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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


المقدمة 

ليس شيء أمتع لنفسي من الحديث عن موضوعين في تاريخنا العظيم 
وهما: السيرة الشريفة لنبینا. والتاريخ الحضاري لأمتنا. 

وقد كان لي ولع قديم بهذا الموضوع (الأخير) فكنت أجمع أي مادة حوله 
من أي مصدر يتاح لي. سواء من كتاب تاريخي. أو بحث في دورية. او قصاصة 
من صحيفة. او معلومة عابرة. او فكرة خاطرة. حتى اجتمع لدي كم هائل 
وركام من قصاصات الصحف والدوريات التخصصة. وقد كنت في أحايين 
كثيرة أكاد أقدم على تنسيق هذه المعلومات وتبویبها. ولكني احجم لضيق الوقت 
وقصر الهمة. ولذا جاء إعلان جائزة كانو في فرع التراث الإسلامي حول 
موضوع (جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية) فرصة مناسبة 
(جداً) لشحذ الهمة القعصاء. والإقدام على تنفيذ ذلك المشروع المؤجل (مراراً) 
الذي كنت على موعد مجهول معه. 

وأنا اتقدم بهذا البحث. أود أن اعتذر (سلفاً) لكل قاری كريم. عن 
النقص الذي لا يسلم منه إنسان. مما يمتري أي عمل بشري. وأنا اعلم أكثر 
من غيري عن قلة بضاعتي وكساد تجارتي. ولكن عذري أني بذلت الوسع 
والفاية (جهداً ووقتأ) في سبيل الحقيقة التاريخية. وحسبي كذلك كرم القارئ 
الكريم الذي بفطنته سيسد الخلة ويعفو عن الهفوة. فإن أخطأت فمن نفسي. 


وإن أصبت فمن الرحمن. 





بات اون 


توطئة 


إن ظهور الإسلام كدين سماوي وعقيدة ربانية يعد نعمة كبرى على 
البشرية جمعاء في كل زمان ومكان. وان كان للعرب فضل احتضان ونصرة هذا 
الدين إلا أنه لم يلبث أن انتشر في العالم المعروف آنذاك. وجاء هذا الانتشار 
ليؤكد عالمية هذا الدين وانه للبشر لا للعرب فقط. وان هذه الرسالة التي جاء 
بها محمد - صلی الله عليه وسلم - يجب أن تصل إلى الناس كافة. قال 
تعالى: ‏ وما أرسلناك إلأ كافة للناس بشيرا ونذيرا. . 4 [ سب : .]٠۸‏ 

ولذا سخر الله سبحانه لهذا الدين رجالاً عظماء حافظوا عليه بنشره 
وتطبيقه في حياتهم ليعطوا القدوة الحسنة للأمم التي يدعونها إليه. ولذا 
تمثلوه إيماناً في قلوبهم وقدوة في سلوكهم خدمة لهذا الدين الذي نسخ الله به 
جميع الأديان واکتسحت فكرته كل الأفكار وفاق نظامه ما سبق من نظم. كل 
ذلك ليتحقق للناس في الإسلام حياة كريمة يسعدون بها في الدنيا والآخرة. 

لذا لم يكن أتباع محمد #7 غزاة محتلين أو عساكر طامعين بل كانوا 
هداة مهديين. لقد دخلوا بلاداً ممزقة فوحدوها وجاهلة فعلموها ومظلومة 
فحرروها. حولوها من الإقطاع إلى الإسلام ومن الضرائب إلى الزكاة أو 
الجزية - والأهم من ذلك كله حولوها من الكفر إلى الإيمان ومن الجمود إلى 
التفكير ومن التخلف إلى التقدم. 


جهوود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


ومن كمال سعادة تلك الشعوب بالإسلام وتعاليمه أنه رغم الضعف 
السياسي والعسكري للمسلمين كدولة وصولة فد أبقت تلك الشعوب على ما 
نالته في ظل الإسلام من خير عميم. نعم لقد خرج المسلمون من الديار لكن 
الإسلام لم يخرج من القلوب. خرج الفاتح لكن بقي الفتح. طرد المسلمون من 
بعض الديار التي فتحوها هذا صحيح ! لكنهم خرجوا منها وهي خير مما 
دحلوها. 

ولك أخي أن تقارن بين تلك الحالة التاريخية النادرة في التاريخ التي 
ادت بالفاتحين أن يرتقوا بأهل البلاد المفتوحة إلى مصاف الشموب المتقدمة 
إيماناً وعلماً وصناعة وسيادة على كل صعيد . وبين الحالة المعاصرة حينما 
احتلت الجيوش الأوروبية الصليبية المعاصرة بلادنا وبلاد غيرنا فيما عرف 
بالاستعمار أو (الاستخراب). 

الصورة معكوسة تماما القوي الحتل جاء تحت شعارات براقة معلناً أنه 
سيرفي الشعوب ويعلمها وينظمها ويحفظ كرامتها ويدفع عجلة اقتصادها. 
وإذا به يطبق سياسة تنافي ما دعا إليه على كل صعيد . 

ولذا عندما خرج من بلادنا تركها أسوأ مما دخلها متخلفة سياسياً 
وعلمياً وصناعياً . تشيع فيها الفوضى. ويرتع فيها الظلم واقتصادها مريض 
قد أصابه الفقر لأن ذلك الستعمر امتص كل خيراتها من موارد بشرية 
وحيوانية ومعدنية وغيرها. 

والأهم من ذلك أنه تركها والأخلاق فيها قد فسدت والدين قد اضمحل. 
وجعل أعزة أهلها أذلة بل لقد سلب كل روح وفادة وإبداع متألق. 

هذه الحالة التاريخية التي لا تزال آثارها قائمة تعود إلى الخواء الروحي 
للغرب الستعمر وأسلوبه الهمجي وفقره الفكري ومن وراء ذلك الروح الصليبية 
المتجددة التي تحركه ضد الإسلام وأهله. 
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البحث الأول 
خصائص الحضارة الإسلامية 


نبعت معالم وخصائص الحضارة الإسلامية من الإسلام ذلك الدين 
السماوي الخاتم الذي ارتضاه الله سبحانه ليكون الرسالة الخالدة الباقية إلى 
فيام الساعة. وجعله سبحانه صالح لكل زمان ومكان. للتقلين (الجن والانس) 
ومن هذا الدين استمدت الحضارة الإسلامية خصائصها التى ميزتها عن 
الحضارات التي سبقتها أو تلك التي جاءت بعدها. وكان أساسها الأول 
الوحيين (الكتاب والسنة) وهما يمدان العالم المسلم في مجاله العلمي بالنظرة 
الكلية للكون والحياة ويعيناه على فهم الوجود من حوله. على ما يجب أن يكون 
عليه ذلك الفهم والتصور الكلي ليستنطق الكون ومعطياته التي لا تقف عند 
حد. وستمر معنا نصوص واستشهادات كثيرة تبين هذا المعنى في (المنهج 
التجريبي في القرآن). 
ومن خصائصها الأخلاق: 

لا ريب أن الأخلاق الفاضلة هي سر بقاء الأمم واستمرارها. فأي أمة 
تتحلل أخلاقها وتفسد تضمحل وتتلاشى. وللأخلاق ارتباط لا ينفك بالإيمان 
الذي جاءت به الشرائع السماوية. والتي جاءت أيضاً مؤكدة على بناء 
المجتمعات الايمانية ليسود فيها الخلق الفاضل والسلوك المستقيم. 


جهوود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


وفي شريعة الإسلام نجد هذا التلازم بين الأخلاق والإيمان واضحاً. 
وبهد! التلازم استطاعت الحضارة الاسلامية الارتقاء وتحققت لها السيادة 
على البشرية لفرون طويلة ومتواصله. 

كما انعکس هذا التلازم على الحركة العلمية الاسلامية حيث أصيحت 
تسير في خط متواز مع الأخلاق والإيمان ليتشكل ثلاثي (العلم والإيمان 
والأخلاق) الذي أثمر حضارة عظيمة نهض بها رواد عظام. 

لقد جعل السلمون أخلاقهم صمام أمان لانتاجهم العلمي وسلوكهم 
الشخصي. وبروح الأخلاق هذه لم يندفعوا إلى ما يمكن أن نطلق عليه الفرور 
العلمي في أبحاثهم حيث لم يبحثوا فيما لا يدخل في نطاق العقل أو القدرة 
البشرية. ولم يسخروا علومهم لأهداف شريرة بل كان العالم منهم يحمي شرف 
العلم ویحافظ على كرامة أهله ولا يدنسه بسلوك مشين. ولم تكن الفاية لديهم 
تبرر الوسيلة. لأن العلم لدیهم أرفع واسمی من أن یکون وسيلة للفایات 
المنحرفة والفاسدة. 

وهذا العالم الطبیب (ابن النفیس) یصرح بأنه عدل عن مباشرة التشریح 
لوازع شرعي ولا فى آخلافنا من الرحمة. وذلك بعد أن مارسه فترءة من 
الزمن!'). ورغم إجازة الشرع لما فيه حاجة کالتشریح الا ان هذا الوقف العظیم 
لابن النفیس يدل على حساسیته الا خلاقية الفرطة. 

والاخلاق لم تكن في اوساط العلماء (فقط) بل كانت السمة الفالبة 
للمجتمع المسلم. وتمثل هذا في التراحم والترابط والتعاون والتکاقل و العضة. 
وكلها معان عظيمة راقية حث عليها الإسلام وندب إليها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام. 


3 
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ومن خصانصها التنزعة العلمية: 

أخذت النزعة العلمية عند المسلمين إبان عصور إزدهار علومهم شكل 
الظاهرة الحضارية. حيث أصبح للعلم سوق رائجة راج فيها الكتاب ومؤلفوه 
وما يحويه من معارف وعلوم وآداب. حتى قيل إن المسلمين لم يتركوا مجالاً الا 
وطرقوه تأليفاً. وقتلوه بحثا. 

ولا غرو فالمصادر التي نبعت منها الحضارة الإسلامية زخرت بالعديد 
من النصوص الإرشادية المتكررة التي تحث على العلم وتبين فضل أهله وتربطه 
بالإيمان. وفي أول التنزيل قوله تعالی: ‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق » [العلق:٠).‏ ثم 
تتوالی النصوص القرآنية والنبوية. التي تحرض على تلك النزعة. فمن القرآن: 
١‏ - قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اما يتذكر أولوا 

الألباب 6 [الزمر : +]. 

۲ - وقوله تعالی: « اما یخشی الله من عباده العلماء . . که [فاطر : ٠۸‏ ]. 
۲ - وقوله سبحانه: ‏ رب زدني علما » (طه: ٠٠٠‏ ]. 
ومن السنه: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على کل مسلم!"). 

وقوله ایضا: «فضل العالم على العابد كفضلي على آدناکم۲ ۲. 

وقوله أيضاً: «تعلّموا العلم. وتعلّموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن 
تتعلمون منه ,(*. 

ومن أفوال الصحابة في الترغیب في العلم نصيحة الامام علي كرم الله 
وجهه لتلمیده كميل بن زياد حيث فال له: .يا كميل العلم خير لك من الال. 
المال تحرسه والعلم يحرسك. والمال ينقص بالنفقة والعلم يزكو على 
الانفاق..... 


جهوود العلماء المسلمين في تقودم الحجارة 


ولتمكن النزعة العلمية في نفوس رواد الحضارة الإسلامية دفعهم ذلك 
إلى تسهيل الحصول على المعرفة لكل طالب لها . 

بینما كان العلم والمهرفة عند الأمم السابقة حکراً على الطبقات 
الاجتماعية الراقية كرجال الدين والبلاط والأسر الحاكمة. كما حرم منه 
الفقراء والنساء. حتى قراءة الكتب المقدسة. ففي عهد الملك هنري الثامن 
(ق17م) حظر البرلان البريطاني على المرأة قراءة الانجيل. اما عندما جاء 
الاسلام فقد حث على العلم وجعله حقا مشروعاً لكل أحد. فدعوة القراءة 
موجهة للجميع بلا استشاء أو انتقاء. وإليك شهادة غربية من (برنال) حيث 
يقول: (إن الفضل أعظم الفضل يعود للعلماء العرب في الحفاظ على هذا 
التراث وتدوينه ونقله والتألیف فيه. وان العلماء المرب قد برعوا في ذلك 
وإنهم تفوقوا على الاغريق. بأن جعلوا العلم سهلاً مستساغاً فأقبل الناس على 
النهل منه وكانت ميزة انفرد بها العلم العربي)!*). 
ومن خصائصها التلازم بين العلم والعمل: 

أي أنها تعلن المبادئ عن طريق القدوة وبمعنى آخر تترجم ما تنادي به 
إلى عمل حركي يثمر حياةٌ یسفد به الانسان. والعلم في نظرها ليس هدفاً في 
غايته القصوى ولكن العمل المستقيم الذي منه العبادة (شريعة وسلوكاً) هو 
الفاية التي يحياها الإنسان لرضى ربه سبحانه. يقول سبحانه: ط وما خلقت 
الجن والإنس الا ليعبدون » [الذاريات: :]. وهل العبادة إلا العمل. وهل كان العمل 
إلا عبادة. 0 

أي أنها ترى أن العلم وسيلة للعبادة مع الأخذ في الحسبان المفهوم 
الحضاري الإسلامي للعبادة على أنها تشمل جميع نواحي الحياة إذا صلحت 
الأعمال وسلمت النيات. 

ولذا فإن كل ما أفرزته الحضارة الإسلامية من علوم ومعارف وتطبيقات 
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على تلك العلوم والمعارف يدخل في باب العبادة بمفهومها الواسع. فقد كان 
العلماء المسلمين يدركون هذه الحقيقة حق الادراك حيث یبداون بالاستعانة 
بالله في جميع بحوثهم وأعمالهم ویئنون بالتوكل عليه سبحانه وإرجاع القدرة 
والعون إليه وحده مع الاعتراف بفضله في جميع ما يتوصلون إليه من نتانج 
ويعدون ذلك من توفيقه سبحانه. 
ومن خصائصها تقد يرقيمة الوقت: 

ليس أمة تريد أن ترتقي وتنهض إلا كان لزاماً عليها أن تعرف للوقت 
قيمته. لأن الوقت هو الحياة. وعلى العكس فالامة الخاملة التي تسیر في آخر 
الركب أمة لا ترعى للوقت وزناً ولاقيمة. ولقد أعطى المسلمون في حضارتهم 
قيمة للوقت لم يعرفها له اي أمة سابقة. ويتضح هذا من خلال النصوص 
الشرعية والحياة العملية. فالقرآن زرع في حس المؤمن أهمية الزمن وحسن 
إستغلاله بما ينفع في الدنيا والآخرة ويكفينا قوله تعالى: ظ والعصر 27> إن 
الإنسان لفي خر ي [العصر: ۰۰.۰]. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ٠لا‏ تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع...» وذكر منها (عن عمره فيما 
افناه). (رواه الترمذي عن ابن مسعود ورواه مسلم (مرفوعاً) عن أبي برزة 
الأسلمي. انظر فتح الباري .)1١4/١١‏ 

ولا شك أن تقدير قيمة الوقت تحفز المسلم إلى استفلاله واستثماره على 
الوجه الأوفق. ومما يؤكد هذا الاستفلال الأمثل للوقت عند المسلمين ذلك 
الإنتاج العلمي الفزير في كل العلوم والمعارف. وأن الانسان ليرى ذلك الجهد 
الخارق الذي مضى عليه مثات السنين فيعجب من جلدهم وصبرهم وحبهم 
للعلم وحسن استفلالهم لأوقاتهم التي شفلوها بالعمل الصالح لأمتهم ولدينهم. 
فنجد مثلاً (ابن النفيس) يضع موسوعة طبية تقع في ۲۰۰ مجلد لا يصل إلينا 
منها الا ثمانون فقط. ومن يصدق أن الامام (احمد ابن حنبل) كان يحفظ 
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(ملیون حدیث) وأمثلة كثيرة لا حصر لها تؤكد تقديرهم للوقت وإدراكهم 
خطورة هدره مما دفعهم إلى استفلاله واستثماره على الوجه الأكمل. 
ومن خصائصها تنظيم العلاقات: 

وإبداعها في تنظيم العلاقات الخاصة والعامة بين الأشخاص أو بين 
الدول. وبين الحاكم والمحكوم. وبين المرأة والرجل. وبين العالم والمتعلم. وبين 
الصفیر والكبير. وبين المؤمن والكافر. والأهم من كل هذا تنظيم العلاقة بين 
الخالق والمخلوق. وقد تعلمنا من حضارتنا أن العلاقات تعني اتجاهات متبادلة 
بين الحقوق والواجبات. 

فكما تطالب بحقوقك فيجب عليك أن تؤدي ما عليك من واجبات التي 
هي حقوق لفيرك. وهكذا يأتي القول المأثور: (الدين المعاملة) وليس شيء بعد 
وحدانية الله سبحانه ساقته الحضارة الاسلامية للبشرية (هدية) أعظم من 
تأدية الحقوق لأصحابها ولا ريب أنه يدخل في دائرة تلك الحقوق التي حرص 
المسلمين على أدائها حتى ولو كان ذلك يخالف في الظاهر المصلحة الإسلامية 
(الخاصة أو العامة). أقول يدخل في دائرة أداء الحقوق. الوفاء بالمهود 
والمواثيق السياسية. والمسكرية. (مثال: صلح الحديبية... وغيره) على أن 
المسلمين لم يتنازلوا مقابل ذلك عن حقوقهم الخاصة والعامة. وبالذات حق 
الله في تطبيق شرعه. 
ومن خصانصها أيضا الحرية المطلقة: 

وأقصد تلك الحرية التي تخدم الإنسان وتسعده لا تلك التي تفسده أو 
يفسدها. ومن نافلة القول أن الحرية أم شرعية للابداع ولقد أظلت الحرية 
الحضارة الإسلامية بظلال وارف وهبت عليها بنسيم عاطر. جعل القلوب 
والعقول تتفتح كما تتفتح الزهور في فصل الربيع. فنعم بهذه الحضارة حتى 
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من لم يكن مسلماً من اليهود. والنصارى من رعايا الدولة الاسلامية. فأبدعوا 
في ظلها وأنتجوا علومهم. ومعارفهم. وكتبوا مؤلفاتهم. 

لقد أسس الوحي الإلهي القاعدة التي انطلقت منها الحرية الفكرية 
والانفتاح العقلي للتدبر في الكون. والحياة. والسماء. والأرض. وفي اختلاف 
الليل والنهار. وليس بعيداً عن أذهاننا الأوامر الإلهية التي تدعو إلى النظر في 
الآثار والسير في الأرض والدعوة إلى تقليب العقول بحواسها البصرية لربط 
المقدمات بالنتائج. والبحث عن الأسباب لتقوية الإيمان في صدور من لهم 
فلوب واعية. 

وفي القرآن دعوة للنظر والتأمل والإمعان وتحريك الحواس بحرية 
مطلقة على اعتبار أن في الكون مؤثرات وظواهر يجب أن تحرك القلوب 
المؤمنة. وترهف حاسة الاستقبال لديها. لكي تتقدم بطمأنينة المؤمن وثقة 
العالم العامل للمشاركة الحضارية. ليس هذا فحسب بل إن الدارس المتمعن 
في حالة العالم الإسلامي في أبهى عصوره العلمية وتقدمه الحضاري يدرك 
عاملاً آخر كان له دور هام في توسيع دائرة الحرية ونطاقها التي تحرك 
العلماء من خلالها. واقصد النظام السياسي الذي كان يحترم العلماء ویسخر 
لهم الامكانات إلى جانب تهيئة جو كاف من الحرية السياسية والكرامة 
الانسانية للعلماء المنتجين. حيث كان الخلفاء وكثير من حكام الدويلات 
المستقلة یشجمون الآداب والعلوم وروادهما بل برز من هؤلاء الحکام طائفة 
دخلوا في عداد العلماء. 

إن الحرية السياسية رغم دورها كمامل للانطلاق والابداع الحضاري لم 
تكن هي الصورة الوحيدة للحرية. فقد ظهرت إلى جانبها الحرية العلمية حيث 
لم يكن العالم يسير على طريقة غیره دون تدبر او نظر أو إمعان او تمحیص 
بل كان لدی علمائنا من الشجاعة الادبية والحرية العلمية ما جعلهم یستدرکون 
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حتى على مشايخهم إذا ثبت بالدليل والبرهان خطاهم - مع التزام الأدب 
وإظهار التوقير لهم - ومن أمثلة ذلك ما فعله الطبيب ابن النفيس عندما 
استدرك على ابن سينا (مثلاً) رغم شهرة ابن سينا الطبية ومكانته العلمية. 
لماذا؟ لأنه يتحرك بحرية علمية. مبداها عدم تصديق ما لا تراه عينه أو يقره 
عقله!'). 
ومن خصائصها النزعة الانسانية: 

لقد جاءت شريعة الإسلام لتكون شريعة للعالمين وللناس كافة غير 
محدودة الزمان ولا المكان. فهي دعوة عالمية ذات نزعة إنسانية. ولهذا حمل 
الفاتحون مشعل الهداية من الجزيرة العربية إلى العوالم من حولهم لإيصال 
دعوة الإسلام الخالدة إلى الناس كافة وإقامة الحجة على البشرية لعبادة 
الخالق وإفراده بالتوحيد. ولقد وسعت هذه الحضارة الإنسانية في نفعها 
وخيرها الانسان في كل مكان حيث اختلط العرب الفاتحون بالروم ومن ورائهم 
أفريقيا. والفرس ومن ورائهم آسيا. وبذلك شاركت شعوب تلك البلدان في بناء 
حضارة الإسلام بعد أن شكلوا أغلبية رعايا الدولة الإسلامية في ظل تراجع 
دور العرب نسبياً. وأيضاً ساهم في هذه الحضارة عدد لا باس به من أتباع 
الديانات والمذاهب الفايرة للاسلام. 

ومما يؤكد إنسانية هذه الحضارة وعالميتها أيضاً استيعابها للفرباء 
الناهلين من مناهلها العذبة من أوروبا أو أقاصي آسيا أو جنوب أفريقيا. 

ومن ذلك تسامحها مع الأعداء عندما يكون مجال الاحتكاك بهم يخدم 
العلم والمعرفة كما حصل في بلاد الشام إبان الحروب الصليبية وفي الأندلس 
في حروب الاسترداد الأسبانية. ومما سبق يتضح بجلاء ثمار إنسانية 
حضارتنا التمثلة في العدل والمساواة التي شمل برهما كل من دخل في دائرة 
دولة الإسلام وان لم يكن مسلماً موحداً. 
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ومن خصائصها الانصاف: 

ذلك الإنصاف المنقطع النظير الذي هو من الصور المشرقة للعدل الذي 
قامت عليه السماوات والارض. وطبقته الامة الإسلامية في جميع شؤونها. 
ومنها الجائب العلمي الذي نحن بصدد الحديث عنه. 

وذلك تمشياً مع تعاليم الوحي الكريم حيث يقول سبحانه: ط ولا يجر منكم 
شنآن قوم علئ أل تعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوی. . 4 [الاندة: ۸]. 

ولذا اهتدی علماء الاسلام بهدي القرآن وتخلموا بأخلافه فكانوا بحق 

حيث كان الاحتكاك بالثقافات السابقة أحد عوامل نهضة العلوم في 
الحضارة الإسلامية ومع ذلك لم يدع علماء الإسلام ما ليس لهم ولم يمارسو 
قرصنة علمية لتراث الأمم السابقة بل نسبوا الفضل لأهله واعترفوا بحقوقهم 
العلمية والأدبية فيما أنتجوه. 

على أن أمانتهم العلمية تلك لم تمنعهم من ملاحظة الأخطاء العلمية 
(النظرية والتطبيقية) واستدراكها وتصحيحها والإضافة إليها بل والإبداع في 
مجالها العلمي فيما لم يسبقوا إليه. 

مما دفع كثير من المستشرقين. وغيرهم إلى الاعتراف بفضل المسلمين 
وجميلهم على حضارتهم حيث إنه بمنهجهم القائم على الانصاف ساهموا في 
حفظ تراث السابقين. وحفظ تلك المعارف. والعلوم اليونانية. والرومانية. 
والهندية. والصينية... وغیرها . وكونوا جسراً حضارياً مرت عليه تلك العلوم 
بعد تطويرها إلى أوروبا حيث أقامت عليها نهضتها العلمية والصناعية بعد 
تراجع المد الحضاري الإسلامي. 
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البحت الثاني 
أمة اقراً 


تفتحت الحضارة الإسلامية على كلمة خالدة ومبدا حضاري عظيم جاء 
في قوله تمالی: ‏ افرا باسم ربك . . » [العلق:0]. إن المتأمل لهذا النص القرآني 
يجده يحمل في أول كلمة منه امراً سبق أي أمر وتكليفاً سبق أي تكليف. 
(إقرأ). ليجد أن الله سبحانه استودعه سر الحضارة بشقيها العلم والایمان. 
لأن القراءة هي سبيل العلم الميسر. 

ولنقرأ السياق معأ في مطلع سورة العلق. يقول تعالى: ظ اقرأ باسم ربك 
الذي خلق > خلق الإنسان من علق :> اقرأ وربك الأكرم > الذي علم بالقلم 
خي علّم الإنسان ما لم یعلم 4 [العلق: ۰ -۰). تربطنا الآيات الكريمات السابقة 
عبر إرشادات تبدو عابرة بحقائق جديرة بالتدبر فالآيات تعلمنا أن القراءة لا 
تكون إلا (باسم الرب) الذي خلق الإنسان المتعطش للمعرفة. وإذا سرنا مع 
السياق القرآني. نجده يذكر الإنسان بأنه مخلوق ضعيف محتاج لمن خلقه 
وأعظم صور تلك الحاجة هو إرواء ذلك العطش المعرفي. الذي أكرم الله به 
خلقه وهيا لهم وسائله فإذا هذا الإنسان يتعلم ما لم يكن يعلم مع القابلية 
للزيادة التي لا تنقطع إلا مع انقطاع الحياة. 
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والله سبحانه يحذر المخلوق الضعيف (الذي كان جاهلاً) من أن يقوده 
علمه المتزايد إلى الطفيان والفرور والتعالي على صاحب الفضل (الخالق 
سبحانه) الذي خلق وعلم. 

إن المؤمن هو الإنسان الوحيد الذي يستطيع أن لا يقع في مستنقع 
الغرور والتعالي لانه يدرك بشريته ومحدودية طاقاته العقلية وقصور حواسه 
المادية. انمه خضوعاً تامأ لله الذي أنعم عليه بالعلم ووسائله. ولذا 
يرجع المؤمن العلم إلى السميع العلیم. يقولٍ تعالى. مادحاً هذه الصفوة 
المؤمنة: والراسخون ف في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا 
الألباب ‏ (آل عمران: ۷]. 

ولكن عندما ينتفي الإيمان تختل عملية البناء الحضاري. لان الحواس 
العقلية يصيبها الاضطراب في عمليتي الإرسال والاستقبال. تمعن في قول 
الحق سبحانه: ظ قل انظروا ماذا في السُموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم 
ابو منون » [ يونس: ]۰ 

إن الآية السابقة لم تتف وجود المؤثرات فهي كثيرة. تقرع الاسماع. 
وتجهر الابصار. وتملاً السموات والأرض. ولكن النفي وقع على التأثر والاثر. 
نعم هناك إرسال ولكن الاستقبال معدوم. إن الآية لم تنف وجود النذر بل نفت 
وجود الإيمان. 
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المىحث الثالث 
النهج التجريبي القراني 


عند تدبر بعض النصوص القرانية المتكررة في مواضع متعددة في کتاب 
الله سبحانه نستطيع أن نلمح معالم ومقومات وأساسيات المنهج العلمي 
التجريبي الذي أسسه السلمون!؟ وابتدعوه. 

وسنرى أن هذه النصوص وما تحمله من إشارات وإرشادات تدل بما لا 
يدع مجالاً للريب. أنها دعوة صريحة غير مسبوقة إلى العلم وابتكار وسائله 
وذلك عن طريق تفعيل دور الحواس المرتبطة بالعقل عند الإنسان. لتأتى هذه 
الدعوة دليلاً على التلازم المستمر بين الإيمان والعلم والعمل في دين الإسلام. 
ومن عناصر النهج العلمي التجريبي في القران الكريم: 
١-الاستقراء:‏ 

في القرآن مواضع عدة لافتة لكل ذي عينين تدعو إلى التأمل ولغت 
النظر إلى اروا ا من بجر لت يفول جن : الذي خلق سبع 
مهوت طباقا ما ترئ في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترئ من فطور هه 
ثم ازجع البصر كرتين ینقلب اليك البصر خاسنا وهو حسیر 4 [الملك: +. .]٠‏ 


(©) سناتي على تفصیل هذا النهج في البحث القادم. 
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في النص السابق دعوة إلى النظر والتأمل في الكون دعوة مقرونة 
بالتحدي من الخالق سبحانه لخلقه في معركة خاسرة يرجع فيها البصر 
حابي جسيرا: 

إنها دعوة منصفة إلى منازلة محسومة سلفاً لصالح الخالق العظیم. ومع 
ذلك يطلب سبحانه من المخلوق الحسير أن يكرر النظر مرة ثانية وثالثة لأنه 
يريد أن يعلمه كيف يحرك عقله ليقوي إيمانه وملكاته حينها يدرك هذا 
الخلوق ضعفه أمام عظمة الكون المصنوع بدقه تدل على صانع أعظم حقيق 
بالعيادة. 

ولان الاستقراء الصحيح يؤدي إلى نتائج صحيحة فيجب أن تستفل 
الحواس استغلالاً أمثل لتستقبل استقبالاً سليماً لتتحقق تلك النتائج السليمة. 

وجميع ذلك لا يتأتى إلا إذا استقر الإيمان في القلب لأنه يهيء المقل 
للاستفادة من المؤثرات من حوله. يقول سبحانه. ذاماً من لا إيمان له. وهو 
يملك حواساً لا يعقل بها: إن شر الذواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 4 
[الأنفال : ۰]۲۲ 

إن عملية الاستقراء تحتاج إلى نحريك العمل وتشفیل الحواس. وحین 
يملك الانسان حواس کالسمع والبصر ولا يحركها في الانجاه الصحیح فهو 
قطماً غير عاقل بل ربما نزل إلى درك أسفل یتساوی فيه مع شر الدواب(؟) 
۲ - تمییز الجزئیات: 

یقول تعالی: فارجع البصر هل ترئ من فطور > ثم ارجع البصر کرتین 

ينقلب اليك البصر خاسنا وهو حسير » [الملك (tor:‏ 


(©) يدخل الانسان في عداد مايدب على الأرض من أحياء. ولكن التعبير القراني (هنا) يرمي إلى إستدعاء 
الصورة البهيمية المنحطة التي قد يصل إليها الإنسان المنعرف بتمطيله حواسه. التي كان يجب أن 
توصله إلى معرفة الله سبحانه حق المعرفة. وفي هذا يقول سبحانه: (أولئك كالانعام بل هم اضل أولئك 
هم الفافلون) (الاعراف/۱۷۹). 
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هنا حث للبحث عن جزئيات هذا الكون واکتشاف إبداعات الخالق فیه. 
وهو سبحانه يحث الإنسان الضعيف على المحاولة تلو الأخرى (مع التحدي) 
للبحث عن نقص أو عيب أو شقوق في هذا الكون والله سبحانه يعلم أن 
الإنسان لن يجد ولا يستطيع أن يجد بحواسه المحدودة الامكانيات ولكنه 
سبحانه يربي الأمة المسلمة على البحث والمحاولة والمشاهدة ثم الاستنتاج. 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الروم: 8 ... واختلاف المنتكم 
وألوانكم > وقوله ومن آياته منامكم بالْل والنهار. . » وقوله « ومن آياته بریکم 
البرق خوفا وطمعا ویتزل من السماء ماء » [الروم: ۲ - ۲۱]. 

إن اختلاف الالسن والألوان. والنوم. والبرق. والمطر.... إلخ. كلها 
جزئيات كونية يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إليها لكي يتدبر ویبحث عن 
مبدعها سبحانه ليتوجه إليه بالانقياد والطاعة التي يستحقها سبحانه. 

وفي قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات هن أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغیر صنوان يسقئ بماء واحد وتفطل بعضها على بعض في الأكل إن في 
ذلك لیات لقوم يعقلون 6 [الرعد: ۰]. 

دعوة لیری الانسان هذه الجزئیات من حوله قطعاً متجاورة يراها بعین 
فلبه لا بعین عقّله. قالنص هنا يستدعي العقل وحواسه الرتبطه به لترى 
وتسمع.ولیتحرك القلب بعد ذلك لیربط کل هذا بالصانع وعظمته سبحانه. 


۳ - القیاس: 


لفت القران نظر الناس إلى وجوب الإمعان في الکون ومرافبة تفیراته 
وکانت الدعوة للمؤمنين (علی وجه الخصوص) لتقوية ایمانهم وتقریب الامر 
الغيبي بالحسوس. يقول تعالى: ۳ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الارض بعد 
موتها إن ذلك لمحبي الموتی وهو علئ كل شي قدير 4 [الروم: ]١١‏ 
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إنها دعوة إلى مشاهدة الحياة بعد الموت في واقع محسوس والاستنتاج 
من خلال الحواس بحتمية الحياة المستقبلية بعد موت الانسان في هذه الحياة 
الدنيا. تمامأ كما تنبعث الحياة بعد المطر في الارض الميتة. 

ومن تلك الأمثلة ما يتعلق أصلاً بقضية عقائدية بحتة ولكن فيه ما يشير 
إلى أهمية القیاس للوصول إلى النتائج العلمية الصحيحة. یقول تعالی: ما 
المسيح ابن مریم إلأ رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان العام انظر 
كيف نبین لهم الآيات ثم انظر أَنْ يؤفكون » [الاندة :+۷ 

هنا دعوة للتفكير. والقياس لاثبات أن عيسى ( عليه السلام) بشر وليس 
إلهاً. بإعمال المنطق. والعقل. فإذا كان يأكل الطعام هو وامه فهذا يعني حتماً 
أنه يحتاج إلى إخراج فضلاته (النص القرآني هذا لا يذكر الإخراج تأدباً لأنه 
أمر يأتي كنتيجة طبيعية لنناول الطعام) ولذا لا يصلح من يأكل الطعام أن 
يكون إلها. 

من ذلك نرى أن السياق القرآني أعطى الادلة العقلية في كثير من 
القضايا الإيمانية الفيبية أهمية بالفة وركز على الحجج الدامفة للرد على 
مفكري البعث مستخدماً أمثلة عقلية شاهدة للعيان يستطيع كل عاقل أن 
يقيس بعقله وحواسه المادية تلك المعطيات الدنيوية ليصل بها إلى الحقيقة 
الأخروية. 
٤‏ - المشاهدة: 

في القرآن دعوة صريحة ومباشرة إلى المشاهدة والملاحظة وذلك بتفعيل 
دور الحواس. ومن عجب أن النص القرآني يعتبر حقيقة وجود تلك الحواس 
بمدی استغلال الانسان لها. الاستغلال الامثل. فالوجود العضوي لحاستي 
السمع والبصر (مثلاً) لا يدل على أن الانسان يسمع ویری. إذا كان لا 
يستخدمهما في استتارة كوامن النفس فيما حوله من معطيات الكون والحياة 
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الأرضية المحيطة به. ولا قيمة لهذا كله إذا لم تكن هذه الحواس بما تراه 
وتسمعه يخدم القضية الكبرى لوجود الإنسان أصلاً. وهي عبادة الخالق 
ستحانة وتطبيق مه على الارض. يقول تعالى : ظ أفلم يسيروا في الأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمی 
القلوب التي في الصندور 4 [الحج: +1] 

وفي القرآن دعوة إلى المشاهدة لمعطيات حاضرة ماثلة للعيان على أمم 
وشعوب صالت وجالت. فيما ينبفي أن يثير في النفس البشرية عدة 
تساؤلات:- أين هم؟ كيف كانت نهایتهم؟ والسؤال الأهم لماذا انقرضوا ...6 

يقول تعالى: ط أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان 
في ذلك لآيات لاو لي النهئن که [طه ma:‏ 

إذأ هي دعوة للمشاهدة والتفكير ثم التفكر ثم التساؤل ثم الاستنتاج 
للوصول إلى الحقيقة. ليقع في حس المؤمن تلك النهاية (الحقيقة) القابلة 
للتکرار إذا تكررت نفس المقدمات. 

وهناك دعوة أخرى للمشاهدة تستحث أهل العقول للامعان في إختلاف 
وتبدل الظواهر الكونية المتكررة. يقول سبحانه وتعالى: ظ إن في خلق السّموات 
والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب 6 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب عن هذه الآية: إن التعبير القرآني يرسم هنا 
صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم. وصورة 
حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في 
صميم الكون بالليل والنهار(") 

ومن المنهج الاستقرائى القرآني مع الحث على المشاهدة وإمعان النظر. 
لفت النظر إلى جمالية هذا الكون مع مافيه من إعجاز علمي!*) يقول تعالى: 
ط ولقد زينا السماء الدنا بمصابیح . . 4 [الملك: .]٠‏ 
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فهذا النص يؤكد على الوظيفة الجمالية للكون تلك الوظيفة المتلازمة مع 
الجانب العلمي والعملي ليأتي الجمال نتيجة للصنع المتقن فكل عمل متقن 
يأتي في إتقانه جمال وروعة وبهاء ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ظإنا زينا السماء 
الدنا بزينة الکو اکب » [ الصافات : -]. 

وفي هذه اللفتة الجمالية في الکون استحثاث للانسان (المؤمن) للبحث 
في مکنونیته والتعرف على خالقه سبحانه واستتطاق معطیاته العلمية في نوع 
من الاغراء لا یظهر فيه من جمال وزينة. 





المتحصث الرابع 
العلم والإيمان بن حضارتين 


اعتبار أنهما جاءتا متتاليتين زمناً. وان الأخيرة جاءت متأثرة ومكملة للحضارة 
الإسلامية. ابتداء لابد من ذكر منطلقات الحضارتين والأسس التي قامت 
عليها كل منهما. فالإسلام قام على أساس من الوحيين (الكتاب والسنة) اللذان 
شجما على العلم وأكدا على فضله وفضل أهله. 

آما الحضارة الفربية فقامت على الفصل بين الدین والعلم. ولظروف 
تاريخية معروفة حدث صراع مرير بين الدین. وتمثله لدیهم (الكنيسة). والعلم 
ويمثله (العلماء الفکرون) فقامت حضارة مدنية آوروبية تری الدین عدوأ لها. 
ولا تؤمن الا بسلطة العقل والعلم(؟. 

من المباحث السابقة رأينا كيف كان هناك انسجام. واضح. واتفاق تام. 
بين العلم. والدين الاسلامي في ظل عقيدة تؤمن بأهمية العلم كوسيلة رافية 


(©) هذا الصراع في أوربا يأتي من خلفية توراتية. تصور أن الشجرة التي حرم الله على آدم (عليه السلام) 
اکلها عندما خلقه. هي شجرة المعرفة. وان الله حرمها عليه ليضل جاهلاً محتاجاً إليه . لإنه إن اکل 
منها حاز المرفة واستقنی بعلمه عن الله. قارن بين هذا الطرح التوراتي والسياق القرأني للقصة 
وخاصة فوله سیحانه: ذ وعلم آدم الأسماء كلها » [ ابقر ]۰ 
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للمعرفة التي هدفها معرفة حق الله سبحانه ومعرفة التكاليف على الإنسان 
(الخليفة) على هذه الأرض. 

ولا يمكن أن يتوقع أحد فيام حضارة فوية في ظل غياب (أو تفييب) 
الدين والأخلاق. والإتكاء فقط على العلم. قد يكون لأوروبا عذرها في الفصل 
بين مسارئ الدين والعلم. أولاً: لأن دينها منحرف باطل لا يصلح لقيادة العالم 
وثانياً: أن العلماء كابدوا واقعاً تميز بالعنف من الكنيسة ضدهم خوفاً منها 
على مكتسباتها المادية والاجتماعية في مجتمعات الاقطاع الأوروبية (المتخلفة) 
اقول سالفاً قد يكون لأوربا عذرها التاريخي في هذا الفصل بين العلم 
والإيمان. ولكن ما عذر المسلمين في عصرنا لنقوم بينهم ومنهم دعوات لتطبيق 
المفهوم العلماني على المسيرة الحضارية قیاساً على التجربة الأوروبية. فالقرآن 
يبدأ الوحي فيه بكلمة (إقرأ) للحث على المعرفة والمسلمون كذلك في تاريخهم 
نجحوا نجاحاً منقطع النظير في إقامة حضارة شامخة تلازم فيها العلم 
والإيمان. فالسلم لا عذر له. لانه بين حقيقة قرآنية تدعو إلى العلم وتقدسه. 
ونجرية تاريخية لا زال لديها فابلية للتكرار. 

لقد كانت نظرة أوروبا للعلم أنه غاية في ذاته. ولذا رفعت شعار (العلم 
للعلم) حينها ندرك أن هذا هراء ومضيعة للوقت بما لا يجدي نفعاً. اما النظرة 
الإسلامية التاريخية (القرآنية) للعلم فهي ترى أنه وسيلة (مجردة) تأخذ 
فدسينها من فداسة الفاية التي تخدمها إذا كانت شريفة. والدين جاء لسعادة 
الإنسان في الدارين. والعلم وسيلة للوصول إلى الدين الذي هو معرفة حق الله 
سبحانه وحقوق عباده. فإذا كانت الوسيلة لا تؤدي إلى الفاية (وهي عبادة الله) 
فانها حتماً لا توصل إلى السعادة الدنيوية ولا الأخروية تبعاً لذلك. ومن هذا 
المنطلق القرآني صنف المسلمون علومهم إلى نافع. وضار. وإلى واجب. 
ومحرم.. إلخ. 
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أما ما يحدث في المدنية الفربية المعاصرة فهو اختلال خطير في العلافة 
بين الفاية والوسيلة حيث اختلطت الغايات بالوسائل. وهذا الواقع يصوره لنا 
الأستاذ سيد قطب حين يقول: (والاتجاه المادي الكافر يقطع ما بين الكون 
وخالقه ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية الابدية. ومن هنا يتحول 
العلم - أجمل هبة من الله للإنسان - لعنه تطارد الإنسان. وتحيل حياته إلى 
جحيم منكرة. وإلى حياة مكلفة مهددة. وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد 
الجبار) (. 

وفي الختام.. لابد من الاعتراف بأنه حصل انحراف عن الخط 
الإسلامي العام للحضارة الإسلامية. من بعض العلماء الذين استولت عليهم 
النزعة العقلية فشذوا عن المنهج الرباني وقدسوا العقل وأصابتهم الأدواء التي 
أصابت الامم الأخرى عندما انحرفت عن المنهج الرباني واتخذت من العقل 
إلهاً بدلاً عن الله سبحانه. وقوة المادة بدلا عن الإيمان. وتطلعت إلى مدارك 
تفوق محتمل العقل الذي تحركوا باسمه وناضلوا تحت رايته. 

أقول نعم حدث انحراف عن المنهج الإسلامي العام. ولكنه انحراف أفراد 
لا انحراف منهج. فالنهج باق ومستمر لأنه مستمد من شريعة ربانية. قال الله 
تعالى عنها: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حميدٍ 4 
[ فصلت : + ]. 

إن ما صدر من شذوذ فردي هو دخيل على الإسلام وحضارته ومجتمعه. 
وقد جاء من تأثيرات وثشية إغريقية. أو فارسية. أو هندية. تأثر بها بعض 
العلماء المسلمين وفي فروع معينة تأثيرأ فاسداً منحرفاً حاد بهم عن جادة 
الصوابا"). 

يقول الدكتور (أحمد سعید الدمرداش) عن هذه الظاهرة الاستثنائية في 
الحضارة الإسلامية: (وران على السطح غشاء رقیق من روح الحضارة 
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اليونانية كادت أن تصيب الحضارة الإسلامية بفلالات رقيقة أقرب ما تكون 


إلى طفح جلدي... ولکن سرعان ما استرد الفکر العلمي الاسلامي عافیته 
واصالته في الابداع... )[''). 


۳ 





الممتحث ال خامس 
النهج العلمي التجريبي عند المسلمين 


لا نفالي اذا قلنا أن علماء السلمین هم اول من ابتکر الاسلوب التجريبي 
في تناولهم للمعطیات العلمية والكونية من حولهم. وقد ادی هذا الاسلوب 
التجريبي إلى تأسيس فواعد النهج العلمي التجريبي الذي لا زال العلم 
العاصر يسير على وفقه. 

تلمسنا في (مبحث سابق) السمات القرآنية للمنهج العلمي الذي عرفه 
السلمون. واضافة إلى ذلك هناك حقيقة تاريخية هامة وهي أن الاسلوب 
التجريبي. الذي أفرز النهج العلمي التجريبي. اقتبس معاله وخطواته من علم 
(الجرح والتعدیل) الذي وضعه علماء السنة لحفظ الحدیث النبوي الشریف 
من الدخیل. وقد امتلك هذا العلم جاذبية الافتباس منه لعاملین: الأول منهما 
أن العلوم الاسلامية في حقیقتها کل مترابط بعضها یوثر في بعض سواء 
التطبيقي أو النظري منها . والعامل الثاني: الدقة البهرة التي قام علیها ذلك 
العلم الحديتي وفق ميزان علمي بالغ الحساسیة. 

وقد قام علم الجرح والتعدیل على القواعد التالية: 
۱ - الامانة والنزاهة في الحکم. 
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۲ - الدفة في البحث والحكم. 
۳ - التزام الادب في الجرح. 
ع - الاجمال في التعديل والتفصيل في التجریح. 

بعد ذلك نرى بوضوح أن هذه القواعد الحديئية فد تكررت في منهج 
وأساليب العلماء المسلمين في العلوم التطبيقية. ألم يؤسسوا منهجاً يقوم على 
الأمانة العلمية والنزاهة المجردة. والدقة المتناهية. والأدب في الخلاف. 
والانصاف مع المخالفين والإجمال في الكليات النظرية والتتفصيل في 
الجزئيات العلمية. 

بعد الحديث عن أثر أسلوب المحدثين ومنهجهم في المنهج العلمي 
التجريبي نأتي إلى ذكر أسلوب وخطوات ذلك المنهج العلمي. ثم نتبعه بنماذج 
تطبيقية مختارة لمنهجية بعض العلماء المسلمين في العلوم التطبيقية 
والإنسانية. 

نلاحظ في مقدمات كتب العلماء المسلمين الدعوة المستمرة إلى المشاهدة 
وطلب الدليل والحرص على الانصاف في ظاهرة تدعو إلى الإجلال والإكبار. 

لقد برز هذا المنهج بصورة جلية عند جلة العلماء المسلمين مثل ابن 
الهيثم العالم الفیزیاتی والرياضي وابن النفيس وابن سينا والرازي في الطب 
وجابر بن حيان في الكيمياء وابن خلدون في الاجتماعيات وغيرهم الكثير 
جداً. 

وقواعد هذا المنهج العلمي التجريبي نصوم على عدة مبادی تأخد شكل 
الخطوات المترابطة يأتي بعضها معتمداً على الذي قبله. 

وهي المشاهدة والملاحظة ثم القياس ثم فرض الفروض ثم التجربة ثم 
استخلاص النتانج. هذا هو الخط العام للمنهج العلمي الدي وضعه المسلمون 
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وطبقّوه على آبحانهم ونظرياتهم التي توصلوا إليها. في جو علمي مفعم 
بالتجرد عن الهوى. والميل مع الحق. 

إضافة إلى ما سبق التزم العلماء المسلمون بأخلاقيات البحث العلمي 
وآدابه حيث ابتعدوا عن الخوض فيما يفوق إدراك العقل البشري. أو البحث 
في علوم محرمة أو عديمة المنفعة. كما نص على ذلك (جابر بن حيان). كما 
التزموا بنسبة العلم إلى أصحاب الفضل فيه مع احتفاظهم بحق اللاحظة. 
والاستدراك. والتصحيح. والإضافة بأدب جم. وعلم وافر. 

ومما يميز المنهج التجريبي لدى المسلمين هو تحركهم في نطاق واسع من 
الحرية العلمية مما يجعلهم یضمون الفروض ثم يسعون بعقل مفتوح وحواس 
يقظة إلى التأكد من صحنها بالاستقراء القائم على المشاهدة ثم التجربة ثم 
جمع النتائج. وبذلك خلصوا العلم البشري مما علق به قروناً متطاولة قبلهم 
من الأوهام والخرافات والتفسيرات الظنية وربط الظواهر الطبيعية بقوى 
أسطورية خارقة. 

ونقف مع تطبيقات المنهج العلمي التجريبي. في سير العلماء العلمية 
ومؤلفاتهم التي ضمنوها أبحاثهم. ونظرياتهم لنرى مدى المسافة لديهم بين 
النظرية والتطبيق ولنعرف بعد ذلك فضلهم على من سبقهم ومن جاء بعدهم. 
ونبدأ بالعالم الموسوعي الحسن بن الهيثم. 

منهج الحسن بن الهيثم: جاء عن هذا العالم في مقدمة كتابه المناظر ما 
يشف عن روح علمية خلافة ومنصفه حيث إنه يتحرى في جميع ما يميزه 
وينتقده طلب الحق لا الیل مع الآراء حتى يظفر بالحقيقة ويصل إلى اليقين!''). 

كما فال ابن الهيثم بالطريقة المثلى للبحث العلمي. وقال بالأخذ 
بالاستقراء والقياس والتمثيل وبين أن الأسلوب العلمي من قواعده التجرد عن 
الهوى والانصاف بين الأراء. 
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وإذا افتربنا أكثر نرى الخطوات المنهجية العملية التي طبقها ابن الهيثم 
اکثر وضوحاً حيث يمرر تجربته بعدة مراحل. نهايتها الوصول إلى الحقيقة 
المجردة. حيث يبدأ بالقياس ويسميه (السبر) ثم التجربة ويسميها (الاعتبار) 
ثم التقسيم ويسميه (الابطال) ثم الحصر ويقصد به (تعيين القواعد الكلية). 
وهو يسلك هذا المنهج ليس فقط لإثبات صحة الفروض التي وضعها ولكنه 
أيضاً يصل به -في نظره- إلى مايسميه اكتشاف العلة (أي لإثبات خطأ 
الفروض). 

وهنا يشهد لابن الهیتم أحد من تتلمذوا على كتبه وهو (كمال الدين 
الفارسي) حيث يقول: (فوجدت برد اليقين مما فیه. مع مالم أحصه من 
الفوائد واللطائف والغرائب. مسنندة إلى تجارب صحيحة واعتبارات محررة 
بالات هندسية ورصدية وقياسات مؤلفة من مقدمات صادفة) وبالطبع 
المقدمات الصادقة تؤدي إلى نتائج مثلها(''). 

وفي مجال الطب نجد للمسلمين دوراً عظيماً في الترجمة - لتراث 
الأمم والحضارات التي سبقتهم. وقد رافقت عملية الترجمة مع أمانة النقل 
تصحيح. واستدراك. وشروح ثم انتقلوا إلى مرحلة لاحقة تميزت بالإضافة 
والابداع فيما يمكن اعتباره علماً إسلامياً خالصاً ومستقلاً. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ثابت بن قرة (الذي نبغ في علوم عدة 
كالطب والفلك والرياضيات...) يمثل (المرحلة الأولى) أي مرحلة الترجمة 
والنقل. ويمثل (المرحلة الثانية). الرازي. وابن سینا. وطائفة كثيرة من العلماء. 

وبما أن المرحلة الثانية هي مرحلة الإبداع والنبوغ الإاسلامي في الطب 
-وغيره طبعاً- فقد ارتسم بوضوح النهج العلمي التجريبي على ذلك المجال 
العلمي الحيوي حيث كان الطبيب السلم يصف الأعراض ويشخص العلل ثم 
يربط بين المعطيات المتشابهة ثم يموم بعملية تحليل وتفسير النواتج بعد 
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المشاهدة والملاحظة الدفيقة التي يعقبها فرض الفروض ومحاولة إثباتها -أو 
نفيها- بالتجربة ثم الانتقال إلى دراسة الجزئيات للوصول إلى الفاية وهي 
وضع النظريات الطبية والقوانين العامة. 

وجاء عند ابن النفيس (ت: 1417ه) ما يمثل المنهج العلمي للطب عند 
المسلمين. حيث إنه اقام منهجه على التصديق بالنظریات ادا كان العقل يقرها 
والحواس تقیسها. أما إذا كانت خلاف ذلك فلا يؤمن بها. وبمنهجه هذا 
استدرك على جالينوس. وابن سينا. مع مراعاة أدب الخلاف معهما لذا عزا 
بعض أخطائهما إلى أغاليط النساخ مما يدل على أنه قارئ فطن وعالم ذكي 
يقرأ. ويلاحظ. ويقارن ثم يفرز الصحيح من الخطأ ويحدد مصدره. 

وإذا كان لمن سبق ابن النفيس!'') من العلماء فضل ابتكار وتأسيس المنهج 
العلمي التجريبي فان ابن النفيس بعث فيه روحاً جديدة حيث يأتي جهده في 
الذروة لخدمة هذا المجال الحيوي في تاريخ العلم البشري. يقول الدكتور 
يوسف زيدان عن منهج ابن النفيس: (في کتابات ابن النفيس مالاحصر له من 
وقائع متصلة في مجال الخبرة اليومية والمشاهدات العادية إلى مجال الرؤية 
العلمية والرصد المنهجي. ومن الملاحظة يرفى (ابن النفيس) إلى التجريب 
الباشر وان كان بصدد ماقرره الأطباء من قبله. وغالباً ما تقترن لفظتا 
(القیاس) و(التجربة) في معرض حدیثه عن طرق الاثبات) وفال عن منهجه أنه 
يسير وفق مبادی استقاها ممن سبقه تضبط القیاس لدیه وحین يريد التنبت 
فإنه يلجأ إلى التجریة(*". 
وفي مجال الرياضيات نقف على مثالين: 

الأول: منهج الخوارزمي (ت بعد ۲۳۲ه) وعاصر الخليفة المأمون. الذي 
احتضنه وقد برز منهجه أكثر ما يكون وضوحاً في كتابه الشهير (الجبر 
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والمقابلة) حيث ذكر في مقدمته عن هدف تأليف العلماء (عامة) للكتب وأشار 
إلى أخلاقهم ومراتبهم في العلم. 

واقام منهجه الرياضي على توظيف هذا العلم في الحياة اليومية فذکر 
في كتابه الآنف الذكر. تطبيقاته اليومية كالبيع والشراء. وتطبيقاته الشرعية 
كالميراث والوصايا. 

وقد بسط في كتابه ذلك ما توصل إليه من نتائج تضمنت المعادلات 
وأقسامها ودرجاتها. وهو بذلك يضع علماً مستقلاً فريداً عرف بالجبر اسفر 
عنه منهجه القويم ومنطقه السليم. واعترافاً بفضل الخوارزمي في 
الرياضيات. لا زالت كثير من المصطلحات الدارجة اليوم من وضعه كملم الجبر 
الذي يسمى (الجبرا) وعلم (الجوارزم) وهو أحد الفروع الرياضية ؟'). 

ومثال آخر: وهو منهج الرياضي الشهير (البوزجاني) (ت: ۲۸۸ه). برع 
هذا العالم في جميع العلوم الرياضية. ويقوم منهجه على المزج بين النظرية 
الرياضية وتطبیقاتها. ومن ذلك أنه فرق بين مهمة المهندسين والصناع. وقطن 
مبكرأ إلى أهمية تدريب المهندسين لتلافي وقوع الأخطاء. وأكد على أهمية 
إطلاع الصناع على براهين المسائل الرياضية. 

وقام منهجه كذلك على تبسيط الرياضيات للعامة. فقدم مسائل رياضية 
مبسطة لإمكانية استخدامها وتطبيقها لفير المتخصصين. 

ومن دقة هذا العالم وابداعاته أنك تجد في كتابه (النازل السبع) اسلوب 
منهجي لعرض معلوماته. وأيضاً: الحق كتابه ذاك بفهارس لتسهيل مهمة طالب 
العلم(۲). 

آما في الکیمیاء فیقول جابر بن حيان شيخ الکیمیاء: ( ان الواجب على 
الشتفل في الکیمیاء هو العمل واجراء التجربة. وأن العرفة لا تحصل الا بها). 
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كما حذر هذا العالم -نفسه- من مغبة الخوض في علوم غير ذات منفعة 
لأنها مضيعة للوقت. ووفق المنطق الأخلاقي يجب عدم تضييع الوقت في علوم 
محرمة. مع ما يتبع ذلك من إثم وخطینة. 

وإلى ذلك كله نجنب العلماء في شتى علومهم التطرق إلى علوم فوق عقل 
الإنسان وخارج نطاق حواسه. لانهم تعلموا من الوحي المنزل ما يمنعهم من ذلك 
ط ولا تقف ما ليس لك به علم إن السْمع والبصر والفؤاد كل أُولئك كان عنه مسولا ) 
[الإسراء: --]. ولأنهم أدركوا تبعاً لذلك محدودة العقل البشرية وضيق أفقه مهما 
أوتي من علم يقول تعالى: ظ ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلأ قليلا » [الإسراء : مه ]. 

وإذا انتقلنا إلى تطبيقات أخرى للمنهج العلمي التجريبي ولكن في مجال 
علمي آخر هو مجال الاجتماعيات. نجد خير مثال. هي التجربة الخلدونية: 

في البدء يجب أن لا يثير تطبيق المنهج العلمي التجريبي على الدراسات 
الانسانية (النظرية) الاستغراب. لأننا أسلفنا الأثر الذي تركه علم الجرح 
والتعديل على الأسلوب التجريبي الاستقرائى عند المسلمين في بداية نشأته. 
فلا عجب أن يعود رواد العلوم الإنسانية إلى الاستفادة من المنهج العلمي في 
دراساتهم وإثبات نظرياتهم. 

وفي تجربة ابن خلدون مثّل هذا المنهج خير مثال في رائعته الشهيرة 
المقدمة. حتى وصفه المؤرخون من خلالها بأنه واسع الإطلاع غزير العلم. 
وايضاً عميق الاستقراء. والاستنتاج. كما كان قوي الحدس في التحليل 
والمقارنة موفقاً في ضبط العلل والعوامل. وإقرار الأصول والأحكام والقواعد 
والانتضی 1 ۲ 

ویقول بنفسه عن منهجه في تاريخه الشهور (واخترعته من بين الناحي 
مذهباً عجیباً وطريقة مبتدعة واسلوباً ..) والحق أن منهج ابن خلدون قام على 
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تناول التاريخ نظریاً تناولاً شذ فيه عمن قبله. حيث كان من سبقه ينظر إلى 
التاريخ أنه سجل لليوميات والحوادث فقط. ولكن ابن خلدون استطاع أن يحول 
هذه النظرة إلى نظرة أخرى أكثر عمقاً ومنهجية. وقائمة على تفسير حركة 
التاريخ (الصاعدة. والنازلة) وفق مبدا السئن الكونية الربانية مع التاکید على 
عاملي الدين والأخلاق. 

وينظر ابن اخلدون إلى التاريخ على أن له ظاهراً وباطناً. فظاهره 
الحوادث حين تمتلن الأيام بها وباطنه كما يقول: (نظر وتحقيق وتعليل للكائنات 
عميق فهو لذلك أصل في الحكمة عريق. وجدير بأن يقيده في علومها 
وخلیق)*). 

وابن خلدون حين ينفي عن نفسه التأثر بالفلاسفة فهو محق لأنه أقرب 
إلى مناهج اصحاب الطريقة الاستقرائية التجريبية من طريقة الفلاسفة 
المتكلمين. ويدل على ذلك الاسلوب الذي اتبعه والنتائج التي توصل الیها. لذا 
اعتبر بجدارة مؤسس علم الاجتماع (بلا منازع). يقول الستشرق الفرنسي 
(تياي) عن ابن خلدون: (أنه مؤسس علم الاجتماع وباعث فلسفة اجتماعية 
جديدة كما أنه المؤسس الحقيقي للمنهجية التاريخية)!''. 

وفي نظري - القاصر- أن محاولة علماء الإنسانيات للإفادة من المنهج 
التجريبي وتطبيقه رغم نجاحها إلا أنها واجهت تحدياً يفوق ما واجهه علماء 
الطبيعة والرياضيات. 

لان العلوم الإنسانية تعتمد على الإنسان كمنصر رئيسي في مكنونها 
والإنسان بطبعه تتنازعه عوامل ومؤثرات متداخلة شاخصة في قوله تعالى: 
ل وهديناه النجدين که [البلد : ۰۰] فهو (مختار ومخیر) بين طريقين. ولكن الشريعة 
بوحييها استطاعت أن تمد المسلم بفهم واسع للكون والحياة. والإنسان والعلائق 
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بينهما. أما تلك العلوم التي تتناول الطبيعة وأسرارها التي أودعها الله إياها 
فهي نتعامل مع معطيات نابتة وغرائز ربانیة موجهة. 

بعد كل ما سبق نستطيع القول إن حضارة اليوم لم تستطيع الانفكاك عن 
ذلك المنهج الذي وضعه المسلمون وابتدعوه وأبدعوا فيه ذلك المنهج الأصيل 
المتجدد الخلاق في أسسه. والمهذب في أدبه. 

وإن كان للمسلمين أن يفخروا بشيء قدموه لاوروبا. بل للتاريخ البشري. 
فليفخروا بهذا المنهج العلمي الذي كان له الفضل في حفظ ارث وتراث 
الحضارات السابقة في العلوم والفنون من الضياع. 

وإذا كان بعض الحاقدين من الأوربيين (قراصنة الممرفة والمنهج 
الإسلاميين) ينكرون عن عمد فضل المسلمين على نهضتهم (الریسانس) 
وبالتالي ينكرون امتداد هذا الفضل إلى بعض الميادين في الوقت الحاضر. 
فليتذكروا أن المسلمين هم وحدهم من قعد هذا المنهج الذين يدعون وحدهم 
الوصول إليه. وليتذكروا جيداً أن ذلك المنهج هو الذي حفظ حضارة أصولهم 
القديمة (اليونانية والرومانية) فلم يطلعوا عليها إلا من خلال الجسر العلمي 
الذي مده المسلمون إلى قارتهم التي كانت غارقة في الظلام والجهل. 

في حين كانت تلك الحضارات (اليونانية والرومانية) القديمة تعتمد 
منهجاً استنباطياً يعتمد على العقل المتحجر. دون الاستفادة المثلى من الحواس 
المرتبطة به كالسمع والبصر والحدس بل سارت على منهج عملي (مقولب) 
یسمی لبحث وتقرير نتائج مستقرة سلفاً مع وقوع العقل في شباك ممتدة من 
الأساطير والخرافات والإيمان بالقوى الخارقة الوهمية. ولذا لم يسع ذلك 
المنهج (القدیم) إلى الحقيقة بعقل مفتوح وحواس نشطة متجردة من الهوى 
والأساطير. 
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وفي عصر النهضة الأوروبية لم يكن (فرانسيس بيكون) هو الذي 
استحدث المنهج الاستقرائي التجريبي كما يزعمون. بل لا ريب أنه استقاه من 
كتب المسلمين وأبحاثهم. 

وان كان له فضل فهو فضل على قومه في أوروبا لا غير. حيث علمهم 
كيف يفكرون ويتعلمون ليلحقوا بركب الحضارة الإنسانية. وذلك بما نقله إليهم 
من علوم ومناهج إسلامية. 

وإليك بعض شهادات أوروبية في أثر منهجية علماء المسلمين على 
أوروبا. منها ما فاله العالم (فون كرايمر) عن فضل المسلمين في تقعيد المنهج 
العلمي الاستقرائي:(إن أعظم نشاط فكري قام به العرب. يبدو لنا جلياً في 
حمل المعرفة التجريبية ضمن دائرة ملاحظاتهم واختياراتهم. فإنهم كانوا ييدون 
نشاطاً واجتهاداً كبيرين حين يلاحظون ويمحصون. وحين يجمعون ويرتبون ما 
تعلموه من البحث والتجرية..)'. 

ويقول في الصدد نفسه العالم (دارير): (لقد كان تفوق العلماء العرب 
في العلوم ناششاً عن الأسلوب الذي توخوه في بحوثهم. لقد تحققوا أن 
الأسلوب التفكيري وحده لا يكفي وأنه لابد من أسلوب علمي تجريبي يقوم 
على أصالة البحث والتجربة والابتكار. وذلك هو الذي رفعهم إلى هذا الترقي 
العظيم في علوم الرياضيات. والفلك. والطب وغير ذلك من العلوم المختلفة)!'"). 


وفي الختام أضع بين يدي القارئ الكريم سمات ومراحل المنهج العلمي 


العاصر (للمقارنه). وهي: 
۱ - نحدید المشكلة. ۳ - دراسه العلومات التوفرة. 
۳ وضع الفروض. 3 - جمع الادلة. 


ه - استخلاص النتائج. 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


من خلال هذه المراحل للمنهج العلمي الملعماصر (للبحوث النظرية 
والتطبيقية) نتبين أصالة مناهج المسلمين ورفي حضارتهم. فلا الزمن. ولا 
التقدم العلمي الهائل. ولا ثورة الاتصالات. ولا تداخل الثقافات. هذه كلها لم 
تبعد العلماء المماصرين عن التأثر بذلك المنهج الذي خطه السلمون عبر 
تاريخهم وإفرازاتهم الحضارية. 

لقد ظل العلم المعاصر مديناً واسیراً في آن لمناهجنا وثقافتنا التي سدنا 
العالم بها زمناً ليس باليسير. 





جهود العلماء السلمیر في تقدم الحضارة 


هوامش النهج 


(۱) مجلة الامة. محرم. 4١1١ه.‏ ص۰۷۲ 

,۲( سنن ابن ماجه (۸۱/۱) حديث حسن. حسنه الزي. انظر (تدريب الراوي) 
للسيوطي (۱4۹/۱). 

(۲) رواه الترمذي. في سننه (48/0. حدیث رقم ۲۱۸۵) والدارمي في سننه (۹۳/۱. 
حدیث رقم (۲۹۶) ). 

)+( رواه آبو نعيم. في الحلية. وضعفه الالباني في الجامع الصفیر وزیادته في حديث 
رقم (۲۶۸). 

(۵) مجلة الكويت. عدد (۷۲). ص۷١٠.‏ 

(1) مجلة الأمة. محرم. ٤١٠٠١ه.‏ ص۷۲ . 

(۷) سيد قطب. في ظلال القرآن. طبعة جدة. (۵۳۸/۱). 

(۸) المصدر السابق. .)059/١(‏ 

)٩(‏ محمد الشعفي. وآخرين. تاريخ الحضارة الإسلامية. ط۸. الریاض. وزارة 
المعارف. عام ۱۶۱۳ه. ص۱۵۲ . 

۱۰ مجلة النهل. عدد. جمادى الأولى. ۱۶۰۶ه. ص١٤‏ . 

(۱۱) محمد الشعضي. مصدر سایق. ص۱۵۲ . 

(۱۲) مجله النهل. مصدر سابق. ص١٤‏ . 

(۱۳) مجلة الامة. مصدر سابق. ص۷۲. 

(:۱) یوسف زیدان. علاء الدین (ابن النفیس) القرشي. !عادة اکتشاف. الطبعة الاولی. 
ابو ظبي. الجمع الثقافي. ۱۹۹۹م. ص ۰۱۱۶ 

(۱۵) مجلة آفاق الثقافة والتراث. العددان (۲۳۰۲۲). جمادی الثانية. ٩۱:۱ه.‏ ص۱۸۵ . 

. الصدر السایق. ص۱۸۱‎ )١١( 

(۱۷) مجلة الامة. مصدر سابق. ص۰۷۵ 

(۱۸) الصدر السابق. ص۰۷۱ 

. الصدر السابق. والصفحة داتها‎ )۱٩( 

(۲۰) مجلة الکویت. مصدر سابق. ص۱۰۸ . 

(۳۱) الصدر السابق. والصفحة داتها . 
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ب لل Au‏ 
أ سم للا 
7 0 


العلوم الإسلامية 


علم الطب والصيدلة 


مقد م4 : 


ليس هناك مجال حيوي حضاري ساهم فيه المسلمون أعظم من الطب. 
فهم بهذا الإسهام لم يخدموا العالم الإسلامي. بل خدموا البشرية خدمة 
جليلة. امتدت إلى يومنا هذا . وسنرى من خلال هذا الب حت أن المسلمين 
طرقوا أساليب مبتكرة وعلوماً جديدة في المجال الطبي ووصلوا بهذا العلم إلى 
درجة متقدمة جداً أكثر مما يظن كثير من المعاصرين. 

وقد كان للإسلام بتعاليمه. وهدي نبيه الطبي. دور في رفي الطب عند 
المسلمين في عصور مبكرة جداً من حضارتهم. وقد شرع الفقهاء في إثراء هذا 
الجانب. كما هي جهود الإمام ابن القيم (ت: ١1/0ه).‏ في إفراده للطب النبوي 
احد اجزاء كتابه القيم (زاد المعاد في هدي خير العباد). ومنها كتاب القاضي 
(شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي)* (ت: ۱۵۱ه) وأسماه 
(الشفا في الطب المسند عن السيد الصطفی). وقد طرق فيه فروعاً متعددة 


(©) التيفاشي: نسبة إلى تيفاش قرية شرق الجزائر. 


۹ 


جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


لا یمکن أن نسمیه (الطب العام). وجعل يورد تحت کل مقال من هذه الفروع. 
ما جمعه من احادیث نبوية صنفها(. 
بحضارات سبقتهم في مجال الطب کالیونان وغیرهم. وقد ساهم اطباء(؟) 
جندیسابور("۳) في ترجمة کتب الطب اليونانية وغیرها من الکتب في علوم 
واسمه (بقاطاجانس۷"). وكذلك النصاری (النسطوریین) حملوا کتبهم العلمية 
من تراث اليونان والرومان إلى داخل الدولة الاسلامية. یمد مطاردة 
البيزنطيين لهم لأسباب مذهبية!"). 
وكانت الترجمة تتم من اليونانية (مثلاً) إلى السريانية ثم منها إلى 
العربية. لعدم إتقان العربية لمن ترجموا إلى السريانية في الرحلة الأولى!'). 
ويمثل هذه المرحلة من الترجمة الطبیب. حنين بن ا د الذي 
أتقن العربية غير أنه لم يكن مسلماً بل كان (نسطورياً)!****) وقد ترجم كتب 
جالينوس في الطب. وقيل إنه ترجم له ۱۶۰ کتاباً في الطب وغيره. 
الطبيب على نفسه: 


)©( أغلب هؤلاء من الصائية وهم من عبدة النجوم. 
(©©) أقليم يقع جنوب فارس. وقد انتقل منه أطباء المدرسة الجنديسابورية إلى الجزيرة العراقية. 


(©©©) حنين بن إسحاق (ت 514ه تقريباً ۸۷۷م) أتقن العربية والسريانية واليونانية وكان أشهر مترجمي 
بيت الحكمة البفدادي. وكان قد تلقى علومه في الاسکند رية ودمشق وجنديسابور. سجن في بفداد سنة 
(۲:۲ه) وجرد من مكتبته. (انظر الحياة عد ۱۳۸۷۱ في ۱:۱۹/۲/۵ه. ص‌۱۸). 


(©©©©) النسطورية هي مذهب نصراني یدین به سکان غرب آسیا. 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


١‏ - بأن تكون رغبته في تقديم العلاج أشد من رغبته في أخذ الاجر. 

۲ - وأن رغبته في علاج الفقير أقوى من رغبته في علاج الغني. 

۳ - أن لا يصرف دواء ضارا أو يتوقع أن يستخدم للإضرار بأحد. 

؛ - أن لا يصف للنساء ما يسقط الحمل. ولا للرجال ما يسبب العقم. 

۵ - وان يحافظ على الأسرار والأعراض والعورات("). 

وعندمابدات شخصية علم الطب الاسلامي تتضح وبدأ آثرهم يفلب 

تأثرهم بفیرهم احدئوا تتظیماً لهنة الطب تمثل فيما يلي: 

١‏ - فى عهد القتدر العباسی (۳۱-۵۳۱۹٩م)‏ أصدر هذا الخليفة أمرأ بان لا 
یمارس الطب الا من یتعرض لامتحان قیه. يثبت فيه جدارته. وقام باجراء 
هذا الاختبار في بغداد الطبیب (سنان بن ثابت بن قرة) ونجح فيه اکثر 
من (۸۰۰ طبیب) واستبعد الکنیر سواهم واستتنی من هذا الاختبار 
مشاهیر الاطباء الشهود لهم بالکفاءة. 

۲ - إنشاء مجالس طبية یجتمع فیها الاطباء للمشورة حول الأدوية من حیث 
مضارها ومنافعها والنتائج الحتملة من الافراط في تناولها('). 

۳ - وفي بفداد كان هناك ما یمکن أن نسمیه (رئاسة للاطباء) تشرف على 
سير عمل الاطباء. واختبارهم. ومعاقبة من یتهاون بواجبه أو من يخل 
بأمانة هذه الهنة الشريفة. 

التشريح: 

بدات بهذا الفرع الهام من الطب لأنه يمثل خير تمثيل دعوة المسلمين 
إلى التجربة والمشاهدة والنظر الدفيق كمنهج علمي للوصول إلى الحقائق 

الطبية والتخلص من التخرصات التي لاتقوم على دليل او برهان. 
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جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


كما أن التشريح أفاد المسلمين أيما إفادة في فهم الأعضاء والعلاقات 
بينها وفهم عمل الأجهزة الداخلية لجسم الإنسان كالجهاز الهضمي والعظمي 

والعصبي والدموي... إلخ. 

والتشريح رغم أنه ليس ابتكاراً إسلامياً خالصاً فقد سبقوا إليه. لكن 
فضل المسلمين يتركز في التوسع فيه وقيامه على الدقة والمشاهدة والتحليل 
العميق وفد حمق التشريح للمسلمين التوصل إلى الحقائق التالية: 
١‏ - اكتشاف حقيقة جريان الدورة الدموية (الصفرى) عن طريق شرح العلافة 
بين التنفس (وظيفة الرئة) والنبض (وظيفة القلب) مصححاً النظرية 
اليونانية حول الدورة الدموية (شکل ۲). 
۲ - الوقوف بدقة على تركيب القلب والرئة وشبكة الشرايين والأوعية 
الدموية (شكل١)‏ وأن الدم نقي ليس فيه شائبة كما قال (جالینوس). 
- أكدوا من خلال تشريح القلب. أنه لا يوجد بين شقيه ثقب. كما كان 
يعتقد الیونانیون. 

- وفرق السلمون كذلك بين الأوردة (الغليظة) والشرايين (الدقيقة). 

- كما عرفوا أن الدم يدخل إلى الرئة لكي يتشبع بالهواء (الأكسجين) 
وليس بالفذاء كما كان يعتمده الیونانیون. وكان هذا قبل فرون من 
تصريح (وليم هارفي) بهذه الحقيقة العلمیة(". 

۳ - كما تحقق الرازي عن طريق تشريح الأعصاب بأن العصب العنقي الثامن 
يخرج من تحت الفقرة العنقية السابعة ويفذي الخنصر والبنصر. وهذا 
بالضبط ما توصل إليه العصر الحديث بوسائله التقدمة"). 

؛ - وتوصلوا بالتشريح إلى كيفية حدوث عملية الابصار وارتباط العين 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


بأعصابها بالدماغ وان العين آلة للإبصار وليست مبصرة بذاتها. وذلك 
كما فرره ابن الهيثم.. وقد استعانوا على فهم عين الانسان بتشريح عيون 
بعض الحيوانات. عوضاً عنها . 

۵ - أيضاً ابطل المسلمون نظرية جالينوس بقوله إن الفك السفلي للإنسان 
قطعتان حيث قرر. عبد اللطيف البغدادي (ت: ٩۱۲ه)‏ بأنه فحص 
(۲۰۰۰) فك إنسان وتوصل إلى أنه قطعة واحدة '). كما درس الزهراوي 
الفك وأمراضه وعالج تشوهاته. 

١‏ - ومن دفه تجارب المسلمسن التشريحية ان ابن سينا وصف الهيكل العظمي 
والعصبي والعضلي بمستوى لا يختلف عما توصل إليه الطب الحديث!'') 
(شكل ؛). 

۷ - وفرق المسلمون بين مجرى البول ومجرى الني. بتشريحهم لقضيب 
الرجلا"'). 

الجراحة: 

وقد فسم المسلمون الأطياء إلى قسمسن الأول منهما يسمونه الطبيب 
(الجرائحي) أي متخصصاً في الجراحة. وقد يطلق عليه كلمة (دستكار) وهي 

الطبيب (الطبائعي)!'"). 

ونعرص الأطباء المسلمون إلى جراحات معمّدة. حيث مارسوا جراحة 
العظام والسرطان وما تبع ذلك من استحداث مواد وطرق جديدة لخياطة 

الجروح وتعقيمها في التخدیر اثناء اجراء العملیات الجراحية. 

الزهراوي: إن أعظم جراح مسلم انجبته القرون الوسطى هو الطبيب 
الزهراوي (ت ۲۷؛ه) فقد حقق هذا الجراح الكثير من الانجازات الطبية في 
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جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


مجال الجراحة. ويعتبر بحق هو مؤسس المنهجية!''! التي قام عليها هذا الفرع 
الهام من الطب. والتي لا تزال سارية المفعول في هذا العصر المتقدم جداً. 
ويعتبر كتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) عمدة في الجراحة الإسلامية 
وخاصة الجزء الخاص منه عن الجراحة. الذي ترجم مرات عدة إلى اللاتينية 
في أوروبا. 

وقد قسم الزهراوي العمليات الجراحية إلى ثلاثة أقسام: الكي. 
واستعمال المشرط. والتجبير. 

ومن إنجازات هذا العالم. أنه استطاع استخراج حصی المثانة عن طريق 
الجراحة وتفتيت مالا يستطيع إخراجه منها. كما استخرجه عند النساء (إذا 
استعصى عليه) عن طريق الهبل(*". 

وقد اخترعوا آلة تدعى المشعب لتفتيت الحصاة في مجرى البول أو في 
قضيب الرجل( '). 

ومارسوا أيضاً عملية الناصور وشرحوا طريقة اجرائها(۳). وقد برع 
كثير من الاطباء الشاهیر في الجراحة کابن سینا. والرازي. وابن النفیس. 
واستطاع الزهراوي ربط الشرایین الکبيرة. وسبق بذلك الجراح الفرنسي 
(امبروازباری) الذي ادعی هذا لنفسه عام (70هه - ۱۵۵۲م). 

وقد برع السلمون كذلك في جراحة العظام وقد آثرت طريقة الزهراوي 
في معالجة الکسور في آوروبا(") زمناً وهو أول من ترك فتحة في رباط 
الجیس في الكسور المفتوحة. كما طور المسلمون عن طريق علم الكيمياء مادة 
الجبس بتسخينها لتتحول إلى مادة كلسية لتكون صالحة لتجبير العظام. ومما 
يتعلق بعلم الجراحة أيضاً فن خياطة الجروح وتعقيمها وكذلك التخدير عند 
إجراء العمليات الجراحية وتطهير الآلات المستخدمة في تلك العملیات(. 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


أما عن الخياطة الجراحية فقد ابتكر المسلمون في مجالها مواد وطرق 
جديدة فمثلاً اوصی الرازي والزهراوي باستخدام الخيوط الرفيعة من الجزء 
الداخلي لأمعاء القطط. وسبب اختيارهم لها هو أن تلك الخيوط الحيوانية 
تتلاشی في جسم الإنسان. واستخدموا هذه الطريقة في الجراحات الداخلية, 
واستخدموا الحرير في إنتاج خيوط خاصة لخياطة الجراحات. 

وهنا نص للزهراوي يقول فيه: (وان كان الشريان عظيماً فينبفي أن 
تربطه في مكانين بخيط مثنى فوي وليكن من (الحرير) أو من أوتار العود (من 
أمعاء القطط) لئلا يسرع إليها العفن قبل التثام الجرح فيحدث النزف. ثم 
اقطع ما بين الرباطين). 

يقول الدكتور الطبيب. محمد علي البار. معقبأ إن خيوط الحرير لا تزال 
تستخدم في الجراحة وخاصة في جراحة الشرايين. وكذلك خيوط الجراحة 
من أمعاء الحیوانات( "۲. 

وكذلك عرفوا الخياطة (المخفية) وشرحوا طريقتها. وعرفوا كذلك 
التدريز أي الخياطة عن طريق الکبس. خاصة في الجراحة الباطنیة! "). 

وقد اجتهد الأطباء المسلمون في اكتشاف ما يخفف الآلام التي تصاحب 
عادة العمليات الجراحية. فتوصلوا إلى مواد مخدرة سموها (المرقد) وكذلك 
عرفوا ما یسمی بالمسكنات من الصداع وغيره. ومن المواد التي عرفوها 
ووصفوها للتخدير الحشيش والأفيون والزؤان (الشيلم) والبنج!؟ وقد أشار 
باستخداماتها كل من ثابت بن فرة وابن القف وانفرد ابن سينا بالإشارة إلى 


(©) كل هذه الأسماء لنباتات عشبية سميّة ذات استخدامات طبية. (والبنج) هي كلمة فارسية لنبات عشبي 
سام من الفصيلة الباذنجانية له ميزة التخدير . (والافیون) كذلك كلمة فارسية وهي مادة لبنية تستخرج 
من نبات الخشخاش. 





جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


(الشيلم) (شكل ۵) وهو الذي فصل في درجات مفعول المخدر من حيث الشدة. 
ووصف لمن يريد مخدراً ذا مفعول شديد أن يخلط بنسب ثابتة ودقيقة كلأ من 
البنج والأفيون مع الشيلم. كما عرفوا الخمر كوسيلة للتخدير الجراحي. وكانوا 
يستخدمونه بطريقتين إما عن طريق الفم (بالشرب) كما هو في الخمر أو 
منقوع الريحان. 

او عن طريق الاستنشاق( بما يسمونه (الإسفنجة المخدرة) وذلك عن 
إذا أرادوا استخدامها ترطب مرة أخرى وتكبس على أنف وفم الریض حتى 
إنتهاء العملية الجراحية (شكل 1). 

وعرفوا أيضاً ما يسمى بالمسكنات باستخدام نبات (اللماح)!**22'"). كما 
ذكر ابن البيطار (ت 147ه) ما سماه (دهن البنج) وقال في وصف استخدامه 
(یدهن به الصدغان فيجلب نوما معتدلاً). كما وصفوا الريحان (شها أو 
منقوعاً) لتسکین الآلام ونزلات البرد والزکام. 
بانتظام في عمليات التخدير مند منتصف القرن ۹م ومن القرائن التي تدل 
على هذا الترجیح. أن الرازي توصل كيميائياً إلى حمض الكبريتيك. الذي 
يسميه (الزاج الأخضر). وعرفوا الغول. وجربوا تفاعلاتهما بطريقة التقطير. 
وربما وصلوا بذلك إلى مادة الأثير("). 

كما عرف المسلمون مادة (الأكدول!***) وهي المادة الرئيسية لكل مواد 
التخدير المستخدمة الآن('"). 
(©) يمتقد خطأ وعلى نطاق واسع أنه في عام ۸۸م عرف الأوربيون هذه الطريقة. بینما السلمون 

وصفوها قبل مئات السنين. 

(©©) اللفاح هو نبات غليظ الجذر أصفر طيب الرائحة. 
(۵6۵) واتسائل هل الاکدول يجب أن يذكرنا بالباندول والفيفادول !55 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


ومما له علاقة بالجراحة الأدوات التي يستخدمها الجراح. وانه لو قدر 
لك أن تقارن بين صورتين واحدة للآلات الجراحية عند الزهراوي (مثلاً) 
(شكل ۰۷ )٩۰۸‏ وأخرى للأدوات الجراحية في أي مستشفی عالي راق 
(شکل۱۰). فلن تجد فرقاً البته. ۱ 

وقد عثر في الفسطاط على كثير من تلك الالات الجراحية عند 
المسلمين ومعها (الدست) وهي حقيبة لحفظ تلك الا لات(*. 

وقد أحصى بعض الباحثين (الأطباء) آلات الجراحة التي استخدمها 
العلماء المسلمون ووصفوها. من خلال مؤلفات الزهراوي. وغيره. فبلغت اكثر 
من (۱۰۰) آلة. مختلفة الأشكال والاستخداء!'"). 

وكانوا يوصون بصناعتها من مختلف المعادن کالذهب والفضة والنحاس 
والحديدا*). وقد صنعوا من تلك المعادن ایضاً الأنابيب الطبية والتي صنعوها أيضاً 
من ريش بعض الطيورا**) كما صنعوا لولباً لفتح الرحم من خشب الأبنوس!”). 

ومن الممارسات الجراحية عند المسلمين. أن الطبيب (الأندلسي) عبد 
الملك بن زهر (الحفيد) (ت 067ه) أوصى بعلاج الرمد بالجراحة. ويسميه 
(الحثار)ل*"). 

وعالجوا بالجراحة سرطان القلب. والسرطانات بوجه عام من الأمراض 
(الخطيرة) التي تصدى المسلمون لها بشجاعة واقتدار واستخدمواله 
الجراحة. وإن كان هذا المرض قد عرفه الیونان. إلا أن للمسلمين جهوداً لا 
تنكر في تشخيص هذا المرض. حيث فرقوا بين الأورام الحميدة. والزوائد 
اللحمية. والخبيثة. وسموا الأولى (آوراماً) والاخری (سرطاناً) ودرسوا سرطان 
كل عضو في الإنسان. 
زا طريف لهال کت للفو (علم الحديد) إشارة إلى ادوات الجراحة الحديدية. 
(©©) كالنسر والاوز . 





جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


وقد عالجوه بالرقية الشرعية. وبالادوية الفردة والمركبة (عن طريق 
الفم). أو العلاج الموضعي بالفصد. والكي. وبالجراحة باستثصال الأورام 

(الحمیدة۷). 

وقد أكد ابن سينا على أن استثصال السرطان (الخبیث) بالجراحة في 
أدواره الأولى يعطي فرصة أكبر للنجاح. رغم أنه أشار إلى أن نتائجها غير 

مژکد:( . 

وإلى ذلك نبه الزهراوي إلى خطورة هذا المرض في كلام لا ینقصه 
الیأس من الشفاء منه حيث قال: (أما إذا كان السرطان عظيماً فلا ينبغي أن 
تقربه. فإني ما استطعت أن أبرئ منه. ولا رأيت قبلي من وصل إلى ذلك الحد 

والعمل فيه)'. 

كما ساهم الطبيب الأندلسي (عبد الملك بن زهر - الحفيد) في معالجة 
سرطان المعدة بمتابعته للمرضى به في السجن!"". وتناول أيضاً هذا المرض 
الطبيب محمد بن علي القربلياني (ت ۷۲۱ه) في كتابه (الاستقصاء والابرام 

في علاج الجراحات والأورام)!"). 

وقد أنتج لنا أطباء الإسلام الكثير من المؤلفات الجليلة في مجال 

الجراحة. نذكرها أمثلة لا حصراً. 

٠٠١ ( (التصريف لمن عجز عن التأليف) وهو موسوعة طبية شاملة تقع في‎ - ١ 
جزء) حيث خصص بعض أجزائه للجراحة وهو من تأليف الطبيب‎ 
الجراح. الزهراوي. وقد ترجم الجزء الخاص بالجراحة إلى اللاتينية.‎ 
واستقى منه الأوربيون علم وأصول وطرق وأدوات الجراحة وكل ما يتعلق‎ 
. بها‎ 

۲ - (عمدة الإصلاح في صناعة الجراح) لابن القف أبو الفرج بن يعقوب (ت: 
6ماه). 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


لا (دعوة الأطباء) لأبي الحسن بن بطلان. 
؛ - (الاستقصاء والابرام في علاج الجراحات والاورام) محمد بن علي 
القربلياني (ت:۷۱۱ه). 
ما سبق امثلة على ما افرده السلمون من مؤلفات عن الجراحة بانواعها. 
ونضيف أيضاً أن فصولاً خاصة عن الجراحة تضمنتها کتب أئمة الطب 
الاسلامي كالحاوي للرازي. والقانون لابن سينا. 
فروع الطب التلخصصة: 


إن أجل صور تطور الطب عند المسلمين هو أنهم أبدعوا فيه إلى درجة 
جعلتهم یتخصصون في بعض فروعه بعد أن صار علماً واسعاً. مع ملاحظة 
الطابع الموسوعي للطبيب المسلم حيث نجده يجيد الطب كعلم وان اشتهر بفرع 
منه. بل إن بعض الأطباء اشتهر أيضاً في مجال العلوم النقلية كالفقه والتاريخ 
وفي فروع الطب المتخصصة. 
طب العيون: 

كان لليونان. ومن قبلهم مباحث طبية عن العيون وأمراضها تأثر بها 
المسلمون بترجمة كتب ذلك الطب. وترى المستشرفة الشهيرة المنصفة (زيفريد 
هونكه) أن علم طب العيون الاسلامي قاد إلى تطور علم البصريات ذو الصبغة 
الاسلامية الخالصة!*). 

وقد عرف المسلمون طبيب العيون باسم (الكحال) وطب العيون 
(الكحالة!*) وربما يكون أول من اسهم في هذا المجال (مبكراً) حنين بن 
اسحاق بكتابه (العشر مقالات عن العين) (شكل ۰۱۱ ۱۳) وقد بحث فيه عن 


(9) ریما جات هذه التسمية من الكحل الذي يستخدم لعلاج وتجميل العين. وهو من العطارات الخاصة 
بالعين الني تستخرج من ( حجر الإثمد). 
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جهود العلماء المسلمين في نقمم الحصارة 


الأعراض النفسية للمخ والبصر وصحة العين وأمراضها وأسبابها وخواصها. 
ومن بواكير مؤلفاتهم في هذا الجال كتاب: (تغییرات العين) لابي زكريا يحيى 
بن ماسويه (ت:115"ه ). 

ويذهب الدكتور (عمر فروخ)!*" إلى أن الموصلي (عمار بن علي) هو أول 
مسلم يؤلف في طب العيون وقد توفي سنة (١١4ه)‏ وذلك في كتابه الشهير 
(المنتخب في علاج أمراض العين) وقد تحدث فيه عن ممارسته لست عمليات 
إزالة الغشاوة عن العين. واستخراج الماء الأزرق وذلك باستخدام إبرة مجوفة 
من الريش أو الذهب أو النحاس لامتصاص المادة الناعمة من العين التى تسبب 
تلك الفشاوة (شكل ۰۱۳ ۱۶). 


ومن مشاهیر اطباء العیون أيضاً علي بن عیسی الکحال (ت: ۳۰؛ه) 
وکان نصرانیاً بغدادياً. له کتاب (تذكرة الکحالین) (شکل ۱۵). وقد ترجم إلى 
اللاتينية وتعلم منه الأوروبيون کثیرً(؟. وقد وصف في کتابه هذا (التهاب 
الشریان الصدغي) قبل الطبيب الاوربي (جوثنان هجسین) عام (5۹()2۱۸۹۰) 
وقد وصف علي بن عیسی ما یقارب (۱۳۰ مرضا) من امراض العیون. كما 
الف (۳۲ کتاباً) في طب العیون. 

وممن برز في طب العیون الطبیب الشهور (ابن النفيس) حیث ألف کتاب 
(المهذب في الکحل الجرب) (شکل ۱۱) حيث شرح فيه العین وامراضها 
وعلاجاتها وجراحتها. كما افرد رسالة خاصة عن الرمد. ویبدو أن أطباء 


(9) عرف علي بن عیسی الکحال باسم (یسوع هالي) عند الفربیین وسبب التسمية بیسوع لان آبوه (عیسی) 
وهالي تحریف لكلمة (کحالپ). 

(۵9) وقد ورد هذا التصحیح الذي فيه انصاف لاحد روادنا. في مجلتين علمیتین طبيتين (بريطانية 
وأمريكية) في السبمینات من القرن المشرین. انظر مجلة الفیصل المدد (۱:۳) ربیع الآخر ۱:۰٩‏ 


. ١4ص‎ 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


المسلمين أولو مرض الرمد عناية خاصة في مؤلفاتهم عن طب العيون. وربما 
برجم ذلك إلى كثرة إنتشار هذا المرض عند الناس في آزمانهم. وممن تناوله 
حنين بن اسحاق. وعلي بن عيسى والموصلي ومن جاء بعدهم. مثل ابن زهر 
الذي اقترح علاجه بالجراحة ويطلق عليه (الحثار)"". 

ومن مؤلفات اطباء العيون -إضافة إلى ما ذكر سابقاً- 

کتاب: (نور العیون وجامع الفنون) لصلاح الدين بن يوسف الكحال (ألفه 
سنة ۷ ه). 

ومن علاجات المسلمين للعين استخدامهم للكحل المستخرج من ملح 
البارود كمهدئ ينفع في التهاب العين. كما ذكر ابن جزلة (الطبيب) في كتابه 
(المنهاج) تركيب الكحل علاجاً يقوي البصر ويجلو بسحابة القرنیة(؟) (شكل 
1V‏ ۸). 


علم الأجنة: 


ومن فروع الطب التي برع فيها المسلمون علم الأجنة وما يلحق به من 
أمراض النساء والولادة. وكان للهدي القرآني أثر واضح فيما توصل إليه 
المسلمون في علم الأجنة**). وبذلك الهدي وبالتجربة العلمية والشاهدة 
استطاعوا إبطال نظريات خاطئة عن الأجنة سادت قروناً (شکل .)۱٩‏ ومن 
ذلك أن الجنين يتولد من دم الحيض إذا احتبس. ليس هذا فحسب بل إن 
العالم الغربي والطب الأوروبي لم يعرف حقيقة ما يجري في الأرحام إلا في 
أواخر القرن ١١م.‏ بعد أن اكتشف المجاهر. ورأوا بها الحيوان المنوي. ومع ذلك 
كانت أوروبا تعتقد (طبياً) أن الإنسان يخلق خلقاً كاملاً دفعة واحدة ولكنه في 


(©) انظر : كولان. البارود عند المسلمين. دار الكتاب اللبناني. الأولى. ۱۹۸۶م. ص55-92 . 


(©©) انظر (الآية :۱) من سورة المؤمنين. 





جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


منتهى الصغر داخل الحيوان المنوي وأن الذي يحدث للأجنة لا يعدو أن يكون 
تضخماً لذلك المخلوق الصفیر(۲۲) (شكل ۲۰). 

وقد اسهم (ابن سينا) إسهاماً بارعا في تشخيص أمراض النساء 
والحمل والولادة وفصل في الحالات الطارئة وأسهب في كيفية إجراء عمليات 
الولادة والمشاكل التي تعترضها وذلك في قانونه في الطب ومن ذلك مثلاً: 
شرح الرحم تشريحاً دقيقاً. واجری عمليات ولادة قيصرية (جراحية). وتحدث 
عن العقم عند الرجال والنساء ولم يغفل العامل النفسي في ذلك. كما وصف 
(ابن سينا) الحمل الكاذب ويسميه (الرحا) وحلل هذه الظاهرة عند النساء(*). 

أما الجراح الزهراوي فقد تحدث عن الأمراض النسائية والتولید. 
ووصف حالات الولادة وكيفية التصرف فى كل منها. وأوجد آلات خاصة للطب 
النسائى. كالمرآة الخاصة بالمهبل. وآلة او باب الرحم التي صنعها من 
خشب الا بنوس(۲. 

ولعلي بن عباس الجوسي (ت: ۳۸۳ه) تصحیح لقولة (ابقراط) الذي 
قال بأن الجنین یخرج من الرحم بفعل زيادة حرکته بداخله. وجاء الجوسي 
ليؤكد أن عضلات الرحم هي التي تدفع الجنین إلى الخارج( *) كما ألف لسان 
الدین بن الخطیب الاندلسي (ت: ١۷۷ه)‏ کتاباً اسماه (نشوء الجنین). 

ومن نافلة القول ارتباط ما یتعلق بالا طفال من رعاية صحية بأمراض 
النساء والولادة خاصة الأطفال الوالید - منهم - ويمثل هذا ما صنفه (أحمد 
بن محمد بن یحیی البلدي) (ت:۳۸۰ه) بعنوان: (تدبیر الحبالی والاطفال 
الصبیان. و حفظ صحتهم!'). 

وهذا یقودنا إلى اسهامات الاطباء السلمین في مجال طب الأطفال 
ووصایاهم في حفظ صحتهم. ومن ذلك رسالة (الحصبه والجدري) للرازي 
(ت:۲۱۱ه) وهما من الامراض الشائعة بين الأطفال. 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


وللطبيب أبو جعفر ابن الجزار (ت: ۲۲۰ه) كتاب سماه (سياسة 
الصبيان وتدبيرهم) و(لعمار بن علي الموصلي) مباحث خاصة في أمراض 
عيون الأطفال. فعالج (مثلاً) الحول عند الطفل بأن أمر أن تغطى العين 
السليمة. وقد سبق بهذه الفكرة الذكية أطباء القرن العشرين. 

كما ألف (ابن مندويه) وهو ابو علي بن أحمد بن عبد الرحمن (ت 
۰ه) رسالة سماها (رسالة أوجاع الأطفال) وقد جاء في رسالته تلك. 
الاشارة إلى التحاميل للأطفال. وكيفية قطع السرة وتنظيف مخارج وفتحات 
الطفل. كما نصح الطبيب باستخدام أصبع مقلم ظفره. كما تحدث عن حفظ 
المولود من التلوث. ومن اللاضاءة الشديدة. وتحدث عن تفدیته وطرقها. 
وأنواعها. وعن الرضاعة وأحكامها(""). 

ومن وصايا (ابن سينا) وجوب العناية بالمولود من حيث الرضاعة 
والتفذية المتدرجة. من الرضاعة إلى الأغذية السهلة ثم الأغذية الصلبة. 
وأوصى أن لا يجبر الطفل على القيام وان لايستعجل والداه مشيه حتى لا 
يصاب بتشوهات في العظام("*. 

طب الأسنان: ومن التطبيب الذي مارسه المسلمون طب الأسنان. ومن 
أوائل مصنفاتهم في هذا المجال (رسالة في حفظ الاسنان واستصلاحها)(*) 
لحنين بن اسحاق. وقد استحدث الأطباء المسلمون آلات خاصة لقلع 
الأضراس. فهناك (الصنارة) وهي لخلع بقايا السن المكسورة. أما جذور 
الأضراس المكسورة فكانت تخلع بما يسمى (العتلة) وهي متعددة الأشكال 
والاستخدامات. ومن أدوات طب الأسنان ما يسمى (الكلاليب) لخلع الأسنان 
والأضراس. وهي تشبه مناقير الطیور("*) (شكل ۲۱). كما استخدموا آشاء 
عمليات الخلع أدوية مسكنة موضعية لتخفيف الالام. وقد أشار إلى ذلك ابن 
القف (ت 1۸۵ه) ووصف دواء مسکناً مستخرجاً من البنج والافیون("*). 
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جهوود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


التعقیم: آما عن الجروح وتعقيمها فقد كان الاعتقاد السائد منذ عهد 
(ابقراط) أن الجروح وتقيحاتها ظاهرة صحية لطرد الأذى من الجسم. ولكن 
المسلمين تنبهوا لخطورتها وعالجوها بالتعقيم. كما فعل ابن سینا. عن طريق 
اللزقات الساخنة مع الخمرة المعتقة القوية. وبعده جاء الفرنسي (ماسكوليه) 
عام 1509م ليؤكد في اكتشافاته أن مفعول الخمرة في قتل الجرائیم يوازي 
مفعول البنسلین!*). 

الأمراض الجلدية: وتناولوا أيضاً الأمراض الجلدية. وقد اسهم كتاب 
(غنى ومنى) لأبي منصور الحسين بن نوح القمري (ت ۳۹۰ه). في خدمة هذا 
الجانب من الطب. حيث ذكر فيه كثيراً من الأمراض الجلدية. وطرق علاجها. 
وأدويتها. ومن ذلك ما يزال يتبع إلى الآن في الطب الحديث مثاله (قمل 
الأشفار) ذكر علاجه من مركبات الزثبق. ويستعمل طبياً إلى الآن (مرهم 
الزئيق الأصفر) لنفس المرضا*:). 

الأوبئة والعدوى: وقد أدرك الاطباء المسلمون العلاقة بين بعض الأمراض 
المستوطنة والجو (البيئة) المحيطة بالانسان. ومن ذلك ما ألفه أبو العلاء بن زهر 
(ت ۰۲۵ه) من كتاب (النكت الطبية) وهو دليل عملي لنصائح تتصل بالأحوال 
الجوية وصلتها بالأمراض المألوفة (الستوطنة) في مدينة مراكش المغربية!'*). 

هذا الحديث يقودنا إلى الاسترسال عن الأمراض المعدية التى عرفها 
المسلمون والنظريات التي أوصلتهم إليها التجربة حول العدوی والأمراض 
الوبائية. وقبل التحدث عن جهود المسلمين في هذا المجال. نود أن ننبه إلى أن 
الهدي النبوي كان له دوره في تصحيح المسلمين للنظرة للعدوى وموففهم منها. 
تلك النظرة السائدة التي تقوم على ربط مسببات المدوى بقوى خارفة 
وأساطير وهمية. فجاء الإسلام. لينير لاتباعه بهدي المصطفى (عليه الصلاة 
والسلام) فضي حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام عن الطاعون: (إذا 
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وقع بأرض فلا تدخلوها. وإذا كنتم بها فلا تفروا منه) *. ومنها تعلم المسلمون 
أن العدوی خطر يجب أخذ الحذر منه. ولذا تتاولوا الامراض العدية كما فعل 
الرازي (ت:۲۱۱ه) في رسالته عن (الحصبة والجدري) وهي اول دراسة فرق 
قیها بين الرضین رغم التشابه الشدید بینهما. وتناول ابن الجزار القيرواني 
(ت:۲۰ ۲ه) مرض الجذام(؟) في کتاب مستقل وعدد آسبابه وطرق علاجه. 
وسماه ابن سهل الطبري (ت: ۱۱ ۲ه) (بداء الاسد). وتتاوله ابن مسکویه (ت: 
١0ه)‏ على اسس علمية. كما اسهم ابن سينا (ت: ۳۷:ه) في دراسة 
الأمراض المعدية وتحدث عن البرص وقال إن له درجات هي (البهاق. البرص. 
الوضح) وبين أن البهاق غوره في الجليد (قلیل) وأن البرص (نافذ) في الجلد 
واللحم. وتحدث عن مرض السل وسماه (الجمرة الخبيثة) وسرد أنواعه 
وأعراضه وطرق انتقاله بالعدوى وكيفية الوقاية من عدواه. 

وعلى صعيد الوقاية من الأمراض العدية. نصح المسلمون أولاً بالنظافة 
التامة. وان يكون للمريض استخدامات خاصة. کاللیس والآنية فابن الخطيمة 
مثلاً. صرح بان العدوى تنتقل من جراء مخالطة المريض في لباسه. كما 
نصحوا أن يعزل المصاب بالمرض المعدي. وكأنهم بذا أول من نادى (بالمحاجر 
الصحية). ولا ننسى جهود الخليفة الوليد بن عبد الملك (سنة ۸۸ه) في عزل 
الجذومین في مصحة خاصة. في تلك الفترة المبكرة من تاريخنا الحضاري. 

ومن الذين تناولوا نظرية العدوى لسان الدين ابن الخطيب الأندلسي. 
(ت ١۷۷ه)‏ الذي ألف رسالة عن أسباب العدوى وطرق الوقاية منها وكان 
تناوله لها من جانبين شرعي وطبي. واکد أن اللاختلاط بالمريض يسبب 
العدوى. وأشار إلى أن من يفد إلى بلاد سليمة ينقله معه إذا أتي من بلاد 


(©) الجذام :نوع من أنواع البرص يصيب الجسم بالتاكل حتی تکمش الأعضاء ويميل فيه الجلد إلى 
البياض. وهو مرض معد . 
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موبوء*). وكانت رسالته تلك سببها الطاعون الذي انتشر في أوروبا عام 
(٩:۷ه‏ - ۱۳۶۸م) (شكل 77) حيث درس هذه الظاهرة معللاً أسبابها وسبل 
الوقاية منها. 

ومن طرق الوقاية التي سلكها المسلمون مسلکاً علمیاً مبهراً. التلقیح أو 
التطعيم. حيث أجروا الدراسات حوله وطبقوه عملياً. والذي قادهم إلى 
التطعيم افتناعهم بوجود اجسام صغيرة لا تری. تنقل هذه الامراض. وقد 
صرح ابن سينا (ت ۳۸:ه) بهذه الحقيقة ولكنه لم يتابعها لتعذر الوسائل 
الممكنة آنذاك!''). والذي قصده ابن سينا بالأجسام الصفيرة التي لا ترى. هو 
ما اكتشفه الأوروبي (باستور) (ت:۱۸۹۵م) وسماها الميكروبات. 

ثم جاء ابن رشد (ت 057ه) بعد ابن سينا وأجرى أول عملية تطعيم 
(تلقيح) ضد الجدري الأسود. وقد قامت فكرته على نفس الطريقة القائمة 
اليوم. وذلك بأن يأخذ من جسم المريض بثور غير ملتهبة أي (ميكروبات 
خاملة) ويجرح اليد من المعصم أو الابهام. ويضع قليلاً من تلك البثور فوق 
الجرح وحوله. 

ومن القرائن على معرفة التطعيم ضد الجدري أن المفاربة كانوا يأخذون 
من فيح (صديد) الجدري براس إبرة. أو بقشر حلزون. ثم توخز بها النطقة 
التي بين السبابة والإبهام(". 

ومع كل هذا الجهد -المجهول- ينسب هذا الاكتشاف الطبي الرائع. إلى 
الطبيب الانجليزي (أدوارد جینر). (سنة ۱۷۷۲۱م). 
الطب النضسي: 


كان السائد عند بداية النهضة العلمية الإسلامية أن الطب فرع من 


(©) لنتذكر هنا التوجيه النبوي الذي سبق ذكره عن الطاعون. انظر: ص (15). 
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الفلسفة وقد جاء هذا بتأثير واضح من النظرة الفلسفية اليونانية. ونرى هذا 
التلازم بين الفلسفة والطب أبرز ما يكون عند العلامة ابن سينا (ت: ۶۲۸ه). 
ومع استقلال المسلمين حضارياً بعیداً عن اي تأثير خارجي. انفصلت الفلسفة 
عن الطب وأخذ الطب ينمو وفق منهج علمي نجريبي. ومن افرازات هذه الروح 
العلمية الطبية عرف المسلمون (الطب النفسي) كأحد فروع وروافد الطب 
الهامة. وقد جاء هذا التوجه لإدراكهم أن للمريض جانبین (مادي) وهو الجسد 
العليل و(معنوي) وهو النفس. وأدركوا كذلك أن الأمراض التي تبدو ظاهرياً 
جسدية قد يكون لها عامل نفسي. -فمثلاً- لاحظ الرازي أن آلام الفاصل 
عند كبار السن قد يكون سببه الضغط النفسي الداخلي(" أما ابن سينا 
(۳۸:ه) فقد ربط بين العقم والعامل النفسي -كأحد الأسباب- وبرهن على 
أنه بعد طلاق الزوجين. وفي حال زواج كل منهما زواجاً آخر. أنه قد يحدث 
إنجاب(*). 

أما الأمراض النفسية التي لا يبدو لها أثر على جسم الإنسان فقد تطرق 
إليها الأطباء المسلمين كالوهم. فأوصوا أن يتظاهر الطبيب بتصديق المريض 
لكي يكسب ثقته ويدعه يتحدث عن كل ما يريد. ثم یبدا الطبيب من خلال 
ذلك بعلاج المريض حتى يقنعه بأنه إنسان سوي. 

كما عالجوا تلك الأمراض (بالتخویف) (شكل ۲۳) أي أن يشغل المريض 
عن علته بأمر أخطر منها. كما عالجوا تلك الأمراض بما أطلقوا عليه 
(مفرحات النفس) وجعلوا لكل طبقة اجتماعية. مفرحات خاصة ومناسبة لتلك 
الطبقة. ودلك حسب ما جاء من کتاب بدر الدين الظضر بن إبراهيم بن فاضي 
بعلبك (ت: ۱:0ه) واسمه (مفرح النفس1**) وذكر ابن الهيثم (ت:۳۰؛ه) عن 
تأثير الموسيقى على الإنسان والحيوان. كما أوصى ابن سينا بالعلاج بما سماه 
(المحبوبات) وزرع الثقة في نفس المريض ليتجاوب مع طبيبه. ولم یمانع ابن 
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سينا في وصف العقاقير للمرضي النفسيين. وتحدث أيضاً ابن أبي أصيبعة 
(ت: ۱۷۸ه) عن ضرورة حصول الطبيب على ثقة مريضه. وأن حسن ظنه به 
يعد عاملاً في سرعة شفائه'"). بل إنه اكد على أهمية الهندام والهيئة 
الحستة للطبيب في جلب الراحة النفسية للمريض. ويعرض حالياً في المتحف 
الطبي في البيمارستان النوري بمدينة دمشق. فمیص طبي عليه كتابات فرانية 
استخدم للعلاج النفسي7”). كما كان المسجد القريب من المستشفى المنصوري 
في القاهرة يؤذن قبل الفجر بساعتين ويتلو المؤذن بعد الآذان أناشيد بأصوات 
ندية للترويح عن المرضى الورفین والذين كانت لهم في المستشفى فاعة خاصة 
للترويح عنهم بالموسيقى والرقص (البلدي الرجالي) وتمثل أمامهم الروايات 
المضحكة!("6). 

ومن الأمراض النفسية التي عالجها السلمون. مرض النخولیا. والذي 
يسميه الرازي في الحاوي (الماليخوليا) ويسميها غيره (السوداء) وفد يجمع 
الاسم والصفة فيقال (الماليخوليا السوداء). وقد حلل الرازي في الحاوي هذا 
المرض تحليلاً عميقاً دقيقاً. وذكر مظاهره واسبابه ودرجاته وعلاجه. ونورد 
هنا كلامه عنها لنرى فيه نموذجاً إسلامياً لتتبع حالة نفسية. يقول: (ولا علاج 
أبلغ في رفع الماليخوليا من الاشفال الاضطرارية التي فيها منافع. أو مخالفة 
عظيمة تملأ النفس. وتشغلها جداً. والأسفار والنقلة. فإني رايت الفراغ أعظم 
شيء في توليده... وأصحاب الماليخوليا لا يخلون أن يفزعوا من شيء ما 0 
فإذا كانت خفية خفيفة فزعوا من شيء أو شيئين أو ثلاثة. وإذا كانت ظاهرة 
فزعوا من أشياء کثیرة...)(*). 

كما نحدث الطبیب اسحاق ابن عمران (ت: ۲۲۰ه) عن الالنخولیا. 
وممن اسهم في الامراض النقسية. الطبیب. آبو البرکات هبة الله بن ملكا 
(ت:۵۱۱ه) حیث استحدث معالجات جديدة ومبتكرة لتلك الامراض( ". 
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أما الطبيب أبي عمران. موسى بن ميمون اليهودي الاندلسي (ت: 
١٠ه).‏ فقد ترك لنا في الأمراض النفسية كتاب (الرسالة الأفضلية) تحدث 
فيها عن الحالات النفسية. وفرق بين الطبيعي منها والمرضي'. 
الصيد95١*,‏ 

كانت الصيدلة ولا تزال مرتبطة بصورة عضوية بعلم الطب من جهة ومن 
جهه آخری لها علافة بعلم النيات (الأعشاب). وعندما كان علماء حضارتا 
(موسوعيين) في معارفهم. لم یواجهوا ازمة اللخصص (الصیق) فلذا نجد 
العالم منهم طبيباً وصيدلياً وقد يبرع في علوم أخرى قد تبدو بعيدة النسب 
بهذين العلمين. ومع هذا كله لم يمنع من خروج مشاهیر في مجال الصيدلة. 
ركزوا جهودهم في استخراج الدواء من الأعشاب وغيرها. 

وقد نظم السلمون باكرأ هذه الهنة وخضعت لمراقبة رسمية وشرعية 
دقيقة تحسباً لاي لاعب متهاون قليل العلم معدوم الأمانة. ففي عهد الخليفة 
المقتدر بالله العباسي عام (۲۱۹ه - ۳۱٩م)‏ اشترطت الدولة الحصول على 
إجازة للعمل لمن يمارس الصيدلة. وجعل أمر مراقبة هذه المهنة وحفظها من 
الفش من وظيفة المحتسبا""). 

ويعد (أبو فریش عيسى) في عصر الخليفة هارون الرشيد أول من أطلق 
عليه صيدلي. وقد رافق إحدى الحملات العسكرية لذلك الخليفة بصفته 
تلك(۳). واول من غلبت عليه صفة (مهنة) صيدلي هو (يحيى بن ماسوية 
الخوزي) (ت: ۲۶:۳ه) وهو شيخ حنين بن اسحاق. وقد ظهر أول كتاب في 
الصيدلة لسابور بن سهل الكوسج (ت: (a00‏ واسمه (الأقرباذين 
الکبیر)(۲*۹). 


(9) الصي لصیدل: هي حجارة. ال لفضة. وشبه بها حجارة العقاقیر. والصیدان: حجارة تعمل منها القدور - 
والنحاس. (العجم الوسیط ۵۲۳/۱ ). 
(©©) الاقرباذين: اسم اطلقه السلمون على الصيدلة وتقالیدها. وهي تسمية ما خوذة من الیونان. 
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وقد خطا المسلمون خطوات كبيرة ارتقاء بعلم الصيدلة الذي كان يسمى 
لديهم (العشابة). ومن إسهاماتهم فيه معرفتهم لما سموه بالادوية الفردة 
والمركبة كما سخروا علوم أخرى كالكيمياء لاستخراج أدوية جديدة. 
الأدوية المفردة: 

يقصدون بها الأدوية المتكونة من عنصر واحد وغالباً تكون نباتية. ويعتبر 
ابن البيطار (ت 1431 ه) أشهر من خاض في هذا العلم الفريد وقد أبدع فيه 
أيما إبداع لعدة عوامل نذكرها باختصار:کونه متأخراً زمنأ جعله يطلع على 
انتاج قافلة طويلة من العلماء في هذا المجال. فرجع إلى ( ١6١‏ کتاب) وحاول 
أن ينتفع بجهودهم ويتجنب أخطاءهم. وأنه لجأ إلى طريقة جديدة شارك فيها 
علماء عصره كرشيد الدين الصوريا"') وهي رسم كل نبات بالألوان. في عدة 
مراحل من نموه وذبوله. وعامل آخر: هو تطوافه في بلاد الاسلام من جنوب 
الأندلس إلى بلاد الشام حيث قدم وصفاً ميدانياً ل (۱۶۰۰) نبات طبي. 

وقد لجأ علماء الصيدلة. لاستخراج ووصف الأدوية المفردة. إلى كتب 
الفلاحة (الزراعة) كمرجع هام. ومن هذه الكتب على سبيل المثال: (معجم 
النبات) للدينوري (ت ۲۸۲ه) و(الفلاحة الطبية) لابن وحشية (ت: ۲۱۸ه) 
و(الفلاحة الأندلسية) لابن العوام الاشبيلي''). 

وقد أنشأ المسلمون مزارع وحدائق خاصة لإنبات الأعشاب الطبيةء وقد 
عرفت الأندلس هذا الانجاز في العصر الأموي. وبذا سبقوا الكندي (هلويس 
هيبر) عام 0١1١م‏ الذي أسس أول مزرعة للنباتات الطبية في كندا(") 
(شكل:؟). 

وعلى صعيد الأدوية الفردة احدث المسلمون بدائل لكل دواء يذكرونه 
وصنفوا في ذلك تصانیف. ومما دفعهم إلى ذلك أنهم وجدوا أدوية ذكرها 
اليونان في كتبهم لم يستطيعوا التعرف عليها. وایضاً حرصوا على وصف أدوية 
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عشبية مما ينبت أو يستنبت في ديار المسلمين لم يذكرها من سبقهم. ویلاحظ 
أيضاً أنهم كانوا يذكرون إلى جانب الاسم العربي للدواء اسمه باليونانية 
والبربرية والفارسية... ويذكرون أين يوجد. وخصائص نباته الذي يستخلص 
منه (شکل۲۵). 

وخير مثال على مؤلفات الصيادلة المسلمين كتابان (الأدوية المفردة) 
لرشيد الدين الصوري (ت ۱۳۹ه). ولابن البيطار أبو محمد عبد الله بن أحمد 
الالقي (ت 117ه) كتاب (الجامع في الأدوية المفردة). كما ذكر ابن سينا 
)٠٠١(‏ دواء مضرد في كتابه القانون (وعصره سابق لابن البيطار بأكثر 
۲-السحق. ۲-الحرق. ٤-الغسيل*'.‏ 

ومن استدراکات الصيادلة السلمین على من سبشهم واضافاتهم إلى 
علومهم نجد مثالاً على ذلك فيما صنفه (سلیمان بن حسان بن جلجل) (ت 
۷ه) طبیب الخليفة الأموي (هشام الثاني) في الأند لس حیث الف کتاب 
اسمه (مقالة في ذكر الادوية التي لم يذكرها ديسقوريدس)*. 
الأدوية المركبة: 

يقصد المسلمون بالأدوية المركبة تلك التي تتركب من أكشر من عنصر 
وغالباً تكون عناصر كيميائية أو مواد نباتية. 

وقد دكر ابن سينا في فانونه (۸۰۰) دواء مركب. وقد ارتبط إنتاج هذه 
الأدوية المركبة بعلم الكيمياء. وهذا يعني أن المسلمين اضطروا إلى إتباع نظام 


(©) ديسقوريدس. هو آشهر العشابين اليونان الذين أخذ عنهم المسلمين. وقد أهدى الامبراطور البيزنطي 
نسخة من کناب ديسقوريدس إلى الخليفة الا موي الاتدلسي (عبد الرحمن الناصر) وارسل معه مترجم 
لهذا الكتاب. 





جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


موازين دقیق لوزن عناصر الدواء بعناية فائقة!'')(شكل ۰۲۱ ۰۲۷ ۲۸). حيث 
واجهوا مشكلة عدم توحيد الوازین عند الأمم التي آخنوا منها في بداية 
نهضتهم ثم هدتهم عبقريتهم إلى توحيد الموازين فاستخدموا (مثلاً) حبة 
القمح کأصفر وحده لوزن عناصر الدواء( ). 

وللرازي جهود سامية في خدمة الصيدلية الاسلامية حيث صنف 
الادوية من حيث مصادرها إلى أربعة: ۱- مواد ترابية (ممادن). ۲- مواد 
نباتية. ۳- مواد حيوانية. ؛- عقاقیر مولدة (من عناصر کیمیائیة)! ". 

وادخل (الرصاص الابیض) في الراهم. واستخدم (الزئبق) في السهل 
وهو أول من توصل إلى هذا الانجاز الذي أخضعه للتجربة على حیوان 
القرد("") ليتعرف على فعاليته. 

وتركيب الدواء عند الرازي يتم بطرق كيميائية عدة منها التقطير. 
والتصعيد. والترشيح. والتكليس ". ونتيحة لأبحاثه تلك استطاع لأول مرة في 
تاريخ البشرية اكتشاف أول (مضاد حيوي) حيث اضاف (عفن الخبز والعشب 
الفطري) إلى أدويته التي يعالج بها من الجروح المتعفنة*. 

ولأبي الريحان البيروني (ت: ۰؛؛ه) كتاب سماه (الصيدنة!*) في الطب) 
افترح فيه على الصيادلة طريقة ذكية تدل على التفتح الحضاري لدى 
المسلمين. حيث دلهم على طريقة علمية تعطيهم مرونة عند تركيب أدويتهم 
وذلك عن طريق التبديل والحذف. لعناصر الدواء المركب وبهذا تخلص 
الصيادلة من الأدوية الخطيرة أو الغير مرغوبة شرعاً كما شجع هذا على 
تنشيط صناعة الأدوية لإيجاد بدائل مناسبة للعناصر الحذوفة(؟". 


(©) الصيدان: حجارة تعمل منها القدور - والنحاس. المعجم الوسيط ۰۵۳۳/۱ والصيدنة لفظة مرادفة 
للصيدلة. 


۷۲ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


وقد ترجم كتاب البيروني هذا إلى الانجليزية عام 0177١م.‏ وقد قسمه 
إلى قسمین: 

الأول: للحديث عن علم الصيدلة والدواء كعلاج. والشاني: لأسماء 
ولاستخدامات العقاقیر وطريقة حفظها ومفعولها وجرعاتها وأماكن 
تواجدها'". 

واشهر مؤلفات المسلمين في الصيدلة إضافة إلى ماذكر سابقاً: 

كتاب (الأدوية المفردة) لأبي جعفر أحمد بن محمد الغافقي الأندلسي 
(ت: ١07ه)‏ وقد ذكر فيه اکثر من (۱۰۰۰) دواء مضرد. مع وصف دقيق لكل 
دواء. واستخداماته. وتحضير بعضها. وشمل كتابه نباتات من أسبانيا وأفريقيا 
والبلاد العربية("). 

وله كتاب آخر اسماه (الأعشاب) يحتوي على ( 58١‏ رسمه) ملونة لنباتات 
وعقاقير رسمت رسماً دقيقاً بارعا (شكل ۰۲۹ ۰۳۰ .)5١‏ 

ومنها أيضاً كتاب (تذكرة أولي الألباب) لدواد الأنطاكي الضرير (ت 
۸ ه)ذكر فيه (۱۷۰۰ دواء). 

وفي ختام حديشا عن الصيدلة الإسلامية نود أن نذكر إنجازاً هاما قام 
به المسلمون لا يزال ساري المفعول حتى يومنا. وأقصد به اهتمام سلفنا 
بمواصفات جودة الدواء. حيث أفرد بعض العلماء فصولاً في كتبهم عنونوا لها 
ب (إمتحان الدواء) ومن هؤلاء. علي بن عباس المجوسي (ت: ۲۸۲ه) في كتابه 
(كامل الصناعة الطبية) والغافقي في كتابه (الأدوية المفردة). وكانت جهودهم 
في هذا المجال. مراقبة الدواء عن طريق المحتسب وتفتيش الصيدليات مرة كل 
أسبوع. وعرفوا طرقاً لاختبار جودة الدواء كالحرق والسحق. وفحص رائحته 
ولونه وطعمه. بل إنهم تحدثوا عن ما نسميه اليوم تاريخ صلاحية الدواء. 


۷۳ 





جهوود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


المستشفيات: 

عرفت المشافي في التاريخ الإسلامي باسم البيمارستان وهي كلمة 
فارسية تعني (دار المرضى). وفي غزوة الخندق (۵ ه) يمتبر المؤرخون أن 
خيمة الصحابية (رفيدة الانصاریة) هي اول مستشفی إسلامي. واستمرت 
الخدمات الطبية ترافق الجيوش الإسلامية في زمن الرسول ص ومعارك 
الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي (سنة ۸۸ه) وقد كان مخصصاً لعزل 


الأمراض المعدية. خاصة مرض الجذام(؟. 


كما نشط العباسیون في العراق في بناء الشافي العامة. في عهد 
الخلقاء (الرشيد. والمتضد. والمقتدر) ورجال دولتهم كالبرامكة والبويهيين. 

ومن آبرز مراحل تطور الخدمات الطبية بعد بناء الستشفی في العصر 
الأموي. هو التنظيم الذي أحدثه الخليفة المقتدر بالله العباسي (سنة ۲۱۹ه) 
وكان هذا التحديث الذي يقف وراءه الوزير العباسي (علي بن عيسى) والطبيب 
(سنان بن ثابت بن فرة) قد ألزم الطبيب والصيدلي للحصول على إجازة طبية 
يتعرض فيها الممتحن لإختبار صارم ودفیق. تعطيه الحق في ممارسة المهنة 
الطبية. وجعل الخليفة (للمحتسب) اليد الطولي في مراقبة الأطباء 
والصيادلة. والشافي. ومحاسبة المقصر او الذي يخل بأمانة هذه الهنة 
الإنسانية. 

ومن جهود ذلك الخليفة ووزيره. أن وسعا الخدمات الطبية لتشمل 
الحبوس والمناطق النائية. سواء في تقديم الكشف الطبي أو العلاج الجانی(۳). 
وبهذا ظهر في تاريخنا ما يمكن أن نسميه المستشفى المحمول أو (المتنقل) 


© الجذام: مرض جلدي برصي يصيب الأعضاء بالتاکل والانكماش وينتقل بالعدوى. 


۷ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


وكذلك (مستشفى السجن) كما عرفوا في وقت مبكر جداً الستشفی 
(العسكري). وفي مصر انتشرت فيها الشافي منذ العهد الأموي في عاصمتها 
الفسطاط. وأقام فيها الفتح بن خافان (ت 1 ه) مستشفى آخر. وبنى أحمد 
بن طولون صاحب أول دولة مستملة في مصر عن الخلافه العياسية - المشفى 
العلوي في الفسطاط ( عام ۲۵۹ه). وكان ابن طولون يشرف عليه ويزوره كل 
یوم جمعه وکان فد خصصه للعامة ومنع منه علاج الجنود الماليك("۲). 

آما كافور الا خشيدي (ت ۶۳۱ ۲ه) فبني فيها الستشفی الاسفل وازدهرت 
المستشفيات المصرية هففي العهد الفاطمي اسسوا (مستشفی القشاشین) فرب 
الأزهر. وكذلك في المهدين الأيوبي والمملوكي. فقد اقام صلاح الدين في 
القاهرة الستشفی (الناصري) ومستشفی (الاسکندرية 1 ۲. 

وبني السلطان الملوکي (المنصور فلاوون ت: ۱۸۹ ه) الستشمی 
النصوري وکان أكبر مشافي القاهرة واشهرها(". 

وفي الشام ازدهرت الستشضیات في العصرین النوري والايوبي. ومن 
اشهر مشافي دمشق الستشفی (النوري) الذي بناه اللك العادل (نور الدین 
محمود) عام (۹٤0ھ)'“).‏ 

وکان نظام المستشفيات الاسلامية بصفة عامة یوم على وجود رئيس 
للاطاء(؟) ویراس الأطباء الدين ينخرطون في تخصصانتهم تحت طییب 
يرأسهم أنخنا. ورغم أن الحكام ينفقون بسخاء على الاطیاء. الا آن بعضهم 
يرفض تلك المنح تعففاً واحتساباً للأجر من الله. وكان يلحق بكل مستشفى 
كبير مدرسة للطب. ومكتية. وصيدلية. كما كان هناك أماكن يستقيل فيها 
الحالات الطارئة. ويحوي كل مستشفى أجنحة خاصة بالتخصصات المرضية. 


(©) من مشاهير هؤلاء: سنان بن ثابت بن قرة في بغداد. وابن النفيس في الشام. وابن البيطار في مصر. 
ويسمى هذا الرئيس (ساعور) انظر : السباعي. من روائع حضارتنا. ص۲ :۰۱ 





جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


كجناح الأمراض الجلدية. وجناح الجراحة. وجناح التجبير. وجناح الفقراء. 
وجناح للمعتوهین... إلخ. 

وکانت الدرسة تقام فیها الدروس الطبية (النظریة) ثم یرافق الطبیب 
تلامینه إلى الستشفی ليعطيهم دروسا (عملية) على الرضی. وکانت 
الصیدلیات (شکل ۲۲) تلحق عادة بالستشفی أو السجد الجام(۲۳۱ أو 

تکون مننقلة(*") وتسمی لدیهم (خزانة الشراب)!**) ويسمي رئیسها (الهتار) 

ویساعده غلمان یسمی آحدهم (شراب دار). وکان یلحق بالستشفی ایضاً 

حمام خاص بالرجال وآخر للنساء. 

أشهر الستشفیات: 

ورد في الوسوعة العربية العالية. بيان ل (۵۲ مستشفی مشهور)!*" في 
بلاد الاسلام. في نطاق زمني یمتد من عصر الخليفة هارون الرشید (نهاية 

القرن الثاني الهجري) إلى عهد السلطان العثماني احمد عام (۱۰۲۵ه). 

ولکثرتها سنعرض لامثلة مختارة من هذه الستشفیات بشيء من التفصیل. 

۱- الستشفی العضدي ببفداد: اسسه الوزیر البويهي (عضد الدولة بن بویة) 
عام (۲۷۱ه) وکان یقع غرب بفداد وأهم أطبائه (جبریل بن عبد الله بن 
بختيشوع). وكان يضم ۲١(‏ طبيباً). وكان يلحق به مكتبة وصيدلة ومطابخ 
ومخازن. ونم تجديد هذا المستشفى (سنة 15:ه) زمن الخليفة المقائم 
العباسي. وزاد في خدماته التي يقدمها للمرضى من حيث توفير الدواء 
والطعام لهم. وكذلك وفر لهم الفرش والاسرة. وكان يخدم فيه طائفة من 


(©) حيث الحق ابن طولون بجامعه الكبير بالفسطاط (القاهرة) خزانة شراب. 


( ©©) سميت في عصور لاحقة (شراب خانة) ثم عرفت بعد ذلك باسم (آجرخانة) انظر : الموسوعة العربية 
العالمية: 4757/١7‏ وحسب اللهجة المصرية الدارجة حالياً. تسمى: (أقزخانة). 
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جهود العلماء المسلمين في تقوم الحضارة 


المستخدمين والأطباء والفراشين. وله بوابون وحراس. وفيه حمام. وبجانبه 
حديقة للثمار والبقول يطعم منها من في المستشفى!' *). 

”- المستشفى النوري الكبير بدمشق: أسسه الملك العادل. نور الدين بن عماد 
الدين بن زنكي. عام (0144ه). وقد عمره من مال فدية عظيمة أخذها 
مقابل إطلاق سراح أحد ملوك الإفرنج. ولهذا الستشفی سمعة طائلة ولا 
يزال بنيانه قائماً إلى الیوم(*. 
وكان وقفاً على الفقراء. وقد دخله الرحالة ابن جبير سنه (۵۸۰ه) ووصفه 
وصفاً ينم عن إعجابه بعظمة عمرانه وطبه. وفيه قسم للأمراض العقلية. 
واستمر يؤدي دوره حتى عام (711١ه‏ ) وكان أهم أطبائه عند نشأته هو 
(أبو المجد بن أبي الحكم الباهلي)!””). 

"- المستشفى المنصوري الکبیر : اسسه السلطان المملوكي المنصور سيف الدين 
قلاوون في القاهرة عام (1۸۳ه). حيث كان مبناه داراً (قصراً) لأحد 
الأمراء المماليك اشتراها هذا السلطان. وأوقف عليه اوقافاً تدر عليه 
(ملیون) درهم كل سنة!*”). 
والحق به مسجداً ومدرسة للطب وتاب للأيتام. وكان متاحاً للجميع 
للانتفاع به. وكان فيه من الخدمات ما يفوق (بلا ريب) خدماتنا الطبية 
المعاصرة. حيث كان العلاج يقدم مجاناً للمريض وهو في بيته. ولكل مريض 
داخله مرافقان يخدمانه. وله أيضاً سرير خاص وإذا خرج منه المريض 


(©) استمر هذا المستشفى العظيم يؤدي دوره حتى عام (1211١ه‏ ) حيث أففل بسبب إنشاء مستشفى آخر 
في دمشق هو مستشفى الغرباء. وبعد فترة حول إلى مدرسة أهلية. والآن يحتوي على متحف لتاريخ 
الطب عند المسلمين. انظر : السباعي (مصدر سابق) ص؛ ؛ .١‏ وانظر جريدة الحياة. لمحة عن العف 
الطبي في البيمارستان النوري. عدد .)٠١00(‏ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


يعطي كسوة. ودراهم لنفقاته حتى لا يضطر إلى سؤال الناس. أو العمل 
الشاق وهو في فترة نقاهة بعد مرضه. ومن يمت في الستشفی یجهز 
ويكفن ویدفن(""). ومن أروع ما فيه من خدمات هي تخصيص طعام 
مناسب لمرض المريض وأن يكون ذلك في آنية (زيدية) مخصوصة لكل 
مريض لا يستعملها سواه تحفظ له بعد كل وجبة حتى الوجبة الآتية. ون 
نمدم مفطا( ۲). 
واستمر العمل في هذا الستشفی(؟) حتى بعد الحملة الفرنسية على مصر 
(۱۷۹۸م - ۲ھھ4كھ). 

-٤‏ مسبتشفى 0 : أنشأه أمير الومنین (المنصور ابو یوسف) الوحدي. عام 


.رو لته في مكان فسيح وزرع حوله الأشجار (المأكولات 
و ال فوفتات):والحق به صيدلية. وكان الملاج فيه للفقراء والأغنياء. 





.cOM/ Sour Aifzbakya 


وللأهالي والغرباء. وكل من يخرج منه بعد شفائه إذا كان فقيراً يعطى 
نقوداً (نفقة له). وكان المنصور الموحدي يزوره كل يوم جمعة ويعود المرضى 
ويسأل عن احوالهم(") وكان أشهر أطباء هذا المستشفى أبو إسحاق 
الدانى e‏ 





- مستشفى غرناطة: أسسه أحد ملوك غرناطة من بني نصر. وهو السلطان 
(محمد الخامس بن الأحمر)**) وذلك عام (۷۱۷ ه) (شكل ؟5). 

وفد وصفه لسان الدين بن الخطيب (ت ١/الاه)‏ في كتاب الاحاطة في 

أخبار غرناطة7''). ومن خلال هذا الوصف تعرفنا على بناء هذا المستشفى 


(©) وهو المعروف اليوم. بمستشفى فلاوون للرمد في القاهرة ( انظر هامش ص۰؛ من كتاب: علاء الدین 
(ابن النفيس) القرشي إعادة إكتشاف). 

(©©) هو محمد (الخامس) بن يوسف (الأول) بن إسماعيل من (بني نصر) مؤسس مملكة غرناطة آخر 
ممالك الإسلام في الأندلس. تولى من (۷۹۳-۷۵۵) لفترتين بينهما إنقطاع لثلاث سنوات (۷۱۳-۷۹۰) 
وكان يكنى بأبي عبد الله ويلقب بالفني بالله. 


VA 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


الرائع والخدمات التي يقدمها لمرضاه. فكان مبناه قد بذل فيه الفاية في 
الاتقان والجمال مما بيعث على الراحة النفسية للمرضى فكان فيه النوافير 
الائية والأشجار الملتفة وفسحة المكان وحسن الترتيب وطيب الهواء. 

أما الخدمات التي يقدمها فهي توفير السكن للأطباء والطلبة. وتعدد 
وكشرة قاعات المرضى. وقد الحقت به خزائن متعددة الأغراض. وأجري له 
الماء. وتعددت فيه دورات المياه. كما خصص له السلطان جرايات نابتة. وأثناء 
وصف ابن الخطيب لهذا الستشفی(؟) يذكر أنه الأول من نوعه في الاندلس 
منذ الفتح الاسلامي الأول ثم يقول انه تفوق على مارستان مصرا؛*) (ربما 
يقصد المستشفى العضدي في القاهرة). 
أهم الأطباء والصیاد ل3: 


نقف هنا مع تراجم لا نزعم أنها وافية. بل موجزة. ولا هي شاملة. بل 
هي مقتصرة ومحصورة في ثلة من الا طباء المشاهير على کثرتهم. ولذا حاولنا 
أن نعرض لنماذج منهم في الشرق والفرب الاسلامي. وعذرنا أن الاطباء 
المسلمين والصيادلة بلفوا ألوفاً يصعب سرد أسمائهم فكيف بترجمة كل واحد 
منهم. ففي عصر الرازي فقط (القرن الثالث) وجد في بغداد ألف طبيب. رض 
عصر الخليفة العباسي المقتدر وتحديداً في سنة (۲۱۹ه) أجرى سنان بن 
ثابت بن قرة (الطبيب) اختباراً لألوف من الأطباء وأدعياء الطب. فلم يجتز 
الامتحان -ذاك- الا ثمانمائة طبيب وصيدلي فقط. فكيف بأعداد من في 


المشرق والشام والمفرب والأندلس من الاطباء !! 5. 


(©) ابن الخطيب یستممل (مارستان) في الفرب والأندلس مما يدل على أن هذه الكلمة انتقلت كما كانت 
مستخدمة في المشرق الاسلامي. مع ملاحظة الثقافة الواسمة والاطلاع الذي كان ينعلى به ابن 
الخطيب. 


۷۹ 





جهود العلماء السلمین في نقودم الحجارة 


الرزاي"): هو أبو بكر محمد بن زكريا: اختلف في سنة*) وفاته فجاءت 
الأقوال بين عامي (۲۲۱-۳۱۱ه) على أنه عمر طويلاً (قيل ۸۰ سنة) وقد ذهب 
بصره وخمل ذكره. وقد كان ملء الدنيا سمعاً وبصراأ. لكنه لا يحب الشهرة ولا 
الظهور. وكان مخلصاً في عمله. برع في عدة فروع أبدع في الكيمياء أول 
حياته. ثم مال إلى الطب. ولم ينس أن يسخر الكيمياء لخدمة الطب. وترك لنا 
تراثاً طبياً قل نظيره. والرازي لا یمود فضله على أمتنا في المعارف التي تلقفها 
كل من سمع بها فقط. بل يعتبر ممن اسسوا المنهج العلمي التجريبي من خلال 
إنتاجه في الطب والكيمياء. ومن صور ذلك المنهج الدعوة التي قدمها الرازي 
كنصائح للطبيب والمريض: 
۱- أن عدم الشعور بالمرض لا يعني ذهاب المرض. 
۲- أن لا يلجأ الطبيب إلى المسكنات لكي يقبل عليه العامة من الناس. 


۳- أنه يجب على الطبيب بناء ثقة بينه وبين المريض. وأن يزرع في نفس 
مريضه الثقة بالشفاء ويقول في ذلك: (لأن مزاج الجسم تابع لأخلاق 
النفس). 

۶- دعا المريض إلى الاقتصار على طبیب واحد. لان صوابه یعدل خطاه. 
الاطیاء(). 

وقد ترك لنا مؤلفات من تصنیفه وبعضها من تجمیع تلاميذه وقيل أن 
کتبه في الطب وغيره. بلفت أكثر من (۱۰۰) کتاب. ومن آهمها في الطب: 


(9) الرازي هذا هو غير الرازي: (فخر الدین) التوفي سنة ۱۰1ه.. والذي اشتهر بالطب أيضاً. 
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جهود العلماء المسلمين في تقجم الحغارة 

-١‏ الحاوي: وهو موسوعة طبية تقع في (۲۰) مجلداً وهي من جمع تلاميذه 
بعد وفاته. من بقايا مشاهداته السريرية. وآراءه الطبية. وقد احتل فى 
الفرب! مكانة طبية عالية جداً. حيث كان من الكتب المنهجية في جامعة 
باريس الطبية سنة (1594١م)!!').‏ 

۲- المنصوري: وهو الكتاب الأهم الذي صنفه. ورتبه بنفسه. وذاع واشتهر في 
آوروبا. وترجم منه. المجلد التاسع. واستمر نفوذ هذا الكتاب. حتى القرن 
(۱۱م)۰ 

۲- رسالة في الحصبة والجدري: وهي أول رسالة طبية تفرق بين الرضین 
رغم تشابه اعراضهما. وقد فتن الأوربیون بهذه الرسالة جداً. مما يدل 
عليه طباعتهم لها مترجمة اا مرة ما بين عامي (۸۱۶۹۸ - تتوام)!") 
وإحدى هذه الترجمات نشرت في لندن مطبوعة وعليها تعليقات سنة 
(1814م)!*"). وعلق ول ديورانت على هذه الرسالة بقوله: (كانت آية في 
الملاحظة المباشرة والتحليل الدقیق. كما كانت أولى الدراسات العلمية 
الصحيحة للأمراض المعدية)“). 

الكحال: علي بن عیسی! '': بغدادي نصراني وكنيته (شرف الدين) ولد 
سنة (۲۳۰ه) ومات سنة (۰۰:ه) معاصر لابن سينا من أشهر أطباء العیون 

في الحضارة الإسلامية. من كتبه: 

١‏ - المنافع التي تستفاد ومن أعضاء الحيوان. 

۲ - الكافي. 

۳ - تذكرة الكحالين (في طب العيون) وقد قسمه إلى ثلاث مقالات أي ثلاثة 
ابواب: 


(©) كان الفرب الاوروبي يعرف الرازي ب ( ۰112565 رازیس). 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


- الباب الأول وفيه (۲۱ فصلاً) تحدث فيه عن تكوين العين وتشریحها . 

- الباب الثاني وفيه(4/ا فصلا) تحدث فيه عن أمراض العين 
(العضوية). 

- الباب الثالث وفيه (۲۷ فصلاً) تحدث فيه عن مشاكل البصر. 


وقد اكتسب الكحال شهرة واسعة في أوروبا وعرف باسم (يسوع هالي) 
وسبب التسمية ربما يعود في ظني إلى أن يسوع جاعته من كونه نصرانیاً واسم 
أبوه عيسى وعيسى عند النصارى (يسوع). و(هالي) ما هي الا تحريف لكلمة 
(كحالي. أو كحال) وهو طبيب العيون كما يطلقه عليه المسلمون. 

وكان. الكحال. أول من وصف مرض التهاب الشريان الصدغي قبل 
(جیوشان هجسين) عام (۱۸۸۰م). 

الزهراوي: نسبة إلى مدينة الزهراء. الاندلسية التي ولد بها سنة 
(۲۲۵ه) وهو خلف بن عباس المكنى بأبي القاسم. وقد توفي سنة (۲۷: ه). 
ويرجع نسبه إلى الأنصار بالمدينة النبوية. وقد نشأ متديناً. وأقبل على دراسة 
الطب حتى برع فيه خاصة في فرع الجراحة منه. بل يعتبر مؤسس المنهجية 
الحديثة في الجراحة. كما مارس الطب السريريا'''). وقد ذكر ابن أبي 
أصيبعة من مؤلفاته: ۱- كتاب الزهراوي. وقال عنه: إنه افضلها. وذكر له 
۲ -(التصرف لمن عجز عن التأليف) (شكل ؛۲). وهو أكبر تصانيفه وأشهرها 
وقال عنه وهو تام في معناءا”'') وهو مكون من (۲۰ باباً). منها (۲۷ باباً) في 
الأدوية وعلم الصيدلة. وترجم منها مقالته الثامنة والعشرين إلى اللاتينية. 
وطبعت في البندقية عام (١۸۷ه‏ -۱:۷۱م) وهي أشهر مقالاته في ذلك 
الكتاب. تحدث فيها عن تركيب الأدوية. واستخدامها. وأسمائها بالعربية. 
والفارسية. واليونانية. والسريانية. والبربرية. ونحدث فيه عن صلاحية 
الدواء(۲ ). 


۸۲ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


ومن إسهامات الزهراوي الطبية. أنه عالج النزيف بالكي. والتهاب 
الفاصل وخرزات الظهر. وأسهم في فرع الأمراض النسائية والتوليد. وتحدث 
عن حالات الولادة. وكيفية التصرف في كل منها. وأوجد آلات خاصة كالمرآة 
للكشف على المهبل. وآلة لتوسيع باب الرحم. كما درس الفك وأمراضه. وعالج 
تشويهاته. وكان أول من آوقف نزيف الدم بربط الشرايين الكبيرة. فسبق بذلك 
الجراح الفرنسي (امبروازباري) عام (۱۵۵۲م). وعلم تلاميذه طريقة جديدة 
للخياطة الداخلية للجروح الداخلية. 

ابن سينا: (ولد سنة ۳۷۱ه. وتوفى عام ۶۲۸ه). ولقب بالشيخ الرئيس. 
ويعتبر من الأطباء الفلاسفة. وكان الجمع بين الطب والفلسفة من تقاليد 
الحركة العلمية اليونانية. ويبدو أن ابن سينا سار على هذا النهج. حتى عدت 
مرتبته في الفلسفة لاتقل عن درجته كطبيب. وقد كادت مكانته العلمية في 
الطب البشري تفوق كل مكانة لأى طبيب سبقه أو عاصره. وهذه المكانة لم 
تكن له في العالم الإسلامي فحسب بل سرت إلى العالم الأوروبي. وينيغي أن 
نذكر عن ابن سينا أنه من العلماء الذين انخرطوا في العمل السياسي في 
حينه. حيث استوزر لعدة حكام من الدويلات الستقلة في المشرق آنذاك. ومن 
أشهر كتبه: 


١‏ - القانون في الطب (شکل 550): وهو أشهر مؤلفاته وأوسعها. وقد ترجم إلى 
اللاتينية في القرن (١١م)‏ وترجم إلى العبرية. وترجم إلى الانجليزية وطبع 
بها في أوروبا (۱۵ مرة) وظهرت أول طبعة مترجمة له عام (10957م)!!"') 
(شكل 51). 

واعتمدت كليات الطب الفرنسية مثل (مونبلییه) و (لوفان) تدريس القانون في 
الطب في مناهجها إلى أواسط القرن الثامن عشر الیلادی(* '). 





جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


ومن کنبه ایضا: 

۲ - الشفاء. ویقع في (۲۸) مجلداً. وهو موسوعة طبية. 

۲ - الارجوزة في الطب: وتقع في (۱۳۳۶) بيتاً من الشعر. جلها عن العلوم 
الطبیة(۱ )(شکل ۲۷). 

اسرة آل زهر(" ): من الأسر العلمية الاندلسية فقد تتاسلوا العلم كما 

أسماء مشاهیرهم ثم أقف عند ترجمة آشهر اطبانهم: 

-١‏ أولهم جدهم واصلهم: عبد الملك بن محمد بن زهر (أبو مروان) اخد 
الفقه عن أبيه واشتهر به. ومات في أشبيليه. وعاش في القرن (۵ ه). 

۲ - أبو العلاء زهر بن عبد الملك (ابن سابقه): اشتفل بالطب وغيره من العلوم. 
والتحق بخدمة صاحب أشبيلية (المعتمد بن عباد) ثم في خدمة ملك 
المرابطين. يوسف بن تاشفين. وصنف كتاب الأدوية. وتوفي سنة (070ه). 

۲ - ابو مروان عبد الملك بن زهر (ابن سابقه): وهو من أشهر أطباء هذه 
الاسرة وابلفهم صيتاً. ولد في أشبيليه ومات بها عام (501ه). 

من آاشهر كتبه في الطب: (التیسیر في المداواة والتدبير) وكتاب: 
(الأغذية). وقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية وكان لها تأثير بارز في الطب 
الأوربي. وقد حقق (ابن زهر) انجازات طبية. تمد له من الأولويات في الطب 
البشري. فهو اول من آشار إلى التغذية الصناعية بشق الري». او عن طريق 

تحميلة الشرج. وشخص الأورام الخبيثة. والسل المعوي. والشلل البلعومي. 

والتهاب الأذن. وأوصى بالجراحة لعلاج الرمد. كما عالج سرطان المعدة بعد أن 

راقبه عند بعض السجناء المصابين بو(*''). وكان الطبيب الخاص (لعبد المؤمن 

بن علي) الوحدی( '. 

بقية اسرة آل زهر: خلف الطبيب ابن زهر (السابق الذکر) ابنأ اسمه 


۸ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


(محمد) واشتهر بالطب والأدب ومات نموم محسوداً. ولابنه ابن اسمه 
(عبد الله) حظي عند الموحدين ومات مسوا ولهذا الحفيد ابن اسمه 
(محمد) نبغ في الطب أيضاً. واشتهر بعض نساء هذه الأسرة في الطب. 


علاء الدين القرشي: المشهور بابن النفیس(؟ وهو: علي بن أبي 
الحرءه('''". ولد في قرية القرش قرب دمشق وإليها ينسب وذلك عام (۱۰۷ه). 
وتوفي بالقاهرة في يوم الجمعة (۱۸۷/۱۱/۲۱ه) وكان يسمى برئيس الأطباء. 
وابن سينا الثانر('''. 


تعتبر طريقته العلمية أنموذجاً فريداً. للمنهج العلمي التجريبي الذي 
أسسه المسلمون في حضارتهم العلمیة( ). نشأ مقتبل عمره في الشام ثم 
توجه إلى مصر والتحق بالحركة العلمية هناك وساهم بها كثيرا. وقد بلغ 
منزلة عالية في الطب. وشارك في فروع علمية أخرى كالفقه والحديث واللفة. 
وكان كعبه في الطب عالياً في عصره. ومن ذلك شهادة زميله ومعاصره (جمال 
الدين بن واصل) مخاطباً إياه (يا شيخ علاء الدين. أما نحن فعندنا مسائل 
ونكت وقواعد. وأما أنت فعندك خزائن العلوم)!'''. وكان من تدفق العلم من 
صدره أنه يجلس والأفلام مبرية له لكي لا ينشغل ببريها ثم تنقطع عنه أفكاره. 
ومن ذلك أيضاً أنه خطرت له خاطرة علمية حول النبض وهو في حمام (باب 
الزهومة) بالقاهرة. فخرج إلى فاعة الحمام الخارجية واستدعى يطلب 
ورقاً وقلماً ودواة. وشرع يكتب رسالته في النبض في حينه. ثم عاد إلى 
حمامه(''). 


(©) يرى الدكتور. بوسف زيدان في كتابه (ابن النفيس). إعادة اكتشاف. أن لقبه هذا منسوب إليه ممن جاء 
بعده ولم يعرف به في حياته. وان اول من دعاه بابن النفيس الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وتابمه 
من جاء بمده إلى عصرنا. وبين وفاة الرجلين ستین سنه. وعلل الدکتور يوسف هذا بوقوع لبس بين 
شخصية هذا الطبيب وبين غيره ممن توافقوا معه في الاسم أو الكنية (انظر ص۲۷). 





جهود: العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


وله إسهامات علمية عظیمة. فقد استطاع بتطبيقه المنهج العلمي 
التجريبي. أن يوجه النقد العلمي لمن سبقه من الأطباء الكبار. كجالينوس من 
اليونان. وابن سينا من المسلمين. ومن تلك الأخطاء التي كشفها بمنهجه 
العلمي. فول جالينوس والذي تابعه عليه ابن سينا أن للقلب ثلاث بطون 

(أقسام) فبين ابن النفيس أن للقلب قسمان فقط. 

وكان ابن النفيس. هو أول من قال بجريان الدم في انجاه واحد. وأنه 

يتحد مع الأكسجين. وأول من فال بوجود الأوعية الشعرية الدموية الدقيقة. 

وتحدث أيضاً عن الدورة الدموية الصفرى (بين القلب والرئة) وقد ظل هذا 

الاكتشاف ينسب زمناً بل قروناً للانجليزي (وليم هارفي) وقبله الاسباني 

(سرفیتوس)*. 

ومن أشهر مؤلفات ابن النفيس الطبية!؟''): 

١‏ - الشامل في الصناعة الطبية: وكان يعتزم أن يخرجه في ( ٠٠١‏ مجلد). كما 
جاعت فهارس مواضيع الكتاب الذي وضمها. ولكنه لم يخرج منه إلا (۸۰ 
مجلداً) فقط. واکثرها مفقود0''"'). وهي بذا تكون موسوعة طبية هائلة. 

۲ - الموجز في الطب: وهو ملخص للقانون لابن سينا. 

۳ - المهذب في الكحل المجرب: في طب العيون (تشريحها. وامراضها. 
وعلاجها. وجراحتها) (شكل .)١١‏ 

؛ - شرح تشريح القانون: يقع في (۲۰ مجلداً) شرح فيه القانون لابن سينا. 
وهو الكتاب الذي ذكر فيه نظريته عن الدورة الدموية. 

(9) الذي أعاد الحق إلى نصابه هو الدکتور المصري (محي الدين التطاوي) الذي نال درجة الدکتوراه من 


جاممة (فرایبورج) الألمانية عام 1574م في ذات الموضوع وعنوان رسالته تلك (الدورة الدموية الرثوية 
وفقاً للقرشي). انظر. يوسف زيدان (مصدر سابق). ص. ۲۷ 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


وأختم ترجمة ابن النفيس بشاء الذهبي عليه في كتابه (العبر في خبر 
من غبر) في أحداث ۱۸۷ه: (ابن النفيس العلامة علاء الدين علي آبي الحرم 
القرشي الدمشقي شيخ الطب بالديار المصرية. وصاحب التصانيف واحد من 
انتهت إليه معرفة الطب مع الذكاء المفرط. والذهن الخارق والمشاركة في الفقه 
والأصول والحديث والعربية والمنطق... توفي وقد قارب الثمانين... ووقف 

أملاكه وكتبه على المارستان المنصوري. ولم يخلف بعده مثله). 

الفافقي: وهو أبو جعفر أحمد بن محمد الفافقي (ت .)01١‏ من أشهر 
الصيادلة المسلمين. ومن آرائه أنه كان يميل إلى تفضيل الأدوية الضردة على 
المركبة. كفيره من الصيادلة المسلمين. وكان يدعو إلى فصل الاختصاص بين 
الطبيب والصيدلي. مع افتراضه أن يكون الطبيب على علم بخصائص الدواء 

الذي يصفه لمريضه. ومن اسهاماته تلك المؤلفات التي تركها ومنها: 

١‏ - كتاب (الأدوية المفردة) جمع فيه ( ٠٠٠١‏ دواء). 

۲ - كتاب (الأعشاب) يحوي( 58١‏ صورة) ملونة لنباتات رسمت رسماً 
دقيقاً(''). حيث كان بهذا العمل قدوة لاثنين من أكبر الصيادلة المسلمين 
جاءا بعده وهما: رشيد الدين الصوري. وابن البيطار. 

رشيد الدين الصوري: نسبه إلى مدينة صور (بلبنان) طبيب. وعالم 
نبات. ولد في صور سنة ( ”0ه ). ومات في دمشق سنة (۱۳۹ه). عمل في 
خدمة الأيوبيين بالشام ومصر. واعتلى منصب (رئيس الأطباء) بمصر للملك 
الأيوبي الناصر . ثم عاد بعد ذلك إلى الشام حيث مات بمدينة دمشق. فال عنه 
ابن أبي أصيبعة (وأطلع رشيد الدين الصوري على كثير من خواص الأدوية 

المفردة حتى تميز على كثير من أربابها)!*''). 

ومن مصنفاته التي تركها (الأدوية المفردة) و(أدوية الترياق الكبير) وهي 
عن السموم. وقد كان يرسم النباتات التي يدرسها بالألوان في جميع حالاتها 

كما فعل الفافقي قبله وابن البيطار بعده. 
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ابن الرومیة: هو أحمد بن محمد بن أبي خليل مفرج الاموي الأشبيلي. 
اشتهر بالعشاب. وابن الرومية. ولد سنة (۵۱۱ه) وتوفي سنة (۱۲۷ه) جمع 
بين طلب الحديث والنبات!'''). قال عنه لسان الدين ابن الخطيب (له معرفة 
في علم النبات وتمييز العشب وتحليتها. وإثبات أعيانها. على اختلاف أطوار 
منابتها. بمشرق أو مغرب. حسأً. ومشاهدة. وتحقيقأ)!” ''). ومن مؤلفاته: 
(شرح حشائش ديقوريدس وأدوية جالينوس) واستدرك على الفافقي. وله أيضاً 
(الرحله النباتية). وقد زار غرناطة ونقب في جبالها عن نباتاتها. وزار غيرها 
من ديار المشرق الإسلامي. 

ابن البيطار: هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن البيطار (ت ۱۶۱ه) 
في القاهرة وكان مولده في جزيرة مالقة الأندلسية. قال عنه الامام الذهبي 
في ترجمته ما نصه: (ابن البيطار. العلامة ضياء الدين عبد الله بن أحمد 
المالقي. النباتي. الطبيب. ابن البيطار. مصنف كتاب الأدوية المفردة وما صنف 
في معناه مثله. انتهت إليه معرفة الحشائش. وسافر إلى أقاصي بلاد الروم. 
حرر شأن النبات. وكان أحد الأذكياء. وخدم الملك الكامل وابنه الملك 
الصالح!''') الأيوبيين في مصر. وكان منهج ابن البيطار في تجميع معلوماته 
عن الأدوية المفردة (النباتية) هو التطواف في العالم الإسلامي. ليقوم بجولات 
ميدانية يعاين النباتات في مواطنها ويرسم بالألوان حالات النبات المتبدلة 
كالنظرة والذبول. والازهار والجفاف. وبذا أخرج سفره العظيم السمی 
(الجامع لضردات الأدوية والأغذية) حيث جمع فيه ١٠٠١(‏ صنف) دوائي من 
اصول نباتية وحيوانية ومعدنية. من بينها (۲۰۰ صنف) لم يسيق الیها(۲۳۳) 
وكان حر التفكير غير أسير لآراء من سبقوه ولذا لم يعتمد على النقل من 
مصنفاتهم بل اختبر كل شيء بنفسه. ولذا تجنب الوقوع في أخطاء النقلة 
والنساخ. 
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اشهر الطیییات: اجتهدت في التعرف على طبيبات الاسلام ولكن ما 


حظيت به كان قلیل جداً من كثير جداً. وأنا على يقين من وجود عشرات 
النساء المسلمات اللاتي اشتفلن بالطب. ولكن ندرة أخبارهن وتراجمهن يعود 


إلى أسباب أرى منها: 
١‏ - تاريخنا الإسلامي والبشري عموماً (تاريخ رجالي) لا يظهر فيه دور نسوي 


- ۲ 


-١ 


۴ 


إلا إذا فرضت تلك المرأة نفسها على التاريخ بأحداث لا تنسى وشهرة لا 
تنکر . 
مشاركة النساء في الحياة العامة على العموم قليلة جداً. وان حدث 
وحظیت بالتعلیم والعرفة فیکون ذلك في مجتمع مفلق تماماً. في بيوتهن 
ومجتمم نسائهن. وهدا لاشك مما يحث عليه الدین الحنيف من وجوب 
تحجب الرأة. ومما توجبه أيضاً الفطر السليمة من الحیاء. والحشمة 
والکرامة للمراة السلمة. 

ومع هذا لم نعدم الثال مما ستذکره: 
رفيدة الأنصارية: عاصرت الرسول صلى الله عليه وسلم فهي صحابية. 
نصب النبي لها في مسجده خيمة للعلاج في غزوة الخندق (سنة ۵ ه). 
زينب من بني أود('""): عربية. اشتهرت في صدر الإسلام. وكانت ذات 
خبرة بالعلاج عامة. ويبدو أنها متخصصة في أمراض العيون حتى فيل 
في طبها شعراً منه: 

أمخترمي ريب المنون ولم أزر طبيب بني أود على النأي زينباً 
بنات ابن زهر: أورد ابن أبي أصيبعة!!'"') -عرضا- إشارات لا تروي 
الظمآن عن طبيبتين من أسرة آل زهر الأندلسية. فقد ذكر وهو يترجم 
لأبي بكر بن زهر (الحفيد) الطبيب (ت: ۵۹۰ه) أن له اختاً اشتهرت 
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بالطب وابنة لها كذلك مارستا الطب. ويبدو أنهما تخصصتا في أمراض 
النساء والولادة. وكانتا تدخلان على نساء المنصور الوحدي. ولا يقبل 
لنسائه سواهما. وكانت أخت ابن زهر قد ماتت فخلفتها إبنتها. التي 
لازمت خالها. وعندما كاد أعداء السياسة الوحدية. للحفيد لحظوته عند 
المنصور (الخليفة الموحدي). دسوا له السم في بيض أكله مع ابنة أخته. 
فماتا بفعل ذلك السم ولم ينفع معه علا(* '). 
ومما يفسر نبوغ هاتين الرأتین في الطب هو بلا شك الجو العلمي 
الفعم الذي ساد في أسرتهما (آل زهر) فقد حفظ لنا التاريخ ما يقارب سبعة 

أجيال (رجال) من نوابغ هذه الاسرة في الطب والادب والسياسة. 

٤‏ - أم الحسين الطنجالية: عاشت في القرن (۸ ه) ووالدها هو القاضي أبو 
جعفر. أحمد بن عبد الله الطنجالي. قاضي. لوشه(*. بالأندلس. قرا 
الطب. ومات بالطاعون عام (۹٤۷ه).‏ وقد اشتهرت هذه المرأة في الطب 
والأدب وربما في فروع أخرى. فال عنها صاحب الدرر الكامنة في ترجمة 
والدها: (وهو والد الطبيبة الأدبية أم الحسین۲۷ ۲ ۲. 

اولیات طبية: 

من خلال الاستمراض السابق. لتطور الطب عند السلمین. استطعنا أن 
نقف على كثير من حالات السبق في هذا الجال. على أيدي الاطباء السلمین 
الأفذاذ. وفي هذا الوضع سندرج على شکل نقاط آبرز الاولویات التي حققها 
الطب الاسلامي في آزهی عصوره. مع ملاحظة أنه قد یحدث تکرار لیعض ما 

سبق. ولکن عرضه هنا جاء لتعمیم الفائدة ومن هذه الاولویات: 

- السلمون هم اول من فطن إلى ما یسمی حالياً بالاسمافات الاولية في 

الحالات الطارئة فقد ألف الرازي كتاباً بعنوان (من لا يحضره الطبيب). ١‏ 


(©) لوشة: مدينة أندلسية في أقصى جنوبها. تقع على نهر (سیل). غرب غرناطة. 
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- وكان الرازي أول طبيب يفطن إلى الفرق بين الجدري والحصبة رغم 
اعراضهما المتشابهة في رسالته عنهما. 

- اول من صنف كتباً خاصة للفقراء لتسهيل العلاج لهم ومن أمثلة ذلك 
كتاب (طب الفقراء والمساكين) للطبيب آبو جعفر القيرواني. المشهور بابن 
الجزار (ت ۲۲۰ه) وتحدث فيه عن الأدوية اليسيرة الوجودة في كل 
مكان!"''). 
وللرازي أيضاً كتاب (طب الفقراء). ولا ننسى أن المشافي الاسلامية كانت 
تستقبل الفقراء قبل الأغنياء بل إن المستشفى النوري في دمشق كان وقفاً 
على الفقراء دون الأغنياء. وقد نحت أوربا هذا المنحى حيث ألف البابا 
يوحنا ل ۲۱ (ت: ۱۷۱ - ۱۲۷۷م) كتاب (كنز الفقراء) في الطب وذلك قبل 
أن يتولى البابوية عام 1177م. 

- كان المسلمون أول من أجرى عملية التنفس الصناعي. حيث استطاع الطبيب 
(صالح بن بهلة) أن يعيد الوعي للأمير العباسي (إبراهيم بن صالح) ابن عم 
الخليفة الرشيد. فدخل عليه وقد كفن. وكانت عمليته ذكية جداً حيث جاء 
بابرة ووخزه بها من تحت أظفره. فسحب الأمير يده. فجرده من كفنه. 
واحضر منفخة ودواء اسمه (الكندس) ونفخ المريض (ثلث ساعة) فعادت 
اليه الحياة(*"'). 

- ويعتبر الجراح الإسلامي الشهير الزهراوي. أول من صنع الجسور لتقوية 
الأسنان. 


- واول من دعا إلى الصوم قبل التحليل (البولي) هو الطبيب. ابن سینا("). 


- وأول من ابتكر قطرة العين. حيث استخرجوها من المحلول الماثي للزاج 
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- وهم أول من استخدم (الساذنج أو حجر الدم) وهو أكسيد الحديد المتبلر 
لوقف الرعاف('"'. 

- وهم أول من ابتكر قطرة للأذن حيث اخترعوا انبوباً خاصاً لهاء يعبأ بزيت 
دافن لضخه فيها. وقال ابن البيطار عند وصفه لدهن البنج كمسكن (يدهن 
به الصدغين فيجلب نوماً معتدلاً. وينفع في وجع الأذان قطوراً). 

كما اخترعوا انبوباً آخرأ لتتظیف الأذن بطريقة الشفط9""). 


- وهم أول من توصل إلى مادة (الجبسين) بجهودهم الكيميائية. واستخدموها 
لتجبير العظام. 

- وابن سينا هو أول من أشار في فصل خاص. عن الديدان المعوية في كتابه 
القانون. إلى (الإنكلستوما) وقد سمى هذه الدودة ب (الدودة المستديرة) 
وهي التي أعاد (دوبيني) إكتشافها في إيطاليا عام (۱۲:۵ه - 
۸م( "". 

- كان المسلمون في طبهم أول من اعتنى بظاهرة التشخيص السريري فكانوا 
يفحصون بول المريض ولون عينيه ودرجة حرارته ونبضه (شکل ۰۳۸ 59). 

- والزهراوي هو أول جراح بشري يستخدم خيوطاً للخياطة الجراحية 
مستخرجة من الأغشية الداخلية لأمعاء الحيوانات. خاصة في الخياطات 
الباطنية لأنه اكتشف تحللها في جسم الإنسان. وابتكر كذلك الخياطة 
المخفية. وأول من ربط الشرايين الكبيرة لوقف النزیف. قبل الجراح 
الفرنسي (باري) عام ( ۹1۰ھ - ۱۵۵۲م)؛ وأول من استخدم خيوط الحرير 
في الخياطة الجراحية كذلك. 

- وکانوا آول من تمرف على ما یسمی ب (تخثر الدم) وقد لاحظه (ابن طفیل) 
الاندلسي عندما شرح (ظبية)*"'. 
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- وهم أول من أجرى عملية التفذية الصناعية عن طريق شق المريء وقد 
اجراها (ابن زهر الأندلسي) وكذلك التفذية عن طريق الشرج 
(التحميلات). 

- وكان الرازي هو أول من استخدم. الفتائل في العمليات الجراحية. وكذلك 
كان هو أول من ابتكر الأنابيب الخارجة من جسم المريض وهي تحمل 
الصديد والقيح والافرازات السامة!؟'"'). 

- كما استخدم الزهراوي لأول مرة الحقن المعدنية (الإبرة) لزرق المحاليل في 
المثانةل' ''). 

- وأول من استخدم خافضة اللسان للكشف عن اللوزتين (كما هو مستخدم 
اليوم) هو الطبيب المسلم (الزهراوي)"'. 

- واستطاع الزهراوي كذلك ولأول مرة تفتيت الحصى في المثانة. 

- والطب الاسلامي هو اول طب عالي یخصص فرعا خاصاً بالأطفال ففي 
كتاب ابن مندويه (القرن ؛ ه) (رسالة في أوجاع الاطضال) أشار إلى 
أولويتين: 

الأولى: إمكانية تحميل دواء الطفل مع الشرج إذا تعذر تناوله بالفم. 
الثانية: النصح باستخدام حاضنات للمواليد لحفظهم من الهواء والبرد 

والضوء الزائد . 

- وهم اول من نصح بطلي الادوات الجراحية بمعادن تمنع الصدا. کالذهب 
والفضة. 

- واول من سحب الاء الأزرق من العین عن طریق القدح بواسطة آنبوبة ريشة 
طاثر وقد أجراها طبیب العیون الاهر (عمار الوصلي) وكذلك کانوا 


۹۳ 





جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحهارة 


على يد (علي بن عيسى الکحال) أول من اكتشف التهاب الشريان 
الصدغی(؟!. 


- والسلمون ول من دعا الطبیب إلى ارتداء اللباس الابیض النقي اللین. كما 
بقمل اطتاه العالم الیو وذلك كما جا عن ابن انى | نیمه فى طاقانت 
الأطياء. ١‏ ۱ 

ودعوا كذلك إلى تغطية الراس عند خدمة المرضى ومخالطتهم (كما یفعل 
سلك التمريض اليوم). 

- يعد المسلمون أول من فطن إلى جراحة التجميل فقد رخص النبي -صلى 
الله عليه وسلم- لعرفجة بن أسعد. الذي قطع أنفه في إحدى المعارك. أن 
تكد انفاً من ذهب. وتحدث اطباء السلمون كثيراً عن جراحة التجمیل 
بطرق علمية خاصة في جروح العظام وترمیم کسورها وفي ابتکار خياطة 


خفية لا ۱ وح تجنبا رو نةه. 
- وكان المسلمون أول من اكتشف نظرية العدوى لأمراض مثل الملاريا والحصبة 
والجدري والطاعون!*''"). 


- وكانوا أول من ابتكر التطعيم كنوع للوقاية من الأمراض المعدية. والذي لم 
تعرفه أوربا إلا في القرن (۱۸م). وهم كذلك أول من عرف اللقاح الميكروبي 
لداء الحكة (أكلة الجرب). 


- وهم أول من أقام المحاجر الصحية. ومن ذلك المستشفى الذي أقامه الخليفة 


(©) ظل هذا الإكتشاف ينسب إلى الطبيب (جوشان هجسین) سنة 1447م على نطاق واسع حتى سبعينات 
القرن العشرین. حين أعلنت مجلتين طبيتين واحدة بريطانية والاخری أمريكية هذا الخطا التاريخي. 
وارجعت الإكتشاف إلى صاحبة (الكحال) وذلك بعد الرجوع إلى مخطوطته (تذكرة الكحالين). انظر 
مجلة الفيصل العدد (؟8١)‏ ربيع الا خر عام ۰۱:۰٩‏ ص70. 
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الوليد بن عبد الملك (سنة ۸۸ه) لمرضى الجذام. ثم أقام المسلمون بعد ذلك 
في مستشفياتهم أجنحة خاصة للأمراض المعدية. 

- وفي مجال القلب كان المسلمون أول من عرف حقيقة تكوين الخالق سبحانه. 
للقلب. وذلك بواسطة التشريح حيث أعلنوا لأول مرة في تاريخ الطب أن 
القلب لا يوجد به ثقب بين شقیه. كما كانت الاعتقادات السائدة منذ أيام 
اليونان (شكل ۲). 

- وهم أيضاً أول من قرر أن الدم يجري في إتجاه واحد. وان الدم يتحد مع 
الأكسجين. 

- وهم اول من اكتشف الدورة الدموية الصفری. 

- وهم اول من اکتشف الاوعية الشمرية الدقيقة جداً. في حين أن العالم 

كانت جميع الانجازات السابقة في الاربع النقاط الأخيرة من انجازات الطبیب 

- وکان ابن النفيس اول من قال أن العین آلة ابصار. ولیست مبصرة. اي أن 
إدراكها مرتبط بالخ. 

- وابن الهیثم اول من تحقق من أن العین تری الاجسام بما یسقط علیها من 
ضوء خارجي ولا تصدر هي الصوء لفری به. 

- وكانوا اول من مهد لاختراع (النظارة) وذلك بدراساتهم المكثفة التي قام بها 
ابن الهیثم حول العدسات المحدبة. والذي صرح بأنها تقرب المرئيات 
وتكبرها. 

- كان الرازي هو أول طبيب وكيميائى يتوصل إلى (مضاد حيوي) حيث أضاف 
عفن الخبز والعشب الفطري إلى أدويته التى يعالج بها الجروح الملتهبة 


۹ 





جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


والمتعفنة""'. والتهاب الحلق. وهي الفكرة القائمة على مفعول الأجسام 
الصفيرة جداً لقتل الميكروبات. 

- أول من استخدم القهوة المحروفة لمعالجة التهابات عديدة. وفد استخدم 
عالم كيميائى الماني عام (؛۳٩۱م).‏ هذه الطريقة ونجح نجاحاً باهرأ في 
علاج التهابات مزمنة وسمى هذا العلاج (منقذ الحیاة)! *. 

- وكان المسلمون اول من أتى بفكرة البدائل للأدوية الفير متوفرة أو الأدوية 
ذات الشمن المرتفع أو التي لها أضرار جانبية!'!'). وكان صاحب فكرتها 
العالم البيروني (ت:۰: ؛ه). 

- وكان المسلمون أول من اخترع فكرة تفلیف الدواء للتخلص من طعمه المر. أو 
لتفادي ما قد يسببه من حساسية عند بعض المرضى. فقد أدخل ابن سينا 
نكرة تفليف الدواء بالذهب او الفضة. الذي أثبت الطب الحديث فائدتهما 
لعلاج أمراض القلب. كما أدخل الرازي السكر والعسل في صناعة الدواء 
لتخفيف مرارته"''. 

- وكان المسلمون الصيادلة الأطباء أول من مهر في صناعة الدواء. فقد 
استخدم الزهراوي قوالب لكبس الدواء. لیخرج على هيئة اقراص(۲*۳) 
و استخدموا لذلك بلاطة مرمر لضمان نظافته وسهولة استخدامه ودلك 
عن طریق صبه ثم تقطیعه بعد تجمده إلى اجزاء صفیرة(**). 

- كما نادى الزهراوي ولاول مرة في تاريخ الصيدلة. بالاهتمام بصلاحية 
الدواء وتاریخه والف في ذلك تصنیفاً سماه (مقالة في اعمار العقاقیر 
الفردة والمركبة)!*؟'). 

- كما أن الطبيب الاندلسي (ابن وافد) (ت ۱۰:ه) كان أول من نصح 
باستخدام الماء كملا *'). 


۹۹ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


- والمسلمون أول من طبق التقليد المتبع الآن في غذاء المريض. حيث أشارت 
وقفية المستشفى المنصوري في القاهرة إلى وجوب تخصيص إناء خاص 
للمريض. وان يقدم فيه الأكل وهو مغطى. كان هذا عام (۸۳٦هہ)("*'.‏ 

- وكان المسلمون أول من طبق نظام (الكونسلتو) المعمول به طبياً (اليوم) لتقليل 
احتمالات الخطأ في اتخاذ قرار علاجي خطيرلة؛"). 

ج وكان الزهراوي أول من دعا إلى استخدام ممرضات (مساعدات) عند إجراء 
عمليات الجراحة النسائية أو التولير*'. 





جهود العلماء المسلمين فم تقدم الحضارة 


(۱) الحياة: العدد ۱۰7۸۰ في ۱۱۲/۱۱/۵ه ص۱۷ . 

(۲) الوسوعة العربية العالية. (4۱۱/۱۳). 

(۳) الحیاة: عدد (۱۲۸۷۱). في ۱:۱۹/۲/۵ه. ص‌۱۸. 

(+) الصدر السابق. 

(0) الوسوعة العربية العالية. .)877/١7(‏ 

(7) عیون الانباء في طبقات الأطباء. لابن آبي اصيبعة ( ۲۵۱/۱ ). 

(۷) الوسوعة العربية المالية,  ۰)4۳۱/۱0(‏ 

(۸) الوسوعة العربية العالية. (1۲۱/۱۲). 

)٩(‏ الفیصل عدد ۰۱۳۶ شعبان ۰۱:۰۸ ص+۲ من مقال الدکتور محمد علي البار 
(التشریح عند الاطباء السلمین). 

(۱۰) الوسوعة العربية العالية. .)٤١١/١١(‏ 

(۱۱) الفیصل عدد ۱۳۶ (مصدر سابق). 

(۱۲) الصدر السابق: صه۵ ۳. 

(۱۳) الوسوعة العربية العالية. (1۱۱/۱۱). 

(۱۶) جريدة الریاض عدد ۹۵۹۰ في ۰۱:۱۵/4/۲۱ ص۱۵ . 

(۱۵) الفیصل عدد (۱۳4) ص۰۳۱ مصدر سابق. 

)١١(‏ الوسوعة العربية العالية. (۱۶/۱7؛). 

(۱۷) الصدر السابق. 

(۱۸) زیفرید هونکه. شمس العرب تسطع على الفرب. ۸. بیروت. دار الحياة. ص٩۷۹‏ . 

. الصدر سابق. ص۲۷۸‎ )۱٩( 

(۲۰) مجلة الفیصل ۱۳4. مصدر سابق. ص۳۱. وانظر أيضاً جريدة الریاض عدد 
۰ في ۱۵/1/۲۱ ۱ه. ص ۰۱۵ 

(۲۱) هونكة (مصدر سابق). ص۲۷۸. 

(۲۳) الوسوعة العربية العالية (4۱۱/۱7). 

(۲۳) الوسوعة العربية العالية (4۱7/۱۱). 

(۲۶) الصدر السایق. .)١١١/١١(‏ 


۹۸ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الصغارة 


(۲۵) المصدر السابق (4۱۲/۱۱). 

(7) صلاح المنجد. الحياة. عدد: ۰۱۰۷۸۲ في ۱:۱۳/۲/۱۹ه. ص۱۵ . 

(77) الموسوعة العربية العالمية .)١١١/١١(‏ 

(۲۸) عمر فروخ. تاريخ العلوم عند العرب. دار العلم للملايين. ص ۲۹۰ . 

(۲۹) مجلة آفاق الثقافة والتراث. (عدد ۱۰). ربيع ثاني. ۱۶۱7ه. ص٤٤‏ ومابعدها . 

(۳۲۰( فروخ. (مصدر سابق). ص۱۸۵ . 

(۲۱) مجلة آفاق عدد (۰)۱۰ (مصدر سابق). ص٥٤‏ . 

(۲۲) فروخ. (مصدر سابق). ص۲۹۱ . 

(۳۳) مجلة آفاق عدد ( .)٠١‏ (مصدر سابق). ص٥٤‏ . 

(۳۵) الحياة ۰۱۳۸۷۱ ۱۶۱۹/۲/۵ ص۱۸ . 

(۳۰) فروخ. (مصدر سابق). ص۲۹۰ . 

(۳۷) نظرة تاريخية في علم الاجنة. مجلة الاعجاز. العدد الاول. شوال ٠١١١‏ ص۰۲۰ 

(۳۸) الوسوعة العربية العالية (۶۱۹۰۶۱۸/۱۲). 

.)4۱۳/۱۱( الصدر السایق‎ )۳٩( 

(۰:) فروخ. (مصدر سابق). ص۲۸۱. هونکه. (مصدر سابق). ص۲۷۱ . 

(۱:) الوسوعة العربية العالية (4۳۹/۱۲) 

(۳:) هشام مصطفی. جريدة الحياة. عدد ۱۲:۸۷ في ۱۱۱۸/۱/۱۲ ص۰۲۱ 

(۳:) الموسوعة العربية المالمية (4۱۸/۱۱). 

(6:) الحیاة: عدد: ۰۱۰۷۹۱ في ۱۶:۱۳/۲/۳ه. ص۱۵ . 

(40) الموسوعة العربية العالية (4۱۳/۱۱). 

(7:) مجلة هنا لندن. عدد (۲۳+). 

(۶۷) مجلة الطب العربي. (عدد .)٩‏ عام 5١1اه.‏ 

(۸:) مجلة آفاق الثقافة والتراث. (عدد .)۱٩‏ رجب ۱:۱۸.ص؛ ؛ ومابعدها . 

. عمر فروخ. مصدر سایق. ص۲۸۹‎ ):٩( 

(۵۰) مسند الامام آحمد (۲۸۵/۱. حدیث رفم: ۱۱۵۱) وعند البخاري بلفظ آخر 
(۱۲۸۱/۳. حدیث رقم (۲۲۸۱). 

(0۱) تقدم المرب في العلوم والصناعات واستاذيتهم لاوربا. لمبد الله بن عباس 
الجراری. دار الفكر العربی ۱۹۱۱-۱۳۸۱. الطبعة الاولی. ص1۸ . 

۹۹ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


)60( جراري. مصدر سابق. ص0۸ . 

(07) الموسوعة العربية العالمية .)4١9/١7(‏ 

(*۵) فروخ. مصدر سابق. ص584. 

(۵0) الموسوعة العربية المالمية.(7١/١45).‏ وانظر أيضاً. الحياة. ۱۱۰۰۲ في 
7ه ص۰۱۵ 

(01) الحياة: عدد ۰۱۱۰۰۲ مصدر سابق. ص0١‏ . 

(0۷) جريدة الحياة: عدد: ۱۰:۰۰ في ۱۷/محرم/١١١١ه.‏ ص۷١‏ . 

(0۸) مصطفى السباعي. من روائع حضارتنا. ص40١.‏ 

(69) الحاوي للرازي - الجزء الأول - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 6 ۱۹۵م. 

.)118/17( الموسوعة العربية العالمية‎ )1١( 

.)818/١5( المصدر السابق.‎ )1١( 

(۱۲) فروخ. مصدر سابق. ص۲۹۵ . 

(17) الوسوعة العربية العالية (1۳۹/۱۱). 

(04) الوسوعهة العربية العالية (4۳۸/۱۹۱). 

(7۵) الصدر السابق. (۳۶/۱۱). 

(17) الوسوعة العربية العالية (4۳۳/۱۱). 

(7۷) مجلة الفیصل (11). ربیع الثاني ۱۶۰۱ه. ص ۰۱۰۳ 

(14) الوسوعة العربية العالية (۳۷/۱؛). 

(14) فروخ (مصدر سابق) ص:۲۹. 

(۷۰) الوسوعة العربية العالية .)٤۳٤/١١(‏ 

(۷۱) الصدر السابق (۶۳۵/۱۱). 

(۷۲) الصدر السایق (۳/۱۳). 

(۷۳) الصدر السایق (1۳۱/۱۳). 

(۷۶) الصدر السابق (4۳۸/۱۳). 

.)4۳۵/۱۳( الصدر السایق‎ )۷١( 

(۲۱) مجلة الفیصل عدد (1غ). ربیع الثاني. ۰۱؛ اه. ص ۰۱۰۳ 

(۷۷) الوسوعة العربية العالية (1۶۰/۱۱). 

(۲۸) عیون الأنباء في طبقات الاطباء لابن آبي أصيبعة. ۱ ص ۰۳۰۱ 


۱۰ 


(۷۹( 
)۸۰( 
(۸۱) 
(^Y) 
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(۸٩) 
(۰) 
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جهوود لعلماء السلمین فو تقودم الحضارة 


الوسوعة العربية العالیة: .)175/١1(‏ 

فروخ. مصدر سابق. ص۲۹۲ . 

الصدر السایق. ص۲۹۳ . 

السباعي: مصدر سابق. ص ۱:۲ . 

عیون الأنباء في طبقات الاطباء. ۰۱ ص۰۱ ۰۲ 

الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق (۳۵.۶۲۸/۱۱+). 

السباعي. مصدر سابق. ص ۱:۲ . 

الصدر سابق. ص۲۳۱ . 

السباعى (مصدر سابق) صغ ؛١.‏ 

جاء هذا في نص وقفية المستشفى (المنصوري) انظرها في السباعي (مصدر 
سایق) ص۱۸ 8 

السیاعی (مصدر سابق). ص(۱۵۰۰۱۶۹). 

الوسوعة العربية العالية (مصدر سابق). (۳۵/۱۳+). 

الاحاطة في آخبار غرناطة. للسان الدین ابن الخطیب (۷۷۲-۷۱۳) ج۵۱۰۵۰/۲. 
د. رابح الفراوي. تاريخ الاوضاع الحضارية لملكة غرناطة. ص۱٩‏ وما بعدها. 
فروخ. مصدر سایق. ص ۰۲۸۰ 

ول ديوارنت. فصه الحضارة. ترجمة محمد بدران. إصدار جامعة الدول العريية. 
۳( 

الصدر السابق. ۰۱۹۱/۱۳ 

الحضارة الاسلامية. عبد العزیز بن صالح الهلابي. وآخرين. الطبمة الاولی. 
الریاض. وزارة العارف. ۱۶۰۷ه. ص۸۹ 

قصة الحضارة. مصدر سایق. ۱۹۰۱/۱۳ . 

انظر مجلة الفیصل عدد (۱:۲) ربیع الآخر ٩۱:۰ه.‏ ص؛1. وانظر ایضاً جريدة 
الحياة عدد (۱۳۸۷۱) فی ۱:۱۹/۲/۵ه. ص۱۸ . 

جريدة الریاض عدد (۹۵۹۰) فى ۱:۱۵/4/۲۱ه. ص۱۵ (نبذة عن کتاب 
الجراحة للزهراوي). 

ابن أبى أصيبعة. طبقات الأطباء. ج۱ ص۵۰۱ . 








جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحهارة 


0) 
0) 
00) 
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(۱۱۰) 


)۱۱۱( 
)۱۱۲( 
)۱۱۳( 
)۱۱( 
)۱۱۵( 
)۱۱3( 
)۱۱۲( 
)۱۱۸( 
)۱۱۹( 
۱۲۰( 
)۱۲۱( 
)۱۲۲( 
)۱۲۳( 
)۱۲:( 
)۱۲۰( 


الوسوعة العربية المالية. مصدر سابق. (4۶۰/۱۱). 

مجلة الفیصل. عدد (51). (مصدر سابق). ص ۱۰۳. 

غوستاف لوبون. حضارة العرب. ص۳۸۹. ص۲۹۰ . وانظر ایضا. ول دیورانت 
(مصدر سابق) ۰۱۹۱/۱۳ 

مجلة الفیصل. عدد .)٤1(‏ ص ۰۱۰۲ 

راجم عن ترجمة هذه الاسرة. جراري. عبد الله. تقدم المرب في العلوم 
والصناعات (مصدر سابق). ص٥۰1‏ وفروخ. (مصدر سابق). ص ۰۲۹۰ 

فروخ. (مصدر سابق). ص۲۹۱۰۲۹۰. 

جراري. (مصدر سابق). ص16 . 

زیدان. یوسف. علاء الدین (ابن النفیس) القرشي إعادة اکتشاف. ۰۱ ۰۱۹۹۹ 
الجمع الثقافي في آبو ظبي. ص/. 

الصدر السابق. ص٤٤‏ . 

الصدر السابق. ص۱۱۲ ومابعدها. 

الصدر السایق. ص-۰ ۲. 

الصدر السابق. ص٣٤‏ . 

الصدر السابق. ص۸۵ . 

الصدر السایق. ص۷۰ ومابعدها. 

الموسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (41۰/۱۱). 

طبقات الاطباء. لابن أبي أصييعة. ۰۷۰۰/۱ 

الفراوي تاريخ الاوضاع الحضارية لمملكة غرناطة (مصدر سابق). ص۰۸۱ 
الإحاطة في آخبار غرناطة. لابن الخطیب. ج١.‏ ص۲۰۸ . 

الامام الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج77. ص۲۵۱ . 

الوسوعة العربية العالمية. مصدر سابق. .)4+٠/١5(‏ 

طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة. (۱۸۱/۱). 

المصدر السابق. (۵۲۶/۱). 

للمزيد. انظر. جراري. (مصدر سابق). ص10. وأيضاً. الدفاع. اعلام الطب 
المرب والمسلمين. مؤسسة الرسالة. عام ۰۱4۰۳ ص1485. وأيضا. محمود الحاج 
قاسم محمد. الطب عند العرب والمسلمين. تاريخ ومساهمات. الدار السعودية. 
۷ هه ص۸۹ . 


۱.۲ 





جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


.)۲۱۵/۱( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.‎ )١11( 

(۱۳۷) فروخ. مصدر سابق. ص۲۸۲. وانظر الموسوعة العربية العالمية (مصدر سابق) 
(4/۱7). 

(۱۲۸) الموسوعة العربية العالمية (مصدر سابق) .)١١١/١١(‏ 

(۱۲۹) هونكه. (مصدر سابق) ص۲۶۱ . 

(۱۳۰) الموسوعة العربية العالمية (مصدر سابق) (410۱/۱۲). 

(۱۳۱) المصدر السابق .)447/١7(‏ 

(۱۳۳) الصدر السابق .)1١5/١5(‏ 

(۱۲۲) المصدر السابق .)175/1١7(‏ 

(۱۳۶) فروخ. (مصدر سابق). ص۲۹۰ . 

(۱۳۵) علي العبد الله الدفاع. لحات من تاريخ الطب عن المسلمين الأوائل. الطبعة 
الأولى. ربيع الآخر ۱:۰۳ه. صا۸. 

. المصدر السابق. ص۷۲۳‎ )١١7( 

(۱۳۷) المصدر السابق. ص ۷۳ . 

(۱۳۸) فروخ. (مصدر سابق). ص۲۷۸ . 

(۱۳۹) الوسوعة العربية العالية (مصدر سابق). (۳۸/۱۳+). 

(۱۶۰) هونکه. مصدر سابق. ص‌۲۲۸. 

(۱۶۱) الوسوعة العريية العالية (مصدر سابق) (1۳۵/۱۲). 

(۱۶۲) هونکه. (مصدر سابق). ص۳۲۸ والوسوعة العربية العالية (مصدر سابق) 
(4۳۲/۱۳). 

(۱:۳) الوسوعة العربية العالية (مصدر سابق). (۰/۱۳:؛) وانظر أيضاً (نفس الصدر) 
(۲۳۹/۱۲). 

(۱:۶) هونکه. (مصدر سابق). ص‌۲۲۸. 

(۱:۵) مجلة الفیصل. عدد: (۶۱). (مصدر سابق). ص٤‏ ۰.۱۰ 

(۱:7) فروخ. (مصدر سابق). ص۲۸۱ . 

(۱:۷) السباعي. (مصدر سابق). ص۱:۵. وانظر فيه ایضاً نص تلك الوقفية. 

(۱۶۸) هونکه. (مصدر سابق). ص‌۲۲۸. 

)۱*٩(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور. أوروبا العصور الوسطی. ط۱۹۸۰ مكتبة الانجلو 
الصرية. ج۲. ص۰۲۸ 








علم الفلك 


إرتبط الفلك في حياة المسلمين بكثير من شعائر دينهم. ولقد وعت الامة 
الإسلامية على اهتمام قرآني غير مسبوق -في الكتب السماوية الأخرى-. 
فيما يتعلق بالفلك والكون المحيط بالإنسان بكل معطياته. بل إن القرآن العظيم 
جعل الكون الفسيح ميدان دعوة للقلوب المتعطشة للإيمان أو تلك المعاندة 
المنفلقة أمام اسلوب الموعظة الحسنة. ليفتح بالإعجاز الكوني للخالق سبحانه: 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وعقولاً قفلا . لقد جاءت كثير من الآيات تلفت العقل 
البشري إلى تلك العظمة الفلكية لكي يبحث ويصل إلى سر عظمتها إنه الخالق 
الأعظم سبحانه. 

من هذه الشواهد القرآنية ثناؤه سبحانه على المؤمنين المتفكرين في خلق 
السموات والأرض. الذين يصلون إلى الهدف وهو التأثر والخضوع ظ ربنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار 4 [آل عمران: :۱] إنهم جعلوا من الأفلاك 
الظاهرة لهم مع روعة الصنع ودقة الصانع سبيلاً لتأکید الإيمان. 

' وفي موطن قرآني آخر يقول سبحانه في اسلوب تقريعي تلميحي ط نتم 

أشد خلقا أم السماء بناها هه [ النازعات: ‏ ] . 


جهوود العلماء المسلمين في تقودم الحجارة 


ويقول سبحانه ایضا: ‏ خَلْقَ السُموات والأرض أكبر من خلق الثاس 4 
[ غافر :۷د ]. 

إن هذه الآية تقول لنا إذا كان خلق الناس هین. وخلق السماء کبیر. فالله 
الخالق اعظم واکبر من هذا وذاك. 

وفي شاهد قرآني آخر یقول الحق سبحانه: ط أفلم ینظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فروج 4 [ق::] انه کون محبوك الصنمة 
وسماهائة الق تامةاسمد.ویقل سبحان: رو لذي جر كم التو 
لتهتدوا بها في ظلمات ابر والبحر قد فصلا الآيات لقوم يعلمون » [الأنعام: .]٠١‏ 

تفكر أخي: ألم يحقق المسلمون هذه الآية في علمهم الفلكي ويرسموا 
تلك النجوم على شبكة الاسطرلاب. ألم يهتدوا في الظلمات باختراعهم 
البوصلة (بيت الابرة). تقول الستشرفة (هونکه): إن كل مؤذن للصلاة. كان 
بحكم مهنته عالاً فلكياً صغيراً. لانه يحتاج إلى معرفة أوقات الصلاة وحساب 
دقیق لوقت الصيام والافطار(. 
الانجازات الفلكية الاسلاميف: 


إذأ لقد بنى المسلمون منهجهم الفلكي على اسس أولية راسخة من حيث 
الدافع والهدف والرغبة. ويقول المؤرخ (ول دیورانت) لم يكن الفلكيون 
(السلمون) يقبلون شیثاً إلا بعد أن تشبته الخبرة والتجارب العلمية. وكانوا 
يسيرون في بحوثهم على قواعد علمية خالصف(". 

وکفیره من العلوم فقد استنار الفلكيون المسلمون ببحوث علماء الفلك في 
الئثقافات التي سبقتهم وعلى راسهم الیونانیون والهنود. وكانت الوسيلة هي 
الترجمة. واول كتاب ترجم في الفلك عام (۱۲۵ه) هو (عرض مفتاح النجوم) 
لهرمس الحكيم. ثم ترجم کتاب (السند هند) في عهد الخليفة العباسي 
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(المنصور) على يد (إبراهيم الفزاري) كما ترجم السلمون کتاب فلكي شهير 
للعالم اليوناني (بطليموس) وهو كتاب (المجسطي) الذي تناولوه بالنقد العلمي 
البناء. بل وأبطلوا أهم نظرياته حول حركة الكواكب ومركزية الأرض للكون. 

ثم انتقل المسلمون -بعد الاقتباس- إلى الانتاج. فقد جاءت الحركة 
العلمية الفلكية الإسلامية بكم هائل من الأفكار الصحيحة والنظريات الدفيقة 
حول الفلك. ومن ذلك أنهم قالوا بكروية الارض. وأنها تدور حول نفسها. 
واستدلوا على كروية الأرض لظهور الخسوف بالتعاقب على الكرة الأرضية!", 
وان حركة الكواكب حركة بيضاوية وليست دائرية كما كان يعتقد سابقاً. وقد 
حقق السلمون إنجازاً هاما أسفر عن نتائج باهرة. وهو قياس محيط الأرض 
في عهد المأمون. حيث کون الخليفة فريقين: الأول مكون من (سند بن علي. 
وخالد المروزي) والثاني من (علي بن عيسى الاسطرلابي. وعلي بن البحتري) 
وقد نفذت المهمة من نقطتين هما (تدمر). و(سنجار) غرب الموصل. حيث فاس 
كل فريق من النقطة المحددة له وأخذ المأمون بمتوسط النتيجتين. وكانت 
الدرجة التي قاسوها تقدر ب (۵۱ ميلا) وثلثي الیل بفرق (نصف ميل) عن 
العصر الحاضرا*). ويشير الدكتور عمر فروخ(*) إلى ثلاثة ملامح للعبقرية 
الإسلامية تبدو جلية في هذا الإنجاز الهام: 
١‏ - الاعتقاد بكروية الارض. 
۲ - الاكتفاء بقياس درجة واحدة من محيط الأرض. 
۲ - القياس من مكانين مختلفين. 

وإذا قارنا بين الرقم الذي توصل إليه المسلمون لمحيط الأرض وهو 
(1.744١؛كم)‏ نجده يقترب كثيراً من النتائج الحاسوبية العصرية وهو 


(۰۷۰. ۰۰ کم 





جهوو العلماء المسلمينر في تقدم الحضارة 


كما نجحوا إلى حد عظيم في تقدير قيمة السنة الشمسية: وإليك 
الجدول الذي يوضح فياس ثلاث حضارات للسنة الشمسية: 
ات ]| ل 
ا ص EI‏ 


سس |0 | » | | ]ردس 
متسه | مه | ]رست | 


كما قاس المسلمون ارتفاع الشمس. بامتداد ظل ميل على سطح افقي. 
ويكون مثل هذا القياس دقيقاً عندما تكون الآلة المنصوبة عالية"). 





وعرف المسلمون خط الطول (خط الصفر) في مكان يقال له (أرين) 
ولكنه غير معروف وغير واضح الوقع الآن على وجه الدقة. وسموه (خط 
منتصف النهار) وحددوا خط العرض الرئيسي وجعلوه كما نعرفه اليوم يقسم 
الكرة الأرضية إلى قسمين شمال وجنوب وسموه (دائرة معدل النهار). واطلقوا 
على نقطة تقاطع خط العرض مع خط الطول (الرئيسيين) قبة الارض أو قبة 
الأرين. 

واستطاع المسلمون إلى جانب مرافبتهم للكسوف والخسوف ورصدهما 
مرات كثيرة كما فمل ابن يونس المصري (ت ۲۹۹ه) في مرصد المقطم في 
القاهرة. ورصدهما غيره من العلماء في مراصد كثيرة. والأهم في ظني هو 
قدرة المسلمين. عن طريق الحسابات والمراصد توقع الخسوف أو الكسوف 
وتحديد زمن ذلك قبل وقوعه كما يفعل العلماء في هذا العصر. ولدينا هنا 
شاهدان. 

الأول قال البيروني (ت:٠+1ه)‏ في كتابه (الزيج الصابی): (واتصالات 
النيرين (الشمس والقمر) التي يستدل عليهما بأزمان الكسوفات وأوقاتها ...)“. 


٠١م‎ 


جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحهارة 


والشاني: ما رواه القري في (نفح الطيب) عن ابن باجة الأندلسي (ت 
د) من أنه استطاع معرفه وفت خسوف القمر وجمع أصحابه وأخذ یفنی 
لهم شعراً من نظمه یخاطب به القمر حتی راوه یخسف آمامهم(". 

وعللوا ظاهرة المد والجزر ومدی ارتباطها بالقمر. ودرسوا آثرها على 
الحیوان والنبات والجماد( '. 

كما استطاع السلمون رصد (البقع الشمسية) وتفسيرها علی انها مرور 
بعض الکواکب من خلال الشمس ودلك حین رصد ابن رشد الاندلسي رت 
6ه) کوکب عطارد( ). 

وتحدثوا أيضاً عن الجرات وحاولوا تفسیرها وشرح تكوينها. كما ورد 
عند القزويني (ت:۱۸۲ه) في كتابه الشهير (عجائب المخلوقات)''). 

ورصدوا ایضاً المذنبات (شكل ١؛)‏ وتزخر كتب التاريخ الحولي بالكثير 
من ذكر حوادث المذنبات2""7. ونورد هنا مثالاً واحداً فقط على ذلك. حيث ورد 
عن ابن الأثير في كتابه (الكامل) في أحداث سنة (۲۲۲ه) قوله: (ظهور كوكب 
عن يسار القبلة فبقي يرى نحواً من أربعين ليلة وله شبه الذنب وكان أول ما 
طلع نحو الفرب ثم رؤي بعد ذلك نحو المشرق. وكان طويلاً جدأ...) وقد اثبتت 
الدراسات الحديثة أن هذا المذنب كان بعده عن الأرض (1 ملايين كم) ولذا 
وصف ابن الأثير فريهالشديد وهلع الناس منه. ولكن مما يؤسف له أن 
مورخینا عامه بروون أخبار تلك الحوادث الفلكية مع التلميح أو التصريح 
أحياناً بعلاقة تلك الظواهر ببعض الحوادث کالقتل أو الکوارث. 
أهم علماء الملك وجهودهم: 

وسنستمرض الآن آهم انجازات علماء الفلك السلمین مع مراعاة 
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الضزاري: هو أبو اسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري (ق ۲ه) ترجم 
للخليفة المنصور كتاب (السند هند) وألف على نسقه كتاب (السند الكبير) 
ووضع سنين قمرية عربية بدل تلك الشمسية. وكان ماهراً في صناعة 
الاسطرلاب و استخدامه(*۲]. 

بنوموسي بن شاکر: عینوا بدفة بالفة مبادرة الاعتدالین. وصنعوا تقویم 
لأمكنة النجوم السيارة. وقاسوا عرض بفداد سنة (۳۶۸ه) وفیدوه (۳۳) درجة 
و(۲۰ دقيقة). بفرق (۱۰ ثواني) عن الصحیح(*) 

البتاني: يعد -عربياً وغربياً- اعظم عالم في الفلك انجبته القرون 
الوسطى. بل صنفه العالم (لالند) من اشهر عشرین فلكياً على امتداد التاریخ 
البشري'". وقال عنه عالم الفلك (هالي) (شکل ۶۱) صاحب الذنب. (هو 
علامة عصره. و عجیب التدقیق ومجرب في الرصد). 

وهو: آبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني البتاني (نسبة إلى 
بتان فرب مدينة حران). ولد سنة (۲:۰ه). وتوفي سنه (۲۱۷ه). ومن 
انجازاته رصد الفلك في مرصده بالرقة بين عامي (:۲۰۱-۲۱) أي على مدی 
)٤١(‏ سنة. وصنع زیجا(؟) (شکل ۳؛) اثبت فيه الکواکب الثابتة لسنة (۲۹۹ه). 

وکان یستطیع تحدید زمن حدوث الکسوف قبل وقوعه(""). وقد تصدی البتاني 

لدراسات وبحوث بطلیموس ونظریاته الفكلية (شکل ۳+) وفال بتغییر القطر 
الزاوي الظاهري للشمس. لا كما قال بطليموس من فبله بثباته. كما ا 
معادلة الزمن تتغير تقیراً بطيئاً على مر العصور“). 


(9) كلمة فارسية واصلها (زيك) ومعناها السدی الذي ينسج فيه لحمة النسيج. ثم أطلقها الفرس على 
الجداول المددية. ويقصد بها هنا جداول فيها حسابات مواقع النجوم. والكواكب مع حسبان حركاتها 
الزمنية والكانية. ولدة تصل إلى سنوات عديدة. 


۱۹۰ 
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وقاس ارتفاع الشمس الزاوي باستخدام عمود شاقولي. طوله موضوع 
على مستوى أفقي يقاس عليه طول ظل هذا العمود(" ) كما قدر أن أبعد ما 
تكون الشمس في أفلاكها يساوي ١١47(‏ مرة) مثل نصف قطر الأرض. وفي 
آقرب مواقعها تعادل (۱۰۷۰ مرة) نصف قطر الأرض. وهي نتائج قريبة جداً 
من الصحة!'') وحدد ميل دائرة فلك البروج (الدائرة الكسوفية) او كما يسميها 
هو (خط الاستواء السماوي) وحدد الیل ب (۲۳) درجة و(۲۵) دفيقة. ثم جاء 
بعده (لالند) بألف سنة وحدده ب (۲۳) درجة و(۲۵) دقيقة و(۱؛) ثانیة(". 


الصوفي: هو عبد الرحمن الصوفي الرازي (ت ۲۷۱ه) راس مرصد 
عضد الدولة. البويهي ببفداد. ورصد النجوم. وعمل خريطة سماوية لها حسب 
النجوم الثابتة واحجامها. وصحح فيها أخطاء من سبقوه. وله کتاب (صور 
الکواکب الثابتة) وفيه رسومات فلكية رمزية ملونة. 

ابو الوفاء البوزجاني. (ت: ۲۸۸ه) وصل إلى معادلة لتقويم موافع 
القمر سميت (معادلة السرعة)1 ) واستطاع بآلته الربع (الربعية) التي يبلغ 
ارتفاعها (1 امتار) أن يقيس (إنحراف سمت الشمس). واكتشف (الاختلاف 
الثالث) للقمر وهو غير المعادلة المركزية. والإختلاف الدوري والذي ينسب 
(ظلماً) (لتيخوبراهي) الذي جاء بعده ب ٠٠١(‏ سنة). وقد استدل سيديو من 
هذا الاكتشاف الذي توصل إليه البوزجاني بأن الفلك الإسلامي وصل إلى 
أقصى ما يمكن الوصول إليه بغير منظار ولا مرقب!"). 

ابن يونس المصري. (ت:۳۹۹ه) اشتفل رئيساً لمرصد المقطم من عام 
(۳۲۸۰ه) إلى وفاته. ووضع (الزيج الحاكمي الكبير) نسبة إلى الحاكم بأمر الله 
الفاطمي. (ت ۱۱؛) وضمنه جميع حوادث الخسوف والكسوف مع دراسة وافية 
لهاتين الظاهرتين وتوصل إلى أن (حركة القمر في تزايد (في السرعة). 
وصحح ميل دائرة البروج وزاوية اختلاف المنظر للشمس ومبادرة 
الاعتدالين(؛ '). 


١1١ 
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ابن الهيثم:(ت: ۲۰:ه) فسر الظواهر التى لها علاقة بدراساته 
البصرية. حیث درس السیب الذي يجعل الناظر يرى الاجرام السماوية صغيرة 
في كبد السماء وضخمة للرآئى عند الافق. وفسره على أنه من الخدع 
البصرية. 

البيروني: (ت: 1۰؛ه) من أقواله الهامة في مجال الفلك. أن جميع 
الظواهر يمكن تفسيرها إذا افترضنا أن الارض تدور حول محورها مرة كل 
يوم. وحول الشمس مرة كل عام(*". وهو بذا سبق الأوربيين الذين زعموا 
الأسبقية لهذه النظرية. وله مقاله بعنوان (تصحيح الطول والعرض لمساكن 
العمور من الأرض]!'"). 

الزرقالي: من أشهر فلكيي الأندلس في القرن الخامس الهجري. وهو 
ابو اسحاق النقاش الزرقالي (ت: 447ه) كان إلى جانب علومه الفلكية. يصنع 
آلاته بنفسه ومنها أنه صنع اسطرلاباً محستاً كان له القبول في الاندلس 
واوروبا بعد ذلك وسمي (الصفيحة الزرقالیة). ویبدو أنه كان مجيداً في 
الصناعات. حيث نجح في صناعته لساعتين على نهر (تاجه) في طليطلة. 

ولقد قام ب (۰۲؛) رصداً. لتعيين البعد الأقصى للشمس. وعين مقدار 
حركة المبادرة السنوية لنقطتي الإعتدالين ب (۵۰) ثانية. أي ما يعادل العصر 
الحديث بالضبط١""‏ وعين حركة (ميل) أوج الشمس بالنسبة للنجوم الثوابت 
فبلفت لديه (:۱۲۰۰) بالثواني. والرقم الحقيقي هو (۱۱۰۸). 

ابو بكر ابن طضیل: (ت:١081ه)‏ من إسهاماته الفلكية ذات النزعة 
الفلسفية أن الكون متناهي لا محالة(؟). وانه كروي. بدليل أن دائرة السمت 


(©) وهذا موافق للحقيقة القرانية التي جاءت في فوله تعالى: ط أولم يروا نا نأتي الأرض ننقصها من أطر افها ۷ 
[الرعد : ٠١‏ ]. وموافق للمقيدة الاخروية التي نؤمن بها جميعاً من تبدل الكون يوم القيامة واختلال نظامه 
البديع. والذي جاء في فوله تعالى: ط إذا الشمس كررت <> وإذا النجوم انکدرت 4 التكرير: ۰۰۰]. 
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لبعض الكواكب اکبر من داثرة سمت تلك الكواكب التي تطلع عن يمينه أو 
يساره. وان الكواكب وان اختلفت أفلاكها إذا طلعت معأ غربت معا. وإلى جانب 
ذلك يرى - کمن سبقه - أن الأرض كروية والشمس كروية. وان الشمس أكبر 
من الأرض بكثير جدا“). 

الطوسي: هو نصير الدين الطوسي (ت: ۱۷۲ه) من اشهر فلكيي 
الحضارة الاسلامية وریاضییها ناصر هولاکو (السضاح الفولي) فبنى له 
مرصداً في المراغة سنة (۱۵۷ه). وكان يرى أن الرصد لا يكون دقيقاً وتاماً 
للسماء إلا إذا استمر (۳۰ عاماً) ولكنه لم يتم فكرته لأن هولاكو أجبره على 
إنهاء مهمته في ١7(‏ عاماً) ففعل. حيث قدم له (الزيج الخاني)!""). 

أبو علي المراكشي: (ت: 17۰ه) عين بالضبط دوائر العرض وخطوط 
الطول ل (۱:) مدينة أفريقية بين القاهرة ومراكش (لم يسبقه أحد لهذا 
الإنجاز) وذلك في كتابه (جامع المبادئ والغايات في علم الميقات) والذي ضمنه 
معلومات لآلات فلكية هامة. 

ابن الشاطرالدمشقي: (ت: ۷۷۷ه) كان لابن الشاطر دراسات ذات 
نتانج باهرة (شکل ؛ :) ودفيقة مثل استخراج ميل دائرة البروج. بينما نجده فد 
اشتهر شهرة ذائعة الصيت كخبير في مجال صناعة الآلات الفلكية وقد ابتكر 
الكثير منها. ويعود ذلك إلى أنه كان رئيس مؤذني الجامع الأموي. مما جعل 
إحساسه بالوقت مرهفاً. وكان نشيطأً في صناعة الساعات والآلات الفلكية 
الأخرى ومن كتبه في صناعة الآلات الفلكية (رسالة في صنع الإسطرلاب). 
و(رسالة إيضاح المصيب في العمل بالربع المجيب). 


الخليلي: هو شمس الدين محمد بن عبد الله الخليلي (ت ۸۰۰ه) درس 
بالجامع الأموي ومن إنجازاته الجداول الفلكية التي تتضمن زهاء (۰۰۰۰۰؛) 
من عمليات الحساب الدقيق التي أختبرت حديثاً بالحاسوب وثبتت دفتها . 
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اولغ بك: هو حفيد تیمورلنك. وهو ينتمي إلى (الجيل المسلم) من حكام 
الفول. وقد سجل المغول إهتماماً بالغأ بعلم الفلك حيث مر معنا إهتمام هولاكو 
بذلك واحتضانه لنصير الدين الطوسي وتشييده لرصد الراغة. ثم جاء 
تيمورلنك (أوائل القرن التاسع الهجري) وانشأ في عاصمته (سمرقند) 
مرصداً جمع له الكثير من علماء الفلك. ثم خلفه في سلطنة المفول حفيدة 
(أولغ بك) (ت:۸۵۲ه) لكن (الحفيد) هذا السلطان الجديد كان أيضاً عالاً 
فلكياً حيث زادت وتيرة النهضة الفلكية في عهده وطور مرصد (جده 
تيمورلنك) في سمرقند و آمده بالآلات الفلكية والتي يذكر المؤرخون منها ربعية 
(ريع دائرة) ارتفاعها أكثر من ۰؛ مترأً. ويقول (لوبون) لايفصل أولغ بك عن 
الأوربي (كيبلر) الفلكي سوى قرن ونصف. ويعد أولغ بك آخر من يمثل مدرسة 
بغداد الفلکیت("۳)(). 
المراصد الفلكية: 

ومن مظاهر النهضة العلمية الإسلامية في مجال الفلك. بناء المراصد 
التي كانت مبثوثة في العالم الإسلامي من اقصاه شرقاً إلى أقصاه غرباً. 
ويلاحظ أن المسلمين حرصوا على إقامة مراصدهم في أماكن رفيعة. لأنها 
أنسب واکثر دقة في رصد الكواكب. ولانهم بذلك يرتفعون على أي بناء يحجب 
السماء عنهم. ويلاحظ ضخامة اجهزتها لأنها في رأيهم تعطيهم نتائج دقيقة. 
ورغم البداية المبكرة للاهتمام بالفلك لدى المسلمين إلا أنه يبدو أن المراصد لم 
تظهر بالمستوى العلمي المعروف إلا في عصر الخليفة العباسي (المأمون) حيث 


(©) قامت (مؤخراً) الهينة الفلكية العالمية. بتشكيل لجنة (لنسمية تضاريس القمر) وانجهت إلى اختيار 
أهم علماء البشرية الزثرین في التاريخ العلمي الذين أسهموا في وصول الانسان إلى القمر. وكان منهم 
(۱۸ عالماً مسلما) مثل عباس بن فرناس. وابن يونس المصري. وابراهيم الفزاري. والفرغاني. 
والبيروني. والقزويني. والخوارزمي. وجابر بن حيان. وابن بطوطة. وعمر الخيام.. وغيرهم. 
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فام في عهده. مرصد (جبل فاسيون) بدمشق. ومرصد (الشماسية) 
ببغداد(''). وبعد ذلك انتشرت المراصد في مصر والفرب والأندلس واقصی 
المشرق الاسلامي. حيث نجد (المرصد الحاكمي) في القاهرة الذي أقامه 
الحاكم بأمر الله الفاطمي (شرق القاهرة) على جبل المقطم وترأسه الفلكي 
الشهير (ابن يونس المصري) ومارس فيه أرصاده لمدة ١9‏ سنة!""). 

ومنها المرصد (الشرفي) للبويهيين في بغداد. وكان يراسه أبو سهل 
الكوهي (ت 0ه تقريباً)!”"). 

ومن اشهر الراصد أيضاً مرصد (الراغة) (شكل 4۵) ويقع في 
أذربيجان أقامه هولاكو الفولي (الونتي) بعد سقوط بغداد مباشرة سنة 
(1۵۷ه) وجعل نصير الدين الطوسي (وزيره) رئیساً له. وقد قام نصير الدين 
بتأسيس مرصد المراغة لكي يجعله مرصداً نموذجياً. (وكانت الفاية لديه تبرر 
الوسيلة). ومن ذلك أنه جلب الكتب إلى مكتبة المرصد من كل فن. بعد أن 
سرقها من مكتبات بغداد التي نجت من حرائق الفول. وجمع إلى جانب ذلك 
علماء أفذاذ في الفلك من العراق والشام. واشتهر مرصده بالاته الدفيقة التي 
أسفرت عن نتائج فلكية مضبوطة!؛ ". 

ومنها أيضاً. مرصد (سمرفند) (شكل )1١‏ الذي أسسه. تيمورلنك 
وطوره حفيده. ألوغ بك. سنة (۸۲۳ه) وعين رئيساً له. غياث الدين الكاشي 
(ت ۸۳۸ه). وتم فيه رصد الكسوفات بين عامي (۸۰۹ه و ۰۳۹۷۵۸۱۰ ولان 
الوغ بك (السلطان) كان عالاً فلكياً فقد رصد فيه النجوم بين عامي (۸۲۷- 
۹م) واخرج على إثر ذلك (زیج اولغ بك) وکان دقيقاً جداً في تحدید مواقع 
النجوم استخدم فيه الدرجات والدقائق ولکنه لم یستخدم الثواني. 

والی جانب الراصد الرسمية التي ترعاها الدول. قامت هناك مراصد 
بجهود ذاتية من علماء فلك لهم صیتهم العلمي ورصانتهم البحثية والشهود 
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لهم بالدقة وعلو الکمب في مجال الدراسات الفلكية والرياضية معا ومن هذه 
المراصد ": 
١‏ - مرصد (الجسر) ببفداد (على نهر دجلة) لأبناء موسى بن شاكر (ق 
"هم ). 
۲ - مرصد الدينوري في أصبهان (ق ” ه). 
۳ - مرصد البتاني. في الرقة (ق ؛ ه). 
٤‏ - مرصد بني الاعلم. ببفداد. لابن اعلم الشریف البغدادي (ق ؛ ه). 
۵ - مرصد البيروني. (القرن الخامس الهجري). 
١‏ - مرصد عباس بن فرناس. في الاندلس القرن (۲ه) وقد كان له فيه قبة 
سماوية مثل فيها الرعود والبروق. 
۷ - مرصد ابن الشاطر الدمشمي. في دمشق. (القرن الثامن الهجري) 
(شکل۷). 
الألات الفلكية: طور السلمون الکثیر من الالات الفلكية التي عرفها من 
قبلهم وفي هذا السبیل اخترعوا - أيضاً - اجهزة جديدة. وسنذکر هنا أهم 
تلك الأجهزة وابرز الذین اشتهروا من العلماء بصناعتها وتطویرها لتحسين 
ادائها . 
من أشهر الاجهزة الفلكية على الاطلاق -عند السلمین ومن قبلهم ومن 
بعدهم- (الاسطرلاب) (شکل ۸) و للاسطرلاب تاريخ طویل ننوعت فيه 
اشکاله ووظائفه. ولقب کثیر ممن صنعه (بالاسطرلابي) ومن هؤلاء (هبة الله 
بن الحسين البغدادي) الذي عرف بالبدیع الاسطرلابي (ت: ۶ سه). صنع 
الاسطرلاب الكروي (الكرة ذات الكرسي) وكمل نقصها. وطور الآلة الشاملة. 
وله رسالتين واحدة في (الآلة الشاملة) وأخرى في (الكرة ذات الكرسي). 
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والاسطرلاب آلة مشهورة معروفة. ويتكون الشكل المسطح منه عادة من 
(الحلقة) للتعليق و(الحبس) حلقة أخرى بين الحلقة والجهاز و(الأم) الجهاز 
الأساسي. (الصفائح) تصل أحياناً إلى (4 صفائح) وهي أقراص معدنية 
مرسوم عليها هيئة النجوم والكواكب. و( الشبكة) وهي شبكة معدنية توضع فوق 
الصفيحة وتحمل مؤشرات وله خاصية التدوير فوق الصفيحة. و( العضادة) 
وهي مسطرة مدرجة تركب على محور الاسطرلاب وتكون فوق الشيكة 
العدنیة! ۲ (شكل ۰4٩‏ ۵۰). 

واصل الاسطرلاب يوناني (الصنع والتسمية) ومعناه (مرآة النجوم) او 
(میزان الشمس) وکان اختراعه قبل الیلاد باکثر من قرنین (تقريباً) ولفوائده 
الکثيرة سماه السلمون (الآلة الشریفة). وصنعوه من النحاس ومن الفضة!(*). 
وقد دکر الخوارزمي للاسطرلاب (۳؛ استخداما)() وربما ذکر غيره له مثات 
الاستخدامات. وقد اصاف السلمون إلى الاسطرلاب جمال الشکل ودفة 
الصنع. وقد انتقل منهم إلى آوروبا. وظل مستخدماً لدی اللاحین الاوربیین 
حتی القرن (۱۷م)1 *. 

وعرفوا منه (الاسطرلاب الصفیر) وهي يشبه ساعة الجیب وله ميزة 
التتقیل السهل. ومنه الاسطرلاب (العملاق) صنعه أبناء موسى بن شاكر في 
مرصدهم بیفداد (مرصد الجسر) وجاء وصفه أنه آلة ذات شكل دائري رسع 
عليها الكواكب والبروج وتدار بقوة الماء. وكانت تتحرك باستمرار حتى إذا 
الآلة('). ومنه الاسطرلاب (الزورقي) إخترعه وصنعه (السجزي) (ت 6١141ه)‏ 
ويقوم على فكرة حركة الأرض ودورانها حول مركزها!''). ومن نوع 
(الاسطرلاب المائي) الذي اخترعه بنو موسى بن شاكر. نجد مثله في فاس في 
القرن الثامن الهجري. وقد صممه (آبو زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي 
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الفاسي) (ت ۷۷۲ه) وقد جاء وصفه (اسطرلاباً ملصقاً على الجدار. والماء 
يدير شبكته على الصحيفة فيأتي الناظر فينظر إلى ارتفاع الشمس كم هو وكم 
مضى من النهار. أو ينظر ارتفاع الكواكب في الليل)0'*). 

ومن أنواع الاسطرلابات (الاسطرلاب الكروي)(شکل )56١‏ وقيل أن أول 
من صنعها (ابراهيم السهلي) عام (۷۳:ه). وهو عبارة عن كرة عليها رسوم 
ودوائر. وعليها كرة أخرى مقسومة نصفين. وفيها تخاريم وتجاویف لدوائر 
البروج. وللمدارات الوهمية (للكواكب والنجوم). وكانت سهلة الاستخدام. 
وتعطي توقيتاً لجميع البلدان(*؟). ومن مشاهير صناع الاسطرلابات. إضافة 
إلى ما سبق ذكرهم. (ابن الصفار) وهو محمد بن عبد الله بن عمر. قال ابن 
ابي أصيبعة عنه :(مشهور بعمل الاسطرلاب لم يكن بالأندلس قبله اجمل صنعاً 
له منه)!**). وقد عاش في اواخر القرن (؛ ه). ومنهم أيضاً ابن الشاطر (ت 
الالاه). فقد كان نشیطاً في صناعة الاسطرلاب وإصلاح الساعات الشمسية 
(المزاول) ومن تصانيفه. (رسالة في صنع الإسطرلاب)!' ). 

ومن أشهر الالات الفلكية التى لا يخلو منها مرصد كبير. هي (ذات 
الحلق) (شكل 05/07) وفد عرفت عند اليونانيين. وكانت ثلاث حلصات. ثم 
زادها المسلمون فأصبحت خمس حلقات وتصنع عادة من النحاس وكانت كبيرة 
الحجم يتراوح قطرها بين (۵. ۵-۳م) وكان الاعتقاد السائد أن الآلة الفلكية 
كلما كبرت أصبحت اکثر دقة. وتمثل كل حلقة من حلقاتها الخمس خطأً وهمياً 
في الفلك. وتعلق في قبة المرصد. ومن المشاهير الذين اشتهروا بصناعة 
(المحلقات). حبش الحاسب (الروزي) (ت: ١٠5ه).‏ وابن كركه عام 
( ٤۹ھ‏ (". 

ومن الآلات الفلكية (ذات السمت والارتفاع) و(ذات الأوتار) وقد صنعهما 
تقي الدين الراصد الدمشقي (ت: ۳٩٩ه).‏ 
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ومنها (آلة السدس). وسميت بذلك لأنها (سدس دائرة) وهي مقیاس 
مدرج. وقد يبلغ ارتفاعها (۲۶)متراً. وعند ظهورها استخدمت في البحار على 
نطاق واسعا**)(شكل 04). وقريب منها (ذات الثمن). 

ومن الآلات الفلكية الشهيرة (الريعية)[ شكل ۵۱/۵۵) وسميت بذلك لأنها 
تأخذ شكل ربع دائرة. ومنها المحمول الصفیر. ومنها الضخم الذي ينصب في 
الراصد. وقد يصل ارتماعها إلى ( ۰۳۰ (م) کما صتعها أبو الوفاء 
البوزجاني!''. وقد يصل إلى (۰؛م) كما صنعها الوغ بك. في مرصده 
بسمرقند( *) وتصنع عادة من النحاس. ومن الخشب أحياناً. وتستخدم عادة 
لمعرفة البروج. وحساب المثلثات. معرفة الأعماق. وتحديد إنحراف سمت 
الشمس. ورغم أن المسلمين اقتبسوه من الیونانیین إلا أنهم طوروه ببراعة 
علمية وعملية. وعرفوا منه أنواعاً كثيرة منها: (الربع الحائطي) وهو ضخم 
الحجم يثبت في الجدار ومنها (آلة الربع ذات الثقب)'). والذي اخترعها ابن 
يونس المصري (سنة ۳۷۰ه). و (الربع التام1*) اخترعه ابن الشاطر. و(الربع 
المجيب) والذي ألف فيه ابن الشاطر (رسالة إيضاح المصيب في العمل بالربع 
المجيب). و(الريع المقطوع) و (الربع المقنطر)!”"). 

ومن الالات الأخرى. (المعضادة) وهي آلة تستعمل لقياس الزوايا. ويبلغ 
طولها (٩م)‏ وعرفوا أيضاً أنواعاً شتى من المساطر الفلكية مثل: (ذات الجيب) 
من مسطرتين. و(الريع المسطري) و (عصا الطوسي) وقد نسبت إلى مخترعها 
الظفر الطوسي (ت: ۱۱۰ه) وهي مسطرة حسابية فلكية. 

ومن الآلات الفكلية (آلة الکفار) (شکل ۵۷) تستخدم للقياسات الفلكية 
الدفيقة وتعطي توفعات جویه صحیحه مع نحدیدها للزمان والکان. وقد 
استخدمها الفربيون عن المسلمين في القرن (۱۶م)**). ومما يمكن إدراجه مع 
الآلات الفلكية. الأجهزة البينة للقبلة. ومنها (صندوق المواقيت) الذي صنعه 
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جهود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


الفلكي الشهير (ابن الشاطر) عام (۷۷۰ه) وهي عبارة عن آلة صغيرة الحجم 
مهمتها الأولى معرفة مواقيت الصلاة. وتحديد القبلة(**) حسب المكان بالنسبة 
لإتجاه (الكعبة المشرفة). 

وهناك نموذج من هذه الصناديق محفوظ الآن (في استانبول). ولكنه 
أكثر تطوراً كما يبدو مما وجد عند ابن الشاطر. كما أنه متأخر زمناً عنه يصل 
إلى (۵۰۰) سنة. وهذا الصندوق على وجهه العلوي. ساعة بوصلة. وعلى يمين 
الساعة مؤشر آخر يتحرك على تدريج .)*٩۰(‏ وعلى ظهر الصندوق معجم 
جفرافي يضم ٩۲(‏ مدینة)(*). بل إن المسلمين اخترعوا نوعاً من الاسطرلابات 
وظيفته تحديد القبلة وسموه (القبلة نامة) (شكل ۵۸) ومن التسمية يتضح أنه 
يعود إلى عصر متأخر نسبياً (حين شاعت الثقافة التركية). وصفته أنه جهاز 
وعلى الآخر (الجهات الأربع). وفي وسطه على محوره (إبرة تشير إلى 
القبلة)(۱۲۳. 

ولعله من الناسب هنا. أن نتحدث عن اختراعین كان لهما شأن عظیم. 
خاصة في الفلك والجغرافيا بل في وجوه الحياة العامة. وهذان الاختراعان 
هما: البوصلة. والبندول. رغم الجدل الذي لا يقف بين المؤرخين حول من له 
أولية اختراع هذا أو ذاك. 

بالنسبة للبوصلة. تتحصر الأقوال في أولية من إخترعها بين الصينيين. 
والمسلمين. ويبدو أن الترجيح يميل إلى من يقول بأحقية المسلمين في هذا 
الاختراع. لأن هذا الفريق يملك ادلة ثبوتية على ما يذهب إليه. أما الفريق 
الآخر فلا يملك أدلة من مستوى أدلة الفريق الأول ليد عم بها حجته. وأقول 
بما أنه ثبت معرفة المسلمين لإحدى خصائص المفناطيس وهي (الاتجاه شمالاً) 
فهذا يقرب جدأ من الأقوال التي تذهب إلى أنهم أول من اخترع البوصلة. كما 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


أن حاجتهم لمعرفة القبلة (ليلاً) في البحار. قد يكون دفعهم إلى استفلال 
خاصية توجه الفناطیس شمالاً. فقدح هذا في آذهانهم فكرة البوصلة. ومما 
يضعف الرأي الآخر أن الصينيين لم يكن لهم معرفة بخصائص المفناطيس. بل 
كانت فكرتهم عن القطبين الشمالي والجنوبي يلفها الكثير من الفموض المفلف 
بالأساطير والخرافات. وأرجح أن مما دفع الرأي القائل بأسبقية الصين في 
هذا الاختراع شهرتهم في اختراعات كثيرة وهامة مثل: صناعة الورق... 
وغيره. وقد ذهب كثير من المستشرفين المنصفين إلى أولية المسلمين في اختراع 
البوصلة مثل: سيديو. وسارتون!**). وهونكه. 

ونضيف أن الوصف الذي قدمه المؤرخون والباحثون للبوصلة الاولی عند 
المسلمين يدل على أنها بدائية مما يصلح ليعزز الرأي القائل بأنهم أهل هذا 
الاختراع. إذ لو أن الصينيين سبقوا إليه لوصل إلى المسلمين في صورة متطورة 
إلى حد ما. كما وصلت إليهم (مثلاً) صناعة الورق الصينية المتقدمة. 

والبوصلة الأولى : مكونة من قطعة مجوفة من المعدن على هيئة سمكة 
(ممغنطة) تطفو على سطح ماء موضوع في طبق خاص"“. أما الأوربيون فقد 
عرفوا البوصلة عن طريق المسلمين. بواسطة رجل إيطالي يدعى (فلافيو) في 
القرن (8١م)‏ واحتفظت باسمها العربي في جميع اللغات الأوروبية!''). 

أما الاختراع الآخر الذي دار حوله جدل لا يقل ضراوة عن الجدل الذي 
ذكرناه آنفاً حول البوصلة. فهو: من هو صاحب اخترع البندول ؟ وهذا 
الاختراع له علاقة بالفلك بل إن اصل اختراعه واستخدامه الاولي كان لخدمة 
الابحاث الفلكية. ثم توسع استخدامه فيما بعد في صناعة الساعات.والراي 
الذي آذهب إليه بين الاقوال التضاربة حول من كان له سبق اختراعه. هو أن 
السبق إليه يعد فضلاً إسلامياً بلا ریب. ولکن استخدامه اقتصر لدی السلمین 
على الأرصاد الفلكية. ولم یتمکنوا من استخدامه في صناعة ساعاتهم. ولکن 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحصارة 


كان استخدامهم له في أبحاثهم الفلكية لفرض التوقيت مما يدل على أنهم 

عرفوا دقته في قياس الزمن بعد أن عرفوا بعض فوانينه والتي اكتشفها (ابن 

يونس المصري). وللمزيد حول جهود المسلمين في اختراع البندول. انظر. 

مبحث الميكانيكا (علم الحيل) ومبحثا: أثر الفلك وأثر الميكانيكا في أوربا من 

هذا الكتاب. 

أوليات فلكية: 

- وضع السلمون اول جداول فلكية (أزياج) دفيقة للنجوم الثوابت. وذلك عام 
(۷۵۲۹۹"). 

- كما تمکنوا لاول مرة في علم الفلك عام (۲۱۵ه) من قياس درجة (خط 
نصف النهار ) بطريقة علمية!"). 

- وکان البتاني هو اول من کشف عن السمت والنظیر. 

- واکتشف الفرغاني النقصان التدريجي لسمت الشمس (زاوية مدار الشمس 
مع خط الإستواء). وكان هذا هو الاكتشاف الأول من نوعه(۳. 

- حقق المسلمون انجازاً فلكياً هاما على يد ابن رشد الأندلسي (ت ۵۹۵ه) 
عندما رای کلف الشمس. وهي (البقع السوداء عل سطحها) وأعطى تفسيراً 
لها . 

- ويعتبر الزرقالي هو أول من جاء بدليل على أن حركة (ميل) اوج الشمس 
بالنسبة إلى النجوم (الثوابت) تبلغ (05.؟١)‏ والحقيقي هو (۷۱۱۰۸۰*. 

کے والمسلمون هم أول من أدخل المماس إلى الحساب الفلکي. 

- وهم اول من قدر مبادرة الاعتدالين بالضبط . 

- وهم اول من قدم تحديد دفیق لطول السنه الشمسية. 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


- وهم أول من حقق الشذوذ الأعظم لعرض القمر. 

- وهم أول من كشف الاختلاف القمري الثالث. المعروف (بالإختلاف). 

- وهم أول من اخترع البوصلة واستخدموها لتحديد الشمال والميلة خاصة 
في البحار . 

- وهم اول من استخدم البندول في توقیت الارصاد الفلكية وقیاساتها . 

0 واول من رسم خطوط الطول علی الخرانط (آبو علي الراک‌شي). (ت 
۰ ه) في خارطته للمغرب. وقسمها إلى ساعات ودقائق. كما جاء في 
(زيج الوغ بك) سنة (۸۳۹ه) تحديداً لخطوط الطول ودوائر العرض للمدن 
الكبيرة في العالم(۲. 

- وأول من نجح في قياس محيط الأرض بدقة بالغة. 

- وأول من قال إن الأرض كروية وان الشمس هي مركز الكون. وأنها مكورة 
وأنها اکبر من الأرض بكثير جداً (شكل .)۵٩‏ 


- وهم أول من إكتشف شكل الحركة الصحيحة للكواكب وهي الحركة 
البيضاوية. 
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جهود العلماء المسلمين في نقمم الحجارة 


هوامش علم الفلك 


(۱) هونكه. شمس العرب. ص۱۳۱. 

(۲) ول ديورانت. قصة الحضارة. (۱۸۲/۱۳). 

(۳) فروخ. تاريخ العلوم. ص۱۷۰. 

(4) ول دیورانت. مصدر سابق. (۰)۱۸۲/۱۲ 

(0) فروخ. مصدر سابق. ص۱۱۲. 

(1) الوسوعة العريية العالية. (۵۰۷/۱7). 

(۷) لوبون. حضارة العرب. ص ۰.۱۲ 

(۸) فروخ. ص۱۱۶ . 

. القري. نفح الطیب. دار صادر. بیروت. ۱۹1۸م. ص۲۵‎ )٩( 

(۱۰) فروخ. ص۱۷۰ . 

(۱۱) الصدر السابق. ص۱۱۸ ۰ 

(۱۲) الصدر السابق. ص۱۱۸ . 

(۱۳) لزید من ارصادات لذنب هالي. انظر (مذنب هالي عبر التاریخ العربي) محمد 
أبوغدة. ط۱. عام ۱۶۰1ه. 

(۱۶) فروخ. ص۱۱۱ . 

(۱۵) لوبون. ص1۵۷ . 

(۱7) الصدر السابق. والصفحة ذاتها . 

(۱۷) فروخ. ص۱3۳. ص۱3۶ . 

(۱۸) مجلة الوقف. عدد (۳۷). شوال ۱۶۰1ه. ص1۵ . 

)۱٩(‏ مجلة الفیصل. عدد (۲۸۶). صفر ۱:۲۱ه. ص:۹. 

(۲۰) جريدة الحياة. عدد (۱۳:۰۸) في ۲۰/۸/۱۵ ۱ه. ص ۲۳. 

(۲۱) مجلة الوقف. مصدر سابق. ص11 . 

(۲۲) فروخ. ص۷٦۱‏ . 

(۲۳) لوبون. ص۵۷ . 

(:۲) فروخ. ص۱۷۲. 
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جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


(۲0) ول ديورانت. .)1817/1١(‏ 

(11) لوبون. ص۸٥٤‏ . 

(77) المصدر السابق. ص77 . 

(۳۸) فروخ. ص/777. 

)۲٩(‏ هونكه. ص177. 

(۳۰) لوبون. ص1۱۰ . 

(۳۲۱) هونکه. ص۱۸۲ . 

(۲۲) فروخ. ص۱۷۲ . 

(۳۳) الوسوعة العربية العالية. ((۵۱۲/۱). 

(۳۶) انظر عنه: لوبون. ص۵۸:. وایضاً: هونکه. ص۲۸۲. وایضا: فروخ. ص۱۷۳ . 
(۲۵) الوسوعة العربية العالية. (۵۱۰/۱7). 

((۳) الصدر السابق. (۵۱۳/۱۳). 

(۳۷) الصدر السابق. (۵۱۶/۱7). 

(۳۸) ابن خلکان. وفيات الاعیان. (۶۲۰/۵). 

. هونکه. ص۱۳۸‎ )۳٩( 

(۶۰) ول دیورانت. (۱۸۲/۱۲). 

(١غ)‏ هونکه. ص۱۲۲ . 

. فروخ. ص۱۷۲‎ )٤۲( 

(۶۳) الصدر السابق. ص٤١١‏ . 

. الصدر السابق. ص۱۷۵‎ )٤٤( 

(0) ابن آبي أصيبعة. طبقات الاطباء. (4۸۲/۱). 

(7:) مجلة آفاق الثقافة والتراث. العددان (۲۳۰۲۳) جمادی الأخرة ۰۱۶۱٩‏ ص۱۷۱. 
(۶۷) انظر: هونکه. ص ۰۱۳۵.۱۳ وایضاً : الوسوعة المربية العالية (۵۱۳/۱7). 
)٤۸(‏ انظر : ول دیورانت (۱۸۲/۱۳). وایضاً : الوسوعة العربية العالية (۵۱۳/۱7). 
(*۶) لوبون. ص08 . 

(۵۰) هونکه. ص۰۱۱ 

.)۵۰۸/۱۱( الوسوعة العربية العالية.‎ )0١( 

(۰۲) الصدر السابق. (۵۱۳/۱۳). 
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جهو العلماء المسلمين في تقودم الحچارة 


(07) الصدر السابق والصفحة ذاتها. 

(08) هونكه. ص١1١.‏ 

(60) الموسوعة العربية العالمية .)0١١/17(‏ 

(07) وحدة الفن الإسلامى. مركز الملك فيصل. الرياض. الشكل .)7١(‏ 
(0۷) الموسوعة العربية المالية. (6۱۶/۱). 

(64) جراري. مصدر سابق. ص۶ ۰۳۱-۲ 


)6٩(‏ سعید عبد الفتاح عاشور. آوروبا في العصور الوسطی. مکتبة الانجلو الصرية. 
القاهرة. ۰۸۱۹۸۰ (۵۱۲/۲). 


)۰( المصدر السابق. الصفحه ذاتها. 
,)۳۱ الموسوعة العربية العالیه. (۵۰۷/۱۱). 
)٩۲(‏ الصدر السابق. (۵۰0/۱۳). 

(1۳) لوبون. ص٤1٤‏ . 

. فروخ. ص۱۷۲‎ )1٤( 

(00) المصدر السایق. ص۱۷۳ .ص۱۷۵ . 
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البحث الثالث 
علم الجغر افيا 


كان التأثير الهندي على الجفرافيا الإسلامية قد وصل عن طريق الفرس 
والتأثير اليوناني في المجال نفسه وصل عن طريق السريان. ويبدو أن الأثر 
الإغريقي كان آقوی كما هي الحالة الظاهرة في أغلب العلوم العقلية!'). ورغم 
هذا نجح المسلمون في تجاوز هذا التأثير كمادتهم بمراحل من حيث كمية 
الإنتاج. أو من حيث الموقف النقدي لذلك التراث الذي اطلموا عليه من 
نظريات ونتائج(". ومن ذلك أن الخوارزمي في كتابه (صورة الارض)(شکل )٠١‏ 
اقتبس كثيراً من إنتاج بطليموس الجغرافي. ونقده وصححه وأضاف إليه. ومن 
ذلك أنه قسم الارض حسب درجات العرض إلى سيعة أقسام (شكل )17/7١‏ 
بينما قسمها بطليموس إلى (۲۱ منطقة). وصحح كثيراً من مواقع المدن 
وتباعدها. وحددها بدقة عن طريق عمل جداول (أزياج) جغرافية. عين فيها 
درجات الواقع بالنسبة لخط الزوال (خط الطول الرئيسي)!". 

وبدات بواكير النهضة الجغرافية الإسلامية على يد (النضر البصري) 
الذي نشر معلوماته في كتاب سنة (77١ه)‏ وكانت معلومات جغرافية بدائية 
ولكنها كانت الخطوة الأولى الضرورية في الطريق العلمي الجفرافي الطویل(*). 
مع تذكر أن المرب قبل الاسلام وفي صدره كان لهم تراث جغرافي (فطري) 


۱۳۷ 


جهود العلماء المسلمين في تقر الحجارة 


لايستهان به ولكنه كان علماً ذو طبيعة شفهية إنتقالية بالخبرة والتوارث في 
ظروف فرضتها الحياة آنذاك فلم يكن -طبعا- ذا منهج ثابت أو معلومات 

وكانت البداية الجفرافية لدى المسلمين ذات منهجية صحيحة وفعالة 
حيث أنهم ربطوا الجفرافيا بالفلك. بل إنك في نواحي علمية وعملية كثيرة لا 
تكاد تفرق بين هذين العلمين. ورغم الاعتقاد أن الربط المنهجي بين الجغرافيا 
والفلك يعد انجازاً فاز به العلم الأوروبي الحديث. الا أن التراث الاسلامي 
يثبت أسبقية المسلمين في الربط بين هذين العلمین(*. 

ومن نتائج تظافر العلوم القلكية لخدمة الجهود الجفرافية توصل 
المسلمون إلى تحديد دفيق لدرجات الطول ودوائر العرض وتمكنوا من ضبط 
تحديد عرض الأماكن عن طريق قياس إرتفاع النجم القطبي أو الشمس''). 

ولقد ظهر في المسيرة العلمية للجفرافيا الإسلامية أفذاذ من العلماء 
الموسوعيين الذين لم يقتصر جهدهم على علم دون آخر. فكان للجغرافيا من 
علمهم نصيب فالجفرافيا من العلوم المرتبطة بالإنسانيات كالتاريخ. والاجتماع. 
وله كذلك إرتباط بالعلوم البحتة كالفلك والریاضیات. ومن هنا نرى اسهام 
المسعودي كمؤرخ في الجفرافیا. وکذلك نری العالم البيروني کمالم طبیعیات 
یسهم في مجال الجفرافیا. وكذلك الكندي من ضمن اسهاماته الجفرافية 
الفلكية قوله بان سطح البحر (كروي) كاليابسة!"). 

آما الااصطخري فهو اول عالم جغرافي ذا منهجية واضحة المالم. وقد 
توفي عام (۲۰۰ه) وخلف لنا کتابه (السالك والممالك!*)) ذكر فيه أقاليم بلاد 


(©) نلاحظ تکرر هذه التسمية لاکثر من مصنف لأكثر من جفرافي من السلمین. ولذا يبدو أن هذه 
التسمية اسم لملم فائم بذانه اکثر منها عنواناً لکتاب معین. وهذا العلم هو ما نعرفه الآن بالجفرافیا 
الاقليمية. 
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جهود العلماء السلمین في تقدم الحضارة 


الإسلام وغيرها. وكان فيه دقیقاً لم يعتمد فيه على النقل من غيره. وقد 
أحصى فيه کثیراً من المدن والأنهار والجبال... إلذ!. 

أما ابن حوفل فهو أبو القاسم بن حوفل (ت: ۱۷ ۲ه) من شمال العراق 
له كتاب (صورة الأرض) (شکل ؟1) تحدث فيه عن المعمور وغير المعمور منها. 
وقسم فيه العالم إلى عدة ممالك (وحدات سياسية) منها مملكة الإسلام ثم 
مملكة الروم ثم مملكة الهند وهو مليء بالخرائط(". 

ومن مشاهير جفرافيي الاسلام. القدسي. وهو شمس الدين أبو عبد 
الله البشاري المقدسي (ت: ۲۹۰ه) ومن أشهر کتبه (أحسن التقاسيم في 
معرقة الاقالیم) وكان منهجه فيه أنه لا يرصد إلا مازاره وشاهده بنفسه. ولذا 
اقتصر على ديار الإسلام فقط. لسببين - كما يرى - الأول: أن لا فائدة من 
ذكر بلاد الکفر. والثاني: أنه لم يزر تلك البلاد( '). وله كتاب آخر هو (البلدان) 
وقد رسم فيه خريطة ملونة. ويرى لوبون. أن ما كتبه المقدسي يقرب من 
الرحلات أكثر من الكتب الجفرافية!''). 

ومن أشهر جغرافيي الاسلام. الشريف الإدريسي (ت:٠٠٠ه)‏ وكان قد 
ولد في مدينة (سبته). وتعلم في فرطبة. وأغزر إنتاجه الجفرافي كان في ظل 
البلاط النورماني في صقلية حيث احتضنه ملكها (روجر الثاني!") واخرج لنا 
هناك كتابه (نزهة الشتاق في اختراق الآفاق) في عام (۵۵۰ ه)"''). وهو 
يدخل في عداد الجفرافيا الإقليمية وشامل للعالم الإسلامي وأوروبا ومزود 
بالخرائط ويحوي على (۷۰ خريطة) (شکل 14). ومن آثاره الشهورة في 


© حكمها المسلمون قبل النورمان لاکثر من فرنين ونصف. وازدهرت فيها الحضارة الإسلامية إلى درجة 
اعتبرت في المرتبة الثانية من حيث التاثير في أوروبا بعد الأندلس. وكان ذلك في ظل النورمان الذين 
عشقوا الحضارة الإسلامية. خاصة منهم (الملك روجر الثاني) الذي كان يقرب علماء المسلمين المرب. 
ویعتبر اللفة العربية لفة رسمية في نقوده ومراسيمه إلى جاتب اللاتينية. 


۹ 





جهود العلماء السلمین في تقر الحجارة 


الخرائط خريطته الدائرية للعالم. وخريطته التي نقشها على كرة من الفضة 
الخالصة (شكل 1۵) وهذه الفكرة قد جاء بها الملك روجر. وفعل ذلك ليفتخر 
بها كراعي للعلم والمعرفة وليضعها في قصره أمام الوفود(؟) وقد كانت تزن 
٠ (‏ رطل) أي ما يزيد عن (۲۰۰ كفم) ورسم عليها (الإدريسي) خريطة 
للأرض بين خطي عرض )٩۱۳(‏ شمالاً. و(017) جنوباً. وقد جاء هذا الانجاز 
للتاكيد على كروية الأرض التي يرى الإدريسي أن كرويتها تأخذ الشكل 
البيضاوي!؟"). 

وللقزويني (ت: ۱۸۲ه) کتابان (عجائب المخلوقات) و(عجائب البلدان) 
وهما يتناولان الجفرافیا البشرية والطبيعية والاقتصادیه(*۲). 

ومن جفرافيي القرن الثامن الهجري. ابن فضل الله العمري الدمشقي 
(ت:٩:۷ه)‏ وله کتاب (مسالك الابصار فى ممالك الامصار) وهو سفر ضخم 
یقع في (۱۰) آلاف صفحة من الخطوط. وقد اهتم فيه بالجفرافیا الوصفية 
والاقتصادية والتاریخیة(" (شكل 1۱ ). 

وفي مجال اللاحة البحرية أو بالأحرى علم البحار. برز اعظم ملاح 
مسلم أنجبته القرون الوسطی (المتأخرة) انه. احمد بن ماجد وهو شهاب الدین 
السعدي النجدي (ت: بعد ۰۶٩ه)‏ وقد ولد في أسرة عمانية لها خبرة في 
البحر. حیث اخذ هذا الفن من والده. وقد ترك لنا. ابن ماجد. تراثا مكتوباً 
ومنظوماً يعكس بجلاء سعة علمه وخبرته. ومن ذلك کتابه (الفوائد في اصول 
البحر والقواعد) وفيه ترك لنا مولفه علوم البحر النظرية في اللاحة. إلى 
جانب خبرته العملية في إرشاد البحارة بالملامات ووصفه لشواطن الحیط 
الهندي. 


(©) فقدت الخريطة الكروية الفضية الادريسية في عام 000 حيث نهبها الثوار النين هاجموا قصر الملك 
(غلیوم الاول) خليفة (روجر الثاني). 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


وهو اول من إفترح فكرة شق (فناة السويس) حيث كان يرى أن البحر 
الأحمر إمتداد للبحر المتوسط وأن الأول أعمق وأن سطحه منخفض عن 
الثاني. وأن الفاصل البري بينهما يمكن فتحه لتسهيل التجارة البحرية. بدل من 
الدوران حول أفريقيا (جنوباً) من طريق جبال القمر (راس الرجاء 
الصالح)''. 

ومما يتعلق بشخص هذا الملاح المسلم. ما ثار من جدل طويل حول هل 
ساعد ابن ماجد. فاسكودي جاما (الملاح البرتفالي) الذي ظهر في عام 
(٤٠۹ه‏ - ۹۸١م)‏ في ساحل أفريقيا؟". ونحن أمام عدة آراء حول هذه 
المسألة!*'). منها أن ابن ماجد قدم مساعدة سخية للملاح البرتفالي. بل وقاد 
سفينته من القرن الأفريقي إلى الساحل الفربي للهند. ورأي آخر يقول أن ابن 
ماجد لم يتصل مطلقاً بالبرتفاليين وان كان معاصراً للأحداث. وغير هذا 
وذاك هناك رواية شاذ يقول أن ابن ماجد عبد مملوك لسيد اسمه (أحمد 
جمال) وأنه تحت وطأة الرق أرغم على تقديم المساعدة للملاح البرتفالي. 
ووسط هذا الضجيج يتهم أحد المصادر ابن ماجد بأنه كان يعاقر الخمر مع 
ذلك الملاح الأفرنجي. 

ولضرب حصار حول هذه الآراء. نسوق روايتين. ثم نحاول الخروج برأي 
وسط. الرواية الأولى: تقول أن فاسكو دي جاما إتصل بملاح مسلم وهو 
(كاناكا) وان البرتغالي اخرج له اسطرلاباً خشبياً. فاستهان ذلك المسلم بأجهزة 
ذلك الملاح. واعطاه أجهزة ومعلومات تفيد أن المسلمين اعظم تقدماً في علوم 
البحار وما يتعلق بها من خرائط وادوات ودراية. ونلاحظ في هذه الرواية أن 
اسم ابن ماجد لم يظهر وإنما جاء ذكر (كاناكا) وهي تسمية هندية لمهنة 
وليست لعلم. وتعني ( الرياضي الفلكي). 

والرواية الااخری: وردت عند. النهروالي (ت: ۹۳6ه) في (البرق اليماني 
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جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


في الفتح العثماني) وملخصها (أن الذي دلهم (البرتفاليين) شخص من أهل 
البحر يقال له أحمد بن ماجد وصاحبه كبير الفرنج (يقصد فاسكودي جاما) 
وعاشره في السکر. لاحظ معي صيغة التمريض في الخبر (يقال له) وهل 
أحمد بن ماجد على شهرته في زمنه. وبعده. في مجال البحار ممن يشار إليهم 
بهذا . ثم مسألة أخرى ریما هي التي تنقض الرواية من أساسها. وهي شربه 
للخمر ومولاته للكفار. والمحفوظ من سيرته وأدبياته أنه تقي ورع ومن وصاياه 
للبحارة عند اللمات بأن يقرأوا القرآن ويذكروا الله تعالى . فهل مثل هذا 
یشرب الخمر مع كافر في عرض البحر. ومن المأثور عنه أيضاً تحسره على 
وصول البرتفاليين إلى ماوصلوا إليه من تعرفهم على الطريق إلى الهند عبر 
جنوب أفريقيا ثم المحيط الهندي. وإضافة أخيرة تؤكد براءة ابن ماجد من 
شرف تعليم البرتفالیین طريق ملاحي يضر بمصالح المسلمين آنذاك وهو أن 
الرواية الأخيرة والتصريح باسمه ابن ماجد فيها لم يرد في أي مصدر عربي 
آخر غير (البرق اليماني) ولا حتى في مصدر أوروبي ممن فصلوا في مغامرات 
فاسكودي جاما. على أن الحقيقة التي يجب إثباتها والشرف الذي يجب أن 
يماد إلى أهله. هو أن فاسكو دي جاما وغيره من أمثاله من المكتشفين 
الجغرافيين الكثر. لم يستطيعوا تحقيق ما انجزوه إلا بالمعرفة الجغرافية 
الإسلامية نظریاً وعملياً. وبالخرائط والأدوات والأجهزة التي تعلموها من 
المسلمين. 

وفي مجال المعاجم الجغرافية. كان المسلمون أول من طرق فنها. وقد برع 
فيها أبو عبيد عبد الله البكري. من الأندلس (ت ۸۷:ه) وقد وضع كتاب 
(المسالك والممالك) وله كتاب آخر إشتهر به وهو من أوائل المعاجم الجفرافية, 
وعنوانه (معجم مااستعجم]!*') وقد جاء فيه (۲۵۹۰) مادة. و(١٠05)‏ 
موضوعاً. في (۷۸۶) بابأ(:"). 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحهارة 


ومن أشهر العاجم الجغرافية على الا طلاق (معجم البلدان) ليافوت 
الحموي (ت1١151ه)‏ وفد نمیز بالشمولية والدفة وتناول بلاد الاسلام دون 
استثناء. وعالج مواده لغوياً وتاريخياً. وحرص على تعليل المسميات وارجاعها 
إلى أصلها العربي. وقد رتبه (ألفبائياً) مع الاهتمام بتقدير المسافات بين 
المعالم الجفرافية وذكر شيء من الجوانب الاجتماعية والثقافية للسكان 
والأقوام الذين يقطنون تلك المدن والأقاليم. وقد تميز هذا المعجم بوجه عام 
بالدقة والأمانة والاستقصاء خدمة لمادته الجفرافية!''). 

الرحلة الجفرافیه: ومما يتصل بصورة مباشرة بالمعرفة الجفرافية 
الإسلامية. ويعد مصدراً ثرا من مصادرها. الرحلة الجفرافية. والتي كان 
للقرآن الكريم دور في الدفع إليها حيث حثت نصوص كثيرة منه على السياحة 
في الأرض للنظر في أحوال الأمم السالفة وآثارها الباقية لأخذ العبرة 
والعظه. كما كانت هذه الرحلة تعكس حقيقة الوحدة الإسلامية التي كانت 
تجمع المسلمين شموریاً وجغرافياً فلا حدود جفرافية ولا عوائق سياسية. وفي 
ذلك كله يتنقل المسلم في وطنه الإسلامي الكبير في أمن وأمان من صنعاء إلى 
الشام ومن بلاد ما وراء النهر إلى جبال البرينية يتحرك المسلم بينها بحرية 
مطلقة. ومن خلال تراث المسلمين الضخم في الرحلات نجد هناك أشكلاً 
للرحلة حسب دوافعها هي : 

- الرحلة الدينية (للحج). والرحلة الإقتصادية (للتجارة). والرحلة 
الثقافية (لطلب العلم). والرحلة الجفرافية (للمشاهدة والتسجيل والتوثيق). 
ولا بأس أن تجتمع تلك المقاصد أو بعضها عند رجل واحد في رحلة واحدة. 
ومن مشاهير الرحالة الجفرافيين. نذكر ثلاثة من أشهرهم: الرحالة (أحمد بن 
فضلان) والذي سجل ما رآه في بلاد الترك والخزر والصقالبة والروس. وكان 
ابن فضلان في مهمة رسمية عام (۲۱۰ه) سفيراً للخليفة العباسي المقتدر. 

ومنهم الرحالة (ابن جبير) الكناني البلنسي الأندلسي (ت: 4١1ه)‏ 
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جهود العلماء المسلمين في نقمم الحجارة 


وله ثلاث رحلات. منها واحدة مدونة وكان غرضه منها الحج إلى بيت الله 
الحرام. 

ومن أشهر هؤلاء الرحالة. (ابن بطوطة) الطنجي المفربي (ت: ٩۷۷ه).‏ 
وقد طاف العالم الاسلامي من اقصاه غرباً إلى اقصاه شرقاً وترك لنا 
مشاهداته في کتابه (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار) الذي 
فقيل أنه املاه على أحد الکتاب في مدة ستة اشهر(؟). وقد قدرت السافة 
الصافية التي قطعها ابن بطوطة بما لا يقل عن (۲۰۰۰۰۰۰) کم. 

من خلال استعراضنا السابق للإنجازات الجفرافية من خلال أفكار 
العلماء أو مصنفاتهم. نستطيع أن نتبين أقسام الجفرافيا التي عرفها المسلمون 
كالجفرافيا البشرية والاجتماعية والافتصادية والسياسية والإفليمية والفلكية. 
ولان علماء الجفرافیا وغيرهم ذوو طبيعة موسوعية فتجد منهم من يخوض في 
عدة فروع من الجفرافیا أو ربما جلها. بل إن من أوليات المسلمين الجفرافية 
تطرفهم لما يعرف اليوم من الجغرافيا - كعلم حديث و (بالجفرافیا 
الاجتماعية) والذي نحدث عنه بوضوح. ابن خلدون. في مقدمته حيث كان اول 
من درس الظواهر الجفرافية كمامل هام في تحديد وتكوين أحوال السكان 
المعيشية وألوانهم واخلاقهم. أي أنه درس أثر المناخ والتضاريس على الأنشطة 
السكانية والحياة الثقافية وهو بذلك جمع بين ثلاث علوم في دراسته لهذه 
الظواهر البشرية وهي التاريخ والجفرافیا والاجتماع!"". 


(©) لعل هذا السبب هو الذي جعل بعض ما ورد من المشاهدات في تلك الرحلة محل مؤاخذة وانتقاد من 
المؤرخين لابن بطوطه. إذ قد يكون مافيه مؤاخذة من قرائح الكاتب مما لم يشاهده ابن بطوطة في 
الوافع. ومن أمثلة ذلك روايته عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأه يخطب في دمشق وأنه مثل نزول الله 
(جل وعلا) في حديث نزوله آخر الليل بقوله إن الله ينزل هكذا وآن ابن تيمية نزل من درجات منبره 
منشبهاً بنزول الخالق سبحانه وهذا فيه افتراء واضح على ابن تيميه السلفي المعتقد ويخالف حقيقة 
أن ابن بطوطة دخل دمشق بعد وفاة ابن تيمية بعدة عقود . 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


رسم الخرائط: قبل الصور الجوية وملتقطات الاقمار الصناعية. استطاع 
السلمون نقل صورة الارض على خريطة مسطحة وان کانوا لیسوا الاوائل في 
هذا الفن. الا انهم خطوا به خطوات واسمة وأحدثوا فيه تطوراً نوعياً. من 
حيث الدقة والشكل والاسس العلمية التي يقوم عليها رسم الخرائط مثل 
مقياس الرسم وتعيين خطوط الطول ودوائر العرض. وكلمة (خریطة) على 
شيوع استخدامها يرى كثير من المؤرخين أنها ليست عربية وأن تسميتها بهذا 
الاسم لم يظهر في فترة الحضارة الإسلامية حيث كانوا يسمون الخريطة 
آنذاك (صورة) أو (ترسيم) أو (رسم)... إلخ. 

ورغم الآراء الكثيرة والمتضادة في إستنباط اسم الخريطة كمصطلع"). 
إلا أنني أرى من وجهة نظري تأخر استخدام مصطلح خريطة بالمعنى 
المروف اليوم (زمناً) ولكنني أرى في الوقت ذاته أن الاشتقاق الفصيح لها 
صحيح حيث إن اصل استخدام (خريطة) في اللفة العربية يعني الوعاء 
(الكيس) من الجلد . ونظرأ لرسم الخرائط القديمة على ورق أو جلد. فقد 
اخذت نفس التسمية. 

وأول خريطة ظهرت هي ما تسمى (الخريطة المأمونية) رسمها فريق 
علمي جغرافي بأمر الخليفة المأمون. واستعان ذلك الفريق بخرائط قديمة 
ووضعوا عليها أسماء عربية للجزء المعمور من الأرض!*') وقد مارس جفرافیو 
الإسلام رسم الخرائط. ومن اشهرها تلك الخرائط التي رسمها الإدريسي 
للعالم في ثلاث أعمال خرائطية الأولى خريطة العالم الدائرية المشهورة 
والمتداولة له اليوم. وخريطة العالم على كرة فضة (سبق الحديث عنها). ورسم 
العالم في سبعين خريطة جمعت حدیثاً واكتملت في خريطة واحدة للعالم كله 
في مساحة (مترين مربعين) وقد قام بهذا العمل العالم الاماني (كونراد 
مولر)*. 
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جهوود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


واستخدم المسلمون في خرائطهم الألوان حيث جعلوا (الأحمر) للطرق 
بين المدن. و (الأصفر) للصحاري. و(الأخضر) للب‌حار. و(الأزرق) للأنهار. 
و(البني) للجبال!۲. 

وعرفوا خرائط المدن (شكل 18/117) وخرائط أخرى لتحديد القبلة مثل 
تلك التي صنعها الصفاقسي (شكل .)٠١/15‏ وعرفوا الخرائط البحرية. وهي 
التي كان يستعين بها الملا حون في فيادتهم لسفنهم في البحار الإسلامية. والتي 
كان ميدانها البحر المتوسط بطوله وعرضه. والبحر الأحمر. وبحر العرب. 
والمحيط الهندي. والخليج العربي إلى جانب نشاطهم المحدود في الحیط 
الهادي والأطلسي. وكان ملاحي البحر المتوسط يسمون الخرائط البحرية 
(قمباص) كما ذكر ابن ماجد في كتابه (الفوائد ...1""). وكانت هذه الخرائط 
توضح عليها الشواطئ والمراسي مع بيان درجات وخطوط الملاحة الصالحة 
للوصول إلى كل ميناء ومرسی (شكل .)7١‏ 

كما وصفوا علم الخرائط في المجال العسكري. ومنذ وقت مبكر. وذلك 
في قصة فتح بخارى عندما شكى فاتحها. قتيبة بن مسلم. للحجاج بن يوسف. 
استعصاءها عليه فأمره الحجاج أن يرسم له المدينة وما حولها ويبعثها إليه. 
ففعل. فوضع الحجاج خطته العسكرية على ضوء الخريطة التي أرسلها إليه 
قتيبة الذي نفذها وفتحت المدينة. وعرفوا ایضاً خرائط المدن لوصفها أو عند 
تخطيطها لانشانها . 

صناعة السضن: سبق الحديث عن اللاحة البحرية الاسلامية وازدهارها 
على يد أحمد بن ماجد ونود هنا الحدیث عن الوسائل التي استخدمت 
جغرافياً في الملاحة البحرية ومنها السفن. لقد كانت السفن عند الإغريق 
والرومان تعتمد على المجاديف في البحر المتوسط ولذا لم تكن تجرؤ على 
الإجتياز بثقة في المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) ثم حصل تطور هائل 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


بادخال الأشرعة مما أمكن معه زيادة السرعة وقلة الكلفة بتسخير اتجاه 
الرياح لتسيير السفن وكانت تلك الأشرعة مربعة. وعندما دخل المسلمون كقوة 
سياسية وعسكرية وحضارية في البحار والمحيطات استبدلوا تلك الأشرعة 
المربعة. بالمثلثة مما أعطى السفن آنذاك کضاء2 وسرعة أعلى من السابق 
(شکل۷۲). والمجیب أن الأوربيين في عصور النهضة ظلت سفنهم ذات شراع 
مربع كما ورئوها من الرومان. رغم تخلفها عما كان لدى السلمین من سفن لها 
شراع مثلث. ولذا نجدهم عندما خاضوا غمار الاستکشاف في بحار مفتوحة 
ومحیطات عظيمة. اکتشفوا عم تلك السضن التي كانت بأيديهم. عندها 
إحتاجوا إلى الخبرة الاسلامية في صناعة السفن ذات الاشرعة المثلثة. 


وکان لسفن اللاحة في البحر التوسط مواصفات غير تلك التي للسفن 
العابرة للمحیط الهندي. فالتي في البحر التوسط اکبر من تلك التي في 
الحیط الهندي ومراکب البحر تحمل الالاف من الرجال ولها دفتان. ولها اکثر 
من شراع (مثلث) وکان قاعها اعرض واقل عمق عما كانت عليه سفن الحیط. 
حیث كان لسفنه دفة واحدة ولها في الفالب شراع واحد(). 


وقد لاحظ بعض الرحالة السلمین والاوربیین أن سفن البحر الاحمر 
والخلیج العربي لا بستخدم فيها مسامیر الحدید. وانما تشد بألیاف من شجر 
الجوز والنخیل. وقد اختلف في سبب ذلك فمن قائل أنه خوفاً من الصدا ومن 
قائل: أنه بسبب تشقق نوع الخشب الستخدم من دخول السامیر فیه. وآخر 
یری أنه بسبب جبال الفناطیس, وقد تکون جمیع هذه الأسباب مقبولة وهي 
في جملتها تدل على مدی ما وصل الیه السلمون من علم ومعرفة وخبرة في 
البحار التي یرتادونها(. 

الألات الجفرافیة: ومن الوسائل البالفة الا همية التي لا یستفنی عنها اي 
ملاح قدیماً ولا حديثاً البوصلة - سبق الحدیث عنها في مبحث الفلك - ونرید 
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جهوود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


هنا أن نتوقف طويلاً عند هذه الآلة التي كان لها دور بالغ في ظلمة الليل ولجة 
البحر. والتي يبدو أن أول ذكر لها لم يكن إلا في القرن الخامس الهجري. 
وكانت عند بحارة البحر المتوسط عبارة عن إبرة مغناطيس على قطعة صغيرة 
جداً من الخشب الخفيف أو القصب ثم يضعونها على ماء في حَقَّه. أما في 
الط ايند كات غتارة عن خديكة مضو عة على هيكة نس که يوضع اغى 
راسها شيء من الفناطیس ثم توضع على ماء في حقّه لتتحرك بحرية متجهة 
إلى القطب الشمالی( '). 

وكان ملاحي البحر المتوسط يقسمونها إلى ۱۲ قسما. القطب الشمالي 
تسمى درجته (السميا) والقطب الجنوبي تسمى درجته في بوصلتهم (القبلة) 
لأن قبلة صلاتهم إلى الجنوب. أما بحارة المحيط الهندي. فدرجة القطب 
الشمالي تسمى (الجاه) ودرجة القطب الجنوبي تسمى (القطب)' في 
بوصلاتهم (شكل ۷۳). 

ومن الالات الستخدمة في اللاحة البحرية عرف السلمون آلة الکمال 
والسدس البحري, والذبان. 

آما آلة الکمال فهي آلة فلكية جفرافية یستخدمها اللاحون لتحدید 
مواقع النجوم وهي عبارة عن خشبة مربعة مدرجه توضع بشکل عامودي في 
وجه الراصد ویسحب منها خیط فيه عدة عمد ویتم الرصد بتحريك ذلك 
الخیط مع موازنة تلك العمّد مع ما في الخشبة من هيثة نجوم لتعرّف على 
موقعها في قبة السماء. 

آما آلة السدس البحري فهي تستخدم لتحدید ارتفاع الاجرام السماوية 
ليلأ في لجة البحر. ثم تتم مقارنة الارتفاع الرصود بما هو مدون في الجداول 
البحرية واستخراج الفرق. 

آما آلة الذبان. عبارة عن قصبة. تقاس بمقدار ما بين رأس الختصر إلى 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


الشطب في راحة اليد ويساوي طولها أربعة أصابع. وتدرج إلى أربع درجات. 
ولکن كل درجة بحجم عرض الاصبع وبين كل درجة وأخرى توضع عقده من 
القصية نفسها. وقد يزاد في طولها لتصیح ست درحات او ثمان. وقد ورد 
ذكرها عند العلامة أحمد بن ماجد. في كتابه الفوائد(”"/(شكل 74). 
اولیات جغرافية: 

- كان المسلمون هم أول من ربط العلوم الفلكية بالجفرافیا. وذلك بأن 
سخروا العلوم الفلكية في جهودهم الجفرافية. خاصة في الجانب العملي 
كالملاحة البحرية. 

- والمسلمون أول من أدخل الألوان في رسم الخرائط. وذلك عام 
(۲۱۵ه) حيث رسمت الخريطة المأمونية الملونة. بأمر الخليفة العباسي 
المأمون("). 

- وهم أول من فسم العالم إلى سبعة أقاليم حسب دوائر العرض والذي 
فام به هو الخوارزمي(*". 

- وكان أبو زید البلخي رت 6'ه) هو اول من ربط بين المعلومات 
التاريخية والجفرافية على الخريطة(*). 

- وعلماء الجغرافيا المسلمين هم أول من طرق التصنيف في المعاجم 
الجفرافية (كمعجم مااستعجم) للبكري (عام ۸۰:ه). و (معجم البلدان) 
لياقوت الحمويا' ). 

- ومنذ عام (560 ه) كان المسلمون أول من رسم خرائط صحيحة 
ودقيقة قائمة على مماییس الرسم(""". 

- وكانت خريطة الادريسي على كرة فضة قد حققت أوليات عدة في 
مجال رسم الخرائط لدى المسلمين منها: 
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جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


۱- آنها اول خريطة مجسمة. وفد نفذت عام (0٤0ه).‏ 
۲ - آنها اول خريطة على سطح كروي لا ثبات كروية الارض. 
۳ - آنها اول تصحیح لرسم الخراثط ونقریبها من الحقيقة على كرة منها على 
سطح متو 
؛ - أنها أول خريطة تشمل منابع النيل والبحيرات الاستوائية الكبيرة التي 
يعتقد أن الأوربيين هم من اكتشفها في العصر الحدیث(* "(شكل ۷۵). 
- أول من درس الجفرافيا الاجتماعية. العلامة ابن خلدون. في مقدمته 
الشهيرة. وذلك عام (۸۰۰ه). 
- الجغرافيون المسلمون هم أول من افترح شق فناة عبر برزخ السويس 
تربط البحرين الأحمر والمتوسط. 





جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


هوامش الجغرافيا 


(۱) فروخ. مصدر سابق. ص۱۹۵. 
(۲) لوبون. حضارة العرب. ص1۸ . 
(۳) الوسوعة العربية العالية. (۳/۱7٩؛).‏ 
(4) لوبون. حضارة العرب. ص١‏ ۰+۷ 
(0) الصدر السابق. ص۷۱:. وانظر ایضاً (جراري. مصدر سایق. ص۲۲). 
(1) الوسوعة العربية العالية .)4٩:/۱7(‏ 
(۷) فروخ. مصدر سابق. ص۱۹۵. 
(۸) الصدر السابق. ص۱۹۹. وانظر ایضا (لوبون. ص ۰ 4۷). 
)٩(‏ فروخ. مصدر سابق. ص۰۱۹۸,۱۹۷. 
(۱۰) الصدر السابق. ص۱۹۷۰۱۹۱. 
(۱۱) لوبون. حضارة العرب. ص۰۷۰ 
(۱۲) الوسوعة العربية العالية. (۵۰۲/۱7). 
(۱۳) فروخ. مصدر سابق. ص۲۰۸. 
(۱4 الصدر السابق. ص۲۱۰۰۲۰ . 
)١6(‏ المصدر السایق. ص۲۱۱ . 
)١1(‏ جريدة الحياة عدد )١15011٠(‏ في الثلاثاء ۹/۸ ھ. ص۲۱ . 
(۱۷) فروخ. مصدر سابق. ص۲۱۱. 
عدد(۱۰۷۹۰) الثلاثاء ۲۷/صفضر/۱۶۱۳ه. ص0١‏ . 
(۱4) الموسوعة العربية العالمية .)457/١7(‏ 
(۲۰) فروخ. ص۲۰۷. والموسوعة العربية العالمية .)6١ 1/١1(‏ 
(۲۱) فروخ. مصدر سابق. ص؛١7.‏ 
(۲۲) فروخ. ص۱۹۲. وأيضاً الوسوعة العربية العالمية (419/17). 
(۲۳) فروخ. ص۱۹۲ . 
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جهود: العلماء المسلمين في تقودم الحچارة 


(۲۶) الموسوعة العربية العالمية .)00١/١7(‏ 

(۲۵) المصدر السابق ۰۵۰۲/۱۱ 

(۲۱) مجلة آفاق الثقافة و التراث. عدد رمضان ۱۶۱۹ه ص١١٠‏ . 

(۲۷) آدم متز. الحضارة الإسلامية في القرن ؛ ه. القاهرة ۱۳۱۰ه. ترجمة محمد 
عبد الهادي آبو ريدة. ج۲/ ص۱۱ ۱۲۰۳ ۰۲ 

۳۸( الصدر السابق. ج۲. ص ۳۱۳. وانظر ایضاً الموسوعة العربية العالية .)475/١11(‏ 

(۲۹) آحمد عبد الرزاق آحمد. الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی. الجزء الثاني 
(العلوم المقلية). دار الفکر العربي. القاهرة. ۰۲ ۱۹۹۷م. ص۱۱۸ ومابعدها. 

(۳۰) مجلة آفاق الثقافة والتراث. عدد رمضان ۰۱۶۱٩‏ ص۱۰۰. 

(۲۱) الصدر السابق. ص۱۰۷ ۰ 

(۳۳) الوسوعة العربية العالية .)4٩7/۱7(‏ 

(۳۳) الصدر السایق. (1۹۳/۱۳). 

(۳۶) الصدر السابق. (4۹۷/۱۱). 

(۳۵) الصدر السابق, (4۹۱/۱۱). 

(۳۲) المصدر السابق. (۹۸/۱۳). 

(۳۷) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص١‏ ۰1۷ 


۱:۲ 


المىحث الر ابع 
علم الكيمياء 


أصل التسمية: اختلف في أصل التسمية فمن الباحثين من ينسبها إلى 
اصل مصري فديم مأخوذ من (كمت) وهو الاسم الذي يطلق على مصر 
القديمة ومعناه (الأرض السوداء) ومنهم من يرى أن أصلها يوناني من كلمة 
(قيما) ومعناها المعدن المنصهر('. 

ومنهم من ذهب إلى أنها عربية. من كمى يكمى أي أخفى أو ستر. وفي 
ذلك إشارة إلى ما في ذلك العلم في بداياته من غموض("). وأخذت الكيمياء 
عند المسلمين أسماء كثيرة منها (السيمياء. الصنعة. التدبير. علم الحجر. علم 
الميزان). 

ولا أحد يشك أن هذا العلم جاء إلى المسلمين ممن سبقهم من اليونان 
والمصريين القدماء وأهل الصين. والذين لم يكن ما لديهم من معارف يرفى إلى 
مرتبة العلم الحقيقي بل كان مختلطاً بالشعوذة التي كانت ترمي إلى أهداف 
وهمية تتمثل في جلب الخلود وتحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة. ولكن 
الكيمياء اليونانية على ضعفها وانحرافها هي الصورة التي انتقلت إلى المسلمين 
ولولع اليونان بالمنطق والفلسفة. فقلد تأثرت الكيمياء لديهم بهذا الاتجاه 


۱:۳ 


جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


بواسطة التأمل الفلسفى فأوجد الكيماء النظرية والفلسفة الطبيعية)('). 

وعلى هذا فالكيمياء اليونانية لم تخضع للتجربة. ولذا فالتراث اليوناني 
الدي افتبسه المسلمون كان يحمل نفس التوجه من الضعف والانحراف في 
مجال الكيمياء يمول لوبون: (والمعارف التي انتقلت من الیونان إلى العرب في 
الكيمياء ضعيفة)“. 

إذاً كيف وصلت المعرفة اليونانية في الكيمياء إلى المسلمين؟ 

كان التأثير الأول قد جاء من مدرسة الإسكندرية التي أصبحت مركزاً 
علمياً لأفكار يونانية في الكيمياء بواسطة ما كان يضم هذه المدرسة من بقايا 
علماء اليونان والمصريين القدماء (الأقباط) كما تتلمذ المسلمون في بواكير 
نهضتهم العلمية في الكيمياء على كتب اليونان وغيرهم. 

على أن المدرسة السالفة الذكر لم تستطع التخلص من النهج القائم 
على كيمياء الأوهام لاعتماد منهجها على الطريقة النظرية الفلسفية. 

واول من أثر عنه الاشتفال بالكيمياء (القديمة) من المسلمين هو الأمير 
الاموي (خالد بن يزيد) الذي كان هاوياً أكثر منه عالماً. ومشجعاً للترجمة 
منفقاً عليها اکثر من كونه ممارساً لها . 

ومن ذلك دعمه لمدرسة الاسكندرية واستقدامه للکثیر ممن يتحدث 
اليونانية والعربية من الاقباط إلى هذه المدرسة!"). وقد ذكر ابن عساكر أن 
خالد بن يزيد قال: إن شئتم أعذبت لكم ماء البحر. فآتي بقلال من ماء ثم 


وصف كيف يصنع به حتى يعذب!"). 


(©) هذه الفكرة تقوم على طريقة التقطير وذلك عن طريق تبخير الماء ثم تكثيفه. وهي ما يطلق عليها 
اليوم (تحلية میاه البحر). 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


الكيمياء المنهجية: 

يعتبر كثير من الدارسين أن جابر بن حيان (ت:۲۰۰ه) مؤسس الكيمياء 
المنهجية في الحضارة الإسلامية. حيث يقول: (إن كمال الصنعة العمل 
والتجربة. فمن لم يعمل ولم يجرب. لم يظفر بشن أبداً. والدربة. تخرج ذلك, 
الصنائع!') وكان قد انتقل علم الكيمياء إلى المسلمين من غيرهم وهو يحمل 
صورة منبوذة کصنمة تقوم على السحر والتتجیم. أكثر مما نموم على التجربة 
والتحقيق. ولذا تكون عند العامة. والخاصة موقف تحكمه الريبة من هذه 
الصنعة وأهدافها ومن يشتغل بها. ولكن علماء الاسلام الكيميائيين نجحوا في 
تغيير تلك الصورة. وتعديل تلك الفكرة. بما دعوا إليه من القيام بالتجرية 
والمشاهدة. مع الصبر والمثابرة. وعدم اليأس حتى يتم الوصول إلى النتائج 
المرضية. 


بل وصلوا إلى مرحلة من المنهجية. من الممكن أن نسميها (المنهجية 
الأخلاقية) في تناول العلوم ومنها الكيمياء حيث يقول الجلدكي (ت ۷:۲ ه) 
إنه من الفترض على الشتغلین بالكيمياء (کتمان هذا العلم وتحريم إذاعته لغير 
المستحق... لأنه في ذلك خراب العالم). 

رغم هذه المثالية المنهجية في كلام الجلدكي (السابق) الذي يمثل عصراً 
متقدماً من الكيمياء الإسلامية. إلا أننا نلمح من بعيد في عبارته الحالة 
السرية (السردابية) التي كانت تعيشها الصنعة الكيميائية. فهو يشير إلى سرية 
هذا العلم. بل ويقترح على المشتفل به أن يحافظ عليها . 

وهذا يقودنا إلى التطرق إلى النظرة التي كانت سائدة عند علماء 
الانسانیات لهذا العلم رغم تقدمه وانتقاله من الخرافة إلى طور العلم. ومن 
الظن والوهم إلى التجربة والمشاهدة. إلا أن تلك النظرة المستريبة بهذا العلم 
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لم تنفك عنه. ولنأخد مثالين لموقفين. الأول: يعود إلى القرن (۸ ه ) عند 
خلیل بن أيبك الصضدي (ت:774 ه) الذي یقول: ان صنعة الكيمياء تصح مع 
العشق والأدب آکثر من صحتها في العلم. واستشهد بقول كمال الدین بن 
النبیه (ت:٩۱۱‏ ه)("): 

تعلمت علم الكيمياء بحبه غزال بجسمي ما بعینه من سقم 


قصمدت أنفاسى وقطرت أدمعى فصح من التدبير تصميره جسم )٩(‏ 


والوقف الآخر یمود إلى القرن ٩(‏ ه ). وهو موقف ابن خلدون (ت ۸۰۸ 
ه) الذي شن حرباً شعواء لا هوادة فيها على الكيميائيين. حيث وصف جابر 
بن حيان ب(كبير السحرة) وقال عن المجريطي* (ت:۳۹۸ ه). (إمام أهل 
الاندلس في التعاليم والسحریات) (. 

وبعد مقالة طويلة مملة يصدر حكمه على هذا العلم قائلاً: (غلط من 
يزعم أن مدارك هذا الأمر بالصناعة الطبيعية) ). 

وعند الحكم على الموقف نقول إن الراي الأول لا يحتاج للرد عليه لأنه 
روح الدعابة والسخرية -لا نتقصه- أما الراي الآخر (لابن خلدون) فهو موقف 
جاد ومعلن وصريح. وعند استجلاء أسبابه الظاهرة. نرى أنها أولاً: النظرة 
التقليدية الموروثة لهذه الصنعة (العلم). والتي وإن كانت مقبولة عند بداية 
النهضة الكيميائية الاسلامية. الا انها ليست كذلك في زمن يسبق زمن ابن 


خلدون بقرون. 


(©) صمبت وفطرت كلها عمليات كيميائية. و(التدبير) أي التجارب. (تصميره) أي جمله أصفراً. يشير الى 
أن هدف الكيمياء هو تحويل المعادن إلى ذهب كما كان الاعتقاد الخاطی عند الامم السابقة. 


(©©) نسبة إلى (مجریط) في الاندلس وهي (مدرید ) عاصمة اسبانبا حالياً. 
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وثانياً: عدم إلمام ابن خلدون بحقيقة هذا العلم عن قرب وعن طريق 
التجربة. والمشاهدة. وربما السبب الأول دفعه لأن یقلق عقله وذهنه عن إمكانية 
تعديل تلك الرؤية الظالمة. 

وقبل الانتقال إلى اسهامات المسلمين في هذا المجال العلمي الخصب. 
نود أن نقف عند إشكالية منهجية تطرق إليها كثير من الدارسين للحضارة 
الاسلامية من المستشرقين وتبعهم في ذلك غيرهم من العرب. وابتداء لا أزعم 
أن لدي الحكم اليقيني لهذه المسألة ولكن حسبي إثارتها عند من يهمه الأمر. 

وما أعنيه هو ذلك الاتهام الموجه لبدايات المعرفة الكيميائية عند 
المسلمين والذي جاء -كما ذكرت- في كنابات كثير من المستشرفين الذین 
يصنفون على أنهم منصفون لحضارتنا. وسأورد رأي أشهرهم وهو (غوستاف 
لوبون) في كتابه (حضارة العرب)( ") والذي أظن أن من جاء بعده عول على 
رأيه الذي يقول فيه: إن النظريات الخاطئة التي سعى العرب إلى اثباتها أو 
تحقيقها بالتجربة والمشاهدة قادتهم إلى اكتشافات صحيحة في الكيمياء. 
وقد كرر (ول ديورانت) في كتابه (قصة الحضارة۷) هذا الراي تماماً. 

وتبعهما عالم عربي كبير هو (محمد كرد علي) في كتابه (الاسلام 
والحضارة العربية)!"') وقالت به الموسوعة العربية المالمية" وكثير من 
الباحثين في مجال الحضارة الاسلامية. 

هذا الرأى یقول لنا بكل صراحة. أن ما وصل إليه المسلمون -على الاقل 
في البدايات- كان عن طريق الصدفة. وأفول صحيح أن الكيمياء كانت مشوبة 
عند المسلمين بالخرافة والاوهام التي تقول بإمكانية تحويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن ثمينة. وان هذا السعي الحثيث وراء السراب جعلهم يتوصلون إلى 
طرق ونظريات مبدعة في علم الكيمياء. 

ولكن هل الصدفة هي التي جعلت من جابر بن حيان (علماً) ومن الرازي 
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(جبلاً) في الکیمیاء. ثم أين دور التجربة والمشاهدة وأين دعوة علمائنا للصبر 
والمثابرة والاصرار في سبيل الحقيقة. إن هذه الد عوى دخيلة يجب نبذها. بل 
يجب أن نقيم الحجة تلو الحجة لإيقاف مدها لصيانة حضارتنا وحماية تراشا. 
وبعد هذا أود أن أسجل إعجابي بالمستشرقين الذين ذكرت رغم ما قالوه. لأنهم 
من القلائل الذين أنصفوا. أيما إنصاف. تاريخنا وحضارتا. ولكن هذا لا 
يمنعهم من الخطأ. ولا يمنعنا نحن من رؤية الخطأ. ورده عليه إن صدر منهم. 
ويجب ألا ننقل عنهم مهما كان إعجابنا أو ثقننا بهم كل شيء إن أصابوا وإن 
أخطأوا. 

المختبرات الكيميائية: إعتمد المسلمون على التجربة. والتجربة وحدها 
(فقط) للوصول إلى الحقيقة العلمية ولذا اهتموا كثيراً بانشاء الختبرات 
لإجراء تجاربهم وكان من هذه الختبرات. مختبراً لجابر بن حيان. وآخر للرازي 
(ولناخذهما كنموذجين): 

- مختبر جابر بن حيان: نم اكتشافه تحت أنقاض مدينة الكوفة القديمة 
وظهر من التنقيب أنه عبارة عن (قبو) تحت الأرض. ويحوي: منضدة. وأفران 
(شكل ۷۱). وموقد. وهاون. وماسق (ماسك) والقرض. والملعقة. والمبرد. 
والقمع. والراووق (مصفاة). وأحواض أسفنجية. وآلة تکلیس. وقطارة. ومعدات 
تقطیر. وميزان. وأنبیق(*. 

- مختبر الرازي (شکل ۷۷): من خلال کتاب الاسرار في الکیمیاء للرازي 
یستدل الرء على أنه اقرب ما یکون إلى (دلیل لختبر کیمیاء) ویمکن للمطلع 
عليه أنه یفترض أن یکون للرازي مختبر یقوم فيه باجراء تجاربه. حيث وصف 
فيه (۲۰ جهازاً) استخدمها في تجاربه. منها ما هو زجاجي. او معدني, أو 
فخاري. مثل: الدق. والبرد. وأجهزة التقطیر . والکلاب. والتقال. وآلة التکلیس. 
والیزان. والقطارة. والبوطقة. (البوتقة). والبرنیه (اناء فخاري). والقدح. 
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كما يتوفع أن يحتوي مختبره على مواد كيماوية والمزيد من الأدوات 
الأخرى. التي لابد أن يكون صنعها بنفسه. حيث كان يستخدم لعمليات 
الترشيح في مختبره قماش من (شمر أو كتان) وكان يضع آقمشة بين الاجهزة 
التداخلة عند إجراء التجاربا!؟"). 

الأدوات والأجهزة الكيميائية: (شكل 1/94/17/8/ 481/4!*) منها جهاز 
التقطير الذي يتكون من ثلاثة أجزاء هي: - 

القرعة. وهي ورق التقطیر. ثم الانبوب وهو الجزء العلوي (المكثف). ثم 
القابلة (الإثال). الجزء السفلي. وهو دورق الاستلام لما قطر( ". 

وقد اخترع العالم الكاشاني لعمليات التقطير (قرناً) خاصاً وظيفته 
تجديد مواد الإحتراق تلقائيً""). 

وفي مختبرات علماء الكيمياء كان الميزان أهم تلك الأجهزة السابقة 
الذكر (شكل ”25/8 ). ومن هذه الموازين ما أطلق عليه الرازي (الميزان 
الطبيعي) وهو لقياس الوزن النوعي للسوائل. وقد أطلق المسلمون -كما ذكرنا 
سابقاً- على علم الكيمياء (علم الميزان) وبصورة أكثر خصوصية أطلقت هذه 
التسمية على فرع من علم الكيمياء. وهو يقابل في علمنا العصري ما يدعى 
(قانون الاوزان المتكافئة)(*1). 

وعرف المسلمون ميزان الماء. وقد تحدث عنه العالم (الخازني). (ق "ه) 
ووصفه وصفاً دقيقاً. وعن استخداماته لقياس كثافة المادظ؟'). 


ويقول الاستاذ عبدالله الجراري("", إن الآثاري المعروف (السرفلدرس). 


(©) ریما یستحسن ذكر أدوات وأجهزة التجارب الكيميائية التي استخدمها المسلمون (في هذا الموضوع) 
قبل الحديث عن انجازاتهم في الكيمياء. حتى نستطيع أن نتبين باي الوسائل والاجهزة وصلوا إلى ما 
توصلوا إليه من نتائج باهرة. 
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فحص فحصاً دقيقاً الموازين التي استخدمها السلمون (من الزجاج) فوجد 
الفرق في وزن الدراهم والدنانير. لايزيد من الفرام عن ).٠٠٤(‏ هذا قبل 
القرن(1ه - ۸م) وفي القرن (7ه - ۸م) كان الفرق فقط (۱/۳ واحد من 
الألف). 

ویقول أيضاً إن المسلمين توصلوا بتلك الموازين الدقيقة إلى أن وزن 
الرصاص (۱۱۰۳۳) وبالوسائل الحديثة وصل وزنه )١١.50(‏ وهنا يقرر ذلك 
الآثاري أن المسلمين توصلوا إلى أدق الموازين الكيميائية. واهتموا بحفظها في 
أماكن خاصة لوقايتها من الاختلاف أو التأثر. 

ويؤيد هذا القول ماجاء عند الدكتور فاضل الطائيا''! من أن الأدلة 
تشير إلى تعرف جابر بن حيان (ت: ۲۰۰ ه) على الميزان الحساس (شكل ۸۶). 
وربما صنعه بنفسه وقد وصفه وصفاً دفيقاً. 

إنجازات كيميائية: حمق المسلمون عبر جهودهم المنهجية المتواصلة في 
ميدان الكيمياء. إنجازات باهرة. لعل أهمها تأسيسهم للمنهج الذي قام عليه 
ذلك العلم. ثم تجاربهم الناجحة التي لاحظوا من خلالها إزدياد المعادن وزناً في 
عمليات التأكسد كما ميزوا بين التقطير المباشر وبين التقطير بواسطة الحمام 
المائي والحمام الرملي. 

وعن طريق التقطير استطاعوا تصفية الخل. وتعتيق الخمر(" واستخراج 
عرق البلح وتطهير الماء الملوث!""). 

وكذلك ميزوا بين الاحماض والقلويات. وركبوا مثات المقاقير 
الطبية!""). وعرفوا عملية طرق المعادن وسحبها. وقسم الفارابي المعادن 


(9) الهدف من تعتيق الخمر. هو الاستخدام العلمي له. كاستخدامه في عمليات التخدير والتعقيم 0 
وخلافه. 
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الطروفة إلى سبعة وهي: (الذهب. والفضه. والرصاص. والقصدیر. 
والنحاس. والحديد. والخارصين!*"). 

وطبقوا طرقاً كيميائية كثيرة مثل. التقطیر (شکل ۸۵): وهو غلي الواد 
لاستخراج خلاصتها (غازا) أو (سائلاً). والتصمید: وهي التقطیر الجاف 
للجوامد دون الرور بالحالة السائلة. والتشمیع: وهي تليين العادن وجعلها قابلة 
للجريان والذوبان. والتکلیس: أي معالجة المعادن والاحجار لتصبح مسحوقاً 
ناعماً. 

وقسموا الواد الكيميائية إلى: معدنية. ونباتية. وحيوانية. ومولدة. (أي 
مشتقة) وذكروا داخل كل صنف منها أصنافاً كثيرظ"'). 

وقالوا أيضاً بقانون بقاء المادة. وعرفوا نظرية تكوين المعادن في الطبيمة. 
واستطاعوا فصل المعادن. واستخراج بعضها من الیعض الآخر. كاستخراج 
الكحول من تقطير المواد النشوية والسكرية (للرازي). ولاحظوا اكتساب 
النحاس لوناً أزرقاً عند تعريضه للهب. 
- اشهر ۱ لكيما ثيين: 

بعد هذا الاستعراض السریع العام لانجازات الکیمیائیین السلمین نود أن 
نقف عند مشاهیرهم ونتسب إلى كل منهم ما حققه من انجازات: 

جابر بن حیان: هو ابو موسی جابر بن جعفر الكوفي (ت ۲۰۰ ه) ولد 
في طوس (بخراسان) ونشأ في الكوفة. وکان متشيعا. وهو ابن عضار كوفي. 
اشتفل بالطب والصيدلة ثم انهمك في التجارب الكيميائية. ونسبت إليه كتب 
كثيرة. بعضها ليس من وضعه(؟) وكان له تأثير كبير على الاوروبيين. فترجموا 
(©) اتفق الكثير من الباحثين الذين تطرقوا لحياة وانجازات جابر. على هذه المسالة ويعلل (لوبون) في 


كتاب (حضارة المرب) سیب نسبة كتباً كثيرة لجابر. هو ظهور متسمين باسمه. أو متكنين بكنيته. 
ومعاصرين له. (حضارة العرب: ص 177). 
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اکثر كتبه ومن أشهرها (الاستمام) إلى اللاتينية باكراً. ثم ترجم إلى الفرنسية 
عام (1777 م). 

وعرف عند الغربيين باسم (جبير - 66515) يقول عنه (لوبون)) ان 
أول من اكتشف النقطير. والتصعيد. والتبلور. والتذویب. والتحويل. 

ويمثل جابر بن حيان. المرحلة الاولی. من منهجية علم الكيمياء 
(الاسلامي). حيث استطاع بالتقطير الجزئي الذي ابتكره. أن يحضر (حمض 
الخليك المركز) بتقطير الخل جزئياً. 

وعرف ثاني اكسيد الكربون (المانفنيز) واستخدمه لإزالة الخضرة 
والزرقة من الزجاج. كما حضر الزرنيخ والاثمد (الكحل) من كبريتاتهما. 
وحضر كربون الرصاص القاعدة. وعرف تصفية المعادن من شوائيها(""). وهو 
أول من بلور نظرية (الاتحاد الكيميائي) وأنه يتم بإتصال ذرات العناصر 
التفاعلة مع بعضها. ومتل ذلك (بالزئبق والكبريت) عندما يتحدان ويكونان 
مادة جديدة. 

وحضر جابر. لأول مرة (حمض الكبريتيك) بالتقطير من الشب واكتشف 
الصودا الكاوية!*") كما توصل إلى أن قوة المفناطيس تضعف بمرور الزمن(''. 

ومن الكتب الثابت نسبتها إلى جابر بن حيان (السموم ودفع مضارها) 
وذکر فيه الحيوانية منها والنباتية والحجرية. ثم ذکر ما یضادها من الادوية. 
وکتاب: (التدابیر) ویقصد بها التجارب وکتاب (الوازین) وکتاب (الحدید) وهو 
یتناول عملية استخراج الحدید من خاماته الاولی وعملية تصنیع الفولاد . 
وغیرها. 

وقد ترجمت معظم کتبه إلى اللاتينية وعلی رأسها الاستمام كما سبق 
وذکرنا . 


- 
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الكندي: هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح. من ابناء 
ملوك کنده (ت:۲۵۲ ه) وكان معتزلياً. أعلن بصراحة بطلان فكرة تحويل 
المعادن(*) وأنها من الخداع. وحقق الكندي بجهوده نتائج مفيدة جداً. حيث 
استطاع انتاج الحديد الفولاذ بطرق كيميائية مبتكرة. وذلك عن طريق مزج 
كميتين من الحديد الصلب والحديد المطاوع وصهرهما ثم تسخينهما. وأصبح 
هذا النوع من الفولاذ يمكن طرفه إذا سخن إلى درجة الإحمرار. ويقبل السمقي 
ويصلح لاستخدام السيوف والسكاكين واستطاع أيضاً بجهوده أن يعامل حديد 
تلك السيوف بعد تسخينها. بمحاليل أعشاب نبات الدفلي (السام جدا) 
ليكسبها لوناً احمر يميل إلى الزرقة. واستطاع ابتكار طرق جديدة بالتجربة 
لحماية الحديد من الصدا. ونجح في تلوين حديد السيوف وغيرها. 

وفي اكتشافاته تلك ألف رسائل علمية منها: ( رسالة فيما يصبغ فيعطي 
لوناً أحمراً). ورسالة فيما يطرح على الحديد والسيوف حتى لا تنثلم ولا تكل). 

وتمكن الكندي من ابتكار خلطة سرية (علنية) لصنع آلات حادة سامة 
وقاطعة ومميته(*) وهي مكونة من برادة الحديد. والفضة. والمواد السامة 
القاتلة (من مصادر نباتية وحيوانية وكيميائية) بأوزان محددة. يتم طبخها 
ساعات ثم تترك لتبرد وهنا يقول الكندي: (واعمل منها ماشئت من السكاكين 
فان جرحه يُهلك) وبذلك يكون الكندي باختراعاته تلك سبق القرن العشرين, 
الذي لازال يستخدم نفس الأفكار والطرق''. 


(©) كان الاعتقاد السائد أن المعادن مخلوطة من عناصر ثابتة لا تختظف. وان الذي يغتلف هو النسب في 
ذلك المدن لكل عنصر من عناصره. ولهذا سعوا إلى نظرية تحويل المعادن. اعتقاداً منهم أنه بتغيير 
تلك النسب. يمكنهم الحصول على معادن أخرى. 

(۵9) هذا الاختراع لا يضر با خلافیات البحث العلمي الاسلامي. لان إستخدامه ذو حدين وفي الغالب يتم 
استخدامه في الإعداد للقوة الجهادية. حيث كان سوق الجهاد قائماً آنذاك. 
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جهود العلماء المسلمين في تقوم الحضارة 


ومن اختراعاته تلويح الزجاج (أي صنعه ألواحاً) وابتكار طرق رائعة 
لتصنيع الغذاء وألف في ذلك رسالة سماها (رسالة في صنع اطعمة من غير 
عناصرها). وأدخل الكندي الكيمياء في الصناعة العطرية وألف: (رسالة في 
العطر وأنواعه) وحضر كيميائياً کثیراً من تلك العطور عن طريق التصعید(۲. 

الرازي: (أبو بكر محمد بن زکریا۷؟) يعتبر الرازي نموذجاً رائعاً لعلماء 
المسلمين الموسوعين فهو لايشق له غبار في ميادين الطب والكيمياء. بل إنه 
نجح في تسخير الكيمياء لصالح الطب" ومن جهوده في هذا المجال أنه فسر 
حدوث الشفاء في جسد المريض على أن تفاعلاً يجري داخل جسم المريض. ذو 
طبيعة كيميائية. وحضر الكحول كيميائياً واستخدمه في تطهير الجروح. وهو 
أيضاً أول من أدخل الزثبق بالمراهم (وغيرهامن الانجازات انظرها في جهوده 
الطبية). 

وهو بهذا المنهج والانجازات. استطاع ان يفوق بمراحل. جابر بن حيان. 
في رأي كثير من المستشرفين. 

حيث عدوه أوسع علماً واكثر تنظيماً. ومعرفة بالاجهزة. والواد 
الكيميائية. وأوسع خبرة في التجارب. لأن (الرازي) أضاف إلى ما وصل إليه 
(جابر) بفطنته وعقله الشيء الكثير في الكيمياء والصيدلة"". وهنا يمكننا أن 
نقول أن الرازي يمثل قمة سنام الكيمياء الاسلامية حيث استطاع التخلص من 
الأوهام المتعلقة بالكيمياء. واعطی استقراراً للمنهجية الكيميائية التي أسسها 
(جابر بن حيان) كما فسر الطبيعة كما هي بالتجرد والبرهان. واستطاع بتلك 
المنهجية أن يحقق الكثير من المنجزات الكيميائية. منها : 


(9) راجع ترجمة الرازي في عداد أشهر الاطباء. وهنا نريد أن نتحدث (فقط) عن جهوده الرائدة في 
الكيمياء . 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


تحضير (زيت الزاج) وهو حمض الكبريتيك والكحول (الفول). والسموم 
من روح النشادر. ووصف عمليات مثل: التقطير. والتصعيد. والتشميع. 
والاحتراق. وانواع التکلیس. وتحقق من جوده الذ‌هب والفضة في رسالة سماها 
(محنة الدذهب والفضة والیزان الطبيعي). 

ومن اشهر کتبه (سر الاسرار) الذي اهتم به الفرب جداً وترجموه إلى 
اللاتينية مراراً. واختلف الترجمون له في اعداد الکتب التي تنسب إليه منهم 
من قصرها على (۱۲ كتاباً) ومنهم(* ۲ من اوصلها إلى (۲۳ کتاباً) ومنشا 
الاختلاف يعود إلى سببین او لهما: 

أن للرازي ترائاً ضخماً متنوعاً في الكيمياء والطب وغیرهما فاختلط ما 
یخص کل علم بالعلم الآخر. 

وثانیهما : أن بعض الترجمین له یعدون بعض مقالاته في الکتاب الواحد 

البيروني: هو ابو الریحان محمد بن احمد البيروني. ولد في ذي 
الحجةعام (۳۱۲ ه) بضاحية خارج خوارزم. ویلقب بالبيروني لانه يقيم كثيراً 
خارج بلاده و(بیرون) بالفارسية معناها (برا: أي خارج البلد) وکان یلقب 
بالاستاد(*۲) وقد توفي في خوارزم (عام 4۰؛ ه). 

ومن انجازاته أنه فرق بين الاصباغ الثابتة (کالزیتون والنفط) والاصباغ 
التحللة. وشرح طريقة (الزنجار) وهو کاربونات النحاس القاعدية وذکرها 
کدواء للعین. 

وفي وصفه للزئبق يقول (واحجاره حمر تنشق في الکور (عند نسخینه) 
فيسيل الزئبق منها). وفي العصر الحديث جاء (لافوزيه) واضاف إلى 
مشاهدات البيروني تصاعد الأكسجين عند التسخين الأمر الذي لم يفطن إليه 
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جهود العلماء السلمین في نقودم الحجارة 


فحقق البيروني بذلك فتحاً جدیداً في علم الكيمياء الاسلامیة(۲). 

كما تحدث عن الوزن النوعي للذهب فقال عنه: (متى وازی الذهب غيره 
في الوزن لم يساويه في الحجم). وایضاً توصل بالموازين الخاصة للوزن النوعي 
لكثير من المعادن (شكل 87). وتعرف كذلك على الفلزات وجربها وتحدث عن 
السبائك. وذكر أماكن وجود خاماتها وطرائق استخراجها(""). 

آبو القاسم العراقي: من علماء القرن (۷ ه) فسم المعادن إلى طبقات 
جعل أعلاها الذهب. وله رسالة أسماها (العلم المكتسب في زراعة(؟! الذهب). 

كما اجری هذا العالم نجاربه علی الرصاص. حيث أحماه لمدة طويله 
فنتج عن هذه العملية نجمع لمركبات الفضة فظن -خطأ- أن الرصاص بذلك 
تحول إلى فضة(*". 

الجلدكي: على بن محمد بن آیدمر(؟؟ الجلدكي. ولقبه عز الدین. 
وسمي بالجلدكي نسبه إلى (جلدك) إحدى فری خراسان. زار دمشق. 
وعاش في القاهرة حيناً . عده الدكتور فروخ آخر نجوم الكيمياء التي لمعت 
في سمائها في القرن (۸ ه ). وخلف من تراثه المكتوب طائفة تنم عن سعة 
علمه وطول باعه في علم الكيمياء ومن هذه الکتب! *): 


(©) ربما يقصد بزراعته. صياغته. او تنقيته. وتصنيعه. 

(©©) هناك اختلاف في اسمه الاول احداهما ما هو مثبت هنا. وآخرين يرون أن اسمه ( أيدمر بن علي) 
انظر الموسوعة العربية العالية ( +١ / ١١‏ ) وفروخ صر( ۲۵۵ ) كما أن هناك اختلاف على سنة وفاته. 
على أنه توفي بالتاكيد بعد سنة (۷:۳ه) حيث ذكر البعض أن وفاته سنة ( ۷:۳ ه) والبعض الاخر 
ذكر أنه توفي سنة ( ۷۱۳ هھ ). 
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۳ - درة الغواص وکتز الاختصاص في معرفة الخواص. 
الكيمياء الصناعية: 

دخلت الكيمياء کمنصر فعال في تطوير الصناعة الاسلامية ورغم أن 
للصناعات تفصيل في موطن آخر. إلا اننا نشير هنا إلى المدى الذي لعبته 
الكيمياء المنهجية في تطوير الصناعات التي عجت بها الحواضر الإسلامية. 

وفي هذا الصدد يقول لوبون في حضارة العرب: ( يبدوا لنا مقدار 
معارفهم (أي المسلمين) في الكيمياء الصناعية من حيث حذقهم لفن الصباغة. 
واستخراج المعادن. وصنع الفولاذ. ودباغة الجلود ۱(۷*). 

ويعتبر الكندي والرازي -كما هو واضح من جهودهما- ممن نشطا 
الكيمياء الصناعية عند المسلمين وسار على دربهما من بعدهما كثير من 
العلماء. 

ولقد تطرقت الكيمياء الصناعية إلى كثير من نواحي الحياة العامة في 
حياة المسلمين ومنها جوانب مهمة. قففي الجانب العسكري (الجهادي) 
استطاعوا تطوير صناعة البارود والنفط في المتفجرات والقذائف النارية. وفي 
الجانب الطبي صنع المسلمون الكثير من العقافير المركبة کادخال الزثبق في 
المراهم. وطلي الأدوات الطبية بمعادن ثمينة. وتعتيق الخمر لأغراض التخدير. 
وفي مجال الصباغة. عرفوا استخدام النيلة (النيل الأزرق) والكركم 
والزعفران. واستخدموا الشب لتثبيت الاصباغ في الاقمشة وكذلك انتجوا 
مستحضرات مضادة للحريق توضع على الاخشاب والافمشة. واستخدموا 
(الصودا الكاوية) لصناعة الصابون والحرير الصناعي. واستحضروا احماض 
عديدة (فعالة) تدخل في صناعات كثيرة. مثل (حمض الكبريتيك) و( حمض 
النيتروكلوريك) واستخدموا (ثاني أكسيد المنجنيز) لإزالة التلون في الزجاج ( 
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وفي مجال صناعة الخزف: استطاع (عبد الله بن عبدالله الكاشاني) عام 

(۷۰۰ ه) صناعة القاشاني (الخزف المزخرف الملون) وذلك باستخدام مواد 
يميائية صابفة ومواد أخرى مثبتة لتلك الأصباغ وذلك تحت حرارة عالية 

جد(۳*). 

أوليات كيميانية: 

- الکیمیائیون السلمون هم اول من وضع أسساً منهجية لتتاول علم الکیمیاء. 
عاد بالفضل على العلم الحدیث وخلصه من الشعوذة والخرافة والاوهام. 

- وهم اول من ابتکر ووصف عملیات كيميائية مثل. التقطیر. والتصعید. 
وغیرها(**. 

- وهم اول من حضر مواد تستعمل لنع اللابس من البلل (من آملاح الألمنيوم) 
واستحضروا كذلك مادة فعالة لازالة الآثار من الثیاب. وصنعوا مادة عازلة 
من الاحتراق تطلی بها الثياب والاخشاب!**) والتي تم استخدامها لاغراض 
عسكرية على نطاق واسع. 

- وهم اول من فصل الدهب عن الفضه. بالحل بواسطة الحمض. 

- وهم أول من أدخل فكرة تصنیع الاغدیة( *). 

- وهم أول من عزل الحديد عن الصدأ. عن طريق الطلي بمعادن نفيسة أو 
خلطها بها. كخلط الفضة بالحديد("). 

- وهم أيضاً اول من استخدم على نطاق واسع ودقيق الموازين الحساسة جداً 
حيث وزنوا بها مقادير يقل وزنها عن (۰۰.۰۰۱) من الرطل!*') كما توصلوا 
إلى موازين دقيقة تضبط نسبة الشوائب في المعادن!؟*). 

- وهم أول من شاهد بالتجربة أن قوة المفناطيس تضعف مع مرور الزمن("). 
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إداخال الزئيق بالمراهم. ومثل: تحضير الكحول من المواد النشوية 
والسكرية!'*) لتعقيم الجروح. 

- وهم أيضاً اول من استخدم (اتحاد الزثبق بالمعادن الأخرى) للتمهيد لعمليتي 
التكليس. والتصعيدا('"). 

- اول من ادرك انطفاء النار عندما ينعدم الهواء (الأكسجين)(". 

- والسلمون هم اول من استطاع كيميائياً تحلية المياه. 


- وتفلیف الأدوية الرة بمواد سكرية لتحلیتها. كما فعل الرازي وابن سینا(؟*). 
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هوامش علم الكيمياء 


(۱) الكيمياء عند المسلمين. علي بن عبد الله الدفاع. (القافلة). 

(") الموسوعة العربية العالمية. مصدر سابق. (4۶4/۱۱). 

(۲) حميد موراني وزميله. قراءات في تاريخ العلوم عند العرب. 

(*) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص٤۷٤‏ . 

(9©) الموسوعة العربية العالمية. (11/۱۱). 

(1) المصدر السابق .)4460/١7(‏ 

(۲) فروخ. مصدر سابق. ص۲۵۱. 

(4) انظر مقدمة ابن خلدون. ص۹۷:. وص ۵۰۰ 

)٩(‏ الصدر السابق. ص۵۱۳. 

. ٤۷١1ص لوبون. مصدر سابق.‎ )١١( 

(۱۱) ول دیورانت. مصدر سابق. (۱۸۷/۱۳). 

(۱۲) انظر. عبد الله ناصح علوان. معالم الحضارة في الاسلام. دار السلام. ۱:۰۶ه. 
ص٦1‏ . 

(۱۲) الموسوعة العربية العالمية. (414/۱7). 

(۱5) المصدر السابق. (1۵۰/۱۱). 

(۱5) فاضل الطائي. موسوعة الحضارة العربية الإسلامية. المجلد الأول. موضوع 
(الكيمياء. صخ ؟). وانظر أيضاً. الموسوعة العربية العالمية .)446/١7(‏ 

(۱5) هونکه. مصدر سابق. ص۲۲۱. و انظر ایضا. . موسوعة الحضارة. مصبر سابق. 
الجلد الأول (الكيمياء ص‌۲۸). 

(۱۷) هونکه. مصدر سابق. ص۲۱ ۲. 

(۱۸) الوسوعة العربية العالية. (4:۷/۱۱). 

. جراري. مصدر سایق. ص۱۰۹‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر السابق. ص۱۰۹ . 

(۲۱) موسوعة الحضارة. مصدر سابق. الجلد الأول. (الکیمیاء ص۲۵ ). 

(۲۲) هونکه. مصدر سابق. ص۲۱ ۳. 

(۲۳) ول دیورانت. مصدر سابق. ص(۰)۱۸۷/۱۲ 
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جهود العلماء السلمیر في تقدم الصغارة 


(۲۶) فروخ. مصدر سابق. ص۲۵۰. 

(۲۵) الوسوعة العربية العالية .)440/١5(‏ 

(۲۱) لوبون. مصدر سابق. ص۱ ۰1۷ 

(۲۷) فروخ. مصدر سابق. ص۰۲۱ 

(۲۸) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (410/۱). 

.)410۱/۱۳( الصدر السایق.‎ )۲٩( 

(۳۰) موسوعة الحضارة. مصدر سابق. الجلد الاول. (الجزء الخاص بالكيمياء ص۲۹ 
ومابعدها). 

(۳۱) فروخ. مصدر سابق. ص۲:۱. وانظر أيضاً الوسوعة العربية العالية. مصدر 
سايق (4۵۰/۱۱). 

(۲۲) هونکه. مصدر سابق. ص ۰۲۲۷ 

(۲۳) موسوعة الحضارة. مصدر سابق. الجلد الأول ( الکیمیاء ص۲۵). 

(:۳) موسوعة الحضارة. مصدر سابق. (الكيمياء ص۲۲). 

(۳۵) الصدر السایق. ص١‏ ؛ . 

(+۳) الصدر السایق. ص۲.:۲؛. 

)۷"( الصدر السابق. ص٤٤‏ . 

(۳۸) فروخ. مصدر سابق. ص۲۵۵ . 

(۳۹ موسوعة الحضارة. مصدر سابق. (الكيمياء ص ٩۱‏ ). 

(۰:) الصدر السابق. (الکیمیاء. ص۲۵). 

(۱:) لوبون. مصدر سابق. ص۷۷٤‏ . 

(1غ) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. :81/١7(‏ ومابعدها). 

(۲:) فروخ. مصدر سابق. ص۲۵۵ . 

. لوبون. مصدر سابق. ص17‎ )٤٤( 

(۵:) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق, (4۵۰/۱۱). 

(۶0) فروخ. مصدر سابق. ص۰۲۱ 

(۷:) موسوعة الحضارة. الجزء الخاص عن الکیمیاء. الجلد الأول ص۰۳۰ 

(۸:) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (4۵۰/۱۱). 

.)14۱/۱۱( المصدر السابق,‎ )۶٩( 
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(60) المصدر السابق. (41۷/۱۱). 
(۵۱) المصدر السایق. .)117/١7(‏ 
(۵۲) المصدر السابق. (417/157). 
(۵۳) المصدر السابق .)414/١7(‏ 
(:0) هونکه. مصدر سابق. ص ۲۲۸. 
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جهود العلماء المسلمين في نقدم الحضارة 


اسحت اخامس 
علم الفیزیاء 


رغم أن هذا العلم بهذا الاسم لم يكن معروقاً في الحضارة العلمية 
الإسلامية إلا أن المسلمين خاضوا في دقائق هذا العلم الذي عرف في العصر 
الحديث (بالفیزیاء) فتحدثوا عن الصوت والبصر (الصورة) والثقل والحركة 
والجاذبية. والمرايا (العدسات).... إلخ. 

وقد عرفه المسلمون باسم علم الطبيعة وخلطوه حينا مع الرياضيات 
وأحياناً مع الكيمياء وعرفوا له كذلك وجهاً تطبيقاً هو علم الحيل (الميكانيكا). 

وأطلقوا (البصريات) على هذا العلم لأنه احد فروعه بل أهمها. وهو 
العلم الذي تلقفته آوروبا وطورت به صناعات غيرت وجه الحياة المعاصرة مثل: 
الکامیرا. والمجاهر. والنظارات.... إلخ. 

وكفيره من العلوم الطبيعية التي ساهمت فيها الحضارة الإسلامية 
اقتبس علماء المسلمين مبادئ هذا العلم من اليونان. ورغم أن ذلك الاقتباس 
لايقارن البته بما وصل إليه المسلون - بعد ذلك - في مجال الفيزياء إلا أن 
البداية كانت بتأثير يوناني حيث ترجم إلى العربية كتاب (البصريات) 
لبطليموس (القرن الثاني بعد الميلاد) ومن المربية نقل في القرن (۱۲م) إلى 
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جهوود العلماء السلمیر فم تقددم الحطارة 


اللاتينية. والآن تعتبر النسختان (اليونانية والعربية) مفقودتان ولم يبق سوى 
النسخة اللاتينية لهذا الكتاب. 

لد خاضص المسلمون غمار علم الفيزياء بيراعة ودکاء منقطع النظير حنى 
لکانهم انشاوا علماً جديداً. او هو کذلك. فمن انجازاتهم واکتشافاتهم آنهم 
بحثوا في الوزن النوعي للمعادن والسوائل. آما العادن فکان أول من تطرق إلى 
وزنها هو (سند بن علي) الذي عاش في خلافة المأمون (۱۷-۵۲۱۸-۱۹۹). 

ولقد استطاع المسلمون بعد ذلك من التوصل إلى أوزان دقيقة جداً 
بفضل ما اخترعوه من موازين حساسة. إلى درجة أن أرقامهم تقارب وتتفق 
كثيراً مع الأرقام التي توصلت إليها الأجهزة (العشرية) الحديثة. وهم بهذا 
الانجاز سبقوا کثیراً من علماء عصر النهضة الأوروبية بقرون كنيوتن. ومن 
سبقه منهم. حيث استطاع البيروني (ت. ٤٤١‏ ه) وزن الاجسام المعدنية في 
الهواء. ثم وزنها في الماء (معلقة) ثم وزن الماء المزاح. ثم استخرج الثقل النوعي 
(الوزن الطبيعي) للمعدن"). 

بل أن أبا جعفر عبد الرحمن الخازني (ق ١‏ ه) درس تأثير ضغط الهواء 
على أوزان المعادن حيث وجد اختلاف وزن المعدن بين وزنه في الهواء الخفيف 
والهواء الكثيف. وقال إن للهواء وزن(*) وقوة رافعة كالسوائل تماما(" وهذا 
بدوره مهد لظهور البارومتر(*) (°*. 

كما أن السلمین استطاعوا قياس الوزن النوعي للسوائل والذي يعد حتی 
في العصر الحديث بوسائله المتطورة أمرأ عسيراً. إلا أن علماء الاسلام في 


(©) من العجيب حقأ أن العالم الايطالي جاليليو (عام ۱۱۳۸م) يقول في كتابه: (علمان حديثان) أن الهواء لا 
وزن له وبالنالي لایحدث ضفطاً . مع أن الخازني قرر هذه الحقيقة العلمية قبله باربعة قرون أو اكثر. 


(©©) ظهر اول بارومتر (لقياس الضفط الجوي) عام 744١م‏ على يد الايطالي (ايفا نجیلیستا تور شيللي) 
وكان بدائياً لكنه كان ناجحاً. 
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جهود العلماء المسلمينر فم تقوم الحضارة 


الفيزياء وعلى رأسهم الخازني توصلوا إلى أرقام بالفة الدقة في آوزانهم 
النوعية للسوائل والمعادن. 


: o : 
سس‎ E 
ها‎ EE 





مثال لوزن السوائل: 


الاء العدب (البارد) 


نا سب سا 


دیع رمع 


وتتباين الأوزان النوعية للسوائل نظراً لعدة عوامل: كالملوحة والكثافة. 
لکن لاحظ تطابقها في الاء العذب (البارد) وتقاربها الشدید جداً في الاء 
العذب (الحار) وزیت الزیتون. 

ومما سبق من الأمثلة التي تبين الدقة في قیاسات علمائنا یظهر سؤال 
ملح وهو ما الوسائل والموازين التي بها استطاعوا الوصول إلى هذه النتائج 


الدقيقة5. 
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جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


فنمول إن علماء الفيزياء والكيمياء المسلمين افتبسوا ثم طوروا بعض 
الموازين من غيرهم. ثم اخترعوا بأنفسهم موازين أخرى ذات فعالية بالفة 
(شكل ۸۸/۸۷). واشتهرت مدينة حران بصناعتها!"). فلوزن المعادن في الهواء 
استخدمو الميزان القبان (شكل )1١‏ وهو العروف باسمه اليوناني 
(القرسطون؟۲") أما لوزن المعادن في الماء فقد ابتكر العالم البيروني. جهازاً 
خاصاً لذلك وهو إناء مخروطي قاعدته إلى أسفل وله رقبة ومصب (ميزاب 
صفیر ). يملأ بالماء ثم يفمس فيه المعدن الراد وزنه فيخرج الماء المزاح إلى إناء 
آخر تحت الميزاب الصفیر. ثم يقاس هذا الماء المزاح لمعرفة الوزن النوعي 
للمعدن (شكل 85). 

كما استخدم الرازي (ت ۳۲۱ ه) ميزاناً لقياس الوزن النوعي للأجسام 
السائلة ويسمى حالياً (بالمكثاف) (*). 

ومما له صلة بالفيزياء معرفة المسلمون للمغناطيس ودراستهم خصائصه 
واستفادتهم منها: مثل: جذبه للحدید. وانجاهه للشمال. مما دفعهم إلى 
الإستفادة منه في اختراع البوصلة (بيت الإبرة)!**('') كما أدركوا أن قوة 
الفناطیس تضعف مع مرور الزمن. 

اما عن دراسات الضوء. والصورة. وما یتعلق بها فقد اسهم السلمون 
فيها اسهاماً منقطع النظیر. حيث دکر الكندي (ت ۲۵۲ه) أن السرعة الهائلة 
للضوء لا تحتاج إلى زمن. آما الرازي (ت: ۲۲۱ه) فقد فسر ظاهرة توسع 
الناظر في الظلمه وضیقه في النور. (وهو ما يحدث لحدفة العین). وقد آفرد 


(©) وهو ميزان یتکون من ذراع افقي. ولکن معلاقه لیس وسط ذراعه. وعلی ذراعه الافقي تدریج رقمي 
لتحريك الثقل هذا في الطرف الطویل منه. أما في الطرف القصير فیملق فيه كفة لوضع الوزونات. 
وهناك نسخة منه في متحف الکویت. 

(8©) تحدشا سابقاً عن البوصلة في می۱۲۰ وس۱۳۸: 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


رساله خاصة لهذا المسألة بعنوان (العلة التى من أجلها تضيق النواظر في 
الظلمة) ولجهود الرازي العلمية في مجال الضوء رسالة أخرى هى (كيفية 
الابصار) وبها من الدراسات ما يكون به الرازي قد سبق ابن الهيثم فيما يسمى 
(نظرية الابصار)(شکل )٩۳/۹۱‏ وهو أن الضوء يقع على الاجسام المرئية ثم 
تنعكس على العين فتراها!'') على أن ابن الهيثم الفارس الذي لا يشق له غبار 
في هذا الميدان كان يرى أن الضوء نوعان: 

عرضي: من الضوء الساقط على المرئيات. 

وذاتي: منبعث من الشمس والنار ..."'). 

كما اكتشف بالتجربة أن مصادر الضوء (الشعاع المستقيم) المتعددة 
لاتختلط بالهواء كما كان یعتقد سابقا بل لكل منها مسار خاص. وعمل تجربته 
تلك على عدة شموع متقدة!۳) (شكل؟1). 

وقد أقدم ابن الهيثم على الاستفادة من الجهود الطبية في تشریح العين 
(عضویا) لتفسير الرؤية البصرية (فیزیائیا) حيث يعود إليه الفضل في 
تسميات دارجة. مثل الشبكية والقرنية والملتحمة (شكل ۹۵/۹۶). 

وقد فسر كيفية حدوث الابصار عن طريق انطباع الصورة على الشبكية 
ثم ارتباطها بالعصب البصري بالمخ (شكل ۱*). كما علل رؤية الشئ المرئي 
واحداً رغم رؤيته بعينين اثنتین(*) كما قام ابن الهيثم ایضاأً بتجربه لإثبات 
(قانون الانعکاس) بأخذ كريات من الحديد واسقاطها من ارتفاعات مختلفة 
ليرى مقدار ارتدادها ويشبت أن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعکاس(*۲) 
وتناول أيضاً (ظاهرة الانكسار) أو كما يسميه (الانعطاف) للأجسام في الماء 
وعلل ذلك أن سرعة الضوء في اختراقه للهواء اکبر من سرعته في اختراق 
الماء. ومن هنا تبدوا لنا ظاهرة الانكسار!'') وجاء ابن الهيثم أيضاً (بنظرية 
الجسيمات) التي سبق بها(نيوتن) وفكرتها تقوم على أن الضوء يتركب من 
دقائق متناهية في الصفر. فعندما تنتشر. اما أن تتعکس على الاجسام 
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جهود العلماء السلمین في تقر الحجارة 


الصقيلة أو تنكسر في الاجسام الشفة۲) كما فسر کثیراً من الظواهر الفلكية 
معتمداً على ظاهرة الانكسار على أساس أن ما يصلنا على الأرض من ضوء 
الأجرام السماوية يصيبه بعض الانكسار من جراء اختراق جو الأرض الأمر 
الذي يترتب عليه إنحراف في الأشعة!*') كما صرح بان القمر ليس مضيئاً بل 
يعكس ضوء الشمس عليه. وفي ذلك صنف رسالة عن (ضوء القمر) ومن 
النتائج الفلكية التي حققها ابن الهيثم أثناء تتاوله لعلم الضوء. أنه استطاع 
حساب سمك الطبقة الهوائية (الفلاف الجوي) وهي (۱۵ كم) وهي تطابق 
تماماً ما وصل إليه العصر الحديث. وتوصل إليها بحساب تحليلات كثافة 
طبقات الماء والهواء. واختلاف مدى انکسار الضوء في كل منها. ومن خلال 
ذلك حسب ارتفاع الفلاف الجويا!"'"). 

ودرس المسلمون المرايا والعدسات ومهدت تلك الدراسات لظهور النظارة 
فيما بعدا*). وللكندي (ت:۲۵۲ه) دراسة على (۲۰ شكلاً) من المرايا المحرقة 
معتمداً على دراسة في هذا الشأن لأرخميدس (ت: ۲۱۳ق.م) وجمع بذلك (۲۶ 
شعاعاً) في نقطة واحدة للمرايا المحرقة ووضح ذلك بالرسوم. وقال:(بهذه 
الصورة يمكننا الاحراق على أى بعد شئنا]""). وعن جهود العالم الكبير ابن 
الهيثم. في مجال المرايا والعدسات تقول هونكه: شمل في ابحاثه البصرية. 
فدرس وحسب حركة الانعكاس في المرايا المستديرة والمرايا المحرقة بالدواثر. 
وتوصل إلى معرفة (قانون) تأثير العاکسات الضوئية. ثم حقق في تأثير إلتقاء 
الاشعة. وتكبير الاجسام من خلال المرآة المحرقة. والزجاجة الكبيرظ'') مما 
مهد لاختراع النظارة. بل إن أبحاث ابن الهيثم في تجميع الاشعة في نقطة 
واحدة. للحصول على حرارة شديدة ومحرفة هي نفس الفكرة التي يقوم عليها 
اليوم (الفرن الشمسي)!"). 
(©) استخدمت النظارة في أوروبا لاول مرة بعد عام ۱۳۰۰م وقبل عام ۱۳۵۲م. 

( انظر مبحث آثر الحضارة الاسلامية في أوروبا في مجال الفيزياء ). 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


الخزانة المظلمة: 

صنع ابن الهيثم خزانة صفيرة وجعل لها ثقباً صغفيراً. ينفذ منه ضوء 
يحمل صورة جسم ما. فینعکس على الجدار القابل للنقب ليشكل ضوء يحمل 
صورة. وكل ما حوله مظلم. وقد لاحظ ابن الهيثم عدة نتائج من هذه التجربة 
الشيقة. 

فقد لاحظ أن الفتحة التي ينفذ منها الضوء داخل الفرفة إذا كانت 
كبيرة تصبح الصورة غير واضحة الملامح. وأنه إذا صغر الثقب جداً تلاشی 
الضوء واندعمت الصورة ولم تنطبع على الوجه المقابل للثقب!"") وهذا يعني أن 
ابن الهيئم ربط بين حجم اللقب ومسافة الضوء. 

ولاحظ ابن الهيثم -أيضاً- أن الشماع (الضوء) يسقط بصورة مستقیمة. 
وأنه يسقط بشكل مخروطي قاعدته من جهة مصدر الضوء ورأسه عند الفتحة 
الضيقة. ويقابله مخروط آخر رأسه مقترن براس المخروط الأول. وقاعدته 
على الجدار الداخلي للخزانة والمقابل للفتحة (الثقب)!*). 

ومن المرجح أن ابن الهيثم شاهد أن الصورة المنطبعة (المنعكسة) تظهر 
معكوسة(مقلوبة) ولاشك أن هذه التجربة الهيثمية تمد الطور التجريبي 
الأول لما يسمى حالياً (الكاميرا) او التصوير الشمسي ولو وجد من يسير 
بهذه الفكرة بنفس الوتيرة العلمية التي تناولها بها ابن الهيثم لقدر أن يظهر 
اختراع التصوير الشمسي قبل ظهوره الفعلي في أوروبا بزمن طويل. حيث لم 
يتم ظهور بداياته إلا في عام (۱۸۲۲م۲*. 

أما على صعيد الصوت وهو أحد أهم مباحث علم الفيزياء. فقد ولج 
إليه المسلمون كذلك باقتدار. فنجد ابن سينا (ت: ۲۷+ه) يقرر أن الصورة 
أسرع من الصوت لأن الصوت له زمن والابصار لا زمن له. وقد لاحظ ذلك في 
قرع الطبول. والرعد. والبرق. وعلل أن الصوت أبطأ من الصورة لأن الصوت 
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جهوود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


ينتقل في الهواء متموجاً فیستفرق ذلك زمنأ("۲) وابن سيناء هنا يؤكد ما ذكره 
الكندي قبله (ت: ۲۵۲ه). وارجع ابن المرزبان. الصدی إلى تموج الصوت إذا 
اصطدم بجبل أو جدار. وشبه اخوان الصفا الصوت في انتشاره بالتدافع 
والتموج وشبهوا حركته بالحركة الكروية القابلة للاتساع. وأنه كلما اتسع 
ضعف. وقال الجلدكي عن تموج الصوت وحركته: (ليس المراد فيه حركة 
انتقالية من ماء أو هواء أو أحد بعينه. بل هو أمر يحدث بصدم بعد صدم. 
وسكون بعد سكون)" وتحدثوا عن الصدى. فقال ابن المرزيان: إن لكل صوت 
صدى وقد لايسمع أحياناً بسبب قرب المسافة وقصر الزمن!*). 

وقسموا صوت الانسان حسب درجته واطلقوا عليها أسماء لغوية وصفية 
مناسبة. کالابح. والجهير. والمجلجل. والمصلصل. والدفيق. والشجي... الخ. 
وقسموا اصوات الحيوانات إلى حيوانات ذات رئة وحيوانات ذات أجنحة. 
وحيوانات خرساء. 

وعللوا اختلاف درجة الصوت ونوعه عند المخلوفات إلى الجسم المصوت 
وقوة تموج الهواء المحيط به" . 

وعلى صعيد آخر في مجال الفيزياء. تناول الخازني الضغط الجوي على 
أساس أن للهواء وزناً وبالتالي له ضفط وقد اهتدى الخازني إلى هذه الحقيقة 
العلمية بعد أن رای تأثير الهواء على أوزان المعدن الواحد. ولاحظ أن وزن 
الجسم في الفراغ غير وزنه في الهواء. وقال إن للهواء ضغطاً كالماء. وأن ما 
ينقصه الجسم من الوزن عائد إلى كثافة الهواء وبهذا يكون الخازني سيق 
(تورشللي) بقرون في مجال الضغط الجوی( ۲۲. 

قانون الحركة: تناوله ابن ملكا وهو(ابي البركات هبة الله) (ت:071ه - 
۵ م) في كتابة (العتبر في الحكمة) قائلاً: (إن الحلقة المتجاذبة بين 
المصارعين لكل واحد من المتجاذبين في جذبها قوة مقاومة لقوة الآخر. وليس 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحهارة 


إذا غلب أحدهما فيجذبها نحوه. تكون قد خلت من قوة جذب الآخر. بل تكون 
القوة موجودة مقهورة. ولولاها لا احتاج الآخر إلى ذلك الجذب). 

إن ماسبق هو ماعرف (بقانون الحركة) الذي ينسب عامياً إلى 
إسحاق نيوتن (۱۱:۲ - ۱۷۲۷م) الذي يقول: (إن لكل فعل ردة فعل مساو 
له في القدار ومضاد له في الاتجاه) إن هذه النظرية الشهيرة لاتعدو أن تکون 
جملة منمقة ومختصرءة لعبارة ابن ملكا . 

قانون الجاذبیه: أثبت السلمون الجاذبية الارضية بتجاربهم العلمية. 
وتردد کثیر من کلامهم عنها بوضوح لایقبل التأویل فد قال ثابت بن قرة (ت 
۸ه ) ( ... والشی ینجذب إلى اعظم منه...) ویقول ابن الحائك (ت:؛ ۳۳ 
ه): (وکانت الارض) على ما فاتها من الاجسام أغلب واشد جنباً من الهواء 
والاء من کل جهاتها قانها بمنزلة حجر الفناطیس الذي نجدب فواه الحدید 
إلى کل جانب). 

أما البيروني (ت ۰::ه) فکان اعظم من شرح الجاذبية وعللها. فیقول 
إن هناك جاذبية السماء للكون ومنها کوکب الارض, وهناك جاذبية الأرض لما 
عليها من موجودات وذلك بقوله: ( ان السماء تجذب الارض من کل الانحاء 
على السواء إلا أن جذبها لكتلة الارض أشد من جذبها للأجزاء الاخری خاصة 
إذا لم تكن هذه الأجزاء متصلة بالأرض أو كانت بعيدة عنها. فحينئذ لا تتمكن 
السماء من جذبها إليها لأنها تكون خاضعة لمجال جذب الارض لها) ویفسر 
عدم تطاير الموجودات على سطح الأرض بان الأجسام تتجذب نحو مركزها”(”'") 
وقال في كتابه (القانون المسعودي) (الناس على سطح الأرض منتصبو القامات 
على استقامة الكرة. وعليها ایضاً نزول الأثقال إلى الأسفل). 

ويقول الخازني: (الجسم الثقيل هو الذي يتحرك بقوة ذاتية آبداً إلى 
مركز العالم فقط. أعني أن الثقيل هو الذي له قوة الحركة إلى نقطة المركز) 
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بل إنه عرف السرعة المتصاعدة للأجسام الساقطة. 

أما الادريسي (ت: ۵۱۰ ه) في كتابه (نزهة المشتاق) فيقول: (الأرض 
جاذبة لما في أبدانهم من الثقل بمنزلة حجر الفناطیس الذي يجذب الحديد). 

إن النقولات السابقة لتدل على استفاضة اكتشاف الجاذبية عند علماء 
الاسلام منذ أواخر القرن الثالث الهجري. فما بالنا اليوم ننسبه إلى (إسحاق 
نيوتن) الذي جاء بعدهم بقرون طويلة. 

اشهر علماء الفیزیاء: ساهم كثير من علماء الاسلام في مجال 
الفیزیاء. سواء من الختصین. أو من غیرهم ممن لهم إشارات قليلة تدخل في 
نطاق هذا العلم. ولذا نرید أن نقف عند انجازات هؤلاء ونتعرف علیها. 

الكندي: برز في الرياضيات والطبيعة والفلسفة (ت ۲۵۲ ه) ویعد من 
أوائل العلماء المجدين في علم الفيزياء والخوض في فروعه فله رسائل وكتباً 
فديرة منها: 

(إختلاف المناظر) و (إختلاف مناظر المرآة) و( عمل المرايا المحرقة) 
و(البرهان على الجسم السائر وماهية الأضواء والإظلام) لكن دراساته تلك لم 
يتبعها بالقياسات اللازمة للزوايا والمرايا والانعكاس. كما فعل ابن الهيثم 
بعده!"). 

ومن الظواهر التي فسرها ظاهرة (زرقة السماء) فقال انها تأتي من 
تفاعل عوامل عدة هي ظلمة السماء مع ذرات الفبار. والبخار. وضوء الشمس. 
وأن ما نراه من زرقه ما هو الا الشكل الظاهري لهذا التفاعل!"). 

ابن الهيثم: هو ابو علي الحسن بن الهيثم. ولد في عام (۳۵۶ ه) ومات 
فى القاهرة عام (۳۰؛ ه ) نشا فى البصرة. واستقدمه الحاکم بأمر الله 
الفاطمي. ملك مصر. (۳۱۸ ه - ١غ‏ ه) لتنفید فکرته الشهورة (سد على 
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النيل) ولكن ابن الهيثم أعلن عجزه عن تنفيذها. عندما رای استحالة هذا 
العمل على الواقع. واستقر ابن الهيثم في مصر حتى وفاته وفي تلك الاشاء 
أخرج للدنيا أعظم آثاره المكتوبة. 
١‏ - كتاب المناظر. 
۲ - رسالة في المرايا المحرقة بالقطوع (المخروطات). 
۳ - رسالة المرايا المحرقة بالدائرة. 
: - مقالة في ضوء القمر(*". 

وقد اوصل ابن أبي اصيبعة مؤلفاته إلى (۲۰۰) كتاب. 

وقد جمع ابن الهيثم بين البصريات وعلم الرياضيات. وقد حظي كتابه 
(المناظر) الذي خرج في سبع مجلدات. بشهرة بالفة. وترجم كله أو بحوث منه 
إلى اللاتينية وتأثر به علماء غربیون كثيرونا*" من أشهرهم (كيبلر)" وقد 
تقدم في هذا البحث كثير من إسهاماته نذكرها هنا بإيجاز. 

فقد درس ابن الهيثم العين دراسة تشريحية. وسمى أجزاءها. التي 
لاتزال متداولة كالشبكية والقرنية. والسائل الزجاجي. والسائل المائي. كما بين 
كيفية حدوث الرؤية. ودرس العدسات دراسة EE‏ فيما بعد لاستخدام 
النظارات (بعد ٠٠١‏ سنة) حيث فرر أن العدسة المحدبة ترى الأشياء أكبر من 
حقيقتها. وعقد في كتابه المناظر فصولاً دقيقة عن حرارة المرايا ومحل الصور 
الظاهرة في الرایا وانحراف الاشیاء وجسامتها الظاهرة وربط فيه بين 
الیصریات و الریاضیات الهندسية وجل فسائل من البرجة الرابم۳. 

وأجری تجارب عدة من آشهرها تجرية الخزانة الظلمة. التي كانت 
الخطوة الاولی لاختراع التصویر الشمسي, والتي أجرى علیها کثیر من علماء 
آورویا تحسینات هامة بفرض استخدامها في بحوئهم البصرية في مجال 
الضوء (شکل 97). 
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وكان يجري نجاربه في مختبر خاص به. أشبه ما يكون بالورشة حيث 
كان مجهز بمخارط وعجلات متراكبة لانتاج ما یحتاج إليه في إجراء تلك 
التجارب(*). 

وكان يقف وراء ذلك النجاح المنهج الذي اختطه ابن الهيثم لنفسه. ذلك 
النهج القائم على الاستقرار ثم الاستنباط ثم القياس مع المشاهدة والملاحظة. 
واجمل عبارته في الحديث عن منهجه قوله (موقن بأن الحق واحد وأن 
الا ختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه). 

ونتيجة لذلك حظي ابن الهيثم وإنتاجه العلمي باحترام العلماء قديماً 
وحديثاً. بل انه فرض ش خصيته العلمية على تاريخ العلم البشري. وفي 
هذا يقول عنه الفرنسي (مسیوشال) إنه (مصدر معارفنا في البصريات) 
ويقول عنه (جورج سارتون) في كتابه تاريخ العلوم: إن ابن الهيثم (أعظم 
علماء الطبيعة المسلمين. وواحد من أعظم علماء البصريات في جميع 
العصور). 

البيروني: (ت: ٠:11ه)‏ وهو عالم موسوعي برع في جملة علوم منها 
الفیزیاء. ومن بحوثه ونتائجها في مجالها. أنه تحدث عن الجاذيية بعبارة 
علمية واضحة ومباشرة. وفال بأن القمر غير مضئ. وتحدث عن ظاهرة 
الانكماش والتمدد للمعادن بفعل الحرارة والبرودة. واكتشف ذلك من خلال 
تأثر اجهزة الرصد الفلكية (المعدنية) بالحرارة (نهاراً) والبرودة (ليلاً) كما 
درس ظاهرة المد والجزر وضغط السوائل وتوازنها وفاده ذلك إلى نظرية 
(الأواني الستطرفة) مما ساعد المسلمين في تقنية رفع الماء. وصنع النوافير. 
ومعرفة تكوين المياه الجوفیه( "" ومن ثم استنباطها. ولذا يرى مؤرخ العلوم 
الألماني (إداورد سخاو) (ت ۱۳:۸ ه - ۱۹۳۰م) (أن البيروني اعظم عقلية 
عرفها التاريخ). 
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الخازني!: هو ابو جعفر عبد الرحمن الخازني (ت:۵۳۰ ه) عاش 
في مرو (بخراسان) واسهم في تقسیر الاختلاف بين وزن الاجسام في الهواء 
عنه في الفراغ بالتوصل إلى نظرية الضفط الجوي التي مهدت لاختراع جهاز 
لقياسه وهو البارومتر. واهم کتبه (میزان الحکمة) وقد وصف فيه کثیراً من 
الوازین( *). 

الفارسي: هو كمال الدین ابو الحسن الفارسي (ت:۷۲۰ ه) من علماء 
فارس تتلمذ على يد شيخه العالم (قطب الدین الشيرازي) (ت:۷۱۱ ه) الذي 
شجع تلمیده على شرح کتاب (الناظر) لابن الهیتم وهو الجهد البارز الشکور 
للفارسي. وعنوان کتابه (تنقیح الناظر لذوي الالباب والبصائر)!' ') حیث تناول 
بالشرح افکار ونظریات ابن الهیثم فیما یتعلق بالانکسار والانعکاس واختراع 
الخزانة المظلمة"*) ومن الظواهر التي شرحها الفارسي (قوس فزح) وکان 
شیخه (الشيرازي قد تناول هذه الظاهرة لاول مرة) فثتی الفارسي بشرحها 
بصورة أوفى وادق("*) حيث توصل إلى أن حدوث هذه الظاهرة ناتج عن 
انعكاس ضوء الشمس من خلال قطرات ماء المطر. وعندما جاء نيوتن عام 
(1777م) أضاف إلى نظرية (الفارسي) تفسيراً لنشأة الألوان في قوس قزح 
والتي لم يستطع الفارسي الوصول إليها(شكل .)٩۷‏ 

أوليات فيزيائية: حمق علماء الاسلام إنجازات كثيرة ومهمة كان لها ما 


(©) يلف الغموض الشديد حياة هذا العالم بسبب تداخل اسمه مع أسماء غيره. فتجد من يسميه الخازن 
واحياناً الخازني ونجد من يجعل وفاته عام 0۱۲ وبمضهم يجعله من رجال القرن (السابع) الهجري 
ومنهم من يجطه اندلسياً وبعضهم يجعله خرسانياً. واشهر من تداخل اسمه مع اسم عالمنا هذا هو (ابو 
جمفر محمد بن الحسين الخازن) من علماء القرن + ه. وهو خرساني أيضاً وهذا ما دقع بعض 
المترجمين للخازني. للخلط حتى في اسمه وكنيته . ولذا كان التركيز هنا على هذا العالم (الخازني) في 
مجال الفيزياء والتخلص من تحديد هويته باختيار احد الآراء هو رأي الدكتور عمر فروخ في كتابه 
تاريخ العلوم عند العرب. وهو احد آهم المصادر لهذا البحث. 
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بعدها من اختراعات وصناعات ولهم في هذا المجال أوليات لم يسبقوا إليها 

منها: 

- کانوا اول من طبق نظریات الفیزیاء التعلقة بالائقال. والحركة والجاذبية... 
إلخ.. فیما عرف بعلم الحیل (الیکانیکا). 

- وهم أول من وظف خصائص الفناطیس في اختراع البوصلة (بیت الایرة). 

- وهم أيضاً اول من توصل إلى الوزن النوعي للمعادن و السوائل وحددوه بدقة 
تطابق العطیات الحديثة. واول من تناول هذا المجال (سند بن علي) (ق۲ 
ه). 

- ادت دراسات ابن الهیثم حول العدسات الحدبة (الکبرة) إلى اختراع النظارة 
والجاهر قیما بعد . 

- اول من فسر حدوث الرؤية على شبكية العين (ابن الهیثم) وهو أول من سمی 
اجزاء العين بالاسماء الستخدمة الآن. كالشبكية. والقرنية.. الخ. 

- وهم أول من هدم النظرية الخاطئة (السابقة) حول الابصار. وجاء بالنظرية 
العلمية الصحيحة العروقة للابصار. بان العین تری الاشیاء بالضوء الساقط 
على تلك المرئيات من مصدر خارجي. 

- وهم أول من درس خصائص الضوء کالانکسار والانعکاس. 

- وهم أيضاً اول من فسر الرؤية الزدوجة بالعينين مع اننا نری شيئاً واحداً. 

- وابن الهيثم اول من أتى بنظرية الخزانة المظلمة التي توصل بها إلى استقامة 
الضوء ومهد لاختراع التصوير الشمسي (الكاميرا). 

- وابن الهيثم (ایضا) اول من علل ظهور الأجرام السماوية اکبر عند الافق 
منها عندما تكون في كبد السماء. 
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- والمسلمون هم أول من جاء بنظرية الضفط الجوي وذلك بعد أن استطاعوا 
معرفة أن للهواء وزناً وكثافة كما جاء عند الخازني. 


- وهم أول من فسر ظاهرة (قوس قزح) بعد نزول المطر. وقال بها لاول مرة 
فطب الدين الشيرازي (ت:۷۱۱ ه). 
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هوامش علم الفيزياء 


(۱) فروخ. مصدر سابق. ص۲۲۳. 

(۲) الصدر السابق. ص۲۲۲. 

(۳) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (406/۱7). 

(:) الصدر السابق. (7/۱7:). 

(۵) فروخ. مصدر سابق. ص۲۲۳. 

(1) الصدر السابق. ص؛۲۲. 

(۷) احمد عبد الباقي. معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بیروت. مایو. ۰۱۹۹۱ ص1۲۲. 

)۸( تقدم العرب وصناعاتهم. الجراري. مصدر سایق. ص ۰۱۱۰ 

. ٤۲۲ص معالم الحضارة العربية. مصدر سابق.‎ )٩( 

0 العلوم العقلية. مصدر سابق. ص١١‏ . 

(۱۱) معالم الحضارة العربية. مصدر سابق. ص۱۸٤‏ . 

(۱۲) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (40۳/۱7). 

(۱۳ امسیات علمیة. صةغ . 

(۱) الملوم العقلية. مصدر سابق. ص۱۶ . 

(۱۵) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (40۳/۱7). 

(۱2) امسیات علمية. مصدر سابق. ص۵۱. 

(۱۷) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (4۵1/۱7). 

(۱۸) العلوم العقلية. مصدر سابق. ص؛ ۱۱ ۰ 

(۱۹) هونکه. شمس العرب. مصدر سابق. ص۹ :۰۱ 

(۲۰) العلوم العقلية. مصدر سابق. ص ۰۱۱۱ 

(۲۱) هونکه. مصدر سابق. ص۱۵۰.۱۶۹. 

(۲۲) الموسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (4۵1/۱۱). 

(۲۳) الصدر السابق (۵1/۱۱؛). 

(:۲) فروخ. مصدر سابق. ص۳۹۲۰۳۹۵. 
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(۳0) 6د واكتشافات. إصدار شركة ترادكسيم. الطبعة الأولى. ١۱۹۸م‏ بيروت. 
ص17 . 

(۳۱) العلوم العقلیه. مصدر سایق. ص١١ ١١١1"‏ . 

(۲۷) الصدر السابق. ص۱۰۷ . 

(54) المصدر السابق. ص۰4 ١‏ 

(۲۹) الصدر السابق. ص‌۱۰۸. 

(۳۱) الوسوعة العربية العالية. (40۲/۱۳). 

(۳۲ معالم الحضارة العربية. مصسر سایق. ص4۱۷. 

(۳۳) العلوم المقلية. مصدر سابق, ص ۰۱۱۱ 

(۳۱ لویون. حضارة المرب. مصدر سایق. ص٣۷٤‏ . 

(۳۷) الصدر السابق. ص1۷۳ . 

.)40۵/۱7( الوسوعة العربية العالية.‎ )۳٩( 

(6۰) الصدر السایق. .)4۵۸/۱٩(‏ 

(۱: فروخ. مصدر سایق. ص۰۷ ۰.۶ 

(۲:) هونکه. مصدر سایق. ص۱۹۹. 


۷6۹ 


المبعحث السادس 


علم الرياضيات 


لا يزال حقل الرياضيات -ومنذ القدم- ميداناً هاما في حياة الأمم 
والشعوب. ولكن تناول كل منها لهذا الميدان العلمي الهام يختلف من حيث 
الشكل كما يختلف من حيث الدافع. وفي تاريخ أمننا شماع وضاء لهذا الميدان 
الذي أشرق بنوره على العالم أجمع. ولولا الرياضيات الإسلامية والأرقام 
العربية والصضر الخوارزمي. لما طارت طائرة ولا انطلق صاروخ ليغزو الفضاء. 
ولا استقر الانسان على سطح القمر. 

واول ما یلفت الانتباه من انجازات السلمین في الریاضیات على کثرتها. 
هو الترقيم (الأعداد) وبالاخص منها (الصفر). وقد جاء هذا الاکتشاف 
الإسلامي الرائع والمؤثر في تاريخ العلم البشري. في إطار التأثر والتأثير الذي 
جرت عليه حضارتنا. فلقد تأثر علماؤنا بعلماء رياضيات (هنود ويونانيون) 
وغيرهم (بکتبهم ونظرياتهم) وذلك عن طريق الترجمة. 

ولأن الأمة الإسلامية تدور في فلك الوحي الإلهي ولا تنفك عنه في 
سلوكها العلمي - على سبيل المثال - فإنك تجد العامل الشرعي محركاً هاما 
للعلوم الرياضية لدى المسلمين. بل إن بعض العلوم جاء نشوؤها بدافع تحقیق 
مصلحة شرعية. وذلك نجده في نشأة علم الجبر. الذي أسسه الخوارزمي. 
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والذي أكد في مقدمة كتابه (الجبر والمقابلة) أن أحد الأسباب التي دفعته 
لتأسيس هذا العلم هو خدمة الشريعة في تسهيل علوم الفرائض. ومن شواهد 
الأثر الشرعي على نشأة العلوم الرياضية. تلك النصوص القرآنية الكثيرة التي 
تشير إلى الأعداد المجردة أو بعض العمليات الحسابية. أو تلك التي تلفت 
النظر إلى العد والحساب. والسنون بفرض أخذ العبر والعظة من مضي الأيام 
وانصرام القرون. ولا ننسى تلك الآيات المحكمات التي تحدد أنصبة المواريث 
بدقة حسابية إعجازية!"). 

بعد تلك الخلفية الرفمية القرآنية. نجد أن المسلمين اجتهدوا في البحث 
عن ترفيم يسهل عليهم عملياتهم الحسابية. فوجدوا عند الهنود مبتفاهم 
فأخذوا عنهم ما نعرفه اليوم بالأرقام العربية (وهي هندية الأصل). غير أن 
هذا الاقتباس في رأيي لايعدو أن يكون اقتباساً في الشكل فقط. والأهم من 
الشكل هو ما أحدثه المسلمون من طريقة إحتساب قيمة الرقم (من ۱ إلى )٩‏ 
وذلك حسب خانته. أي أن قيمة (الرقم: ؛) مثلاً. تصبح (أربعة) في خانة 
الآحاد. وتتغير لتصبح (أربعون) في خانة العشرات. وتصير (أربعمائة) في 
خانة المثات. وهكذا وهنا نشأت إشكالية أمام الرياضي المسلم (المبدع). وهي 
كيف يعلم عن الخانات الفارغة لكي يمنع وقوع أي لبس في قراءة العدد قراءة 
صحيحة. فابتكر لذلك طريقة ذكية وهي ملن الفراغ ذاك بوضع (دائرة) 
ليتضح لقارئ الرقم أن الدائرة تعني خانة فارغة. وهذه الدائرة هي (الصفر). 
(والذي سنتحدث عن تاريخه بعد قليل). وهذا الإنجاز السابق كان الفضل 
الأعظم فيه لعالم الرياضيات الخوارزمي. (ت: بعد ۲۲۲ه). وقد وصلت تلك 
الأرقام الهندية (الشكل) عن طريق كتاب (السند هند) للفلكي الهندي (براهما 
جوتبا) الذي وصل إلى الخليفة (المنصور العباسي) وترجمه (إبراهيم 
الفزاري). وترجم مرة أخرى في عهد الخليفة (المأمون). ومنه اقتبس 
(الخوارزمي) شكل الارقام الهندية (شکل .)۹٩‏ وهو أول من صرح باستخدام 
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الصضر (كدائرة) في كتابه (مفاتيح العلوم)!"). رغم أن الستشرقة هونكه. ترى 
أن المسلمين أخذوا الأرقام الهندية (بشكلها وقيمتها وصفرها) من الهنود(". 

وإلى جانب الأرقام الهندية. عرف العالم الإسلامي أرقاماً أخرى. وهي 
الستخدمة في الفرب ومنتشرة في العالم أجمع إلى يومنا هذا (شكل 
۰ ۵) وتسمی هذه الأرقام عند الفرب بالأرقام العربية لأنهم اقتبسوها 
من المسلمين العرب. والعرب اليوم يسمونها (الأرقام الفربیة) لأنهم وعوا على 
استخدام الفرب لها. ويجهلون أصلها العربي. وتسمى أيضاً بالأرقام الغبارية©) 
ولا يزال يستخدمها الجزء الفربي من العالم الإسلامي. مما يؤكد أصلها 
العربي!**). 

أشرنا سابقاً إلى اختراع الصفر الذي يعود فيه الفضل - على الأغلب - 
للخوارزمي وذلك حين ذكر في كتابه (مفاتيح العلوم) إلى مل الخانة الفارغة 
(بدائرة) والذي نبه أيضاً إلى أن يكون موضع الصفر يمين الرقم لتكون له 
قیمة(؛). 

ویری الدکتور (عمر فروخ) أن الصفر (کتقطة) عرف منذ عام (۲۷۶ه) 
في كتب ظهرت في ذلك العام!*۲. وکان الصضر في البداية یکتب على هيئة 
دائرة وداخله نقطة. فبقیت النقطة تمثل الصضر في أرقام المشارقة وبقیت 
الداثرة تمثل الصفر في أرقام المفارية ومنها إلى أوروبا ومنها إلى عالمنا 
الیوم(۱. 


(©) في تعلیل التسمية للارقام الفبارية (بهذا الإسم) تحدث الباحئون عن اسباب كثيرة. وفي ظني أن 
الکلمة قد وصلتنا محرفة. فقد یکون اصلها (مفاربیة) بحكم أن هذه الارقام شاع استخدامها في 
الفرب العريي. 

(©©) اصدرت النظمة المربية للتربية و الثقافة والعلوم. تقريراً حول توحيد استعمال الارقام (الغبارية) في 
۷ مارس ۱۹۸۲م. وتم اصدار قرار بشان الوافقة على استخدام تلك الارقام ( العربية الاصل) في 
0٠58م‏ (انظر. عبد اللطیف کانو . الارقام العربية. بيت القرآن. ۱1 ۱ه. ملحق (۱ و۲). 
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وكان الأندلسيون قبل استخدام الصفر في شكله الحالي يضعون (نقطة) 
على خانة الآحاد. و(نقطتين) على خانة العشرات وهکد!(۲). 

والحقيقة التى لا مراء فيها أن الترقيم الذي أهدته الحضارة الإسلامية 
إلى المالم (قديمه وحديثه) يمد ثورة رياضية. أنقذت العالم من الأرقام 
الرومانية المعقدة (شكل .)٠١”‏ والترقيم الجاهلي الهجائي والرموز العقيمة 
البالية. التي لم تكن تصلح للعمليات الرياضية الحديثة. في زمن النهضة 
العلمية الإسلامية آنذاك. 

وقبل الحديث عن الفروع الرياضية التي ابتدعها المسلمون أو أبدعوا 
فیها. نورد حديثاً عن أئمة الرياضيات في حضارتنا الاسلامية. مع مراعاة 
الترتيب الزمني لوفياتهم وشيئاً من إنجازاتهم. 
أبرز علماء الرياضيات: 


الخوارزمي: هو أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي. نسبة إلى 
خوارزم. عاش في بفداد معاصراً للخليفة العباسي المأمون. وقد ترأس في 
زمنه بيت الحكمة المشهور. ویر جح أنه توفي بعد عام (۲۳۲ه)"). ورغم شهرته 
الرياضية إلا أن مساهماته العلمية امتدت لتشمل الفلك والجغرافيا والتاريخ. 
ومن أعظم آثاره الخالدة كتابه (الجبر والمقابلة) (شكل ۱۰۳) والذي أخرج فيه 
للعالم. علماً جديداً فريداً رائداً. هو علم الجبر. والذي كان له ما بعده. فلقد 
تجاوز تأثيره واثره العالم الإسلامي إلى العالم الأوروبي. وترجم هناك عدة 
مرات منذ عام (۱۱۸۲م) وله كتاب آخر بعنوان (الجمع والتفريق) والتفريق هو 
الطرح. واستخدم في كتابه هذا الأرقام الهندية. وله كتاب آخر (صغير) شرح 
فيه فكرة وطريقة إستخدام الارقام الهندية!'). وتعرض لبعض العمليات 
الرياضية المستحيلة وسماها (المسألة الستحیلة) وعرفت في الفرب بهذا 
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الاسم. وابتدع بعض المصطلحات التي لا تزال مستخدمة الآن مثل: (جبر. مال. 
شيء (المجهول). عدد مفرد. جذر. معلوم. اصم...)۱). 

ثابت بن قرة: كان من الصابئة!*) ولد في حران عام (۲۱۹ه). وکان 
صيرفياً. تعلم في بغداد: الریاضیات. وعاد إلى حران. وتولی زعامة اهل ملته. 
اتصل بالخليفة العباسي (المعتمد) وابنه (المعتضد) واللذين حكما بين سنتي 
(۲۸۹-۲۵۲). وتوفي ثابت في بغداد سنة (۲۸۸ه). ۱ 

برع في الریاضیات إلى درجة عظيمة (شکل ۱۰۶). وکان یحسن العربية 
والارمية والیونانیة! ) وینسب إليه بعض الباحئین التمهید لعلم التفاضل 
والتکامل(" ). 

البتاني: هو عبد الله بن محمد البتاني (ت: ۳۱۷ه) كان من الصابثة 
(وفیل انه اسلم كما یتضح من اسمه ). من أهل الرفة. ارتقی بعلم حساب 
المثلثات إلى درجة خلقت منه علماً جديداً. حيث استبدل المثلثات بالمربعات في 
حل المسائل. واستيدل جيب الزاوية بالقوس وصاغ حساب مثلثات انسیا ۳ 


الموصلي: هو كمال الدين بن يونس (ت: ۱۳۹ه) تعلم في نظامية بفداد 
وعلم في كمالية الموصل!*') عمر طويلاً بين سنتي (۱۳۹-۵۵۱ه-). وبرع في 
الهندسة وكان مرجعاً لأهل الشام والعراق. ومن آثاره رسالة في (البرهان على 
المقدمة التي أهملها أرخميدس في کتابه تسبيع الداثرة. وكيفية إيجاد دلك) 
ورسالة في (شرح الأعمال الهندسية)*'. 
الثاني) (ت:۲۵۰ ۱م) امبراطور الدولة الرومانية المقدسة (المانيا) ارسل إلى 


(©) الصابتة: هم عبدة النجوم وتمركزهم في العراق. وهم الذين بعث إليهم إبراهيم (عليه السلام). وبقيت 


عقيدتهم حتی بعد ظهور الإسلام. وكانت عقيدتهم تلك دافعاً لهم لدراسة الفلك والرياضيات من بوابة 
التنجيم . 
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الملك (الكامل) الأيوبي في بعض المسائل العلمية التنوعة واستطاع الملك 
الحصول على إجابات لكل مسألة من أهل العلم فيها. وبقيت مسألة في علم 
الهندسة (عن الدائرة) عجز علماء الشام عن حلها ثم عرضت على شيوخ 
الموصلي فلم يقدروا على حلها (أيضأً) فلما عرضت على ابن يونس الموصلي 
وفق إلى حلها!”). فنال إعجاب المسلمين والأوربيين على حد سواء. 

ومن تلاميد الموصلي الدین برعوا في الرياضيات. نصير الدين الطوسي 
(ت:۱۷۲ ه) وقد سبق الحديث عنه فى عداد علماء الفلك. ودرجته فى 
الریاضیات لا تقل عن درجته في الفلك. ٠‏ ۱ 

الكاشي: هو غياث الدين جمشيد الكاشي (ت 4١‏ ه) ولد في كاشان 
وبرع في سمرفند. وفيها معظم انتاجه. برع في الرياضيات كما برع في الفلك. 
وكانت له مساهمات رياضية بارزة في مجالي الحساب والهندسة المعمارية!'') 
(شكل ۱۰۵). 

إضافة إلى ما سبق هناك علماء افذان أضافوا إلى الرياضيات 
الإسلامية الكثير من الإنجازات كالبيروني. والبوزجاني. الافليديسي. وغيرهم. 
ولانه سبق الحديث عنهم في علوم سابقه. فسنتحدث عن انجازاتهم تلك 
-عرضا- من خلال استعراضنا لتقدم الرياضيات لدى المسلمين فيما يلي: 

الحساب: انطلق المسلمون من حيث إنتهى اليونانيون. في معالجة 
المسائل الحسابية. فترجموا كتاب (الأصول) لإقليدس. الذي ترجمه إسحاق بن 
حنين. كما ترجم ثابت بن فرة كتاب (المدخل إلى علم العدد) لنيقوماخوس 
الجراسيني. وكان ثابت بن قرة قد عارض فكرة ارسطو التي كانت شائعة حول 
الأعداد اللامتناهیة!۳). كما توصل المسلمون إلى ما يعرف بنظرية الأعداد 


(©) ارجع إلى تفاصيل أكثر عن هذه الحادثة في مبحث اثر الرياضيات في أوروبا. 
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حيث أرسوا هذه النظرية بمعرفتهم للأعداد (المتحابة والتامة والزائدة 
والناقصة)!*'). 


كما عرف المسلمون الكسور المشرية واستخدموها في القرن الرابع 
الهجري على يد أبي الحسن احمد بن إبراهيم الاقلیدیسی(") وعرفوا العدد 
الصحيح وضموا إليه الأعداد الصماء أي (الكسرية العشرية) غير الصحيحة. 
حيث إعتبروها في البداية نسباً ثم كسوراً. واعتبروا النسب أعداداً. سواء 
كانت قابلة للقياس أم لاء ويمود هذا إلى الخيام والطوسی! "۲. وأجروا 
العمليات الحسابية التقليدية كالجمع والطرح والضرب والقسمة. وفي سبيل 
تسهيل عمليات الحساب أحدثوا طرقاً جديدة وذكية سموها الرياضيات 
المسلية. ومنها طريقة الشبكة (شكل ۱۰۱) لإجراء عمليات الضرب"""). وأول 
من خاض في هذا النوع من الرياضيات هو ثابت بن فرة. حيث حل المربعات 
السحرية والألفاز الرياضية عام (۳()۵۲۷۰. ومن المصنفات الهامة في فرع 
الحساب. ما ألفه الكاشي (ت ۸۶:۰ه) بعنوان (مفتاح الحساب) حيث برع في 
التوسع في استخدام الأرقام الهندية. وفي التبسط في الكلام على مراتب 
العدد (الخانات) ومن جهوده في كتابه ذاك تفسيره للمصطلحات الرياضية. 
ويعود إليه الفضل في تعميم استخدام الكسور العشرية في المسائل العلمية قبل 
(سيمون ستيفن) الهولندي (ت: ۱۱۲۰م) وكان المسلمون في البداية يكتبون 
الكسور العشرية بوضع شرطة على الكسر العشري لتفريقه عن العدد الصحيح 
وأول من فعل ذلك هو (أبو الحسن أحمد بن إبراهيم الإقليديسي) سنة 
(۱: ۲ه). وكتبوه بعد ذلك بطريقة أخرى وهي أي یس ۸ ويذكر الدکتور 
علي الدفاع أن ابن البناء المراكشي (ت ١7/اه)‏ هو أول من كتب الكسور 
بصورتها الشائعة الیوم(" "(شکل ۱۰۷). 

الجیر: عرف الجبر بمفرداته التفرقة عند الیونانیین. ولکن قيامه كعلم 
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مستقل على منهج ثابت وأسس متينة جاءت في كتاب (الجبر والمقابلة)!*) 
للعالم المسلم (الخوارزمي). إن الطفرة العلمية التى أحدثها علم الجبر 
الاسلامي تمائل ما أحدثته (الرياضيات الحديثة) من ثورة علمية في عالنا 
المعاصر. 

وارتبطت نشأة علم الجبر لدى المسلمين بالحاجة إلى توفير طريقة 
رياضية لتسهيل العمليات الحسابية فيما يتعلق بالمواريث. وفي ذلك يقول 
الخوارزمي في مقدمة كتابه (الجبر والمقابلة): (... الفت من حساب الجبر 
والمقابلة کتاباً مختصراً حاصراً. للطيف الحساب وجليله لما يلزم الناس من 
الحاجة إليه في مواريثهم. ووصاياهم. وفي مقاسمتهم. وأحكامهم ونجاراتهم. 
وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين. وكري الأنهار. والهندسة 
وغير ذلك من وجوهه وفنونه). والجبر كلمة تطلق على عملية من عمليتين 
استخدمهما الخوارزمي في حل المعادلات التربيعية. كما قدم حلولا هندسية 
وتحليلية لمعادلات الدرجة الثانية. كما شرح المعادلات ذات الحدين والثلاثة 
حدود شرحاً علمياً وافيا. ثم تناول الجذور. وكيفية استخراج مساحة الأشكال 
الهندسية المختلفة كالمريع والمثلث والمعين والدائرة. 


وتأتى إضافات. عمر الخيام. (ت: ۵۱۵ه) إلى علم الجبر الإسلامي 
لتوصله إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه من التقدم والابداع. وذلك حين حل 
المعادلات من الدرجتين الثالثة والرابعة بواسطة (قطع المخروط) وهو اول من 
صنف المعادلات حسب درجاتها. وبحسب عدد الحدود التي فيها(؛"). وذكر أول 


(©) لقد ضاع الاصل العربي لكتاب (الجیر والمقابلة) للخوارزمي ولا توجد منه الآن سوى منسوخات عربية 
والترجمة اللاتينية التي تعود إلى القرن (۱۲م) والتي فام بترجمتها (جيراردو الكريموني) (فصة 
الحضارة ۱۸۱/۱۳) . ومن الطريف: أن الاوربیین عندما ترجموا كتاب (الجبر والمقابلة) لم يترجموا. 
الجزء الخاص. بالمواريث وحل مسائلها. (فروخ. ص ۲۳۲۳). 
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مثل لمسألة ( فیرمات ) الشهيرة. التي أعلنها الرياضي الفرنسي (بيردي 
فيرمات). (11١٠ه‏ - 11160م) والتي أثبتها العالم الأمريكي (أندروويلز) عام 
(۱۹۹۵م) وحصل بها على جائزة الملك فيصل العالمية في الریاضیات!*". 

الهندسة(؟): هي من فروع الرياضيات الهامة وأسهم فيها اليونانيون 
والهنود والفرس وغيرهم فبل الإسلام. 

وقد أنجز السلمون الكثير في علم الهندسة نظرياً وتطبيقاً. فمن 
الناحية النظرية. قسموا الزاوية إلى ثلائة أقسام متساوية. وأوجدوا المساحات 
للأشكال مثل (الدائرة. والمربع. والمثلث) ودرسوا القطاعات الدائرية و علاقة 
الوتر مع القطر والمحيط. وأبدعوا في علم السطحات الكروية. كما أوجدوا 
النسبة بين محيط الدائرة وقطرها وكانت ۲ط = ۲۸۳۱۸۵۰۷۱۷۹۵۸1۰۵ .1 . 
وتناولوا المتواليات الحسابية والهندسية والتوافقية. وهي التى استخدمت 
للاستخراج الألحان الموسيقية''). 

ومن الذين أسهموا في علم الهندسة أبناء موسى بن شاكر حيث تركوا 
لنا كتاباً في مساحة الأشكال المسطحة والكروية (شكل .)٠١8‏ وترجم إلى 
اللاتینیة(۲). ولابن الهيثم أيضاً إسهام بارز في علم الهندسة حيث اشتهرت 
باسمه مسألة في الهندسة اعتمدت في اوروبا زمناأً طويلاً). آما البيروني 
فقد ترك لنا تراثاً هندسياً مهمأ منه كتابه (استخراج الأوتار في الدائرة 
بخواص الخط النحني فيها!*"). كما لجأ إلى الطريقة التحليلية لحل الأعمال 
الهندسية بالجبر( ". 

ومن الأندلسيين الشتفلین بالساحة الهندسیة: أحمد بن محمد بن 
يوسف الأنصاري (أبو جعفر) الحبالي. (ت: بعد سنة ۷۱۳ه) ذكره ابن 


(©) جاء هذا اللفظ من كلمة (آندازه) الفارسية. وحرفت بالعربية إلى هندسة ومعناء بالعربية (القياس). 
انظر فروخ. ص۱۹۳ بالهامش. 
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الخطيب في الإحاطة بأخبار غرناطة حيث كان من أهلها. وفال عنه: (له بصر 
بالمساحة والحساب...)'"). 

ومارس المسلمون الهندسة على الصمید النظري والتطبيقي. أما عن 
ممارسة الهندسة التطبيقية فقد وظف المسلمون علم الهندسة في مجالات 
حيوية في حياتهم العامة كتخطيط المدن وتنظيمها وخدماتها. وعرفوا في هذا 
السبيل الخرائط الهندسية المدنية العماریق(شکل ۱۱۰/۱۰۹). 

وما شموخ العمارة الاسلامية الماثل للعيان في العالم القديم (آسيا 
وأفريقيا وأوروبا) الا دليل ظاهر على تقدم الهندسة المعمارية التطبيقية لدى 
المسلمين وذلك فيما تركوه من قصور ومساجد وأسوار وقلاع ومدارس... الخ. 
حتى اضحت تلك الآثار العمرانية ابقی هندسياً مما سجلوه نظرياً في 
مصنفاتهم. ومن الأمثلة على ذلك أن المهندس (مسلمة بن عبد الله العريض) 
أشرف على بناء مدينة الزهراء الأندلسية (ق ؛ه) وقد احتوى بلاطها على 
(۱۰۰۰) شكل هندسي من تصميمه. ومن نظرياتهم الهندسية علم (تسطیح 
الكرة) الذي استفادوا منه عملیاً في تحويل الخرائط المستوية (المسطحة) إلى 
سطح كروية. والعكس. وذلك للخرائط الجفرافية والعمرانية!"'). ومن كتب هذا 
العلم (الكامل) للفرغاني و (الاستيعاب) للبيروني. و(دستور الترجيح في فواعد 
التسطیع) لتقي الدين الراصد . 

وظهرت الهندسة التطبيقية. ایضاً عند ابن الهیثم في بحوثه عن الضوه. 
والرایا. والعدسات. وفي الانکسار. والانعکاس. 

وعند الكوهي في کتابه (مراکز الاثقال) في توظیف الهندسة للالات 
الميكانيكيةا"". 

حساب المثلثات: كان التأثير الهندي في هذا الفرع أعظم أثرأ من الأثر 
اليوناني لدى المسلمين حيث كان تقدم الهنود يفوق ما لدى اليونانيين والذين 
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كان علم المثلثات لديهم فرعاً من الفلك الرياضي وبرع فيه أبرخس (ق ۲ ق.م). 
وبطليموس (ق ۲ م(۲۰. 

ویعود الفضل للمسلمین في مجال علم المثلشات. حیث آنهم نظموا 
معارفه. وجعلوه علماً مستقلاً عن الفلك. ویمود الفضل في ذلك إلى البتاني 
(کمرحلة اولی) ثم إلى الطوسي الذي اکمل استقلالیته کملم قائم بذاته(*۲. 

وکان هدف نشأت علم المثلثات لدی السلمن للاستمانة بتطبيقاته 
لتحدید مواعید الصلاة وزمن الاهلة ۲. 

وقد سمی السلمون علم الثلثات (بعلم الانساب) لانه یقوم على الاوجه 
الختلفة الناشثة من النسبة بين اضلاع المثلث!""). وکان السلمون قد استتبطوا. 
الظل الماس والظل التمام. ودرسوا إلى جانب المثلثات الستوية. الثلشات 
الكروية (المخروطية) كما توصلوا إلى أن یحلوا مسائل تتعلق بالثلشات الكروية 
القائمة الزاوية والائلة الزاوية!*'). 

وقد اسهم البوزجاني (شکل ۹۵). في ایجاد طريقة جديدة لحساب 
جداول الجیب. وعرف الصلات في الثلثات (الانساب) وکشف عن الصلة بين 
الجیب والظل المماس''') وینقل لوبون. عن أهمية إدخال الماس إلى علم 
المثلثات فول (مسیوشال) في کتابه ( خلاصة تاريخ أصول الهندسة). (لم تؤثر 
تلك الثورة العلمية الباركة. التي أدت إلى طرح تلك الطرق المركبة الثقيلة. في 
الجيب ونمام الجيب. في علماء القرون الحديثة الا بعد مرور (۵۰۰ سنة) 
وذلك بدعوة (ريجيومونتانوس). وإن جهل تلك الثورة. كوبرنيك الذي ظهر بعد 
قرن)! *. 

اللوغاریتمات: اخترع ابن يونس الصري (ت ۲۹۹ه) في أبحاثه في 
المثلشات شي» يشبه اللوغاریتمات. حيث اوجد قانوناً رياضياً كان له قبل 
اللوغاريتمات عند العلماء الفضل حيث أمكن بواسطته من تحويل عمليات 
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الضرب إلى عمليات جمع لتسهيل حل المسائل الطويلة والمعقد5!'*). ثم جاءت 
جهود ابن حمزة المغربي عام (٠16ه)‏ لتكمل جهود ابن يونس المصري. حيث 
استعمل في بحوثه عن المتواليات الهندسية طرقاً تقرب من اللوغارتمات. ولو 
استعمل مع المتوالية الهندسية سلسلة عددية تبدا بالصضر. واتخذ الحدود في 
هذه اساسا لنظائرها في جدول المتواليات الهندسية. لكان اكتشف 
اللوغارتمات("*). والأوروبي الذي اكتشف اللوغاریتمات هو (جون نابير. ت 
17١م)‏ الذي لا يفصل ولادته عن وفاة أبو حمزة الفربي سوى (۲۶ سنة) فقط 
مما يؤكد تأثر ذلك الرياضي الأوروبي بما توصل إليه (المفربي) في سبيل 
توصله هو للوغارنمات. 

مصطلحات رياضية: من فضل السلمین الذي لا ينكر والذي لا یزال 
ساري الفعول تلك الصطلحات الرياضية الكثيرة والتي نذکر منها : (الدورة) 
اي الداثرة. و(الدور) أي محيط الداثرة!"*. و(الجیب) وهي مشتقة من (جیفا) 
الهندية. ومنها اشتق السلمون مصطلحات رياضية آخری مثل (جتا. جا. ظا) 
والتي لا تزال مستخدمة!؛') وعند الخوارزمي (الجذر) وهو کل شيء (س) 
ویکون في العادلة مجهولاً. و(مال) كل ما اجتمع من الجذر الضروب في 
نفسه. وهو في المعادلة حداً مجهولاً. و(عدد مضرد) کل ملفوظ به من العدد 
وهو الحد المعلوم في العادلة(**). ولدى الكندي قبل الخوارزمي. في كتابه 
(حدود الأشياء ورسومها) (الضرب) هو تضعيف أحد العددين بما في الآخر 
من الاحاد. و(القسمة) هي تفريق أحد العددين على الآخر. وتفریق بعض 
العدد على بعضه أو غيره. و(الاتصال) هو اتحاد النهايات. و(الانفصال) هو 
تباين المتصل!!*. و(التفريق) ويقصدون به عملية الطرح. 
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أوليات رياضية: 
هم أول من: 

- أقام الجيوب مقام الأوتار. 

- وطبق علم الجبر على الهندسة. 

- وحل المعادلاات المكعية. 

- وتعمق في مباحث المخروطات. 

- وأدخل المماس في علم المثلثات7"'). 

- والكندي هو أول من أطلق على هذا العلم (الرياضيات) لانه يرى أن العلوم 
ثلاثة (ربوبية. ورياضية. وطبيعية) وعلى اعتبار أن الرياضيات أحد أفسام 
الفلسفة لانهم كانوا يقولون أن الحكماء يرتاضوا به في مبدا تعليمهم 
له يانهه!**). 


- أول من ابتكر علم الجبر والمقابلة. وأطلق عليه هذه التسمية هو الخوارزمي 
وهو من أوجد مصطلحات مثل. الشيء. والال. والعدد(**). ۱ 

- وکانوا هم اول من ارسی قواعد علم الهندسة ال حليلية باستخدامهم 
الهندسة لحل الجبر. والجبر لحل مسائل الهندسة. 

- وهم اول من اوجد مساحات وحجم الاشکال الهندسية کالخروط والهرم 
واطلقوا عليه علم الساحة( *). 

- وهم أول من أبدع في توظیف علم الهندسة على مسائل تطبيقية عملية في 
مجالات متعددة کالعمارة. واستخراج الیاه وتوزیعها. والحیل اليكانيكية. 

- وکان البتاني هو أول من نشر الطريقة الهندية للحساب بالجیب (نصف 
الوتر) واهمال الطريقة الشهورة بحساب الوتر لبطلیموس. وبذلك أعطى 
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شهرة اعظم لطريقة صحيحة مهملة. وأهمل طريقة شائعة مشهورة ولكنها 
اقل صحةا!'"). 

- والبوزجاني. أول من اوجد طريقة جديدة لحساب جداول الجیب("*. 

- وكان الكرخي (ت ۱::م) هو اول من ابتکر مثلث ممادلات نظرية ذات 
الحدين قبل الفرنسي باسكال (ت ۲*۱۸۱۱۱۲. 

- وكانوا أول من اكتشف وبرهن قانون (تناسب الجيوب)*. 


- والمسلمون هم اول من فصل علم الثلشات عن علم الفلك وجعلوه علماً 
مستقلاً وفرعاً من الریاضیات. 
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هوامش علم الرياضيات 


(۱) انظر. عبد اللطيف جاسم كانو. الأرقام المربية. نبع الحضارة الإنسانية. 
البحرین. بيت القرآن. الطبعة الأولى . 1۱1 ۱ه. ص 0٤.0٣‏ . 

(۲) ول ديوارنت. قصة الحضارة. مصدر سابق. (۱۸۰/۱۳). 

(۲) هونکه. شمس العرب. مصدر سابق. ص۷۲۱ ومابعدها . 

4( الصدر السایق. ص۷۸ . 

(0) فروخ. مصدر سابق. ص۱۳۲ . 

)0( الفیصل. عدد (۱۲۵) رمضان ۰۱:۰۸ ص ۲۲. والماقلة. صفر ۱:۰۸ه. ص۰۱۹ 

)۳( هونکه. شمس العرب. ص۰۸۶ 

(۸) فروخ. ص ۰۲۲۰ 

)٩(‏ هونکه. شمس العرب. ص۰۷۵ 

(۱۰) فروخ. ص۳۳۷۰۳۳۲. 

(۱۱) الصدر السابق ص۲۹۲ ومابعدها . 

(۱۲) مجلة القافلة. صفر ۰۱۶۰۸ ص۰۲۰ 

(۱۳) ول دیورانت. فصة الحضارءة ( ۱۸۲/۱۲). 

(۱۶) هونکه. شمس العرب. ص۱۰۸ ۰ 

(۱۵) الدارة. العدد الرابع. السنة ۰۱۲ رجب ۱:۰۷ه. ص ۰۱۹۶ 

(۱۱) فروخ. ص۱۳۷ . 

(۱۷) العلوم العقلية. مصدر سابق. ص؛ ۱۳. 

(۱۸) مجلة الفیصل. عدد ۰۱۳۵ رمضان ۱۶:۰۸ه. ص ۲۳. 

. الملوم العقلية. مصدر سابق, ص۱۳۱‎ )۱٩( 

(۲۱) الصدر السابق. ص۱۳۵ . 

(۲۱) انظر تفصیل هذه الطريقة في الوسوعة العربية العالية (۵۲۳/۱۳). وانظر أيضاً 
مجلة الفیصل. العدد (۱۳۵) رمضان 1۰۸ ١ه.‏ ص۲ ۲. 

(۲۲) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. (۵۲۲/۱۱). 
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(۲۳) مجلة القافلة. صفر 108١ه.‏ ص9١.١7.‏ 
(۲۶) فروخ. مصدر سابق. ص۳۳۱. ص٤٤٠‏ . 

(۲۵) مجلة العلوم والتقنية. عدد : شوال لعام ۶۲۱ اه. ص ۰۱۱ 
(۲۱) مجلة الفیصل. عدد (۱۳۵) رمضان ۱:۰۸ه. ص۳۵-۲۳. 
(۲۷) العلوم الدقيقة. ص۰۳۷ 

(۲۸) العلوم الدقيقة. ص ۰۳۷ 

(۲۹) فروخ. مصدر سابق. ص۱۵۵ . 

(۳۰) الصدر السابق. ص۱۵۱ . 

(۲۱) الفراوي. رابح. تاريخ الاوضاع الحضارية لمملكة غرناطة. ص‌۸۸. 
(۲۲) فروخ. مصدر سابق. ص۱:۷. 

(۳۳) الوسوعة العربية العالية (۵۲۸/۱۳). 

(۳۶) فروخ. مصدر سابق. ص۱۵۸۰۱۵۷. 

(۳۵) المصدر السایق. ص۱۵۹۰۱۵۸. 

((۳) مجلة الفیصل. عدد (۱۳۰) رمضان ۱۶۰۸ه. ص؛۲. 
(۲۷) فروخ. مصدر سایق. ص۱۵۸ . 

(۳۸) الصدر السابق. ص‌۱۵۹-۱۵۸. 

(59) الصدر السابق. ص۱۵۹ . 

(۶۰) لوبون. حضارة العرب. ص٥0‏ . 

(۶۱) فروخ. مصدر سابق. ص۱۳۹ . 

(۶۳) جراري. مصدر سابق. ص۲٥‏ . 

(۶۳) الوسوعة العريية العالية. (۵۲۸/۱۲). 

)٤(‏ الفیصل. العدد (۱۳۵). رمضان ۱:۰۸ه. ص۳۶. 

(0:) فروخ. مصدر سابق. ص١4؟.‏ 

(7غ) مجلة آفاق الثقافة والتراث. ربیع الآخر ۱۶۱7ه. ص٤1‏ . 
(۶۷) لوبون. حضارة العرب. ص٥0۵٤‏ . 

)٤۸(‏ مجلة آفاق الثقافة. الصدر السابق. ص560. 

)٤۹(‏ فروخ. مصدر سابق. ص۱:۱. 
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(۵۰) مجلة الفيصل. عدد (۱۳۹). رمضان ۱:۰۸ه. ص؟77. 
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البحث السابع 
علم الأحياء 


سنتناول في هذا البحث. إسهامات المسلمين في الأحياء. والأحياء 
الدقيقة. وسيكون حدیثنا ذو مسارين أحدهما عن النبات والآخر عن الحيوان. 

لقد دخل علم الأحياء في الحياة العلمية الإسلامية من بوابة اللفة أول 
الامر. اي أن كثيراً من اللفويين من المعجمين أو من فقهاء اللفة من قبلهم قد 
تحدثوا عن مصطلحات نباتية أو حيوانية كمسميات وألفاظ مع مايستتبع ذلك 
من التأكد عن طريق التجربة والمشاهدة وسؤال الأعراب في الصحاري وأهل 
الخبرة في الزرع أو تربية ومعالجة الحيوان. لكي لا يثبت اللفوي أي معلومة إلا 
اعتمد فيها على من قبله أو حصلها بنفسه من أهل الخبرة. وشكلت تلك 
الباحث اللفوية عاملاً. إلى جانب عامل آخر هو الأثر اليوناني في نشأة علم 
الأحياء عند المسلمين. وسنقف مع لمحة موجزة عن الأثر اليوناني ثم نعود إلى 
إسهامات اللفويين في هذا المجال. 

الاثر اليوناني: من أشهر المؤلفات التي وصلت إلى المسلمين وترجموها 
في النبات هو كتاب (الحشائش) لديسقوريدس (ق۱م) وكان له الاثر الكبير في 
نشأة علم النبات والصيدلة. لأن مادة الكتاب النباتية ذات بعد طبي. وقد ترجم 
الكتاب إلى المربية مرتين('). الأولى. زمن الخليفة العباسي المتوكل. على يد 


۱۹۹ 
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(اسطفان باسيل) من اللاتينية ولكنه عجز عن بعض مفرداته وبقي ناقصاً. 
والمرة الثانية. في الأندلس. في زمن الخليفة الأموي (عبد الرحمن الناصر) 
الذي تلقى الكتاب هدية من الامبراطور البيزنطي (قسطنطين السابع). وعجز 
ممن حول الخليفة من العلماء عن ترجمته فأرسل الإمبراطور. الراهب نيقولا. 
وكان ذلك عام (771ه - 148م) لترجمة الكتاب. ثم تولى الطبيب سليمان ابن 
جلجل (ق۱۱م) شرح كتاب (الحشائش) وتصحيحه والإضافة إليه. وفي هذا 
المجال يقول (سيديو): (إن العرب أضافوا مواد نباتية كثيرة كان يجهلها اليونان 
جهلاً تامأ). وترجموا كتاب جالينوس في (الأدوية المفردة) ويقع في ست مقالات. 

وفي علم الحيوان. ترجموا كتاب أرسطو (تاريخ الحيوان!"). ترجمه 
يحيى البطريق (ت ١٠٠ه‏ -۸۱۵م). وكتاب آخر لارسطو هو (طبائع الحيوان) 
ترجمه اسحاق بن حنين بن اسحاق (ت 558ه - ١٠1م)‏ وهو الكتاب الذي 
صرح الجاحظ بالاعتماد عليه. وترجموا كتاب (الحيوان) لديموقريطس(). 

قد سبق لنا القول آن كتب فقه اللفة ومعاجمها كانت البوابة التي دخل 
منها علم النبات والحیوان. مثال ذلك: كتاب (الصمات في اللفة) للنضر بن 
شميل (:۲۰ه - ۸۳۰م) والذي اهتم بمفردات النبات. حيث خصص جزءاً من 
كتابه. للنباتات المتنوعة. ولكي يضبط أسمائها إرتاد البادية (۰؛سنة) ليرى 
النبات على الطبيعة. ويضبط لفظه من افواء الأعراب('). 

وكتاب (النبات والشجر) للأصمعي وهو أشهر لفويي القرن (1ه). وقد 
ذكر اسماء (۲۸۰) نباتاً. وقد تناول إلى جانب الدراسة اللفوية العلاقة بين 
التربة والتضاريس وبين النبات. ومظاهر النبات وسلوكه وقسمه إلى (حمض) 
اي مالح و (خلة) أي غير مالح7"). 

و(كتاب النبات) لابي حنيفة الدينوري (۲۸۲ه - ۸۹۵م) الذي يعد 
مصدراً هاماً. للمشابين واللفويين. على السواء. ولم تسيطر المسحة الطبية 


۳. 
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على تناوله للنبات. وقد جمع فيه (۱۱۲۰) اسماً جمعها من عدة مصادر كانت 
كلها عربية خالصة. منها. سؤال الأعراب. والمشاهدة الشخصية. وكتب 
الأسبقين. وتناول مواطن النبات التي ذكرها وتسميتها بعدة لفات دارجة 
آنذاك. وقد حظى الكتاب بتقدير علمي كبير حيث اعتبر منهجاً ملزماً لكل من 
يريد أن يمتهن الصيدلة7"). 
علم النبات 

كما ارتبط النبات في أول أمره باللفة. من الناحية النظرية. ارتبط كذلك 
تطبيقياً على مر تاريخه بالصيدلة. على أساس أن النبات المصدر الاهم. 
لاستخراج الدواء. للأدواء. لذا شكل هذا المنحى عاملاً قویاً دافعاً لتطور علم 
النبات. ليصبح علماً قائماً بذاته. وقد جاءت مصادر علم النبات عند المسلمين 
من أربعة روافد علمية. أولاً: الدراسات حول خصائص النبات العلاجية 
(شكل .)١١١‏ والتي خاض فيها الأطباء. وثانياً: التخريجات اللغوية لاسماء 
النبات (كما هو واضح من إسهام اللفویین السابقي الذكر). وثالثاً : المصنفات 
التي أفردت عن الفلاحة. ورابعاً: مشاهدات الرحالة والجفرافیین الوصفية 
لمحاصيل ومزارع ونباتات البلاد التي زاروها. 

وقد أوشك المسلمون من دراساتهم حول النبات إلى الاقتراب من مباحث 
عصرية ونظريات علمية حول النبات. وجاء ذلك عندما سجلوا ملاحظاتهم 
الدقيقة. من المشاهدة والتجربة. ومن ذلك أن ابن سینا. المح إلى التشخيص 
الكيميائى النباتي. عن طريق اختبار عصارة النبات ومعرفة خصائصه 
العلاجية("). 


وبشدة الملاحظة توصل القزويني (187ه - ۱۲۸۳م) إلى طريقة البناء 
الضوئى عند النبات حين تحدث أن الشجر المثمر ورقة أكثر من ورق الشجر 
غير الثمر. وأن الشجر المثمر ورقه ليس كثيفاً فيمنع ضوء الشمس ولا هو كثير 
التفرق فنتعرض الثمرة لحر الشمس المضر. 
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ومن فرط متابعتهم لسلوك النبات. هذا ابن العوام الاندلسي أشهر من 
كتب في الفلاحة. يقول: بالعلاقة الروحية بين النبات. فيرى أن بعضها متحابة 
مثل. البرنقال والزيتون. أو الرمان والريحان. أو متباغضة مثل: النخل 
والعرر(". 

اما تصنيف النباتات. فد حاول السلمون. تحدید فصائله وانواعه 
حسب العطیات الظاهرية لبيثة النبات. (كالصحراوي والجبلي) أو لشکله 
(كالذي له ساق والذي لیس له ساق) ولفائدته (كالمثمر والفیر مثمر).. وقد 
جایت جهودهم في هذا الجال فردية ومتفرقة. وسبب ذلك اختلاف النطلقات 
العلمية لمن تتاولوا علم النبات. فذاك اللغوي. وذاك الطبیب. وذاك الصيدلي. 
وذاك الجفرافي... ومع ذلك فقد اقتربوا من الطريقة الحديثة في التصنیف. 
حیث استخدموا تسمية ثنائية. اي تسمية تتکون من کلمتین |حداهما. صفة. 
فیقولون: الرار القیصوم. وحمض الخذراف... الخ. 

وکما نجد بعض مسمیات الفصائل النباتية الحديثة. فهناك ما یقابلها 
عند علماء النبات المسلمين من قيل: 


عند السلمین في العصر الحدیث 
الحموض الرامرمية 

الأمرار المركبة 

الكحليات البوراجينية 
الحرف الصليينة 


وستجد الكثير من المشابین!؟ والاطباء الذين ساهموا في تطور علم 
النبات في الحضارة الإسلامية. بالإضافة إلى علماء شاركوا بفاعلية وإن كانوا 


(©) العشاب: هو الصيدلي الذي یستخرج أدويته من النباتات (الأعشاب). 
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لا يدخلون في علماء النبات الملتخصصين: وسنتتبعهم زمنياً على مختلف 

تخصصاتهم: 

١‏ - ابن سينا (ت: ۲۸:ه - ۱۰۳۱م) تحدث في كتابه الشفاء. في قسم 
الطبیعیات. عن تولد النبات. وعن النباتات التضاريسية. والتطعيم. 
والنباتات دائمة الخضرة. والنباتات المتساقطة الأوراق. وكان التركيز على 
الجانب الطبي العلاجي للنبات(". 

۲ - البيروني (ت ٠44ه‏ - ۱۰۶۸م) تناول النباتات کعقار. مع الإهتمام اللفظي 
لها في عدة لفات. وقد وضعها في جداول مرتبة ابجدیاً في كتابيه 
(الصيدنة) و(شرح أسماء العقار)!''). 

۳ - الإدريسي: (ت ٠١‏ 5ه - ١١١١م)‏ أخرج كتاب (الجامع لصفات اشتات 
النبات) وهو معجم لفوي نباتي. بسبع لفات من بينها (اللاتينية) ذكر فيه 
(110) نباتآ('"). 

؛ - الغافقي©): (ت ١05ه‏ - 14١1م)‏ له كتاب الأدوية المفردة (شكل ۱۱۲). 
تتلمذ على كتابه هذا ابن البيطار فيما بعد. 

۵ - البغدادي. موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف: (ت ۲۹٦ھ‏ - ۱۲۳۱م) له 
مقالة في (النخل) ألفها بمصر سنة (٩۵۹ه)‏ وکتاب (الإفادة والاعتبار) 
ذكر مشاهداته عن النبات في مصر. وقد يشير احیاناً إلى خصائصها 
الطبية. وقد ذكر قائمة طويلة من الفواكه والخضار والحشائش في 
فخ 


- ابن الرومية العشاب: أحمد بن محمد ابو خلیل الاشبيلي: (ت ۷ھ‎ - ١ 


(©) تحدثنا عنه في مبحث الصيدلة. كما تحدثنا عن رشيد الدين الصوري وابن البیطار . 
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م م) جمع بين علمي الحديث والنبات!*). وقد تجول في الأندلس. وزار 
غرناطة يبحث في حشائشها. وهو من أبرز شيوخ. ابن البيطار. وله شهرة 
واسعة في العالم الإسلامي. 

۷ - ابن رشيد الصوري: (ت ۳۹٦ه‏ - ۱۲:۱م) كان طبيب الملك العادل الأيوبي 
وكان دفيق الملاحظة للنباتات له كتاب (الأدوية الفردة) وقد حقق فيه 
أسبقية هامة. وهي تصوير النبات بالالوان. حيث كان يصطحب معه. 
رساماً يأمره برسم النباتات التي يقوم بدراستها. وكان يرسم النبات في 
مختلف حالاته. وكان تركيزه على الخصائص العلاجية للنبات كعقار. آما 
دراسته كنبات قائم بذاته فهي تأتي عرضا!۳). 

۸ - ابن البيطار(**)(ت 117ه - ۱۳۸م) خدم الملك الأيوبيين وتولى رئاسة 
العشابين في القاهرة. جمع مادة كتابه (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) 
من خبراته الشخصية. ومن شيخه (ابن الرومية) ومن كتب من سبقوه من 
اليونان والمسلمسن!!'). 

4 - القزويني: (ت:147ه -۱۲۸۲م) لقبه الأوربيون (بلينيا***) العرب) وكانت 
طريقته في تناول العلوم الطبيعية تقوم على الوصف(*". وله كتاب (عجائب 
المخلوفات وغرائب المجودات) وقد جاء فيه وصف الكثير من النباتات 
والحيوانات. 


(©) عقب لبن الخطبب في کتابه الإحاطة في اخبار غرناطة. على جمع ابن الرومية بين علمي الحديث 
والنبات بقوله: (فام على الصنعتين لوجود القدر الشترك بينهما وهما الحديث والنبات. إذ موادهما 
الرحلة والتقييد. وتصحیح الأصول. وتحقيق المشكلات اللفظية. وحفظ الأديان. والأبدان) انظر: 
الأوضاع الحضارية في مملكة غرناطة. للدکتور. رابح المفراوي. ص۸۱ (مصدر سابق). 

(©©) ابن البيطار اندلسي من ملقا بجنوب الأندلس. 


(©©©) عالم طبيعيات ونباتي يوناني (ق ۱ م). 
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٠‏ - داود الأنطاكي: (ت 8١٠٠ه‏ - ٩۱۵۹م)‏ أشهر علماء النبات في عصره له 
كتاب (تذكرة أولي الألباب والجامع للمجب والعجاب). ومشهور باسم 
(تذكرة داود) أورد فيه مئات من أسماء النباتات. والحيوانات. والمعادن. مع 
اهتمامه بوصف فوائدها الطبية واستخداماتها وطرق تحضيرها"''). 

الزراعة: لقد كانت الزراعة النشيطة من أهم أوجه النشاط السكاني 
لجتمع الحضارة الإسلامية. وقد جاء تطور الزراعة في العالم الاسلامي لعدة 

عوامل منها : 

١‏ - اولی الإسلام أمر الزراعة أهمية كبرى. بالحث عليها وبفضل من 
يمارسها. و في هدي المصطفى به أمثلة كثيرة من قبيل: .ان قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة!") فإن استطاع أن لا تقوم حتى يفرسها 
فلیفرسها» (الأدب المفرد للبخاري ۱۳۸/۱ حديث رقم ))٤۸1(‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: (من اعمر أرضاً ليست لأحد فهو احق).( صحيح 
البخاري ۰۸۲۳/۲ حديث رقم: ۲۲۱۰ ). 

۳ - كان من أولويات الفتح الإسلامي خاصة للمناطق المزروعة تركها بيد أهلها 
مع أخذ الخراج الشرعي منهم. لأنهم أحق بها وأقدر على إصلاحها. وهذا 
شجع الزراعة وفق أسس صحيحة في جو آمن مستقر في ظل دولة 
الإسلام. 

۳ - محاربة الدولة الإسلامية للطبقية الزراعية. والتي تحتكر مساحات 
شاسعة من المزروعات لتصبح بيد قلة من الملاك. ويصبح الآخرون رقيقاً 
لهم مما لا يدع فرصة للتنافس الزراعي والاقتصادي. بل جعلت الجميع 
يشارك في استنباط خيرات الارض مما يشكل مصدر رزقاً لهم. ويدفعهم 
للتنافس الشريف وذلك وفق الإرشاد النبوي السابق. 


(©) الفسيلة. هي صفیر الشجر. وتطلق تحديداً على النخل الصفیر . 
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؛ - توفر مقومات النهضة الزراعية بعد توسع العالم الاسلامي. والتي منها: 
- اتساع رقعة الارض الخصبة الصالحة للزراعة. 
- توفر مصادر متمددة للماء الستخدم للري او للشرب. 
- زيادة رأس الال في يد الشعوب الاسلامية بعد الفتوحات. 
- امتلاك اهل البلاد (الزراعية) الاصلیین للخبرة الزراعية. 
۵ - اقتباس تراث الأمم السابقة في مجال الزراعة. عن طریق الکتب التي 
ترکوها وترجمها السلمون إلى اللفة العربية منل: 
- کتاب (الفلاحة) من تألیف الحکیم فسطوس الرومي. وقد ترجمه من 
اليونانية في (۱۲ جزءاً). سرجس بن هلبا الرومي!"". 
- وکتاب (الفلاحة الرومية) ترجمه من اليونانية. فسط بن لوقا البعلبكي 
(ت:۲۱۱ه) وقد احتوى على أمور الزراعة كالتربة. والسماد. والمحاصيل. 
وعلاج النباتات. وما يصلح منها للرعي أو الزراعة. والبذور. وأوقات 
الحصاد("'). 
- وكتاب (الفلاحة النبطية) في عادات الكلدانيين في الزراعة وأسرارها في 
الهلال الخصيب. وترجمه (أحمد بن علي بن وحشية الكلداني) سنة 
(۵۲۹۱ - ۹۳م(“ . ۱ ۱ 
وبعد تفاعل هذه العوامل نشأت نهضة زراعية. شکلت الیدان التطبيقي. 
لنظریات علماء النبات السلمین. وبدوره وفر هذا الیدان الناخ العلمي الجید 
لنشوء نظریات نباتية رائدة. سبقت الا شارة الیها . 
اعتمد الزارعون وعلماء الزراعة على التمویم الزراعي. لزراعة الحصول 
الناسب. وفي الوقت الناسب. فأرشدوا مهتدین بالنجوم إلى زمان الفرس أو 


۳۰۹ 
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البذر او الحصاد. وهو تقليد ورثوه من العرب القدماء(؟ ولا يزال متبعاً إلى 
الآن. 

وعرفوا استخدامات متعددة للسمادا**) (مخلفات الحيوانات والطيور) 
في مجال الزراعة فاستخدموه مثلاً. لتسميد الأرض. وكان أفضله سماد 
الطيور. وبالأخص منها الحماء!''). واستخدم أيضاً لتفقيس البيض لأنه يولد 
حرارة مناسبة لهذه العملية!'"). 

وعرفوا التطعيم والتقلیم والتشذيب... إلخ. وعن طريق التطعيم. استطاع 
بن العوام الأندلسي دس التحلية أو المرارة أو السم في النباتات المثمرة. وتدبير 
التفاح لیثمر بفیر أوانه. وتشكيل شكل الثمرة من التفاح أو الكمثرى حسب 
الطلب. وإنتاج حبات عنب بدون بذر فيها. وإنبات عدة أنواع من البقول في 
اصل شجرة واحدة منهال""). 

واستطاعوا إدخال بعض التجارب على النبات لتطعيم الدواء فيه. ومن 
ذلك عندما مرض أحد سلاطين الفرب وكان یکره شرب الدواء فلجأ طبيبة 
إلى اصل كرمة وسقاها ذلك الدواء مدة ایام ثم فطف عنبها وقدمه لهذا 
السلطان فأكله فشضي. 

واهتموا بإنشاء الحدائق والبساتين للزينة أو للإثمار. ففي المغرب. آقام 
(عبد المؤمن الموحدي). بستان المسرة في مساحة تقارب (۵کم۲ × ۵کم۲ ۳[۷). 
اما في الاندلس فلم يعرف العالم كله آنذاك أجمل من حدائقه وبساتينه. يقول 


(©) ومن ذلك ما أثر عن المرب من مقولات بليغة. عند ظهور كل نجم. فمثلاً: إذا ظهر نوء الطرفة من برج 
السنبلة قالواع(إذا طلمت الطرفة. بكرت الخرفة. وكثرت الطرفة. وهانت للضيف الكلفة) وإذا ظهر نوء 
سعد السعود. تقول العرب: (إذا طلع سعد السعود. ذاب كل جمود. واخضر كل عود. وانتشر كل 
مصرود. وكره في الشمس القعود). 


(8©) يطلق عليه لديهم (السرجين). 








جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


(كابتون): (كانت مدنية العرب في أسبانيا. تميزت بتطوير وسائل الا خصاب 
للاراضي البور واصلاحها في الاندلس). وفي قرطبة. أسس عبد الرحمن 
الداخل (الأموي) حديقة أوفد علماء إلى الشام (سوریا) ليأتوا إليها بأعز 
النباتات. وأما غرناطة فقد انشا المرب فيها حدائق زرعوا فیها اندر 
النباتات!؟"). وإلى الأندلس أدخل المسلمون في العصر الأموي (وما بعده). 
الأشجار المثمرة. من أراضي الشام ومصر. وذلك حين نقلوا النخلة كما فعل 
(الداخل). والبرتقال من الفرب. ولعل العاطفة لعبت دوراً دافعاً لنقل تلك 
الأشجار من أراض تركوها بأجسادهم ولكنها مغروسة في ذاكرتهم ووجدانهم. 
ومن أشهر حدائق الاندلس التي لا تزال باقية إلى اليوم. (جنة العریف) 
في قصر الحمراء بفرناطة. وحديقة القصر الملكي في أشبيليا!؟"). 
ومن أشهر من ساهم من علماء النبات وغيرهم في التصنيف والبحث 
فيما يخص الفلاحة. نذكر: 
۱ - (کتاب الزرع) لأبي عبيدة البصري (ت 8١٠ه‏ - ۸۲۲م). 
۲ - (کتاب النبات والشجر) لابي زید الانصاري (ت ۲۱۵ - ۸۳۰م). 
وکلا الکتابین - يمشلان خطوة هامة في علم اللبات. بعد أن كان هذا العلم 
أسيراً لدی فقهاء اللفة. واصبح بهذین الکتابین. یخصص مساحة مقبولة 
للحدیث عن الزراعة كفن قائم بذاته( ۲). 
۳ - (کتاب الفلاحة) لحنین بن اسحاق (ت ۲۱۶ه - ۸۷۷م). 
٤‏ - (کتاب الزراعه) وهی تسمیه حديثه (عام ۱۹۵۵م) عندما طبع باللفة 
الاسبانية وهو کتاب للاندلسي (ابن بصال) (ق 5ه - ۱۱م). وقد تناول فيه 
کل ما له علافة بالزراعه. من مزروعات وحیوانات. والعنایة به ما. 
والبستنة. والحراثة والري. والتسمید . 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحهارة 


۵ - كتاب (مختصر علوم الفلاحة) لأبي القاسم الزهراوي!"". (الطبيب 
المشهور) وهو كناب رائد في هذا المجال. 

١‏ - وكتاب (زهر البستان ونزهة الأذهان). للطنفري. من أهل الأندلس. وقد 
رفعه إلى أمير غرناطة آنذاك. تميم بن يوسف بن تاشفین(") (ق 1 ه - 
۲م). 

۷ - (کتاب الفلاحة) وبمضهم يزيد على الاسم السابق (الارضین) لیصبح 
العنوان كاملاً (کتاب الفلاحة في الأرضين!*"). وهذا الکتاب. لاشهر علماء 
النبات. ومصنفي کتب الزراعة في الاندلس. وهو آبو زکریا یحیی بن محمد 
العوام (ق 7 ه - ۱۲م). وفي کتابه هذا تتاول جمیع علوم الزراعة حیث 
تحدث عن الترية. والسماد. والیاه. والري. والفرس. والتطعیم. والتشدیب. 
والتقلیم. وتربية الحیوانات والدواجن. وتحدث في کتابه عن آمراض النبات 
والحیوان. وتحدث ایضاً عن تخزین النبات وتجفیفه( . وسرد فيه (1۰۰ 
نبات). منها (۵۰ مشمراً). 
واتی في کتابه بافکار جديدة. مثل فكرة (التتقیط) لتوفیر الیاه. بواسطة 
جرار صفیر يصب. بجذع الشجرة'". 

الماء: مما له علاقة بالزرع والنبات الاء. حيث يأتي كأحد مقومات 
الزراعة الناجحة. ویعلم جيداً أن المالم الاسلامي في القرون الوسطی (ولا 
یزال) یتمتع بثروة مائية لا تقدر بشمن. ونظرأ لاتساعه فقد تعددت وتنوعت 
مصادره. وفیل الحديث عن الماء ومصادره ونظمه. ننوه بنظرة الشريعة 

الاسلامية لاهمية الاء على أنه حق مشترك للجمیم. ولذا يجب الحفاظ علیه. 

ومن ذلك قوله تعالى عن تقاسم حصص الماء : وننهم أن الماء قسمة بينهم كل 

شرب محتضر 4 [القمر: ۲۸]. وقوله تعالی: او لم ير . الذين کفروا آن السموات 

والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شيء حي أفلا يؤمنون 4 [ الأنبياء: ۲۰ ]. 
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جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


وعن میاه الاودية یقول سبحانه: ظ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 4 
[الرعد: ۰۷]. وقوله سبحانه عن المياه الجوفیة: ط وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فاسکناه في الأرض انا علی ذهاب به لقادرون » [الزمون:۰۰). وقوله سبحانه في 
الماء للزراعة والشرب: ‏ هو الذي أنزل من السماء ماء کم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسیمون 4 [ التحل : .]٠١‏ 
- ومن مصادر الاء في العالم الاسلامي: 

١‏ - الانهار وروافدها. ویتم الاستفادة منها بنظام ري معقد عبر قنوات مبنية. 
وموزعة بالتساوي على الناطق المزروعة. 

۲ - الأودية إذا سالت بعد الأمطار. وهذا المصدر يسقي المناطق القريبة وهي 
من أهم مصادر المناطق الصحراوية. على وجه الخصوص. 

۳ - المياه الجوفية. وذلك باستتباطها بحفر الآبار في المناطق الصحراوية. أو 
على طرق الحج والتجارة. 

: - المطر المباشر. حيث يتم زراعة محاصيل مناسبة لهذا المصدر. في المناطق 
الصحراوية. والمناطق الدائمة المطر. 

۵ - ذوبان جبال الجليد والتلوج. كما يحدث في بعض مناطق آسیا وغيرها. 

١‏ - وفي المناطق الممطرة (كما في الأندلس) صنع المسلمون. مواسير فخارية 
ممتدة من سطوح المنازل. إلى بثر أهلية يجتمع فيها ماء المطر. وهذا 
المصدر يستخدم عادة. للشرب!"). 

وكانت عملية تصريف الماء وتوزيعه. والقوانين التي تحکم ذلك. من أبرز 
مظاهر الحياة العامة اليومية. سواء للزراعة أو للاستخدام المنزلي. واستحداث 
طرق حديثة للري. وقد أبدع المسلمون في تأسيس شبكة معقدة للري والصرف 
في مختلف أنحاء المالم الإسلامي. وبلغ من دقة هذه الشبكات صعوبة 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


صيانتها خاصة في الأندلس. بعد سقوط الحكم الإسلامي. وما بقي منها 
استحال بعد ذلك تقلیدها. وفي هذا الصدد يقول لوبون: (انه لا يوجد في 
اسبانیا من اعمال الري سوی ما اتمه العرب)1*». ۱ 

وکانت شبکات الري تشمل. الکثیر من القنوات الحمولة على قناطر. أو 
قنوات جوفية!"". أو ترع محضورة. أو قنوات وجداول مبنية. ومثال ذلك. 
الشبكة المتفرعة من ثلاثة أنهار لتسقي مدينة (تورز) في الصحراء الکبری في 
الشمال الأفريقي حيث تجتمع في (وادي الجمال). وينقسم كل نهر إلى ست 
جداول. ویتضرع الجدول منها إلى سواق لا نحصى تجرى في قنوات مبنية 
بالحجر سعتها شبرين بعمق متريز!*). 

وكان لمسلمي الاندلس دراية عظيمة بتقنية مسارات المياه الجوفية. 
وتصميم القنوات المائية لاستفلالها. ومعرفة أنواع المياه العسرة. واليسرة. 
والعكرة. والساخنة. والعذبة"'") (شكل ۱۱۶/۱۱۳). 

وفي المشرق ولد العالم أبو بكر محمد بن الحسن الكرجي (ق ٥ه‏ - ۱۱م) 
وأخرج لنا كتاب (إنباط المياه الخفية) وهو يبحث في الهندسة المائية. والكتاب 
في حد ذاته يمثل قمة التقدم النظري والعملي في هذا المجال وفيه طبق فيه 
مؤلفه (الهندس الكرجي) نظرية الجاذبية الارضية كتفسير لتكون المياه الجوفية 
في قوله (من طبع الماء أنه يطلب بحركته قرب المركز) (شكل0١١/11١١),‏ 
ومصادر المياه الجوفية عنده هي مياه الأمطار. وبخار الماء التکثف. والماء المتكون 
من ذوبان الثلوجا' '). وتحدث الكرجي في كتابه عن الطريقة النموذجية لتصميم 
حفر بثر لاستنباط تلك المياه الجوفية وخطوات العمل تتلخص في: 
-١‏ يُبنى في أصل البثر دائرة من الآجر والنورة(**). 
(©) تعود الفترة التي يتحدث عنها. لوبون. إلى آخر القرن (٩۱م).‏ 


(©©) النورة. هي ما يسمى حالياً. بالجص. وهو مسحوق أبيض سريع الجضاف والتصلب بعد خلطه بالماء 
ونعرصه للهواء. 
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جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


۲ - يطبق على ذلك البناء حجر رحى بها نقب ضيق. 
۳ - يوضع على الثقب أنبوب رصاص بارتفاع البئر. 
؛ - يملأ ما حول الانبوب من فراغ بالآجر والنورة(". 

ولتحقيق الاستفادة القصوی من تلك المصادر الائیة. خاصة الجارية 
كالأنهار والأودية. فقد ابتنى المسلمون السدود(؟ والتي كانت مادة بناؤها 
مختلفة حسب كل منطقة. فبعضها يقام على هيئة سواتر ترابية. وبعضها 
بالحجر أو الآجر. وبعضها بالقصب المحكم الصنع.... ولعل أقدم هذه السدود. 
هو (سد خلیج أمير المؤمنين). الذي بني في (عين شمس) في مصر على احد 
فروع نهر النيل وذلك في زمن الخليفة (عمر بن الخطاب). وسد سردوس 
(جنوب عين شمس) ومن عظمه أنه إذا فتح أثر على مستوى النيل!*. 

ومن السدود الشهيرة. السد الذي بناه عضد الدولة البويهي في (ق 4ه 
- ۱۰م) بين مدينتي (شیراز واصطخر) على نهر (الكر). وكان على هيئة حائط 
عظيم من الرصاص قطع به النهر مكوناً بحيرة عظيمة وجعل عليها (۱۰ 
دواليب) ضخمة ونحت كل منها رحى. وأجرى منه فنوات تغذي ( ٠٠١‏ فرية) 
لفرض الزراعة أو السقيا( '. 

وكنموذج للسدود التي كانت تقام في الجانب الشرقي من العالم 
الإسلامي تلك السدود التي كانت تقام في اففانستان ويشترك فيها مئات 
العمال. وتبنى من أعمدة شجر اللبخ فترص إلى جانب بعضها البعض ونتسج 
بالحصر الخشنة وتطلی الفتحات بالجص[ '). 

وفي الأندلس أقيمت الكثير من السدود. منها ما أقيم على نهر (تونه) 
الذي يصب قرب بلنسية في البحر التوسط ويشق مدينة (وشته) الأندلسية 
نصفمین( *). 


(©) كان السلمون في الشرق. یسمون السد. السکر . 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


وفي الجزيرة العربية في الحجاز ونجد واليمن فامت السدود على 
الأودية التي كانت كثيراً ما تسيل. إذا جاد المطر بغزارة. 

وبلغ من اهتمام السلمین بالسدود خاصة. والاصلاح الزراعي عامة. 
بتحمل نفقات صيانة السدود في مناطقهم الزراعیف("*). 
تنشأ عن تداخل الحقوق للأطراف الستفيدة منه. فقد اوجد السلمون جهات 
مرجمية لتتولی هذه المسألة. 
الأكرة) وهو يشرف على كل ما يتعلق بالماء. من الري والصرف. ومن إقامة 
الجسور وحفر الترع. وكان صاحب هذا الديوان ذا مرتبة رفيعة جداً وكان 
تحت رئاسته ما يقارب (۱۰۰۰۰۰) عامل (اي مهندس). 

أما في الأندلس. فعرف هناك (ناظر الترع) ومرجمه القاضي ومهمة 
هذا الناظر: 
- فض المنازعات حول أقساط الري. 
- مراقبة تساوي الأقساط والنوبات. 

وعرفوا في هذا التنظيم. ما سمي بقاضي المياه. وهو أقل منزلة من 
ناظر الترع وتابع له. ومهمته تتحصر في الإشراف على الري وحل مشاكله في 
منطقة محدودع( "*۲. 

ومن التنظیمات التي أحدثها. السلمون في الاندلس. لحل مشاکل الري 
والنزاعات حوله. ما سمي لديهم (محاكم الماء) وهي هيئة فقضائية. تعقد في 
العلن. ويشترك فيها كبار المزارعين. ولا يحق للملاك الإشتراك في أفضيتها. 
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جهود العلماء المسلمين في نقمم الحصارة 


ومع أنها ذات صبفة شعبية إلا أنها كانت ملزمة للجميع. وكان اختصاصها 
ينحصر في حل المشاكل الناشثة عن التعدي على حق الفير في الماء حسب 
التقلید المتبع في توزيعه. ومنها ما عرف في مدينة (مرسية) وتسمى لجنة 
المحكمة (رجال الحکمة)!**). ومنها ما عرفته (بلنسية) والتي تنعقد كل خميس 
بعد الظهر في الجامع الكبير في المدينة!**). ومما يدل على أهمية ودقة 
وفاعلية هذه المحكمة هو إبقاء النصارى عليها حتى بعد سقوط بلنسية بزمن 
طول . 

ولأهمية الماء في حياة الناس. وارتباطهم به عضوياً في شؤونهم الخاصة 
وارزاقهم. فقد اهتموا لذلك بقياس مستوى الأنهر ومناسيب المياه (خاصة) 
السطحية وراقبوها بدقة والتزام منقطع النظير. ومن الأمثلة على ذلك مراقبة 
نهر النيل من حيث ارتفاعه وانخفاضه. وهو تقليد أخذه المسلمون من الأقباط 
والرومان قبل الفتح الإسلامي. ومن المقاييس التي وضعت على النيل (المقياس 
الهاشمي) الذي أمر به الخليفة العباسي المتوكل عام (1141ه - ١1مم)‏ وقد أمر 
هذا الخليفة بإبعاد اللصاری عن العمل في هذا المقياس. وجعل علامة ارتفاع 
منسویه إعلان ذلك للناس باسدال ستاثر سود (وهو شمار العباسيين) على 
شبابيك بناء المقياس. وقد بلغ ارتفاع منسوبه آنذاك ١1(‏ ذراعاً). وكان هذا 
المقياس يحتوي على عمود من الحجارة أو الخشب مدرج يفمره الماء. 

وفي عهد الاستقلال المصري عن الدولة العباسية. أنشأ مقياس عرف 
ولا يزال باسم (مقياس الروضة) وقد يكون هذا المقياس. تطوير لما أسس زمن 


(©)إستمرت هذه المحكمة تعقد في بهو صفير ( خاص) فرب كنيسة بلنسية بعد سقوط تلك المدينة في يد 
التصاری عام (۱۳۱ه - ۱۳۳۸م) مع بقاء السمات العامة لتقاليد المحكمة كما اسسها السلمون إبان 
حكمهم. الا أن النصارى أضفو عليها طابماً دينياً نصرانياً. مثل رفع الصليب. وحضور رجال الدين 
النصارى. وما ذكرناء عن تغيير مقر المحكمة خارج ذلك المسجد .. الخ. (انظر . مجلة الفيصل. العدد 
(۳۸) شعبان. ۱:۰۱ه. ص؟؟1). 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


الخليفة المتوكل أو ربما غيره. الشاهد أن هذا المقياس اكتسب شهرة وعراقة 
وهو عبارة عن بناء في وسطه عمود عليه تدريج يقاس به منسوب النهر من 
زيادة أو نقص, وكان القيم على هذا المقياس يرفع النتيجة إلى السلطان 
مباشرة وبصورة يومية. ويتم إعلام الناس بالنتيجة إذا كانت هناك زيادة 
ملحوظة لكي يستبشروا بها'*). 

وفي المشرق الإسلامي. نجد أن أهل المدن التي تشقها الأنهار. يضعون 
خارج مدنهم على النهر مقياس (عبارة عن لوح عامودي مشموق شما طوليا 
تتحرك عليه شعيرة) وعليه تدريج من ستين درجة ادا بلفها كانت السنة 
مخصبة وإذا نزل إلى ستة درجات اعتبرت تلك السنة مجدبة("*). وكان هناك 
قيم يراقب هذا المقياس خارج المدينة. 
نحاسية. فارسية. لقياس الماء(**). 
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علم الحيوان 

كانت بداية علم الحيوان عند المسلمين بجهود لفوية. مثلما حدث في علم 
النبات. وسبق لنا إيراد بعض الأمثلة من كتب اللفة في هذا الصدد. كما أن 
إهتمامهم بالحيوانات الأليفة جاء مبكراً لقربها من بيئتهم. کالابل والخيل 
والماشية والدواجن. 

وفد تميز تراث المسلمين في مجال الحيوان بدفة الملاحظة في مرافبة 
سلوك الحيوان. وربما أجروا بعض التجارب. واستنتجوا من ذلك نظريات 
هامة. مثل (نظرية الارتباط الشرطی)1؟) التي أجراها الجاحظ على الكلب 
حيث أحضر كلباً لجزار وكان صاحبه يطعمه كل يوم قطعة لحم يقطعها بسكين 
يسنها والكلب يسمع ا فحبسه الجاحظ وعند الموعد المحدد للطعام أخد 
الجاحظ يسن السكين ليسمع الكلب. الذي حاول الخروج من سجنه ولم 
يستطع. وكرر الجاحظ هذه الحركة في وفت غير وفت طعام الكلب فلم يحرك 
الكلب ساكناً(؟:). 

وأدركوا من سلوك الحيوان أنه فادر (بأمر الله) على التکیف وفق المكان 
والألوان والمناخ. ومن ذلك أنهم اكتشفوا أن قمل الرأس يأخذ لونه من لون شعر 
الرأس الذي يعيش فيه. وان الدودة خضراء كخضرة البقل. وأن الجراد يتلون 
بلون خضرة النبات من حوله. 


وقالوا بالتهجين. مثل: تهجين السمك. فال به (القاضي المشهور إياس 


(©) هي نظرية قال بها عالم النفس الروسي (بافلوف) والطريف أنه أجرى تجربته على كلبه. فهل قرا 
بافلوف كتاب الحيوان للجاحظ ٩۱‏ 
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المزني]”*). ومن خلال التهجين أدركوا (قانون الهندسة الوراثية) وذلك بتناسل 
الابل فيما بينها. وبين الخيول والحمير . ونصوا على مدى ما يلحق من الصفات 
بالهجين من أبويه. فقال الدميري (ق ٠ه‏ - ۱۵م) عن البفل: (ليس له ذكاء 
الفرس ولا بلادة الحمار. وصوته ومشيه بينهما)'. 

آما محاولاتهم للتصنيف الحيواني. فقد كانت اولية. ولم ينهجوا فيها 
منهجاً علمياً ثابتاً وموحداً. ومع ذلك فكانت محاولاتهم جادة. ونجد تلك 
المحاولة عند الجاحظ (ق ۲ه) في كتابه (الحيوان) أنضج مما هي عليه عند 
القزويني (ق۷ه). مع أنه متأخر عن الأول بقرون("). 

كما توصلوا من خلال مراقبتهم لسلوك الحيوان. إلى القول (بالشارکة 
الحيوانية) وهي الظاهرة الني تشبه الصدافة بين الحيوانات. حيث يكون بين 
تلك الحيوانات مصالح مشتركة. كالتي بين الفراب والثعلب. وطائر البقر 
والبقر. والعقارب والخنافس. والضب والعقرب. وهي ظاهرة صحيحة تماماً, 
في سلوك الحيوان. حيث اكتشف حديثاً (مثلا) أن طائر البقر سخره الله لكي 
يطهر البقر من براغيث مضره به. وأن العقرب تعشش في جحر الضب 
لتحميه من الأخطار. وهذه الملاحظة وردت عند الجاحظ والقزويني 
والدميري. 

وفي مجال التصنيف في هذا العلم. نجد الجاحظ الأديب المشهور (ت 
60 - ٩۸۱م)‏ قد اعتلا فيه مرتبة عالية. فبذكائه الفرط وقوة ودقة 
ملاحظاته استطاع التوصل إلى اكتشافات ونظریات. بعضها لم يدرك الا في 
العصر الحدیث. وکانت خلاصة مشارکته قد جاءت في کتابه الشهیر 
(الحیوان). والذي يعد الاسبق في علم الحیوان من حیث التتسیق والا حاطة 
العلمية. وکانت مصادر معلومات کتابه. متعددة واصيلة. فقد اتخذ الشرع 
واللفة بعداً هاما فیه. واتصل بمعلومات الامم السابقة. مضافاً الیها الخبرة 
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الواسعة, والأدب الراقي الذي طبع عليه الجاحظ. وقد أشار في كتابه إلى 
أمور عدة سبق الاشارة إلى بعضها. ومنها أيضاً. الإخصاء وآثاره على الحيوان 
والإنسان. والتهجين. وأشار إلى ما يقارب قوانين الوراثة. ويسمي التهجين 
(النتاج المركب) عند الانسان والحيوان("*. 

ومن مصادر الجاحظ. ما شاع من ملاحظات وآراء تنسب إلى القاضي 
الشهور. !یاس بن معاوية المزني. وكنيته (آبو واثلة) فقد كان له دراية بالحيوان 
وملاحظة سلوكه. وكان شديد الملاحظة في هذا المجال. وكان له اهتمام خاص 
بمراقبة الطيور في سلوكها ونشأتها. كما له راي في إمكانية تهجين السمك. 
وقال عنه الجاحظ: (سمعت له كلاماً كثيراً من تصنیف الحيوان واقسام 
الاجناس)!**۲. 

ومن الصنفات الهامة في موضوع الحیوان. کتاب (حياة الحیوان الکبری) 
للدميري. (ت ۵۸۰۸ - ۱۶۰۵م) والذي يذكر عنه صاحبه أنه جمعه من (1۵۰ 
کتاباً) و (۱۹۹ ديواناً). وهو معجم لغوي حيواني يورد الألفاظ اللفوية ثم يأتي 
بدراسة علمية لكل حیوان(۹*). ۱ 

ویری الدکتور عمر فروخ. أن الدميري على رغم تمثیله لمرحلة القرن 
التاسع الهجري في مجال علم الحیوان. الا أنه لم يأت بجدید. قیاساً على من 
سبقه. ولکن کتابه - مع ذلك - لا یخلو من فائدة علمية عن الحیوانات 
واسمائها وانواعها في (البر. والبحر. والجو) والحشرات'"). 
البيزرة!*, 

وهي تربية الطيور الجوارح. لفرض الصيد والقنص. وهي من سمات 
حياة علية القوم من الخلفاء والأمراء. وهي فن متفرع من علم الحيوان. ومن 


(©) البيزرة. فيل انها فارسية. وقيل بل هي عربية. ما خوذة من الباز (طير جارح). 
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اختصاصانه تربية تلك الجوارح وتدریی ها (شکل ۱۷ (١‏ وعلاجها وفتون 
استخدامها. ولذا ظهرت الحاجة لمن يتخصص في تلك الفنون والتربية 
والعلاج. وكان من أشهر من عرف في العصور الإسلامية. من مدربي وأطباء 
الطيور. هو الفطریف بن قدامه الغساني. حيث كان صاحب ضواري الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك وأخيه هشام. وينسب إليه كتاب في (الطيور) وقد 
لا يكون له. وقد يكون مترجم عن أصل (غير عربي) قديم. وهذا الكتاب وصل 
إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد" (شکل ۱۱۸). 

ومن مصنفات المسلمين في هذا المجال!**)(شكل :)۱۱٩‏ 
١‏ - (منافع الطير) للحجاج بن خيثم. (ق ۲ ه - ۸ م). 
۲ - (كتاب الطير) للسجستاني. (ت ۲۵۵ ه - ۸۱۸ م). 
۲ - (الكافي في البیزرة) لعبد الرحمن بن محمد البلدي (ت: أوائل القرن ۷ ه 

- ۱۲م). 

الطب البيطري: 

الطب البيطري. أو الطب الحيواني من الفروع التي تجمع بين علم الطب 
وعلم الحيوان. على أساس أن للحيوانات أمراضها الخاصة. وقد برع المسلمون 
في هذا المجال قبل الإسلام كما برع غيرهم. 

ومن أوائل من اشتهروا في ظل حضارة الإسلام بالطب البيطري. هو 
غزوان البيطارا*. ويسمي أيضاً. ابن فيروز . 

ومنهم. محمد بن أبي حزام وله كتاب (الفروسية والخيل) ألفه عام 
(1غ18ها- ٠لمم).‏ وتناول فيه سلوك الأفراس وخصائصها وأمراضها 
وعلاجها. وقد حوى رسوماً لتلك الحيوانات بالفة الدقة. 


(©) البیطار : أي البيطري. وهو طبيب الحيوانات. 
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ومنهم. احمد بن الحسن الأحنف. وله كتاب البيطرة. والذي ركز فيه 
على الخيول وتربیتها وعلاجها. وزوده بالرسوم المناسبة لموضوعاته (شكل 
۵۰ ) وأقدم نسخة لكتابه عائدة إلى عام (۱۰۵ه - 9١15م)!').‏ 

ومن هؤلاء الذين امتهنوا البيطرة. والد العالم النباتي والصيدلي الشهور 
ابن البيطار المالقي الأندلسي. (ق ۷ه - ۱۳م). 

ومنهم أبو بكر البيطار. (ت: ۰٤۷ھ‏ - ۱۳۳۹م) وله كتاب (الكامل في 
الصناعتين) وكان البيطار سائساً للملك الناصر محمد قلاوون المملوكي. 

والكتاب يحيط بكل شؤون الحيوانات وسلالاتها. ويعرض للأصيل 
والهجين. ويتحدث عن الحيوانات البرية والداجنة. والفروسية. والطيور. وأولى 
الطب الحيواني عنايته. 

وكان المحتسب. هو من له الحق في الإشراف على مهنة البيطرة وذلك 
عن طريق: 

- إجراء اختبار تأهيلي لممارسة المهنة (كمهنة الطب البشري) لمن يريد 
إمتهان البيطرة. 

- الاشراف على مهنة البيطرة. والفصل في القضايا التي تنشاً من 
الخطأ من المعالجة فيها. 
الأحياء الدقيقة: 


وفي ختام تعداد جهود واسهامات المسلمين في علم الأحياء. نطرح هذا 
السؤال وهو: هل عرف المسلمون الأحياء الدقيقة؟ 

لقد سبق الإسلام بتعاليمه. إلى التعريف بضرر الكائنات الدقيقة التي 
لا ترى. وتلحق الضرر الصحي بالانسان. ولذا جاءت السنة بالحث على 
النظافة في الأكل والشرب. وفي الخارج من السبيلين. والنهي عن الأكل في 
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الآنية الشقتقة. أو التنفس في الطعام والشراب. والحض على السواك. 
والمضمضة. وتغطية الطعام. وتحريم شرب الخمر. ولحم الخنزير. والتحذير 
من لعاب الکلب. 

إن الحكمة مما سبق ظاهرة. ولا شك. ومدارها درء خطر الجرانيم 
والميكروبات التي لا ترى. وبذا نجحت سنة نبينا محمد بَا وهديه في بناء 
مجتمع نظيف صحياً. لا أمراض ولا أوبئة فيه. كما نجحت من قبل في 
تأسيس مجتمع نظيف من الشرك والمنكرات. 

لقد أيقن المسلمون من علماء الطب والأحياء بوجود ميكروبات من خلال 
ما تتركه من أثر. ولكنهم لم يعبروا عن علمهم بها بالصيفة العلمية المعروفة 
اليوم. كما أنهم لم يستطيعوا مشاهدتها لعدم توفر وسائل ذلك مثل المجاهر 
(شكل ١77‏ ). 

ويتضح صدق معرفتهم بوجود هذه الميكروبات بتفسيرهم الصحيح 
والمذهل لظاهرة العدوى للأمراض المعدية والوبائية. ولذا تجدهم يحذرون من 
استخدام المتعلقات الشخصية للمريض. كاللباس والفراش والآنية. حتى لا 
تنتقل العدوى. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن لماب المريض ونَمْسّها*) يحملان العدوى 
بواسطة أجسام صغيرة لا ترى. وعلى هذا الأساس فسر ابن الخطيب 
الاندلسي ظاهرة الوباء التي انتشر في أوروبا في القرن (۸ه. - ٤١م)(**).‏ 

ومن شواهد ذلك أن الرازي عندما أراد أن ينتخب موقماً مناسباً لمشفى 
بغداد. علق فطع لحمة في عدة موافع منها. ثم نظر أفلها سرعة إلى التعفن 
فوفع اختياره على موفعها ليكون أنسب المواقع لإقامة ذلك الشفی. وفي ظن 
الرازي (بالتاکید) أن تعفن اللحم سببه وجود كائنات دقيقة لا ترى. 
(©) يشول لبن القيم عند تعليقه على حدیث.نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة 

القدح. وان ينفخ في الشراب.. قال ابن القيم: فانفاس النافخ تخالطه. (انظر : زاد المعاد. لابن القيم. 
۳۱۳۵۹9۹/4" 

ك 0 الطب وجهود السلمین في دراسة الامراض الوبائية وعدواها واسبابها . 
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ومن ذلك أن المسلمين كانوا شديدي الإهتمام بالتعقيم والتطهير عند 
المعالجة والعمليات الجراحية. للأواني و الأدوات و اللباس. إدراكاً منهم أن 
النظافة. تبعد شبح خطر الکائنات الدقيقة التي تلوث الأداة أو الجرح وتزيد 
في المرض. 

ونجد الدميري في كتابه (حياة الحيوان الکبری) يصف (داء الکلب). 
وأعراضه. وعدواه والذي يسببه فيروس صغير لا يرى. بينما باستور 
الانجليزي. لم يتعرف على الرض إلا من خلال المجاهر الحديثة آنذاك. ولذا 
كان المسلمون يقتلون الكلاب في المدن الكبيرة بإشراف السلطات الرسمية. كما 
أمر فاضي القيروان ابن سحنون (ت ١571ه-64م)‏ وكما فعل الحاكم بأمر الله 
(الفاطمي) في القاهرة بعد ذلك. 

وكان ابن سينا قد درس مفعول الميكروبات دون أن يسميها. وأطلق عليها 
(السبب) وتحدث عن المقاومة المضادة التي يبديها الجسم البشري لمحاربة ذلك 
السبب (الميكروب). بل أدرك ابن سينا أن ذلك (السبب) قد یکمن داخل الجسم 
دون أن تظهر أعراض المرض عليه. 

كما فسروا تلوث البيثة والهواء. بكثرة الزحام والكلام الذي ينقل 
الأمراض. يقول ابن خلدون: (إن وقوع الوباء سببه في الفالب فساد الهواء 

ثرة العمران. لكثرة ما يخالطه من العضن والرطوبات الفاسدة). 

ومن خلال ذلك الفهم لدور الجرانیم (الميكروبية) التي لم يروها. فمّد 
توصل المسلمون إلى عدة أمراض. يسببها كائنات دقيقة. مثل: الحصبة. 
والجدري. والجدام. والكزار. والطاعون. وداء الكلب. والرمد. والأمراض 
الجنسية. كالزهري (الإفرنجي) والسيلان. والجرب. والسل أو الجمرة الخبيثة 
(النار الفارسية). والملاريا(''). 

هذا في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعلل تلك الأمراض التي تضربها. 
بانه بسبب عقوبة السماء (فقط) وبسبب تلويث اليهود للآبار. 
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أوليات أحيائية 

في النبات: 

- أول من ألف في البيئة النباتية (الفلورا) عند الدينوري. 

- وهم أول من إسننبت الثمر في غير وفته. كفكرة البيوت المحمية © 

- والإدريسي اول من صنف معجماً للنبات. بسبع لفات منها اللاتينية. 

- طبقوا طريقة التنقيط. وهي من إبداعات ابن العوام الأندلسي. 

- والمسلمون هم اول من أدخل النخلة إلى آوروبا. عندما زرعها الداخل الأموي 
في فصره بقرطبة (ق ۲ ه - ۸م). 

- وهم اول من آدخل. فن زراعة الحداثق إلى آوروبا عن طریق الاندلس. 

- ویعد رشید الدین الصوري هو اول من صنف معجماً نباتیاً مصوراً بالالوان. 

- وکان ابن البیطار اول من استخلص الاصباغ من النباتات من آوراقها 
وأزهارها. 

- وهم أول من اكتشف أن الأفاعي والحشرات والفثران تهرب من نبات (بصل 
العنصل) الذي يستخرج منه حالیاً مبيد الفثران. 

- واول من طبق (الهندسة الوراثية) في التطعيم لتفییر شكل الثمرة أو التحكم 
في حجمها أو التخلص من بزرها. 

- وهم أول من قال بالعلاقة الروحية. بين بعض المزروعات المتحاب منها 
والتباغض. 
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جهود العلماء المسلمين فم تقدم الحضارة 


في الحيوان: 

- أول من أجرى تجربة على. نظرية الإرتباط الشرطي. أجراها الجاحظ. 

- قالوا بالمشاركة الحيوانية. وهي الصدافة التي تنشأ بين حيوان وآخر لمصلحة 
مشتركة. 

- سجلت ملاحظاتهم ظاهرة التكيف عند الحيوان. كتفير لونه باللون السائد 
المحيط به. 

- التعرف على الكائنات الدقيقة. من خلال أعراض الأمراض التى تسببها. 
ودراسة ظاهرة العدوى. 


- وهم أول من بذل محاولات جادة لتصنيف المملكة الحيوانية والنباتية. 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


هوامش علم الأحياء 


(۱) الموسوعة العربية العالمية. مصدر سابق. .)875/١5(‏ 

(۲) ول ديورانت. قصة الحضارة. مصدر سابق. (۱۹/۱۷). 

(۳) الموسوعة العربية العالمية. .)27/7/١7(‏ 

.)174/١( المصدر السابق‎ )٤( 

(0) فروخ. مصدر سابق. ص۲۱۵ . وانظر. ایضا: موسوعة الحضارة المربية 
الاسلامية. الجلد الأول . د. عبد السلام النويهي. ص۱۵۹ . 

00 الوسوعة العربية العالية (4۷۸/۱7). وایضاً : فروخ ص۲۱۸ . 

)۳۲( الموسوعة المربية العالية (4۷۲/۱۱). 

(۸) مجلة الفيصل عدد (۲۷۱) جمادی الآخرة. ۱:۲۰ه ص۰۱۳ عرض لکتاب: لفز 
الماء في الاندلس. 

. النويهي. مصدر سابق. ص۱۱۸‎ )٩( 

(۱۰) الصدر السابق. ص۱۱۹ . 

(۱۱) الصدر السابق. ص؛ ۰.۱۷ وانظر الوسوعة العربية العالية. (4۷۸/۱۱). 

(۱۲) النويهي. مصدر سابق. ص۱۷۰ . 

(۱۳) فروخ. ص۲۱۹ . 

(۱۶) النويهي. مصدر سابق. ص۱۷۲ . 

(۱۵) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص۸0٤‏ . 

(۱7) النويهي. ص۱ ۰۱۷ 

(۱۷) مجلة آفاق الثقافة والتراث. العددان (۲۱۰۲۵). ربیع الأول ۱1۲۰ه ص۳۵ 

(۱۸) النويهي. ص۵ ۰۱۷ 

. العلوم العقلية. مصدر سابق. ص۲۱‎ )۱٩( 

(۲۰) آدم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. ترجمة. محمد عبد 
الهادي آبو ريدة. اصدار العهد الخليفي للابحاث الفربية. لجنة التألیف والنشر 
والترجمة. القاهرة. ۰۵۱۳۱۰ (۲۹۶/۲). 

(۲۱) فروخ ص ۰۲۱۰ 

(۲۲ جراري. ص۹۹ . 
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جهود العلماء المسلمين في نقودم الحهارة 


(۲۳) المصدر السابق. ص50 . 

(۲۶) لوبون. حضارة العرب. ص۸۷٤‏ . 

(۲۵) الموسوعة العربية العالمية. .)477/١1(‏ 

(۲۱) المصدر السابق. .)٤1۸/١١(‏ 

(۲۷) الفيصل عدد (777) ص٤۲٠‏ . 

(۳۸) جراري. ص۹۱. 

(14) الملوم المقلية. ص۲۲۸. 

(۲۰) جراري. ص؟۹. 

(۳۱) العلوم العقلية. ص۲۲۸. وانظر. النويهي. ص17 . 

(۲۲) الفيصل عدد (۲۷۱) ص4١5.1١١. ١‏ 

(۲۳) آدام متز. (۲۸۳/۲). 

(۳۶) الصدر السابق. (۲۸۹/۲). 

(۲) الفیصل عدد (۲۷۱). ص۱۱۷. 

(۳۱) محمود الرفاعي. عرض لکتاب (انباط الیاه الخفية) للكرجي. مجلة الدارة. عدد 
(شوال. ۱:۰۹ه). 

(۳۷) بفداد عبد النعم. عرض لكاب (انباط الیاه الخفية) للكرجي. الحياة. عدد 
(۱۲:۲۱) في ۲ شوال ۱۶۱۳ه. 

(۳۸( آدم متز . (۲۸۸/۲). 

.)۲۸۵/۲( الصدر السابق‎ (۳٩( 

(۰:) الصدر السابق (۲۸۷/۲). 

(4۱) جراري. ص۹۵ . 

(۲:) آدم متز. (۲۸۲/۲). نقلاً عن ابن حوقل. 

(۳:) مجلة الفیصل عدد (۲۷۲) ص۱۲۱. 

(1:) الصدر السایق. ص۱۲۱ ۰ 

(0:) محمد القاضي. مجلة الفیصل. عدد (۳۸). في شعبان. ۱۶۰۰ه. ۱۳۱۰۱۳۵ . 

(47) آدم متز. (۲۸۸/۲). 

(۷:) الصدر السابق (۲۸۳/۲). 

(4:) الصدر السایق (۲۸۸/۲). 


۳۳۹ 


جهود العلماء السلمیر في تقدم الصغارة 


(4:) الموسوعة العربية العالية .)٤١١/١١(‏ 

(۵۰) لطف الله قاري. نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين. في العصر الأموي. دار 
الرفاعي. الطبعة الأولى. ۰1؛ اه. ص۱۶۰ . 

(١ه)‏ الموسوعة العربية العالمية .)271/١51(‏ 

05( المصدر السابق (۶۷۷/۱۱). 

(۵۲) فروح. من ص۲۱۵ إلى ص۲۱۷ . 

. ۱۶۱ لطف الله فاري. مصدر سابق. ص۰۱۳۹۰۱۳۸ وص‎ )٥٤( 

(۵0) الموسوعة العربية العالمية. .)٤۸٠/١١(‏ 

(05) فروخ. ص۲۷۱ . 

(017) لطف الله فاري. مصدر سابق. صس۰۱۳۷. 

(0۸) إبراهيم عبد الرحمن الهدلق. مجلة الفيصل. عدد (777). جمادى الآخرة. 
۰ هه ص۱۰ . 

(04) لطف الله قاري. مصدر سابق. ص۱ ۰۱۲ 

. ۲٤٤ص العلوم العقلية. مصدر سابق.‎ )٠١( 

(۱۱) محمود الحاج. الطب عند العرب والسلمین. الدار السعودية. جدة. ط الاولی. 
۷ - ص۲۷۹ ومایعدها. 


۳۳۷ 


البحث الثامن 
علم اخیل 


عرفه المرب باسم (علم الحیل) وکلما سمعت بهنه التسمية تذکرت الثل 
القائل (الحاجة تفتق الحیلة). 

وکانت بداية ولوج المسلمين في علم الحیل فد جاءت لعاملین: 

الاول: تأثرهم بالتراث القلیل نسبياً الذي اقتبسوه من الامم السابقة 
وعلی الاخص الیونانیین و غیرهم. 

والثاني: ضرورة التطور الطبيعي لخط العلم الصاعد في حياة السلمین. 
حيث جاء علم الحیل (الیکانیکا) تلبية للحاجة التطبيقية لما آفرزته علوم هامة 
کالفیزیاء من نظریات. مثل الحركة والاثقال والجاذبية. 

آما عن السامل الاول. فقد ترجم السلمون بعض الاصول اليونانية في 
علم الحیل مثل: کتاب اقلیدس (الثقل والخفة) وکتاب آرخمیدس (آلة ساعات 
الاء التي ترمي بالبنادق) وکتاب هيران الإسكندري (شیل الأثقال)'. 

آما عن العامل الثاني فقد فسم السلمون انجازاتهم في علم الحیل إلى 
فسمين هامین هما : 

- وسائل جر الأثقال ورفعها بالقوة اليسيرة (بالماء أو الهواء). 
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جهود العلماء المسلمين في تقودم الحهارة 


- وحركات الأواني العجيبة!"). 

وكان الفرض من القسم الأول عملياً ذا نفع عام وهو الأهم في تطبيقات 
هذا العلم. وأما الفرض من القسم الثاني فكان ترفيهياً وتزييناً لقصور سراة 
القوم. ولكنه كان يعكس مدى التطور الذي بلفته العقلية الإسلامية في مجال 
التقنية الصناعية. 

وقد بدأت إفرازات هذا العلم من مصنوعات وآلات تظهر في وقت مبكر 
جداً ومثال ذلك الساعة الشهيرة التي أهداها الخليفة الرشيد لملك فرنسا 
شارلمان قبل نهاية القرن الثاني الهجري (شكل ١١"‏ ). 

ولكن التأليف والتصنيف يبدو أنه تأخر عن تلك الفترة وكان أول من 
صنف في علم الحيل هو (أبو علي الحسين بن محمد الادمي) من خلال كتابه 
(الحرافات والخيطان وعمل الساعات)(). 

ثم ظهر أبناء موسى بن شاكر (ق ۳ه) والفوا كتاباً في الحيل وصفه ابن 
خلكان (ت 1۸۱ه) قائلاً: (ولهم في الحيل كتاب عجيب نادر يشتمل على كل 
غريبة ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسن الكتب وأمتعها وهو مجلد 
واحد )!'). وفي كتابهم هذا وصف ل (۱۰۰) آلة ميكانيكية. منها (۲۰) ذات قيمة 
عملية نفعية. اما أغليها فهو وصف لالعاب ممتعة!"). 

وللخازني (ت ۰ ۵۲ه) في کتابه (ميزان الحكمة) الذي خصصه للحديث 
عن الموازين. إسهام في تسخير علم الحيل في صناعة الموازين الدفيقة والهامة 
جداً في البحوث العلمية (شكل ۱۲۵/۱۲۶). 

ومن خبراء علم الحيل ذكر المؤرخون. أبو الصلت. أمية بن عبد العزيز بن 
أبي الصلت (ت ۵۲۹ه) أندلسي سكن مصر في اواخر العهد الفاطمي. وله 
محاولة جادة منيت بالفشل لإنتشال مركب عليه بضاعة من النحاس غرق 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحهارة 


قبالة سواحل الاسكندرية. حيث بنى مرکباً فوق المركب الغارق وركب آلات 
وبكرات واستخدم حبالاً. وسحب المركب الفارق ولكنه عاد مرة أخرى إلى الماء 
بعد أن انقطعت الحبال بسبب زيادة ثقله عندما خرج من الماء('). وهذه 
المحاولة وإن فشلت تكشف عن ذهنية متفتحة وعلم تنقصه الخبرة. 

وأما أشهر هذه السلسلة من العلماء والمهندسين المسلمين فهو: أبو العز 
بن اسماعيل الجزري (نسبة إلى الجزيرة الفراتية) (ت 7١1ه)‏ حيث كان 
مهندساً بارعا ومخترعاً ذكياً. تولى رئاسة المهندسين وكان ماهراً في الرسم 
الصناعي. وقد إلتحق بخدمة أمراء الدولة الأرتقية في ديار بكر (شمال العراق 
والشام) ويعد كتابه (الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحیل) أعظم 
تراث اسلامي في مجاله وصلنا كاملاً واضحاً دقيق العرض رائع الرسم. 
ويقول عنه سارتون: (هذا الكتاب أكثر الأعمال تفصيلاً من نوعه. ويمكن 
اعتباره الذروة في هذا المجال بين الإنجازات الإسلامية)!"). 

وقد ورد فيه (۱۷۵) رسماً وشكلاً توضيحياً. منها (۱۱) رسماً ملوناً. وقد 
تضمن تفصيلاً لآلات رفع الماء والنوافير والساعات الائية والدقاقة. والأقفال 
والأبواب. وكثير من آلات الترفيه. ومن هذه الآلات ما ابتكره الجزري وصنعه 
بنفسه وأرى أنه يصلح لعظمته ودقته أن يكون دليلاً لورشة تعيد صنع جميع ما 
ورد فيه. ولن يجد الفني الذي يتصدى لهذا العمل حاجة في رسومات جديدة 
أو صعوبة في فهم رسومات وتوضيحات الكتاب. 

الساعات: نظراً لأهمية الوقت في حياة الأمم التحضرة. فقد أولى 
المسلمون حساب الزمن والوقت عناية خاصة واجتهدوا في صناعة ما يحسب 
أوقاتهم. خصوصاً في مطلب هام وهو توقيت الشمائر الدينية كالصلاة 
والصوم. ومن هنا برع المسلمون في صناعة الساعات التي تعمل بطاقات 
متعددة سنتعرف عليها بعد قليل. وكان المسلمون في المشرق الإسلامي يسمون 
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جهود العلماء السلمین في تقدم الحضارة 


الساعة (الميقاته) وأما أهل المغرب فيسمونها (المنجانة)!*). واستخدم صانعوا 
الساعات المسلمين لفظ (بنكام) كتسمية للساعة. واصلها (فارسي) وتعني 
(قدح آلة الساعة الرملية) ثم عمم فيما بعد ليدل على جميع الآلات الزمنية. 

ومن أشهر الساعات على الاطلاق. الساعة التي آهداها الخليفة 
المباسي. هارون الرشيد سنة (۱۹۲ه). إلى ملك فرنسا. (شارلان). وهي 
ساعة مائية تدق في كل ساعة. بسقوط كرات نحاسية على فرص معدنی(. 
ومظهرها الخارجي من النحاس الأصفر. مصنوعة بمهارة فنية مدهشة ''. 
قال عنها المؤرخ الفرنسي (أجينهاز). (إنها من أدق المصنوعات الميكانيكية)!''). 
ويبدو أن هذه الهدية هي التي سريت صناعة الساعات الإسلامية إلى أوروبا. 

ومن الساعات الشهيرة أيضاً الساعة الملحقة بالجامع الأموي بدمشق. 
على يمين الخارج منه من باب جیرون. والذي يسمى باب الساعات. وقد رآها 
الرحالة بن جبير (ت 4١1ه)‏ عندما زار دمشق في رحلته الشهيرة. ووصف 
تلك الساعة عام (١0۸ه)"'.‏ 

ومن الساعات المفربية. ساعة جامع القيروان. (متجانة) من خشب 
صنعها ابو عبد الله محمد الحباك التلمساني سنة (۹٤۷ه).‏ ولا تزال آثارها 
في مكانها ببيت راعي الأوقاف المتصل ببرج الرصد من الجامع الذکور(۳). 
ومنها أيضاً (الساعة الفاسية) صنعها علي بن أحمد التلمساني سنة (۷۵۸ه) 
وتعمل بتروس مرتبطة برحى عظيمة يديرها الماء الجاري أسفل الساعة!؟'). 

الطريقة السابقة لعمل الساعة الفاسية هي نموذج لعمل الساعات المائية 
التي توضع على المسطحات المائية الجارية. أو تلك التي تفطس بكراتها المزودة 
بقدور في خزان ماني. بسرعة ثابتة والبكرة بدورها تدير خيط متصل ببكرات 
اخری لتحريك الساع(*). 

واستفاد السلمون من ظاهرة المد والجزر لتحویلها إلى طافة نحرك 
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ساعاتهم فمن ذلك أن ابو إسحاق. إبراهيم الزرقالي (ت 497ه) صنع ساعتين 
على ضفاف نهر (تاجة) في طليطلة. وكانتا تعملان عند حدوث الدلیلاً(). 
كذلك صنع المسلمون في الأندلس ساعات تعمل وفق نظام الثقل بميزان 
(شاكوش زثبقي) قبل ظهورها في أوروبا بقرنين ونصف!""). 

ومن أنواع الساعات التي عرفها المسلمون كذلك (الساعة الشمسية) 
وتسمى أيضاً (الرخامة) وتسمى أيضاً (المزولة) وسميت الساعات الشمسية 
لأنها تعمل في النهار حسب حركة الظل الذي يتحرك بتحرك الشمس في 
فلكها وسميت الرخامة لأن سطحها يصنع من الرخام أو الحجر. وسميت 
المزولة ربما نسبة إلى زوال الشمس. وهي متهددة الأشكال ومتنوعة ومنتشرة 
بكثرة وعرفت قبل المسلمين بقترة طويلة. وهي في الفالب مکونة من سطح من 
الرخام أو الحجارة يوضع بشكل أفقي أو عمودي. وعلى هذا السطح تدريج 
على هيئة خطوط وإشارات. للاستدلال على الوفت الذي يكون عليه ظل 
المزولة وهي قضيب معدني یوضع في طرف سطح الرخامة يتحرك ظله مع 
تحرك الشمس في مسارها. وكانت مقسمة إلى (۱۲ درجة). حسب ساعات 
النهار ثم جاء أحد علماء الأرصاد واسمه (أحمد بن عبد الله حبيش) مؤلف 
كتاب (الرخائم والمقاييس) وجعل تقسيم الرخامة (۱۰ جزءا). وذلك وفق 
معادلة رياضية متقدمة لتعيين إرتفاع الشمس. ولذا أصبح التوقيت أكثر دفة 
من ذي قبل("). وقد صنف بعض العلماء تصانیف عدة في هذا النوع من 
الساعات من فبيل: (كتاب الرخامة) للخوارزمي و(رسالة في عمل الرخامة) 
للكندي. و(كتاب آلات الساعات التي تسمى الرخامات) لثابت بن قرة""'. ومن 
الذين تناولوا تاريخ الساعات بوجه عام وعمل الساعات الشمسية بوجه خاص 
العالم (تقي الدين الراصد الدمشقي) ولد في دمشق سنة (۳۳٩ه).‏ ومات في 
استانبول سنة (497ه) استدعاه السلطان سليمان القانوني إلى استانبول. 
ووضع فيها كتابه ( الكواكب الدرية في وضع البنكامات الدورية) باللفة العربية 
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وترجم إلى التركية. وفد درس فيه الكثير من الساعات المنتشرة في العالم 
الإسلامي. وقدم دراسة نظرية وعملية بالأخص للساعات الشمسية (شکل۱۳۱). 
البندول: وتسميته بالبندول جاءت من أصل لاتيني من (بندولوم) أي 
(العلق أو المتدلي)!'') والعرب أطلقوا عليه اسم الرقاص. أو الموار. ورغم أن 
هناك خلافا*) على أولية اختراع البندول بين المسلمين والأوربيين إلا أن 
الثابت تاريخياً. أن المسلمين هم أول من اكتشف البندول واستخدموه. وذلك 
بفرض معرفة الزمن آثتاء رصدهم للكواكب مستفيدين من خصائصه. 
المستخلصة من قوانینه التي توصل إليها مخترعه العالم السلم (أبو سعيد بن 
عبد الرحمن بن آحمد بن يونس المصري) (ت 555ه)!'' ثم جاء بعده (كمال 
الدين موسى بن يونس الموصلي) (ت۱۳۹ه) واكتشف المزيد من القوانين التي 
تحكم حركة البندول. حتى جاء جاليليو الإيطالي فصاغ قوانین حركته في 
قالب رياضي. فنسب إليه الاختراع (ظلماً). وفي رايي أن منشأ الخلاف بين 
المؤرخين في من إخترع البندول؟ جاء من. هل استممله السلمون في تشفیل 
ساعاتهم؟. ولحل الخلاف والوصول إلى الحقيقة يجب أن نفصل بين مرحلة 
اختراع البندول وبين مرحلة أخرى تمثلت في تسخير خصائصه لتشفيل 
الساعات. ولذا نرى أن المرحلة الثانية ریما يعود الفضل فيها للأوربيين(*) 
خصوصاً بعد أن توصل جاليليو إلى علاقة رياضية حركية بين طول البندول 
والثقل الذي يحركه وأثر ذلك في تقدير القيمة الزمنية!""). 
(©) من ذلك أن المؤرخ الفرنسي (غوستاف لوبون) قال بعد أن أورد رايا (لبرنارد الأكسموردي) يذهب به 
إلى أن المرب هم اول من اخترع الرقاص. آنه يشك في ذلك. أي أن لوبون لا يرى أن المسلمين هم من 
اخترع البندول. (حضارة العرب. ص۷1+) وانظر ايضاً نفس المصدر ص ۰1۱۳ 
(©©) يقال أن (کریستبان هینجنز) عام 1777م هو أول من أدخل (البندول) في عمل الساعات. مجلة 
(تاریخ المرب ) العددين (۱۱:.۱۱۳) في شهر (مارس. وإبريل) ۱۹۸۸م ص٠1.‏ وإذا صح هذا فيعني أن 


جهد جليليو لايمدو أن يكون إجراء مزيداً من الدراسات والابحاث واستخلاص القوانين حول البندول, 
واقتصر استخدامه له كما كان يستخدمه المسلمون في البحوث الفلكية فقط. 
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ومما يؤكد اختراع المسلمين للبندول. معرفة ابن يونس المصري له في 
القرن (+ ه) وابن يونس الموصلي في القرن (۷ ه) وكلاهما ساهم في التعرف 
على فوائين وخصائص هذا الإختراع - الإسلامي بلا ريب - ومما يقوي الجزم 
بأحقية المسلمين في هذا الاختراع التسميات العربية التي أطلقت عليه. وهي 
تسميات أنتخيت من طبيعة حركته فسموه الرقاص (لأنه دائم الحركة لا 
يتوقف) وسموه بالموار (لأنه يتحرك ماثلاً إلى اليمين مرة وإلى اليسار مرة 
أخرى). وأطلقوا عليه كذلك اسم (الخطار). 
الألات الميكانيكية: 

صنع المسلمون كثيراً من الأجهزة والآلات الميكانيكية ذاتية الحركة. 
بواسطة تسخير طاقات مستمدة من الماء أو الهواء أو الزئبق. فقد استفل 
السلمون الطاقة التي يولدها جريان الماء في الأنهار لتشغفيل ساعاتهم كما 
سلف. وایضاً لتحريك بعض الآلات الأخرى لمنافع متعددة كرفع الماء للأعالي 
وطحن الحبوب وعصر النباتات لاستخراج الزيوت. ولم يستطيعوا الوصول إلى 
ذلك لولاا معرفتهم بقوانين الماء وحرکته. مثل ظاهرة ضغط السوائل وتوازنها. 
ونظرية الأواني المستطرقة التي طبقت على النوافير ورفع الماء إلى خزانات 
علوية. ومن أشهر من بحث في ذلك هو العالم البيروني (ت ١44ه).‏ 

آلات رفع الماء: عرف المسلمون من تراث الأمم السابقة لرفع الاء 
(الشادوف)(شکل ۱۲۳۷) والذي لا زال يستخدم في المناطق الريفية في العالم 
الإسلامي كله تقريباً وهو عبارة عن عمود (محور) أفقي يتأرجح على نقطة 
ارتكاز وفي إحدى طرفيه سطل (لحمل الماء) وفي الطرف الآخر (ثقل) لتحقيق 
التوازن("). 

وعرفوا أيضاً (الساقية) (شکل ۱۲۸) وهي وان كانت معروفة قبلهم 
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إلا أنها سعدت بتطوير المسلمين لعملها حتى أنها كانت تركب من )٠١١(‏ قطعة. 
وهي أيضاً لا تزال مستخدمة ويرغبها الكثير من الريفيين لسهولة مؤنتها 
وإصلاحها. وهي ببساطة تدار بحيوان (حمار أو ثور) أو اکثر. يسير بصورة 
دائرية ويربط بالحيوان عمود يحرك تروساً أفقية واخری عامودية وهي 
بدورها تحرك دولاباً كبيراً يحمل قدوراً تغطس في الاء(*) (قليب أو نهر...) 
وتحمل تلك القدور الماء ثم تفرغه في حوض معد لهذا الفرض ليمكن 
الإستفادة من الماء في السقي أو الزراعة (الأشكال ۱۳۲/۱۳۲/۱۲۱/۱۳۰/۱۲۹). 

ومن الآلات التى صممها المسلمون ببراعة ما يمكن أن نسميها (مضخة 
الجزري) (شكل ۱۳۶) التي اخترعها العالم المهندس الجزري (ت ”١٠1ه)‏ قال 
عنها العالم (رونالدهيل) الإنجليزي. إنها تحتل أهمية قصوی ومكانة رفيعة في 
اختراع المحرك البخاري وأجهزة الضخا*"). وقالت عنها الموسوعة العربية 
العالمية إنها الجد الأقرب للآلة البخارية!''). 

وهي مضخة ترددية ذات أسطوانتبن. صممت لرفع الماء إلى علو عشرة 
أمتار. وهي مثال مبكر على تحويل فعل الدوران إلى بعد ترددي. ومن الجديد 
الذي أحدثه الجزري في مضخته هو احتوائها على ماسورتين حقيقيتين 
لسحب الماء(""). ومكبسين داخل اسطوانتين. 

ومن الآلات الضخمة التي كانت شائعة الاستعمال في البلدان النهرية في 
الشام وغيرها: (الطواحين). وهي ایضاً معروفة عند الحضارات السابقة ولكن 
المسلمين طوروا عملها وزادوا من فوتها. وتأخذ عدة أشكال منها الأفقية 
والعمودية. وهي عبارة عن دولاب ضخم جداً له أجنحة. تدير رحى الطحن 
بصورة مباشرة بفعل الماء فيها. وقد تصل قدرتها إلى عشرة أحصنة بخارية(*) 
ولم يكن الماء الوسيلة الوحيدة لتحريك هذه الطواحين بل كانت تتحرك بفعل 
الهواء أيضاً . وتتنوع أغراض الطواحين فمنها ما يستخدم لرفع الماء إلى 
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ارتفاعات عالية ومنها ما يستخدم لاستخراج الزيوت (شكل ۱۳۵). وصناعة 
الورق للتمكن من هرس عجينته الخام التي يصنع منها. ومن ذلك أن مدينة 
فاس في القرن السابع الهجري كان يوجد بها من هذه الطواحين المائية ما 
يتراوح بين ( (٤ E‏ طاحونة( '). 

وفي خضم سعي العقلية الإسلامية الفذة للابداع والإختراع. نجح 
المسلمون في تحريك آلاتهم بطاقة متولدة ذاتياً. دون الحاجة إلى مصدر 
خارجي (كالهواء والماء...) ومن ذلك أنهم اخترعوا دولاب مزود بعبوات من 
الزئبق حول محیطه(۲. وهذه العبوات غير ممتلثة (تماماً) وعند حركة 
الدولاب تتحرك هذه العبوات وبتحركها يتقلب الزئبق في داخلها ليولد حركة 
ذاتية تلقائية (شکل ۱۳۱). ١‏ 

الأدوات: مع تطور علم الحيل (الیکانیکا) لدی السلمین فلابد آنهم 
عرفوا ما نطلق عليه الیوم (الورشة) بما نحویه من معدات وأدوات لازمة لتلك 
الصناعات اليكانيكية التي صنموها (مما ذکرناه سابقاً). ویفترض رونالدهیل 
أن ورش (الحیل) الاسلامية تحوي مناضید (طاولات) متينة للعمل و علیها 
ادوات تثبیت. ولانهم استخدموا الخشب بكثرة في صناعاتهم الحيلية وتعاملوا 
معه بالحضر والحز والثقب والتتعیم. فانهم لابد استخدموا أدوات تتاسب تلك 
الاعمال مثل الطارق. والازامیل. والمثاقب. والناشیر. كما استمملوا العادن 
کالحدید للمحاور ومسامیر التجمیم. والنحاس. ومقادیر من معادن آخری 
کالذهب والقضة والقصدیر. الذي استخدموه للطلي داخل اوعية الاء وتسمی 
هذه العملية (بالترصیص). كما عرف عن الجزري استخدامه للمخرطة. 
والبرد. لتشکیل الدوالیب السننة. وعرفوا طرق الصفائح العدنیه ویستعملون 
لتنظيف سطوحها الکشطة قبل دهنها . 

كما استمملوا ادوات رياضية للقياسات من قبیل الساطر. والنقّلة. 
والکوس (النلث القائم الزاویة) والبرجل (الفرجار) والقسامة (فرجار التقسیم) 
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واستخدموا كذلك ميزان الماء لضبط المستويات الأفقية. والمطمار (الشاقول) 
لضبط مستوى إستقامة عموديتها!'). 

المسميات والمصطلحات: لانستطيع في هذا الموضع استقصاء كافة 
المصطلحات والمسميات التي استخدمها السلمون في صناعاتهم الميكانيكة. 
ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. وسأضع جميع المفردات الأصلية التي 
شاعت عند المسلمين في هذا المجال بين قوسين ومنها: (طفافة) أي عوامة. 
و(المقلبات) أي المثاعب. و(باب مطحون) أي صمام مخروطي. و(الجزعة) أي 
الفوهة. و(الكفة) اي السطل القلاب (شكل .)"1178/1١77‏ ومن ذلك أيضاً 
(اللولب) أي الشيء الملتوي (الذكر) والذي يدخل في آخر (الأنثى). و(البرطيس) 
وهي يونانية معناها الحيطة. وهي فلكة أو دولاب كبير (شکل؟۱۳۹) يكون 
بداخلها محور تجر بها الأثقال. وربما سميت بالدائرة. و(القطب) ويقصد به 
المحور. و(الفرس) وهو القضيب الذي يدخل معترضاً محور الدولاب. 

ومن الالات رفع الاثقال التي استخدمها المسلمون. (الكثيرة الرفع) وهي 
آلة تسوي من عوارض وبكرات و(قلوس) أي حبال غليظة تجر بها الأحمال 
الثقيلة وفيها (المخل) وهو آلة طويلة من حديد تملع بها الحجارة وهي العتلة. 
ويضعون تحتها قريب من الهدف الراد رقعه حجارة يسمونها (أبو مخليون) 
يرتكز (المخل) فوقها عند حركته(". 

ومن انجازات المسلمين في علم الحيل (والتي ربما تبدو عادية) هو 
الإنجاز الذي حققه الجزري - هذا العالم الذي يجب أن يعتبر ذروة سنام هذا 
العلم نظرياً. وتطبيقاً. والإنجاز الذي نحن بصدده. هو تصميم الجزري 
للدواليب المسننة قطاعياً (التروس) (شکل" ۱۳). ومما يبين أهمية هذا الإنجاز 
هو أن ليس آلة هندسية (حالياً) إلا يوجد بها ذلك الدولاب الجزري التي هي 
(التروس) التي تستخدم خاصة في الساعات اليدوية والمبنية والجدارية. وفي 
جميع الآلات الميكانيكية. ولم تعرف أوروبا هذه (التروس) لصناعة الساعات إلا 
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بعد وفاة الجزري بقرن ونصف. فقد توفي الجزري سنة (۱۰۲ه) وظهر 

استعمال تلك التروس في الساعات الفلكية الملحقة بالكنائس الأوروبية عام 

(17لاه - 1774م) على يد الهندس (جيوفاني دي دوندي!*'). 

أوليات ميكانيكية: 

- المسلمون هم أول من جعل من الصناعات الميكانيكية وسيلة للتسلية كما لها 
فوائد عملية. 

- أول من طور الآلات الزمنية لقياس الوقت. من حيث صناعة أجهزتها أو من 
حيث دفة فياسها للزمن. 

- اول من استخدم الشاکوش في صناعات الساعات. 

- اول من اخترع (البندول) واكتشف بعض فوانينه. مما مكنهم من استخدامه 
في قیاس زمن الارصاد الفلكية. 

- اول من قسم الزاول الشمسية إلى (1۰ درجة) بدلا من ١7(‏ درجة) مما 
جعلها تعطي توقيتاً أدق. 

- أول من استخدم التروس المسننة قطاعياً. التي لا تخلو منها اليوم آلة أو ساعة. 

- اول من توسع في توظيف الطاقات الطبيعية الكامنة كالماء والهواء والأثقال 
في تحريك الآلات الميكانيكية. 

- وهم أول من تمكن من الاستفادة التطبيقية القصوى من نظرية الأواني 
الستطرقة. 

واول من استخدم مواسير (أنابيب) من المعمدن على نحو ما تعرفه الیوم. 
وذلك كما ظهر في مضخه الجزري. 

- وأول من استطاع توليد حركة تلقائية متجددة للآلات الميكانيكية وذلك 
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هوامش علم الحيل 


(۱) فروخ. تاريخ العلوم عند العرب. مصدر سابق. ص۲۳۵. 

(۲) أحمد عبد الباقي. معالم الحضارة العربية. مصدر سابق. ص 17١‏ . 

(؟) فروخ. مصدر سابق. ص771. 

(+) المصدر السابق. ص۲۲۸ . 

)0( أحمد عبد البافي. مصدر سابق. ص۲۵ .۰ 

(1) فروخ. مصدر سابق. ص‌۲۲۸. 

(۷) مقدمة محقق كتاب ( الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحیل) الدكتور 
أحمد يوسف الحسن. إصدار. معهد التراب العلمي العربي. جامعة حلب. عام 
۹ م. 

(۸) عبد الله الجراري. تقدم المرب في العلوم والصناعات. مصدر سابق. ص۲۰ . 

)٩(‏ لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص1۷۱ 

۱۰2( هونکه. شمس العرب. مصدر سابق. ص۲ ۰۱۶ 

(۱۱) عبد الله الجر اري. مصدر سایق. ص ۲۰ . 

(۱۲) رحلة ابن جبير. دار الكتاب اللبناني. بیروت. بدون سنه طبع. ص۱۹۰۰۰۱۸ . 

(۱۳) عبد الله الجراري. مصدر سابق. ص ۲۲ . 

(:۱) المصدر السابق. ص۲۳ . 

(۱۵) رونالدهیل. التکنولوجیا اليكانيكية. ص ۰۱۹۱ 

(۱7) جريدة الحياة. عدد (۱۲۳۹۲) في ۱۷/۹/۲۲ ۱ه. ص ۲۱. 

(۱۷) جريدة الحياة. عدد (۱۲۳۹۱) في ۱۷/۹/۲۱ ۱ه. ص ۰۲۱ 

(۱۸) أحمد عبد البافي مصدر سابق. ص؛ 1۲ 

(*۱) الصدر السابق. ص٤٤‏ . 

(۲۰) فروخ. مصدر سابق. ص۲۳۰. 

(۲۱) الصدر السابق. ص- ۲۲. وانظر أيضاً عبد الله الجراري. مصدر سابق. ص؛ ۲ . 

(۲۲) فروخ. مصدر سابق. ص۲۳۰. 

(۲۳) رونالدهیل. مصدر سابق. ص۱۹۵ . 

(۲۶) الصدر السابق. ص۱۹۵. 
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(۲۵) المصدر السابق. ص۱۹۵ . 

(71) الوسوعة العربية العالية. مصدر سابق. ۰10۷/۱٩‏ 

(۲۷) رونالدهیل. مصدر سابق. ص۱۹۱-۱۹۵. انظر وصفه لها هناك. 

(۲۸) رونالدهیل. مصدر سابق. ص۱۹۳ . 

. ٤۸ص عبد الله الجراري. مصدر سایق.‎ )۲٩( 

(۳۰) جريدة الحياة. عدد ۱۲۳۹۲ في ۱:۱۷/۹/۲۲ه. ص۰۲۱ وانظر. أيضاً. مجلة 
الفیصل عدد (۲۷۱) جمادی الآخرة عام ۱۶۲۰ه. ص ۰۱۱۷ عرض کتاب (لفز الماء 
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آثر العلوم الاسلامية 
في آوروبا 


البحث الأول 


أثر الحضارة الإسلامية فى أوروبا 


تمهيد: 

يطلق عادة على الفترة المتدة من القرن (5م إلى ۱۵م) مصطلح العصور 
الوسطى. والتي هي فترة إزدهار وتقدم علمي لا نظير له في وافم الامة 
الإسلامية. وفي المقابل كانت أوربا تعيش تلك العصور في ظلام دامس 
وجاهلية متمكنة. يصورها الفرنسي لوبون. بأمراء متوحشون يفخرون بأنهم لا 
یقراون. ورجال دين يكشطون الكتب القديمة ليحصلوا على رقوق صالحة 
لكتابة كتب العبادة(٠.‏ 

ومع هذا توسم العصور الوسطى دائماً بالتخلف والظلام والرجعية... 
ولاشك أن هذا ظلم لتلك العصور. وظلم ایضاً للمسلمين الذين أناروها وأحيوا 
عقول أهلها من الشعوب التي تحت أيديهم بالعلم. والعرفة التي لم تكن تعرف 
حدوداً. 

لقد كان هذا الجهل المطبق على أوروبا. يشكل حاجزاً زمنياً. ونفسياً. من 
التأثر بالعلوم الإسلامية. وكان للكنيسة دور كذلك في الوقوف في وجه أي 
نفس حضاري بهب من العالم الإسلامي. يدفعها لوقفها ذاك الحقد الدفين 
على الإسلام. وتدفعها كذلك رغيتها الجامحة في إبقاء الشعوب الأوروبية 


۲16 


جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


جاهلة متخلفة باسم الحفاظ على الدين. والتي ترى أن العلم والمعمرفة 
يتعارضان معه ومع تعاليم الرب. 

ومن طريض ما يروى أن البابا أصدر عام (۷۰۷ه - ۱۳۰۷م) تحريماً 
للاشتغال بالكيمياء على أنها من البحوث الشيطانية. مما حدا ببعض المؤلفين 
النصارى إلى وضع اسم (جابر) أو (جابر السلم)!. على مولفاتهم للنجاة من 
غضب وعقاب رجال الكنيسة. ولم يكن جابر سوى جابر بن حيان الذي مات 

قبل تحريم الكنيسة للإشتفال بالكيمياء بخمسة فرون. 

لقد بقيت الكنيسة طوال العصور الوسطى كابوساً يعاني منه العلماء 
والمفكرون في آوربا. تحرمهم دوماً من التلذذ بالعلم واستنشاق الفكر الذي كان 
المسلمون ينعمون بوفرة ظلاله وطيب هوائه (شكل .)١11١‏ ولكن ماالذي كان 

يدفع الكنيسة لهذا الموقف العنيد من العلم والفكر؟ 

١‏ - حالة الجهل المطبق في أوربا على العامة والخاصة. في وضع يستحيل معه 
تمدير العلم وأهله (شكل ۱۶۱). 

۲ - من مصلحة الكنيسة ورجالها وعلى رأسهم البابا. إبقاء الناس في حالة 
الجهل تلك لیسهل انقيادهم. لان العلم يفتح العقل ویشفل الفكر مما يدفع 
المتعلم إلى التمرد على سلطة من هو أجهل منه. ويدفعه لرفض أشكال 
الخرافة والخزعبلات التي تروج لها الكنيسة آنذاك باسم الدين لتتحكم 
من خلالها بحياة الشعوب المتخلفة. 

۳ - صنفت الكنيسة. العلوم القادمة من المالم الإسلامي (والتي ليس لها 
جنسية ولا وطن) بأنها علوم إسلامية ولذا يجب عدم الإقدام على النهل 
منها. وكانت ترى أن ذلك سبباً وجيهاً وكافياً لنقف كسد حجري منيع أمام 
أي تأثيرات حضارية تأتي من المسلمين (الكفار) وأن من يخالف رغبة 
الكنيسة ويعتنق الآراء العلمية والنظريات الكونية التي قال بها المسلمون. 


۳:۹ 





جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


فإنه يعد ملحداً. وخارج عن إرادة الرب. ولذا سيجد أشد المحاسبة 
والعقاب من أتباع السیح + 

ومع هذا كله كانت سنة الله في التفییر أفوى من تصلب الكنيسة 
وأحقادها. لأن تلك السنن ماضية لا تستأذن أحدأً ولا تطرق الباب حين تدخل 
على أي أمة. ولذا كان على عشاق المعرفة وراغبي العلم إما نشر أفكارهم 
التحررية على استحياء حتى إذا مسهم طرفاً من الاضطهاد تراجعوا إلى المربع 
الاول. أو أن على بعضهم فتح مواجهة مكشوفة مع الكنيسة تكون الكرامة وحق 
الحياة ثمناً لها . 

ومن عجائب السنن الا لهية في التفییر. آنها لم تستثن حتی آعلی رجل 
في الكنيسة. فهدا البابا (سلفیستر الثاني) تعلم في بلاد السلمین ونقل إلى 
آوروبا الارقام العربية. واسقف طليطلة (ریموند) الذي انشا مکتباً لترجمة 
الکتب العلمية العربية. بعد سنوات من سقوط تلك الدينة الاندلسية في ید 
الاسیان. 
معابر الحضارة: 

لقد عبرت الحضارة الإسلامية. بكل مظاهرها إلى أوروبا (شكل ۱۶۳) 
من خلال عدة جسور من آهمها: 
١‏ - الاندلس - إلى س جنوب فرنسا. 
۲ - صقلیة - إلى سب إيطاليا. 
۳ - الحروب الصليبية - إلى سب المانيا وفرنسا. 

وهناك عدة عوامل تدخل في ترجيح أهمية معبر على آخر. منها : الثراء 
الحضاري. وطول الفترة الزمنية. والموقع الجفرافي. ولذا جاءت الأندلس في 
الرتبة الأولى (شكل ۱:۳). لتوفر تلك العوامل جميعاً فيها. وجاعت صقلية في 
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جهود العلماء المسلمين في تقودم الحهارة 


المرتبة الثانية. نظراً لقصر الفترة الزمنية فیها. عن حالة الأندلس. وجاءت 
الحروب الصليبية (شكل "1١44‏ في المرتبة الأخيرة. لأن عوامل التأثير لم 
الأثر الحضاري: يرى. لوبون. أن درجة التأثير الإسلامي في أوروبا 
متفاوتة. وهي عنده ثلاث درجات: 
١‏ - مجال الدين. ودرجه تأثيره صمر. 
2" - مجال الفن. واللفة ودرجنه ضعيفة . 
۳ - مجال العلم. والادب. والأخلاق ودرجته عالية (). 
وراي لوبون. على أنه يمثل رأيه الخاص. إلا أنه صحيح إلى حد كبير. 
ومثل هذا التقنين لا يتأتى لأحد الا لمن رصد مختلف التأثيرات رصداً شاملا 
بالغ الدقة. وأقول إن رأيه صحیح لأنه يتماشى مع قوانين التأثير الإجتماعية 
(الكونية) وهي أن الدين من أخص خصائص الأمم. ولذا يصعب اقتباسه أو 
تبديله. آما الفن واللفة فمرتبطان بالثقافة والمشاعر وهي مجالات تتضمن 
مساحة لا بأس بها من إمكانية الاقتباس والتأثر بين الأمم وهذا واضح في 
حالة آوروبا مع العالم الإسلامي. والمجال الثالث. الذي هو العلم والأخلاق 
والاداب. (والتي لا جنسی 4 لها ). فهي دات طبيعة كونية عالمية. تخاطب كل 


البشر ولا تخص احدا. ولا يختص بها احد. 


(9) بری البعض أن فترة الحروب الصليبية لا تصلح لتکون معبراً للتاثيرات الحضارية الاسلامية إلى آوروبا. 
على افتراض أن طبيمة الملاقات التوترة عسکریاً وسياسياً بين الطرفین. تمنع نفسياً من التاثر 
والتأثیر. ولکن الصحيح أن الثراء الحضاري الاسلامي كان أقوى في تأثیره من. الوانع النفسية. 
والهزانم المسكرية. و الشواهد الادية تؤكد ذلك مثل: التر جمات. والالفاظ. وحتی العادات, وال خلاق. 
التي دخلت على الحياة في آوروبا من خلال الفزاة العائدین إلى بلادهم. 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


لمادا نجاهل دورنا الحضاري ؟: 

ونحن بين يدي رصد أهم المؤثرات الحضارية الإسلامية في أوروبا 
ووسائلها نشهد اليوم كما بالأمس. جحوداً. وعقوقاً. لا مثيل له للحضارة 
الإسلامية وفضلها على البشرية أقول جحوداً من الأعداء وعقوقاً من الابناء. 
أما الأبناء فهم مقلدون مفلسون لا يرجى برهم ولا سلامة من آذاهم. وأما 
الأعداء. فهم بحقدهم يتجاهلون. بكل بساطة حضارة إمتدت قروناً تنير 
للبشرية العلم والمعرفة دون منة أو أذى. 

قبل سنوات ظهرت في بريطانيا (موسوعة تاريخ التكنولوجيا) والتي تقع 
في خمس مجلدات. ولم يرد فيها ذكر للدور الإسلامي في هذا المجال مطلقاً . 
وفي فرنسا صدر كتاب بعنوان (التاريخ العام للتكنيك) وأورد فصلاً عن الدور 
الإسلامي في التكنولوجيا. وختمه بالتقليل من دور المسلمين الذي اقتصر فقط 
على الحفاظ على تراث الأمم السابقة. ولم يحقق جديداً في مجاله. وفي 
مكتبتي عدد لا بأس به من الكتب التي تتناول الاكتشافات والإختراعات 
مطبوعة باللسان العربي. ولكنها لا تقيم وزناً أو تورد ذكراً. إلا على استحياء 
للدور العربي الإسلامي في تحضر البشرية. 

هل يعقل أن يتصفح الباحث تلك الكتب. ليجد التسلسل الزمني والفكري 
لاختراع ما يقفز متجاهلاً عن عمد مات السنين بين العلم اليوناني. والنهضة 
الأوروبية؟ هل يتخيل عافل أن العلم والاختراعات توقفت عند ضحالة ما أنتجه 
اليونان -مئات السنين- لتنتظر مجيء. جليليو. وإسحق نيوتن. وغیرهما . لتنعم 
بإنجازاتهم؟ إن هذا السكوت المطبق يثير الريبة للتفطية على السرقات التي 
مورست في حق الأفكار والنظريات الإسلامية. مما ليس له حد ولا عد. مثل: 
الدورة الدموية الصفرى. والقول بالجاذبية. والكروية الأرضية. واختراع 
الرقاص. وقوانين الحركة. وعلم التشريح.... إلخ. 
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جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


ولنا كل الحق. في التساؤل عن سبب هذا التجاهل القصود. لنهضتا 
وعلومنا وأثرهما في آوروبا. والعالم كله من بعدها. ونتلمس الجواب فنجده 

عند مستشرق فرنسي. من طائفة المؤرخين المنصفين. إنه. غوستاف لوبون. 

الذي يرى أن سبب هذا الجحود والإنكار للدور الاسلامي في حضارة أوروبا. 

والقول بأن أصول تلك الحضارة تعود إلى أصول لاتينية ورومانية وليس 

للمسلمين دور فيها. وان كان لهم من دور فهو لا يعدو أن يكون المحافظة على 

التراث اليوناني من الضياع بترجمته فقط. 

يرى لوبون أن سبب ذلك: الاستقلال الفكري الحر المزعوم عند الأوربيين 

على غير حقيقته. حيث تتتازع المرء الجاحد منهم شخصيتان: الأولى. 

شخصيته العلمية والثقافية. والأخرى شخصيته النفسية الاجتماعية. ويسمى 

الأولى شاعرة والأخرى غير شاعرة. وان كثير من هؤلاء تنتصر في نفسه. 

عوامل شخصيته الفير شاعرة. المتأثرة بالتاريخ الطويل من الصراع المليء 

بالأحقاد. بين الطرفين (الاسلامي والأوروبي!'). 

كما أن التعليم التقليدي في أوروبا يأتي عاملاً مؤثراً في نشأة الأجيال 
التي يقال لها إن أصول النهضة الأوروبية (الغربية) هي اصول شرق أوروبية 

(لاتينية) ورومانية". 

ولذا سنضطر إلى اللجوء إلى المنصفين من الأوربيين. ليفندوا حجج 

إخوانهم من المنكرين. للدور الإسلامي في نهضة أوروبا. 

١‏ - الأب اليسوعي الأسباني (جون اندريس) القرن (18م) يعد اول باحث 
أوروبي أشاد بفضل العرب على الحضارة الأوروبية. وثقافة عصر النهضة. 
وقد نشر في ذلك کتاباً بالإيطالية. تحت عنوان (أصول کل الآداب 
وتطورها وأصولها الراهنة) في سبع مجلدات. أكد فيه على أن النهضة 
الأوروبية في كل الميادين العلمية والفنية والصناعية مردها إلى ماورئته 
عن حضارة العرب!'). 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


۲ - أما السيد (بارتلمي سنت هيلر) في كتابه عن القرآن. فيقول: (أسفرت 
تجارة المرب وتقليدهم عن تهذيب طبائع امرائنا الفليظة في القرون 
الوسطى. وتعلم فرساننا أرق العواطف. وأنيلها. وأرحمها من غير أن 
يفقدوا شيئاً من شجاعتهم. واشك في أن تكون النصرانية وحدها قد 
أوحت إليهم بهذا مهما بولغ في كرمها)!". 

۳ -أماالسيد (ليبري) فيقول: (لو لم يظهر المرب على مسرح التاريخ 
لتأخرت نهضة أوروبا في الأداب عده فرون(. 

؛ - ويقول غوستاف لوبون. في كتابه (حضارة العرب): (إن المرب هم الامة 

التي حفظت لنا تراث الأقدمين من اليونانيين وغيرهم. لا رهبان القرون 

الوسطی الذي كانوا يجهلون حتى اسم (اليونان))1"). 

أما المؤرخ الأمريكي (أوثر لايسي) فمقد خطب أمام حشد من عرب سوريا. 

في الولايات المتحدة. ومما فاله: (... ومنكم تعلمنا الكسور العشرية. 

وحساب التفاضل. والمقابلة. ومنكم تعلمنا القول بكروية الأرض... 

وشمرکم وآدابكم كانت منهلاً استقى منه أدباء الفرنسیس والطليان 

والانجليز. ومنهم جاء دور البعث والتجديد في أوروبا)! '). 

١‏ - ويقول العالم. وات: (يبدو أن ممارسة الطب. في أوروبا قبل أن يتأثر 
أطباؤها بالطب العربي. كانت فجة إلى حد بعيد!'"). 


۱ 
o 


۷ - وينقل لوبون مقولة الأوربيين. بأن لا فوزيه واضع علم الكيمياء. ثم يرد 
عليها قائلاً: (لقد نسوا أننا لا عهد لنا بعلم من العلوم. ومنها علم 
الكيمياء. صار ابتداعه دفعة واحدة. وأنه وجد عند العرب من المختبرات 
ما وصلوا به إلى اكتشافات لم يكن لافوزيه ليستطيع أن ينتهي إلى 
اكتشافاته بغيرها)!''). 
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جهود العلماء المسلمين في تضم الحصارة 


۸ - ويقول. ول ديورانت: (الطريقة التجريبية العلمية. وهي أهم ادوات العقل 
الحديث وأعظم مفاخره. لما أعلنها (روجر بيكون). إلى آوروبا. بعد أن 
أعلنها (جابر بن حيان) بخمسة فرون. كان الذي هداه إليها هو النور الذي 
أضاء له السبيل من عرب الأندلس. وليس هذا الضياء نفسه إلا قبساً من 
نور المسلمين في المشرق)"'. 

٩‏ - وهنا استشهاد. لم يأت من احد الأوربيين. بل جاء من مرخ مسلم كبير. 
نورده هنا من خلال النموذج الذي قدمه لنا. لأحد علماء المسلمين 
الأندلسيين. الذين كان لهم الأثر في علوم الغرب: آما المؤرخ فهو (ابن 
الخطيب) المشهور صاحب كتاب (الإحاطة في أخبار غرناطة). آما 
النموذج العالم فهو (محمد بن آحمد الرقوطي المرسي). يقول عنه ابن 
الخطيب في كتابه ذاك: 
(كان طرفاً في المعرفة بالفنون القديمة: المنطق. والهندسة. والعدد. 
والموسيقى. والطب. فيلسوفاً وطبيباً ماهراً. آية الله في معرفة الالسن. 
يقرئ الأمم بألسنتهم فنونهم التي يرغبون في تعلمها. مترفقاً. متعاطياً. 
عرف طاغية الروء(*) حقه. لما تغلب على مرسية. فبنى له مدرسة يقرئ 
فيها المسلمين. والتصاری. واليهود. ولم يزل معظماً عنده...)!؟'). 
وأسأل هنا. كم كان يكفي أوروبا من أمثال الرجال العلماء من صنف 
الرفوطي لكي تتعلم وتتحضر؟ أعتقد أنهم كانوا من الكثرة. بحيث يصعب 
عدهم. والأكشر منهم تلك الكتب التي ترجمت والأغرب إنكار كل هذا كأن 
لم يكن. 


(©) صاحب الروم هو: ملك مملكة آرغون الاسبانية. واسمه (جایمش الأول) (ت: 1577-176م). وكان 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


نماذج حية: 

في مواضع كثيرة لاحقة. ستظهر أمامك شخصيات أوروبية لم تملك إلا 
أن نتجرف في مجرى نهر الحضارة الإسلامية الدفاق العذب. وهي سعيدة 
بهذا كل السعادة. ولكننا في هذا الموضع. نختار بعض النماذج الأخرى التي 
تعكس عصرها الأوروبي. المتهالك على المدنية الاسلامية. والتي تعكس بوضوح 
لا يمكن إخفاؤه مدى تأثرها ليس بالعلم الاسلامي وحسب. بل حتى في طريقة 
التفكير المستنير التي كانت أهم سمات الحضارة الإسلامية. وهذه النماذج 
تنتمي إلى ثلاثة قرون (تقريباً) وهي (۱۲م و ۱۳م و ۱۶م) وهي عينها القرون 
التي قطعتها أوروبا. متأثرة في كل مظاهر حياتها العملية والعلمية والفكرية. 
بالحضارة الإسلامية. قبل أن تظهر لها شخصيتها الحضارية المستقلة فيما 
تلى ذلك من فرون. 

النموذج الأول: (أدلارد الباثي) إنجليزي (کان حياً عام ۵۲۰ - 
7مم)أمضى عشرين عاماً من حياته في طلب العلم. في صقلية والشام. 
وفيها تعلم اللفة العربية. وبعد هذه المدة عاد إلى بلاده (عام ۱۱۳۰م) وهو 
مصاب بصدمة حضارية مما رآه لدى المسلمين مقارنة بوضع القارة الأوروبية 
المتخلف. وفي ذات العام الذي عاد فيه من رحلاته العلمية أصدر كتابه المشهور 
(الاسئلة الطبيعية) وفیه يبدي انبهاره بنظرة المسلمين العلمية وتقدمها على 
المدارس اللاتينية في مجال المنهج التجريبي. وقد استخدم في كتابه ذاك 
طريقة المسلمين في السؤال والجواب. وفال إن غرضه شرح ما تعلمه من 
أساتذته المسلمين ومن أقواله: (إن علوم المسلمين. أفضل من علوم 
المسيحيين... وانه تعلم من اساتدته المرب أن يسترشد بالعقل1*'). وكان قد 
قام عام (۰۲۰ه - ۱۱۳۱م) بترجمة جداول حساب الثلثات للخوارزمي. 
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جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحهارة 


النموذج الثاني: (روجر بيكون). (ت 157ه - ۱۲۹۲م) ولد في 
(سمرست) في بريطانيا. ولعله يكون آکثر النماذج (الصارخة) وضوحاً في 
مدى تغلفل التفكير الحر القادم من بلاد الإسلام في أوروبا. ورغم صورة 
البالفة التي رسمت لشخصه وأثره وأثاره وتأثيره. فقد كانت صورة الحقيقة 
أقل بكثير من أبعاد صورة التهويل والمبالفة تلك. وبين النقيضين يرسم لنا (ول 
ديورانت) صورة معتدلة ومنصفة لهذا الرجل. حيث قال: إزدادت شهرة 
(بيكون) حتی حد البالفة الشديدة الخرافية. وفيل عنه: إنه مخترع البارود. 
وانه بطل التفکیر الحر. وأنه على خط معاد للكنيسة طوال حیاته. التي ملأت 
بالاضطهاد. وأنه المبتكر للتفكير الحديث. ثم يقول: الصورة الآن بدأت تنقلب. 
فإنه كان لديه (بیکون) فكرة مشوهة عن التجارب العلمية التي لم يجر منها الا 
القليل. وأنه أكثر تديناً من الباباء وكتبه مليئة بالخرافات والسحر. والخطأ في 
الاقتباس (أو السرقة). والتهم الكاذبة. والقصص الخترعة. ثم يقول (باحثاً له 
عن العذر): هذا صحيح ولكن الصحيح ایضا: أن تجاربه القليلة ساعدت على 
دعم مبدأ التجربة العلمية وقیامها فيما بعد. وأن تمسكه بالدين كان مداهنة 
منه لكسب تأیید البابا ورجاله. للوقوف مع الحركة العلمية. آما وفوعه في 
الأخطاء فهي عدوى زمانه. أو من عجلته التي سببها حرصه على استيعاب 
علوم كثيرة في وقت قصیر ودون تركيز. آما مدحه لنفسه فهي البلسم الشافي 
لتجاهل عبقريته. وكذلك هجومه على الآخرين كان تنفيساً عن روح 
محطمه(۲ ۲ ). 

ومهما يكن من حقيقة ما ینسب إلى هذا الرجل. فانه - بلا ریب - قد 
ظهر من منهجه مدی اعجابه بالسلمین. وعلومهم ومعارفهم. وطريقة تفکیرهم. 
وهو وان لم یصرح بهذا الا أن مواقفه. وبعض عباراته. تدلك على ذلك دلالة 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


لقد درس (روجربيكون) في اکسفورد . وسافر إلى إيطاليا لدراسة الطب 
وهناك اطلع على التراث الطبي للمسلمين. وقد أجاد إلى جانب اللاتينية. 
العبرية واليونانية. ودرس اللفة العربية. ومن أهم ملامح شخصيته. تفكيره 
الحر. الذي دفعه إلى أن يعجب بالعلوم الإسلامية. ویهزا بالكنيسة عندما 
تصف المسلمين (بالكفرة) ويقول كيف يكون ذلك وهم يتلقون الوحي من الله. 
وعندما ابتعث إلى باريس للدراسة عام (۱۲:۰م). ثم التدريس فيها عام 
(۱۲۵۱م) قال عن الأوساط العلمية هناك (إن أساتذة باريس لايتقنون غير 
اللفة اللاتينية. ولا يصرفون من وفتهم غير القليل للعلم. ويكثرون من الجدل). 
ودعا مراراً إلى. تحرر العقل. والتجرد من الهوى والأساطير. وإلى البحث عن 
الحكمة أينما كانت عند المسلمين (الكفرة) أو الیهود. او عند العامة الاقل 
شأناً!''). وفي آخر حياته تعرض للسجن. عقاباً له من الكنيسة التي وجه لها 
انتقاداً لاذعاً. وجعلها المتهم الأول لتدهور الحياة في آوروبا(). ومات في 
سجنه ذاك. وكان قبل ذلك یداهن الكنيسة ويرى أن العلم وسيلة لفهم الدين 
وأن الدين لا يعارض العلم. 

وعلى إشراقة هذه الأفكار التي اقتبسها روجر من المسلمين على وجه 
التاكيد. إلا أنه لم يكن وفيا لها . وإضافة إلى ما نسب إليه. ول ديورانت. من 
إنحراف في تطبيق المنهج. نضيف هنا. أن كتبه لا تخلو من بعض المواضع التي 
توحي بأنه یمن بالترهات المعاصرة له. المنبعثة اصلاً من العقيدة النصرانية 
النحرقة. وكتابها المحرف. بل إن (ول ديورانت) يقول عنه: أنه. قبل هو وألبرت 
العظيم فكرة مسيحية قديمة تقول بإمكان وجود عالم آخر وخلق آخرين تحت 
الارض(""). 

إن ما ينسب إلى بیکون من رفض للفلس فة الاسطورية. والشك في 
الراجع القديمة. وامتداح العلوم. والسير على خط علمي منهجي. أو الدعوة 
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جهود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


إليه. لم يكن من بنات أفكاره أو من إفراز عبقریته. بل لم تكن تلك الأفكار 
سوى صدى الحضارة الإسلامية في عمّل وقلب بيكون. 

ویقول (ول ديورانت) وهو بصدد تقییم دور هذا الرجل: إن روجر 
بيكون. وفرانسيس بيكون (شکل ۱:۵). لم يكونا عالمين بل كانا من فلاسفة 
الملم(۲). 

وهذا الحکم من (ول دیورانت) على دور (روجر بیکون) یقودنا إلى مظهر 
هام من مظاهر التبعية الفكرية للحضارة الاسلامية عند بیکون حیث يبدو 
جلياً مدی تأثره بالنهج الأخلاقي في مسيرة الحضارة. حیث یری أن العلم 
ونظریاته غير ذات جدوی, إذا لم تسم بالانسان إلى الأخلاق التي تحقق 
السعادة والعمل الصالح. وأن العلم وسيلة العمل الصالح. ۱ 

یقول عن الاخلاق ( ... الفلسفة الا خلاقية وحدها هي التي نستطیع أن 
نقول عنها... آنها عملية في جوهرها.... لأنها تبحث في سلوك الانسان في 
الفضيلة. والرذيلة. في السعادة. والشقاء. والعلوم الأخرى كلها لا قيمة لها. الا 
من حيث آنها تعين على العمل الصالح. وعلی هذا الاعتبار تصبح العلوم 
(العملیة) کالتجارب. والکیمیاء. وغیرها علوم نظرية إذا قورنت بالعملیات التي 
تعني بها العلوم الا خلاقية. والسياسية. وعلم الا خلاق هذا هو سيد کل فرع من 
فروع الفلسفة)'". 

انك اذا تأملت ما سيق فد تسأل نفسك من الدی يتحدث يا تری ؟ هل 
هو ابن رشد أم الفارابي. أم ابن طفيل. هل هو فيلسوف بغدادي. ام اندلسي ؟ 
في الحقيقة إنهم كل هؤلاء على لسان تلميذ أوروبي من تلاميذهم. ولكنه 
تلميذ عاق نسب كل شيء لنفسه ونسي فضل الآخرين عليه. 

النموذج الثالث: (آرنلد الفلانوفي). أسباني (ت ۵۷۱۱ - ۱۳۱۱م) ولد 
في بلنسيه. وفيها تعلم العربية. والعبرية. واللاتينية. ودرس الطب في نابولي. 
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وعلمه فیها. وفي باريس. ومونبلییه. وبرشلونه. وروما. خاض في علوم كثيرة. 
كالطب. والکیمیاء. والتنجيم. والسحر. واللاهوت. واتصل بالملوك والبابوات. 
ونتيجة للتتویر الذي سرى في عقله من جراء رشفه من عذوبة العربية والعلوم 
الاسلامية. فقد ظهر هذا واضحاً فى سلوكه وآرائه الثائرة على الطبقية 
الإقطاعية في أوروبا. والتي كان على راسها البابا وملوك أوروبا. مما عرضه 
للتهمة بالسحر والالحاد وحكم عليه بالسجن. ولكن علافته بالبابا جعلت 
الأخير يفرج عنه. ورغم أنه عالج البابا من حصى في الكلى إلا أنه استمر في 
نهجه الضاد للكنيسة!"). وكان في كل مرة ينجو بسبب علاقته بالملوك الذين 
يداويهم من أسقامهم. 

إنك ترى بعد هذا بوضوح الاثر الذي تركه الفكر الإسلامي في عقل. 
آرنلد . وما مناهضته للكنيسة. والاقطاع. إلا لأنه تعلم من المسلمين أن العقل 
حر وأن العلم واسع. وأن ليس لأحد وصاية فكرية على أحد باسم الدين. وذلك 
لأنه رأى الحرية الفكرية عند الأندلسيين ورأى أن تدينهم لم يمنعهم من 
التفكير. ورأى أن دينهم لا يعارض العلم بل إنه يدعو إليه ويحث عليه. 

وبعد هذه نماذج ثلاث. لعلها تكون كافية. في إعطاء البعد الحقيقي, 
لذلك الأثر. أو بالاصح الإنقلاب الذي آحدثه المسلمون بعلومهم ومدنيتهم 
وأخلاقهم في الحياة الأوروبية في قرونها الوسطی. 

حركة الترجمة: تعد الترجمة آهم وسائل الأمم الراغبة في النهضة. 
وأسهلها للنقل والنهل من الأمم الأكثر تقدماً منها. 

وتأتي الترجمة كدور من أدوار الحضارة والتقدم ويأتي بعدها الإضافة 
والإبداع. والبدء من حيث إنتهى الآخرون. 

وقد مرت الأمة الإسلامية بهذه المرحلة. في بدايات نهضتها الحضارية 
المباركة وها هي آوروبا تسلك السبيل ذاته. وتترجم جميع ما یقع تحت سمعها 
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وبصرها ويدها. وقبل الحديث عن جهود المترجمين الأوروبين المشاهير لابد لا 

من وقفات نذکر بها هنا لتبقى ماثلة ونحن نستعرض سوياً ذلك الحجم الهائل 

من الكتب المترجمة(*): 

١‏ - إن الترجمة قد تخرج الكتاب العربي. من صورته الحقيقية. كأن تشوهه. 
أو تختصره. أو تقتصر على جزء منه. أو تخفي المؤلف الأصلي. وتبرز اسم 
الترجم أو طالب الترجمة بدلاً عنه. وكل هذا امر تبرره الأمانة العلمية 
الناقصة أو المعدومة عند مترجمي العصور الوسطى. وخير من يمثل 
هؤلاء قسطنطين الأفريقي (ت ۸۰:ه - ۱۰۸۷م). إضافة إلى الكثير من 
السرفات الأدبية والفكرية. بانتحال الكتب أو الأفكار الرائدة. 

۲ - إن الترجمة في الأصل هدفها نقل الفكرة من اللسان العربي إلى اللاتيني 
ولكن يحدث كثيراً أن تتم ترجمة الأصل العربي إلى لغة (وسيطة) ثم عنها 
يتم النقل إلى اللاتينية. والذي يحدد تلك اللفة الوسيطة هو المترجم من 
خلال اللفة التي يتقنها والثقافة التي ينتمي إليها. 

۳ - شكل اليهود الأسبان (الأندلسيين). مقدمة جيش مترجمي العصور 
الوسطى. ولذا فقد ترجموا الكتب العربية إلى العبرية ومنها يترجم 
غيرهم إلى اللاتينية. وما كان لليهود الإسهام بهذه الكفاءة. والريادة في 
حركة الترجمة لولا ما نعموا به في ظل الإسلام في الأندلس. من حرية 
دينية. وفكرية لا مثيل لها(۳۳. 


(©) يذكر لوبون. أن ما ترجم من كتب الطب العربي إلى اللاتينية. يربو على (۴۰۰) كتاب. (حضارة العرب. 
ص‌۵۱۸). 

(©©) بعض هؤلاء الیهود . هاجروا إلى شمال آصبانیا. أو جنوب فرنسا. أو ایطالیا. ریما بدعوی الهروب من 
ضفط الحکم الاسلامي. أو لاسباب آخری . لا نعلمها. لکن الذي نملمه علم اليقين آنهم لم یجدوا 
هنالك. نسیم الحرية التي كانت تهب علیهم في الأندلس. واکبر شاهد على هذا. أنك عندما تطلع على = 
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1 - نهضت الترجمة في أوروبا للتراث الاسلامي. في الطب خاصة والعلوم 


الاخری عامة. منذ القرن (۵ه - ۱۱م) وکانت تتم على مستویین. مستوی 
فردي. وهو الاسبق زمنا. ومستوی شبه رسمي. برعاية بعض رجال الدین. 
وبعض الحکام. الذین احتضنوا. رواد حركة الترجمة الشهورین. 


الجهود الفضردية: سنعرض نماذج لرواد حركة الترجمة الاورويية 


مرتبين إياهم حسب تسلسل تاريخ وفاتهم (حسب المستطاع). 


١‏ - قسطنطين الأفريقي: (ت 4۸۰ - ۱۰۸۷م) ولد في قرطاجة بتونس. من 


أشهر وأول المترجمين للكتب الإسلامية في الطب خاصة. اشتغل أول 
الأمر بالتجارة وهي المهنة التي مكنته من التطواف في العالم الإسلامي 
مما أعطاه فرصة تكوين معارف حول العقاقیر التي كان يتاجر بها ففتح 
عينيه على الثروة العلمية الطبية التي كان العالم الاسلامي ینعم بها. 
فتحول من التجارة إلى الطب. ودرس في مصر والشام والعراق. والتقی 
بأطباء عرب مشاهير. كابن بطلان في بفداد. في الأربعين من عمره عام 
(١١1م).‏ وزار صقلية. وجنوب إيطاليا. والتقی هناك بأحد أطباء 
سالرنو. الذي كان شقيق أميرها. وحدثه قسطنطینین (معجباً) عن التقدم 
العربي في الطب. 


بعد دراسته في المشرق الإسلامي عاد قسطنطين إلى سالرنو مرة أخرى 


ولكنه عاد ليستقر بعد أن حمل معه کتباً هي عيون الطب الاسلامي في 


سيرهم. يلفث نظرك. تتصرهم بعد يهوديتهم. وتبديل آسمائهم. ومن یعرف طبيعة الصراع العقدي بين 
النصارى واليهود. على مر التاريخ. والذي كان آنذاك على آشده. يتيقن أن هؤلاء اليهود لم ينتصروا عن 
قناعة. وإنما عن خوف. ومداهنة. للنصارى الذين يعيشون في اکنافهم. خصوصاً أن النصارى 
الکائوليك. يرون اليهودي کالسلم. في عداد الكضار. وأين هذا من الآية الكريمة (لكم دينكم ولي دين) 
التي سرى مفعولها المتسامح في تاريغ الاندلس كله. 
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مختلف مجالاته. واتخذ لنفسه العزلة في أحد الأديرة. يترجم تلك الكتب التي 
لا يعرف الفرب عنها شيئاً. ولكنه ظل متواصلاً مع أطباء مدرسة سالرنو 
الطبية. ومن الكتب التي ترجمها على سبيل المثال. لا الحصر. (الملكي) في طب 
العيون. لعلي بن عباس المجوسي. و(زاد المسافر) لابن الجزار. و(تشریح العين) 
لحنين بن إسحاق. و(الإختيار) للرازي. وكلها كتب طبية. 

وقد قام قسطنطين بسرقة هذه الكتب. ونسبها لعبقريته الفذة !! وصدر 
اسمه على آغلفتها. وأخفى مژلفیها الأصليين. ولم تكتشف الحقيقة الا في عام 
(١05ه‏ - ۱۱۳۷م) عندما ترجم (اسطفان الأنطاكي) كتاب (الملكي) الذي سبق 
ونسبه قسطنطين لنفسه. وفي الوقت الذي كان قسطنطين الأمين !! ينتهك 
حقوق المسلمين العلمية. كان يحافظ بأمانة منقطمة النظير على التراث 
اليوناني وينسب كل كتاب إلى صاحبه("). 


۲ - جيراردو الكريموني: (ت 0۸۳ - ۱۱۸۷م)!۴. قال عنه (ول ديورانت) 
كان اعظم الترجمین على بكرة آبیهم. وکان مولده في (کریمونیا) من 
مقاطعة (لومباردیا) الايطالية تعلم اللفة العربية في أشبيليه (الاندلسیة) 
واتقنها. وقدم ایطالیا. ودرس الطب فیها عام (۱۱۵۰م). وکان مولماً 
بالثقافة الاسلامية. مبهوراً برقي وتقدم الدنية الاسلامية. استقر في 
طليطلة عام (۱۱7۰م). و اشتفل بالترجمة جل مقامه فیها حتی مات. 


وفي تلك السنین التي قضاها (جیراردو) في طليطلة!**). ترجم العدید 


(©) يرى البعض أنه مات. سنة (:۱۱۷م). 

(##) كانت طليطلة. من اعظم حواضر الاسلام. في الاندلس. وکانت مرکزاً هاما على کل صعيد (سياسياً. 
وعسكرياً. وثقافیا) ولدا كان سقوطها فاجمة بکل ما تعنیه الكلمة. على مسلمي الاندلس. وحکام دول 
الطوائف فيها. وکان سقوطها عام (۲۸:ه - ۱۰۸۵م). ولکانتها الثقافية ولوجود کنوزاً من التراث 
العلمي الاسلامي فیها. فد تحولت بعد سقوطها في ید الاسبان. إلى مركز نشط للترجمة. وهي 
الفترة التي ظهر فیها. جیراردو الكريموني في هذه الدينة. 


۳۹۰ 





جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


من كتب المسلمين. حتى بلغ ما ترجمه من كتب بين (۷۰) إلى (۱۰۰) كتاب. على 

اختلاف بين الباحثشين. وكانت مواضيعها متنوعة. بين الطب. والفلك. والفلسفة. 

والنبات. والریاضیات. وكانت غالبيتها لمؤلفين مسلمين. وبعضها لعيون التراث 

اليوناني من ترجمات عربية. وكانت لفة الترجمة التي ينقل إليها اللاتينية. 

وكان يستعين ببعض النساخ مختلفي الثقافات. من يهود. ومسيحيين!'). 

ومن الكتب التي ترجمها. (الملكي) للمجوسي. و(المنصوري) للرازي. 
و(الجراحة) للزهراوي. و(المناظر) لابن الهيثم. و( القانون) لابن سينا. إضافة 

إلى كتب اليونان من نسختها العربية. لابقراط. وجالينوس. وبطلیموس(*۳. 

وإذا أردنا أن نقارن بين أثر جهود. جيراردو وقسطنطين فيكاد الاثنان 
يتألقان في عظم الاثر الذي تركاه في تعريف الغرب بالثروة العلمية للحضارة 
الإسلامية. ولكن منهجية جيراردو. تفوقت على فوضوية فسطنطین,. وأمانته 
تفوقت على سرقات الأخير. وببساطة كان جيراردو. مترجم أمين. وقسطنطين 

تاجر غشاش. 

۳ - ابن طبون. وابناؤه: (ت ۵۵۸۲ - ۱۱۹۰م). كان يهودياً. أندلسياً. اسمه 
(يهوذا بن شاؤل بن طبون) هاجر من الاندلس إلى جنوب فرنسا وکان 
طبیباً ماهراً . من آشهر وأقدم الیهود الذین اشتفلوا بالترجمة. وکان دافعه 
إلى الترجمة. الرغبة في نقل العلوم الإسلامية. من لفتها العربية إلى اللفة 
العبرية. وبدا اولاً بكتب الیهود العلمية التي ألفت اصلاً بالمربية. ثم 
توسمت اهتماماته إلى ترجمة الکتب الأخرى. 

وقد سار ابناژه واحضاده على خطاه. واختطوا منهجه. وظهر منهم. ابنه: 

صموئیل ابن طبون (ت ۱۲۰ه - ۱۲۳۲م). والذي ترجم كتبأ مثل: (العناصر) 

لإقليدس من العربية. و(القانون الصفیر) لابن سینا. و(التریاق) للرازي. وشروح 

ابن رشد لفلسفة ارسطو (شکل ۱۶۱). 


۳۱ 





جهود العلماء المسلمين في نقمم الحجارة 


وظهر ایضا. حفيد لصموئيل. اسمه: يعقوب بن ماهر. الذي نبغ في 
الفلك. وترجم عدداً من الرسائل العلمية إلى العبرية. من العربية""). من 
أشهرها كتاب (هيئة المالم) لابن الهيثم. الذي ترجمه عام (۱۸۰ه - 
۷۱ + 


ونذكر قبل مفادرة جهود هذه الأسرة اليهودية بأمرین: الأول: أن 
الترجمات إلى العبرية لکتب آلفها مسلمون كانت في الرتبة الثانية بعد الکتب 
العربية التي ألفها علماء يهود (آندلسیون) مثل: (ابن میمون1؟. 
الثاني: أن تلك الترجمات إلى العبرية. يتم نقلها. مباشرة. أو بعد حین. 
إلى اللفة اللاتينية. مثل ترجمة کتاب (هيئة العالم) لابن الهیثم إلى اللاتينية. 
التي قام بها. ابراهام البالي (ت ٩۲۰‏ - ۱۵۲۳م) من النسخة العبرية التي 
نقلها یعقوب بن طبون(") قبل ذلك بقرنین ونصف. تقريباً . 
والی جانب هذه الأسرة اليهودية. ظهرت طائفة من الیهود. اشتهروا 
بالترجمة مثل: 
: - یوحنا الأشبيلي: وکنیته (ابن داود) ویذکر عنه أن كان يهودياً ثم تتصر. 
وکانت ترجماته إلى اللاتينية. وأحياناً إلى اللغة القشتالية (الاسبانیة). 
وقد ترجم کتباً عدة. لشاهیر مثل. ابن سینا. والفزالي. والفارايي. 
والخوارزمي. وکان ینقلها من أصلها العربي. أو من ترجماتها العبرية. 
واشترك في جهود مکتب طليطلة للترجمتة. الذي اسسه اسقفها 
(ریموند )1 . 
(9) هو. موسی بن میمون (ت: ۵۱۰۱ - :۱۲۰م) طبیب آندلسي. وفیلسوف بهودي ولد وتعلم في فرطبه. 


تظاهر بالإسلام. وأقام في القاهرة على يهوديته. وکانت وفاته فيها. ودفن في طبرية في فلسطین. 
(انظر الاعلام. للزرکلي (۲۲۹/۷)). 


خض 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


۵ - (یعقوب أناضوئي) القرن (۱۲م) له صلة نسب بأسرة ابن طبون. حيث 
كان زوجا لابنة صموئیل بن طبون. من أهل مرسيليه. جنوب فرنسا. درس 
في جامعة نابولي الإيطالية. وترجم العديد من الكتب العربية إلى العبرية. 
ومنها شروح ابن رشد الكبرى التي كان لها أكبر الأثر في الفلسفة 
الیهودیة( ۲. 

٦‏ - فرج بن سالم اليهودي: (ت ٤1۸ھ‏ - ۱۲۸۵م) یظهر من اسمه أنه من 
يهود الأندلس. درس الطب في سالرنو. وترجم بعض كتب الطب الإسلامي 
ككتاب (الحاوي) للرازي. وذلك عام (۱۷۸ه - 1779م)['). تحت رعاية 
أحد حكام صقلية . 

۷ - اسطفان الأنطاكي: آوربي من إيطاليا. عاش في القرن (1ه - ۱۲م) 
وينسب إلى أنطاكية. لأنه أقام فيها زمناً وهی تحت الاحتلال الصليبى. 
وكان قد درس الطب في سالرنو الإيطالية. وتأثر بالإنجازات الطبية 
الإسلامية. ولكنه آراد أن يتعرف إليها عن قرب فقدم إلى أنطاكية. وهناك 
اخذ يترجم الكتب الإسلامية التي تقع تحت يده. ومن اشهرها (الملكي) 
لعلي بن عباس المجوسي الطبيب البغدادي. وعندما اطلع عليه. اكتشف أن 
(قسطنطين الأفريقي) قد سرفه ونسبه لنفسه قبل ذلك بزمن. وكانت 
ترجمة اسطفان للكتاب (الملكي) قد تمت عام (١417ه‏ - 11717م["). 

الجهود الرسمية: 

١‏ - بعد سقوط طليطلة!*. بأقل من نصف فرن في يد الأسبان. نشأ فيها 

(©) سقطت طليطلة فلمة العلم الأندلسي عام (۷۸:ه - ۱۰۸۵م) يد الفونسو السادس. ملك قشتالة. ومن 

عجانب التاريخ أن هذا المحتل. كان قبل خمس سنوات من إحتلاله لهذه المدينة لاجنأ سياسياً. عند 
أميرها. يحيى بن مأمون. الذي أكرمه غاية الا کرام. لعدة سنوات حتى تمكن هذا الصليبي من الإطلاع 


على امكائيات المدينة الهائلة عسكرياً واقتصادياً وکشف له ذلك الأمير الخائن بقبوله ضيفاً عنده؛ عن 
عورات المسلمين. 
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جهوود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


مكتباً للترجمة عام (070ه - ۱۱۳۰م) تحت رعاية أسقفها. (ریموند ۳۲۷). 
الذي استقطب إثنان من أكبر المترجمين الأوروبيين. وهما. جيراردو 
الكريموني (سبق الحديث عنه). ودومينيك جوند يسالفي. الذي كان 
يستعين باشين. يتقنان العربية. كما كان جيراردو الكريموني یفعل الشيء 
نفسه. وكان هدف هذه الجهود التي كانت برعاية أكبر رجالات طليطلة 
(الأسقف ریموند ) هو ترجمة الكتب العربية التي خلفها المسلمون وراءهم 
عندما سلموا المدينة للقشتاليين. وكانت خزائن كتبها تكتظ بها. وكانت 
الترجمة تتم إلى اللاتينية اللفة الأوروبية الأم آنذاك!'"). على أن أبرز ما 
انجزه مكتب الترجمة هذا : ترجمة القرآن الكريم. 

۲ - ملوك صقلية. النورمان. والذين منهم (اللك روجر الثاني) و(فردريك 
الثاني) وکان لهما جهوداً. بارزة في إثراء المكتبة الأوروبية بتراجم الکتب 
الاسلامية. ففي عهد روجر الثاني. ترجم کتاب الجسطي عن نسخته 
العريية عام (0057ه - ۱۱۲۰م). 

وفي عهد (فردريك الثاني) استقدم الترجم الاسکتلندي (میخائیل 
اسکت) الذي تعلم الفلك في اسبانیا. وعاش في القرن (/اه - ۱۳م) وتحت 
رعاية ذلك اللك أنجز اسکت الکثیر من التراجم لشاهیر العلماء وذلك إلى 
اللفة اللاتينية من اللفة العربية. ومما ترجمه: کتب لارسطو. وشروحات لابن 
رشد علیها. وکتاب ابن سينا عن التاریخ الطبيعي. وکتاب البطروجي في 
الاجسام الكروية. ویذکر عن أسكت نشاط واسع في مجال الترجمة. قبل 
قدومه على الصقلیین. الذین سمعوا به فاستقدم وه لبلاطهم. وکان ذلك 
التشاط قد قام به اسکت في أسبانيا لحساب (بطرس الوقر) حیث ترجم له 
المرآن الکریم. ومجموعة من الکتب العربية عن الاسلام وبمساعدة آخرین 

وذلك بفرض الکید للاسلام(*۳. 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


۳ - الفونسو الماشر. الملك القشتالي. الذي لقب ب (الحكيم) (ت "لماه - 
84 م). لقد اشتفل هذا الملك ببعض المعارف كالفلك وأنشأ مرصداً. 
اسسه متأثراً بالتقدم الفلكي عند المسلمين. ولذا اهتم بالترجمة كوسيلة 
للتعرف على تراث المسلمين العلمي في الفلك وغيره. ولذا اضطر إلى 
احتضان مترجمين عرباً. وآخرين من اليهود. وقد كان ابرز من ساعده 
طبيبه الخاص (إبراهام البالمى) الذي ترجم بناء على طلبه آثار الزرقالي 
الفلكية. 


وكان الملك. الفونسو العاشر. يشجع على الترجمة إلى القشتالية(* 
أحياناً. واللاتينية أحياناً اأخرى("). 
آثار حركة الترجمة في أورويا: 
١‏ - أيقظت العلماء ووسعت العلوم الأوروبية. 
" - توسعت نطافات المناهج الدراسية. 
۳ - أسهمت الترجمة في نشأة الجامعات الأوروبية. ونموها. في القرنين (۱۲م 
- ۱۳م). 


؛ - دخول كثير من الفردات العربية إلى اللاتينية. بسبب عجز تلك اللفة 
والفلك. 


> - تعدیل نظرة النصارى للخالق سبحانه. بتأثیر من الفلسضات الاسلامية 


(©) القشنالیه: هي اللهجة الشعبية الاسبانية. للفة اللاتينية. وياتي تشجيع الفونسو لها. کاول ظهور للفة 
الاسبانية. كلفة قومية للأسبان. ویشکل هذا في حد ذاته. بواکیر تبلور اللفات القومية الا وروبية. 
وتراجع اللاتينية قیما بعد . 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


الترجمة. وتكوين موقف معارض لتسلط الكنيسة الذي كانت تمارسه 
باسم الدين. ١‏ 
۷ - أثارت تلك التراجم عقول الأوروبيين واحدثت انقلاباً جوهرياً في تكوين 
اسلوب تفكيرهم. وحفزتهم للبحث عن المعرفة!"' (شكل ۱۶۷). 
الکتب الاسلامية تد خل مطابع آورویا: 
یشکل القرن (١٠ه‏ - 17١م)‏ منعطضاً هاماً في تعامل آوروبا مع التراث 
العلمي الضخم الذي خلفته الحضارة الاسلامية. حیث بدأت کتب الطب 
وغیرها من کتب العلوم الاسلامية تدخل الطابع الاوروبية. بعد أن اصبحت 
الطباعة!؟) جزء من حياة آوروبا العلمية. ومن آشهر الطابع التي تولت باهتمام 
طباعة کتب العلم الاسلامي: 
- مطبعة اسسها الکردینال دوق تسکانیا الکبیر (فردیناند دومديتشي) عام 
(996ه - 1081م) وطبع فيها الأعمال الطبية والفلسفية لابن سينا 
والمصنفات الأخرى في الجفرافيا والفلك!*). 
- مطبعة (بتوغرافيا مديسيا) في القرن (۱۰ه - ۱۱م). أنشأها الفاتيكان 
بالتعاون مع بعض المسيحيين الشرفيين. وقد تم فيها طبع مؤلفات لا فلیدس. 
وابن سينا. والإدريسي!"). 
- انتشرت الطباعة في كافة الأقطار الأوروبية. في ایطالیا. وألمانيا (بلد 
الإختراع). وهولندا. وفرنسا... وغيرها. وكانت الكتب الإسلامية الترجمة 
مادة دسمة لتحريك تلك المطابع. 


(©) ظهر أول نص مطبوع عام (١1هه‏ - ۱:۵۱ه) وهو نسخة كاملة من الإنجيل على يد مخترع الطباعة 
الألماني (يوحنا جو تنبرغ) ( ت: ۵۸۷۲ - 174 ام). 
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جهود العلماء السلمین في تقدم الحجارة 


هوامش أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا 


(۱) لوبون. حضارة العرب. ص11 6. 

(۲) ول ديورانت. قصة الحضارة (۱۸۵/۱۷). 

(") لوبون. حضارة العرب. ص۵۱۱. 

)٤(‏ المصدر السابق. ص۵۷۷. 

(6) المصدر السابق. ص۷۸٥0‏ . 

(1) أنيس أبيض. الحياة )١7774(‏ في :۱:۱۷/۸/۲ه. ص٤٠‏ . 

(۷) لوبون. مصدر سابق. ص۵۷۷. 

(۸) الصدر السابق. ص۸٦٥‏ . 

(*) الصدر السابق. ص‌۵۱۸. 

(۱۰) جراري. مصدر سابق. ص٥٤‏ . 

(۱۱) الترجمة في ظل الحضارة الاسلامية وأثرها في ال داب و العلوم. اصدار مجلة 
الفیصل ملحق مع العدد (۲۳۹). ص۰۷۰ 

(۱۲) لوبون. مصدر سابق. ص٥۷٤‏ . 

(۱۳) ول دیورانت. مصدر سابق. (۱۹۱/۱۲). 

(۱4) ابن الخطیب. الاحاطة في أخبار غرناطة. (۱۸,۱۷/۲). 

(۱۵) ول دیورانت. قصة الحضارة (مصدر سابق) (۲۰۰/۱۷). وانظر. أيضاً. آمین 
توفیق الطيبي. الحياة (۱۱۱۵۱) في ۱:۱۵/۸/۱۷ه. ص۰۱۸ 

.)۲۲۱/۱۷( ول دیورانت. قصة الحضارة. مصدر سابق.‎ )١١( 

(۱۷) الصدر السایق. (۲۱۲/۱۷). 

(۱۸) الصدر السایق. (۲۲۱-۲۲۰/۱۷). 

.)۱۷۷/۱۷( الصدر السابق.‎ )۱٩( 

(۳۰) الصدر السایق. (۲۱۲/۱۷). 

(۲۱) الصدر السابق. (۲۱۱/۱۷). 

(۲۲) الصدر السابق. (۱۹۰/۱۷). 

(۲۲) هونکه. شمس العرب. ص۲۹۳ ومابعدها. وانظر. ایضأ. ول دیورانت. قصة 
الحضارءة (۱6/۱۷). 


۳۷ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


(۲۶) ول ديورانت (مصدر سابق). .)۱٩.۱۸۰۱۷(‏ وانظر أيضاً. فروخ ص١٠؛‏ (الهامش). 
وانظر. مجلة الفيصل عدد .)1١(‏ ربيع ثاني عام ۱۶:۰۱ه. ص۱۰۵. 

(۲۵) هونكه. مصدر سابق. ص۳۰۳. وانظر. أيضاً. فروخ. ص١٠1‏ . 

((۳) ول ديورانت. مصدر سابق. .)١17.10/11(‏ 

(۲۷) فروخ. مصدر سابق. ص۸ ٤°‏ . 

(۲۸) المصدر السابق. ص۱۰ . 

.)۱۷.۱۹/۱۷( ول دیورانت. مصدر سابق.‎ )۳۲٩( 

(۳۰) الصدر السابق. (۱۱/۱۷). 

(۳۱) سعید عاشور. بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته. الطبعة الاولی. عالم الکتب. 
القاهرة. عام ۰۱۹۸۷ ص۵ ۰۱۰ 

(۳۲) هونکه. شمس العرب. ص۲۹۷ . 

(۳۳) لوبون. مصدر سابق. ص۷٦٥‏ . 

(۳۶) ول دیورانت. مصدر سابق. (۱۷/۱۷). وأيضاً. الترجمة. اصدارات مجلة الفیصل. 
مصدر سایق. ص۱۷ . 

(۳۵) الصدرین السابقین. الأول (۱۹۰۱۸/۱۷). و الثاني ص۱۱ ۰۱۷۰ 

(۳۱) هونکه. شمس العرب. ص۱۳۱ ومابعدها. و ص۱۹۲ ومابعدها . 

(۳۷) ول دیورانت. قصة الحضارة. (۲۰۰۱۹/۱۷). 

(۳۸) شاخت. تراث الاسلام. ترجمة: محمد زهير السمهوري. اصدار الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. الکویت. الطبعة الثانية. ۱:۰۸ه. الجزء الاول. 
ص ۱۲۰۱۱ . 


. فی ۱۶۱:/۵/۲۲ه. ص۱۷‎ )١١774( الحياة. عدد‎ )۳٩( 


۳۹۸ 


البحث الثاني 
أثر علم الطب والصيدلة في أوروبا 


لعل أبرز مظاهر التأثير الطبي الإسلامي في أوروبا هو تصاعد حركة 
الترجمة المحمومة للكتب الطبية الاسلامية والتي بدأت في عهد مبكر جداً 
نظراً لحيوية هذا المجال في حياة الشعوب عامة. وكانت الترجمة في الفالب 
تتم تحت إشراف مراكز ترجمة تابعة للكنائس أو للكليات الطبية*). وكانت تلك 
الكتب تصل إلى أوروبا عن طريق الأندلس بالدرجة الأولى. وكان مهد حركة 
الترجمة تلك في جنوب إيطاليا لعدة عوامل منها: 

- وجود مدرسة سالرنو الطبية. واستقطابها للأطباء والدارسين 
والمترجمين من اليهود وغيرهم من اللاتين واليونانيين وربما المسلمين. 


- قربها الشديد من صقلية التي قامت فيها حضارة إسلامية متعددة 


(©) ظهرت مدارس للطب تابعة لبعض الجاممات ومن تلك المدارس. بولونيا. رومه. ومونبلييه. وباريس. 
واكسفورد. وقد ظهرت في القرن الثالث عشر متاثرة بالتقاليد الطبية المربية وغيرها وامتصتها 
إمتصاصاً تاماً. وصاغت التراث الطبي كله صياغة جديدة حتى أصبح هو أساس الطب الحديث. 
(انظر. قصة الحضارة. (۱۱۹/۱۷). 


۳۹۹ 


جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


الجوانب. واتصال صقلية من جانبها بالعالم الإسلامي (جغرافياً) عن طريق 
حوض البحر المتوسط. 

ومن أشهر الكتب الطبية التي ترجمت كتاب (الحاوي) للرازي. في عام 
(۱۷۲ه - 774١م)‏ ترجمه. فرج بن سالم. اليهودي. إلى اللفة اللاتينية. بطلب 
من (شارل انجو) ملك نابولي وصقلية (ت ٤1۸ھ‏ - ۷۱۲۸۵ وكان هذا 
الكتاب أحد كتب مكتبة كلية طب باريس عام (17/اه - ۱۳۱۰م). حين استماره 
الملك الفرنسي (لويس الحادي عشر) ليكتب منه نسخة يضعها في فصره 
للتطبب به . وإلى جانب ذلك استمر تدريس (الحاوي) في جامعات هولندا. 
حتى القرن (117م1). أما رسالة الرازي. عن الجدري والحصبة. فقد ترجمت 
عدة مرات. وطبعت ( +٠‏ مرة) بين عامي (:۱:۹۶ - ۱۸۱۱م) مما يوضح مدى 
اعتماد الطب الأوروبي عليها حتى فترة متأخرة نسبياً. 

وعندماأخرج الطبيب ابن الجزار (ت ۳۲۰ھ - ۲۲٩م)‏ كتابه (طب 
الفقراء) كان الدافع لتألیفه. هو ارشاد الفقراء إلى طرق سهلة وأدوية 
متيسرة واقل تكلفة للمداواة. حتى لا يكون الطب حكراً للمقتدرين فقط. 
وبعد مرور ثلاثة قرون تقريباً خرج في أوروبا كتاب اسمه (كنز الفقراء) 
للطبيب الذي أصبح البابا يوحنا (الحادي والعشرين) (ت ١۷٦ھ‏ - ۱۲۷۷م) 
وأسأل هل اقتصرت سرقة البابا. على اسم الكتاب. ام توسعت لتشمل الاسم 
والسمی؟! 

أما کتب ابن سینا. وخاصة (القانون في الطب) فقد حظیت بنصيب 
وافر من الاهتمام البالغ في الأوساط الطبية الأوروبية. وقبل الطباعة كان 
نسخه دلیلا على الرقي الطبي عند الاوربي الذي یحرص على نسخه. وبعد 
نشوء الطباعة كان (القانون) آشهر الکتب التي طبعت في آوروبا (شکل ۱:۸). 
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جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


وقد تم طبعه في عام (1087١م)‏ وفي القرن (1١م)!*)‏ والقرن (۱۷م) حيث بلغت 
طبعاته أكثر من (۳۰ طبعة) في كل من. باریس, والمانيا. وهولندا(*۲. واستمرت 
كتب ابن سينا تطبع حتى القرن (۱۸م) ولم ينقطع تفسيرها في جامعة 
(مونبلييه) الفرنسية إلا منتصف القرن التاسع عشر(*). وفي برنامج جامعة 
(لوفان) في عام (۱۷۱۱۷م) تضمن تدريس كتب الرازي وابن سینا( . وكانت 
جامعة (بولونا) الإيطالية تدرس في مدرستها الطبية كتب الطب الإسلامي. 
کالقانون لابن سينا. والكليات لابن رشد. والمنصوري للرازي. إلى جانب كتب 
اليونان الطبية. وكانت دراسة تلك الكتب شرطاً للاجازة الطبية من تلك 
الجامعة لأي طالب يتخرج منها!"). ويقول الدكتور (أوسلر) عن أهمية كتاب 
القانون في الطب لابن سينا: (لقد بقي القانون إنجيلاً طبيأ اطول مما بقي أي 
كتاب آخر )^ وكان متوسط عدد كتب ابن سيناء الالزامية في برنامج مدرسة 
طب مونيلييه في العقد الأخير من القرن (١١م)‏ خمس كتب. وكتابين 
لجالينوس. وکتاباً واحداً لابقراط(٩).‏ 

ومن الکتب الاخری التي حظیت بقبول في الاوساط العلمية الطبية 
الاوروبية. کتاب (الملكي)!'') لعلي بن عباس الجوسي (ت ۲۸۲ه - :۹۹م). وقد 
ترجمه الصلیبیون في بلاد الشام على ید اسطفان الأنطاكي إلى اللاتينية عام 
(۵0۲۱- - ۱۱۲۷م) وطبع بنفس اللفة مرتین. عام (۸۹۸ه - ۲٩۱1م)‏ في 
فینیسیا. وعام (۳۰٩ه‏ - ۱۵۲۳م) بمدينة لیون(). وترجم کتاب آخر للمجوسي 


(©) من الشواهد التي تزکد تربع کتب ابن سينا على عرش العلوم الطبية في اوروبا في القرن (۱1م). إقدام 
الطبیب السويسري. باراسیلسوس (ت ۹:۸ه - ۱۵:۱م) على حرق كتب جالینوس وابن سینا. علناً. 
تعبیراً عن رفض افکارهما الطبية ولذا وفع خلاف بینه وبين السلطات الطبية في جامعة بال فاضطر 
إلى مفادرة سویسرا . وهذا الحدث یوضع آمرین الاو ل. اعتماد تدریس كتب ابن سينا في سویسرا 
خاصة واوروبا عامة في منتصف القرن (۱۱م) والامر الثاني: الاحترام الشخصي و التقدیر العلمي من 
اطباء سویسرا لابن سينا وعلمه مما جملهم یفضیون لا حراق کتبه الذي يعد اهانة لعلمه وطبه. 
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جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


عنوانه (الكامل في الصناعة الطبية) إلى اللاتينية. على يد عميد مدرسة 
سالرنو الطبية قسطنطين الأفريقي الذي درس في الشمال الأفريقي وتعلم 
العربية. وكان ذلك عام (۷۱:ه -۱۰۷۸م) وقد أخفى قسطنطين اسم المؤلف 
الا صلي ونسب الكتاب له. ولم يكتشف الأمر الا بعد أن ترجمه ثانية اسطفان 
الأنطاكي عام (١07ه‏ - ۱۱۲۷م) وأثبت عليه اسم مؤلفه علي بن عباس 
المجوسي("'). 

ومن هذه الكتب المترجمة ما ألفه (أبو القاسم الزهراوي) (ت ۲۷٤ه‏ - 
٥‏ م) وبالأخص كتابه التصريف (شكل .)٠١۹‏ وبالذات الفصل الخاص 
بالجراحة من ذلك الكتاب الموسوعي. وقد عزل هذا الفصل ليتداول على هيئة 
كتاب مستقل ترجمة وطباعة. وكان أول من ترجمه (جيراردو الكريموني) ثم 
ترجمه (كادي دي شوليا) الفرنسي (ت ۷۷۰ه - ۱۳۷۸م) قبيل سنة (1777م) 
وجعله مقتبسه الرئيسي في كتابه (الجراحة الكبرى) الذي أصدره عام 
(۱۳۱۲م). ثم بمد ذلك طبع في البندقية عام (7١5ه‏ - ۱۶۹۷م). وفي 
استراسبورج عام (۳۹٩ه‏ - ۱۵۳۲م) وفي بال عام (۹:۸ه - ۱۵:۱م): وفي 
اکسفورد عام (۱۱۹۲ه - ۱۷۷۸م) وفي فرنسا عام (۱۲۷۷ه - ۳۱۱۸۲۱ . 

آما عن آثر هذا الکتاب في الجراحة الطبية الاوربية والتشریح فيقول 
احد الفربیین: كانت کتب آبي القاسم الصدر العام الذي استقی منه جمیع من 
ظهر من الجراحین بعد القرن (۱*!)۱۶؟, وقد درس هذا الکتاب في مدارس 
الطب الأوروبية مثل سالرنو في ایطالیا. ومونبلییه في فرنسا. وقد أخذ عنه 
الاوروبیون أشكال الالات الجراحية التي حوتها رسوم الکتاب (شکل۱۵۱/۱۵۰). 


ومن هذه الکتب الطبية الترجمة کتاب: (شرح تشریح القانون) لابن 


(©) سيأتي بعد قلیل أن الاثر الطبي الجراحي لهذا الکتاب في آوروبا قد سبق هذه الفترة بکثیر . 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


النفیس (ت۱۸۷ه -۱۲۸۸م) والذي ترجم إلى اللاتينية عام (۵۶٩ه‏ -۱۵:۷م) 
على ید طبيب ايطالي اسمه (باغو) زار دمشق وحصل على نسخة من 
مخطوطة ذلك الکتاب. 

وقد وقعت تلك النسخة الترجمة في ید الطبیب الاسباني (مایکل 
سرفیتوس) (ت ٩7۱۱‏ -۱۵۵۳م) فألف کتاب (إعادة المسيحية) وهو اول من 
سرق نظرية الدورة الدموية الصفری التي ذكرها ابن اللفیس في کتابه ذاك 
(شکل ۱۵۲). وکان سرفیتوس فد درس الطب وتعلم العربية في سرفسطة. 
وفي عام (78١٠ه‏ - ۱۱۲۸م) أعلن وليم هارفي الانجلي_زي (شکل ۱۵۳) 
(ت۱۰۱۸ه - ۱۱۵۷م) أنه توصل إلى الدورة الدموية الصفری في کتابه (مقالة 
تشريحية عن حركة القلب والدم في الحیوان) وکان بذلك السارق الثاني. لما 
اکتشفه العالم الدمشقي. ابن النفیس قبله باکثر من (۳۰۰ سنة). 

بعد هذا نود أن نتتبع تلقف الأوربیین للنظریات والاکتشافات الطبية 
الاسلامية في بداية عصر النهضة. وقبل أن نفعل ذلك نرید أن نرسم صورة 
تاريخية لحالة الطب في الفرب قبل اتصالهم بالعلوم الطبية الإسلامية عن 
طريق الترجمة. 

يقول ول ديورانت. في كتابه (قصة الحضارة). عن حالة الطب الأوروبي 
في القرون الوسطى. یغلب عليه الأساطير بين العامة والجهلة والمتكسبين 
الجشعین والسحرة المشعوذين وإلى جانب العلاج الشعبي التراکم بالخبرة 
والتجربة. يوجد أيضاً الرهبان الذين يمارسون الطب بمسحة لاهوتية(*). أما 
الأطباء فيمارسون مهنتهم على ما يشبه المنهج الصحيح. 

وكانت الاعتقادات -حتى في سالرنو مدينة الطب الأولى في أوروبا- 


(©) ومن ذلك أن الراهبة (هلديجاردي) رئيسة أحد الأديرة. | خرجت حوالي عام (۵:0م - ۱۱۵۰م) کتاباً 
اسمه (العلل والعلاج) مليء بالمعلومات الطبية المخلوطة في بعض المواضع بالرقى السحرية. انظر : (ول 


ديورانت. قصة الحضارة. (۱۸۸/۱۷). 
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جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


تقول إن مسك بعض أنواع الحجارة يمنع الحمل. وإن أكل روث الحمير يولد 
الإخصاب عند الرجال والنساء(*). 

اما الأوبئة فكانت تفتك في قارة أوروبا كلّها في سنوات متقاربة. في 
وقت كان ينظر إليها الأطباء ولا يستطيعون عمل شيء. أما رجال الكنيسة 
فيأمرون الناس بعدم العلاج وان لا ضرورة للوقاية لان هذا عقاب رباني يجب 
للآبار (شکل ۱۵۵/۱۵۶) وفي أفضل الأسباب للقحط والجدب وجيوش 
الحشرات التي عرف الاطباء ضرر الفثران منها ولکنهم کانوا یجهلون دور 
البراغیث. ومن الاوبثة التي عضت على الشموب الاوربية. وباء الاحتراق (لانه 
يحرق الأمعاء) وفع في فرنسا وألمانيا في السنوات ( ۲-۸۹۹۶ ۰ ام-۰۸۹ ام- 
۰ م) والوباء الذي عم أوربا عام (۱۳۶۸م) وتكرر عام (۱۳۸۲م) واللذان 
فضیا على الملايين. كما أن عصر النهضة لم يسلم من تلك الأوبئة مثل الذي 
وقع عام (11607م) والذى قتل الملايين من الأوربيين (شكل .)'')٠٥۷‏ 

وكان لانتشار تلك الأوبئة علاقة وطيدة بمستوى الصحة العامة في المدن 
الأوروبية التي كانت محشورة بالسكان. مع تدني النظافة والرعاية الصحية 
(شكل ,)١6١‏ بسيب المستتمقعات وفذارة مياه الشرب. وكثرة الواقدين. من 
الجنود والحجاج والطلاب. أو العائدين منهم(۲. 

آما موقف الأطباء المنخلف من حصد الأوبئة للناس في أوروباء فيمشله 
الطبیب (بوكاسيو) الذي کتب تقریراً عن طاعون عام (۱۳4۸م) (شکل 
4) وغيره من الاطباء الذین قالوا : ان سبب عدوی الوباء هو أن نظر 
الریض إلى من یعالجه من الاطباء والکهنة ینتقل عن طریق عینیه. ولذا کانوا 
يضعون قطعة فماش على عيني الریض حتی لا ینظر إلى من یعالجه. وعللوا 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


الساقطة أو بسبب الزلازل أو حركة الأفلاك. مما دفع المسلمين إلى دراسة 
ظاهرة الأوبئة في أوروبا. فتصدی لها العالم المؤرخ والأديب والوزير الأندلسي 
(لسان الدين ابن الخطيب) (ت ١۷۷ه-١۳۷١م).‏ ووزير أندلسي آخر هو الطبيب. 
(ابن الخطيمة). وكلاهما أكدا دور العدوى في انتقال المرض وأن الوقاية بالنظافة 
وعدم مخالطة المريض. هو الحل الأمثل لمحاصرة الوباء. وبعد أن تكرر الوباء مرة 
أخرى عام (۱۳۸۲م) كان الأوروبي الجامعي الطبيب (شالين دي فيناريو) المتأثر 
بالأندلسيين قد نبه السلطات إلى وجوب نشر الوعي العام بالنظافة والصحة 
العامة وعزل المرضى (شكل ۱۱۱/۱۲۰). ولذا قامت سلطات مدينة البندفية 
بالاستعانة بالمسلمين لتوظيف خبرتهم وعلمهم في مكافحة الوباء“. 

آما ما عكسه الطب الأوروبي الذي حمله الصليبيون معهم إلى بلاد 
الشام. فإنه يثير مزیجاً من العجب والضحك معاأ. ومن هذا ما ذكرته. (هونكه) 
في كتابها (شمس العرب تسطع على الفرب) نقلاً عن أسامة بن منقذ. حيث 
روى في كتابه الاعتبار ما شاهده من أن طبيباً قطع رجل أحد الفرسان لأنها 
مصابة بدمل. فمات ذلك الفارس بعد أن هوى الطبيب الحاذق بالساطور على 
رجله. وماتت كذلك إمرأة تشتكي من مرض النشاف. بأن سلخ الطبيب جلدة 
راسها ليحكه بالمل-!ا*'). 

آما في أوربا نفسها فتروى (هونكه) أن طبيباً آخر. شق بطن أحد 
الأمراء الصفار السمان. ليخرج شحمه ليخلصه من السمنة وضيق التنفس. 
فكان أن خرجت روحه مع شحم بطنه( .١'‏ 

ولقد أحصى روجربيكون (ت 157ه - ۱۲۹۲م) في رسالة خاصة 
بالأخطاء الطبية - نظرياً وعملياً -(57 خطأ وعيباً کبیراً ) في الحركة الطبية 
الأوروبية آنذاك!''). 


ومن صور التخلف الطبي التي كانت تحياه أوروبا قبيل إتصالها 
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جهود العلماء المسلمين في نقمم الحصارة 


الحضاري بالمسلمين. موقف الأوساط الطبية العلمية والكنسية من الجراحة 
والتشريح في القرن (۱۳م) حيث كان الناس يخلطون بين مهنة (الحلاق) ومهمة 
(الجراح). وهذه النظرة أفقدت الأطباء الثقة بأنفسهم. حيث كان ينظر إلى أن 
المدرس (للطب) اعظم منزلة من الجراح. وأن الجراح ماهو الا مساعد 
للطبيب الذي يستنكف أن ينزل من منصة التدريس ليمسك المبضع. ذلك في 
الوقت نفسه الذي كان الجراح المسلم أعلى درجة طبية يطمح إليها طبيب 
مبتدئ في بلاد الاسلام. ومن العوامل التي كانت تكبح الأطباء عن مزاولة 
الجراحة. إضافة إلى الموامل النفسية والاجتماعية السابقة. أن الكنيسة تقف 
بشدة في وجه رغبة الأطباء في الجراحة والتشريح. وكانت القوانين تفرض 
السجن والغرامة وربما الاعدام. لمن يمارسها أو لمن یخطی إن هو مارسها(*. 

ومع ذلك وأمام إصرار الأطباء على مزاولة التشريح كخطوة لتلافي 
الأخطاء الجراحية بدأت الأوساط الطبية تتمدى حاجز الخوف والعقد 
النفسية واللاجتماعية. حين نزل الطبيب (موندينو دي لوزي) الفرنسي. من 
منصته التدريسية وذهب إلى المشرحة وقد قال عنه (جارلس سنفر) مؤلف 
كتاب (موجز تاريخ التشريح): (لقد قرأ موندينو أعمال المشرحين العرب عن 
سعة. وطبيمي أنه استمار منهم). 

كما ظهر الطبیب (البرتوس ماغنوس) (ت: 1۷۹ھ - ۱۲۸۰م) في میدان 
التشریح متأثراً. بالحضارة الاسلامية في هذا الجال. وکان اقدامه على 


(©) استمر هذا الوقف الرسمي والشمبي الرافض للتشریح قروناً بعد ذلك. حیث یذکر أن الطبیب الجراح 
الدانمرکي. فیزالیوس (ت :۱۵1م) كان یشرح جثة آمام تلامیذه. حين صرخ احدهم مشيراً إلى قلب 
الجثة إنه راه ينبض. حینها مثل ذلك الجراح أمام الحکمة التي حکمت عليه بالنفي عشرسنوات. حيث 
مات في السنة الا خيرة منها غريقاً. وهو فادم من بيت القدس. (انظر: موسوعة علماء الطب. لهیکل 
نعمة وزمیله. طا. دار الکتب العلمية. بیروت ۱:۱۱ه. ص۲۲۵ )- 
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جهود العلماء السلمین في تقوم الحضارة 


تشريح الطيور والأسماك بداية إلتفافية على السخط والجدل الذي كان يدور 
حول تشريح الجسم البشري من الناحية الأخلاقية والدينية في آوروبا("". 

وكان هناك عدة عوامل ساعدت على نهضة التشريح في مدارس الطب 
الأوروبية. وأول هذه العوامل وأهمها هو: ترجمة الكتب الطبية عامة 
والتشريحية خاصة التي صنفها المسلمون وفي مقدمة هذه الكتب وابلفها أثراً. 
کتاب. الزهراوي( التصريف) وفصله الخاص عن الجراحة الذي ترجم عدة 
مرات كان أولها قبل عام (0587ه - ۱۱۸۷م). ثم توالت طباعته بعد اختراع 
الطباعة في آوروبا. كما أسلفنا. وسرعان ما نضجت ثمرة التأثر بهذه الترجمة 
عند الطبيب الإيطالي (روجر السالرني) حيث أصدر كتابة (العمليات 
الجراحية) وهو أول مؤلف في الجراحة في آوروبا كلها. وقد استمر 
مرجعاً لثلاثة قرون تالية!*) وقد تسریت نتيجة لذلك بعض الالفاظ 
التشريحية العربية محرفة إلى اللغات الأوروبية مثل: الحافزة (أي الحافظة) 
والسيفاكس (الصفاق). 

ومن العوامل الأخرى. ظهور الحاجة إلى التشريح الجنائى. الذي ازدهر 
في جامعة (بولونا) الإيطالية القانونية. ومدرسة الطب التابعة لها منذ عام 
): 

ومن العوامل كذلك. حاجة الجنود إلى اجراء عملیات جراحية بسبب 
إصابات العارك التي عادة تکون بلیفة! "۰۳ 


ومن مشاهیر علماء التشریح البلجيكي (آندریاس فيز الیوس) (شکل۱۱۳) 


(9) اظن أن (روجر) سرق كثيراً من کتاب ( الجراحة) للزهراوي بدلیل صمود کتابه (العملیات الجراحية) 
ثلاثة قرون من التاثير. مما يدل على فوته العلمية. التي لم تكن نتم لاول تاليف من هذا النوع في 
اوروبا. لولا الاثر الكبير الذي ترکته بصمة الزهراوي الجراحية عليه. ولذا إذا كان التقليد لم يصمد 
لأكثر من ثلاثة قرون. فقد صمد الاصل (۸۰۰ سنة). 
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جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


(ت ۹۷۲ھ - 1674م) وكان محاضراً جامعياً. اعتنى بتشريح جثث البشر 
بسرقتها من القبور او بعد تنفيذ حكم الاعدام. متحدياً القوانين التي تمنع 
ذلك. وكانت فكرته عن تكوين الجسم البشري مستمدة من أقوال (جالينوس) 
ولكنه اکتشف عام (۱۵۳۹م) أن تشريحات جالينوس تشابه جسم القرد اكثر من 
الإنسان. وفي عام (1057١م)‏ نشر كتابه (بنية الجسم البشري). بعد ذلك الا 
يمكن الاعتقاد باعتماد هذا الطبيب على كتاب الجراحة للزهراوي؟ خصوصاً 
أن اكتشافه لخطأ جالينوس جاء بعد طباعة كتاب الزهراوي عام (۱۵۳۲م). 
وان تأليف كتابه (بنية الجسم البشري) عام (۱۵۶۱م) جاء بعيد الطبعة التي 
خرجت لكتاب الزهراوي نفسه. 

ومن تأثيرات الزهراوي على اطباء آوروبا. أنه أعطى للجراح فيمة علمية 
عالية جداً مما دفع الطبيب الإيطالي (جيدو لانفرانشي) (ت ۷۱۵ه - 
65مم) إلى ترديد افکار الزهراوي من ان الجراح آهم من الطبيب المعالج وان 
الطبيب الماهر لابد أن يجيد التشريح كما ألف كتاب (التشريح الكبير) الذي 
من المتوفع أنه تأثر بكتاب الجراحة للزهراوي بدليل أن (ول ديورانت) ينسب 
إليه انه أول من أدخل انبوبة في المرئل*"). وهذه الأولية من حق الزهراوي 
الذي أوردها في كتابه (الجراحة). 

ومن الأطباء الذين تأثروا بالزهراوي. الطبيب الانجليزي (برسيفال بوت) 
في القرن (۱۸م) وذلك في دراسة معالجة التهاب المفاصل وبالسل في خرزات 
الظهر. حتى سمي (بالداء البوتي) نسبة إلى هذا الطبيب الانجليزي. مع أن 
الزهراوي قبل (۷۰۰ سنة) قد سبقه إليه. 

ومن إنجازات الزهراوي. التي سرفها الجراح الفرنسي (امبرواز باري) 
عام (69كه - ۱۵۵۲م). إيقاف نزيف الدم بربط الشرايين الكبيرة في 
العمليات الجراحية. 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


وعن الزهراوي أخذ. الجراح الألماني. (فردريك ترند لنبورغ). وغيره من 
الأطباء حتى يومنا هذا. تقليداً متبعاً في جراحات عمليات النصف السفلي من 
الإنسان. وهو أن يرفع الحوض والأرجل قبل كل شيء". 

وفي مجال الجراحة أيضاً. دعا الجراح (وليم الساليستوي) (ت 1777ه - 
الحضارة). إن دعوته تلك جاءت كتفضيل على طريقة المسلمين في استخدام 
الكي. وهذا إدعاء غير صحيع البته. فالسلمون (خاصة في المرن الخامس 
الهجري). وما بعده. وصلوا في مجال الجراحة إلى درجة عالية جداً وتقدم 
خطير لا زال أثره إلى اليوم. ومن ذلك استخدام المبضع في الممليات 
الجراحية وهم من علم أوروبا هذا التقليد الطبي الهام. ومن شواهد ذلك أن 
المسلمين كانوا يطلقون على الجراحة مسميات تدل على استخدامهم للمشارط 
المعدنية في عملياتهم. ومن تلك التسميات. صناعة الحديد. وصناعة اليد . 

ومما يتصل بالجراحة وتأثر الغرب بالمسلمين في مجالها. طبقت أوروبا 
المخدرة. والتي كان المسلمون يستخدمونها. بكبسها على أنف وفم المريض. بعد 
غمسها بخليط مخدر. ثم تنشيفها وعند الحاجة إليها يعاد ترطيبها. وكان 
إيقاظ المريض يتم بتشميمه عصير الشمرا''). 

ومن صور التأثر الأوروبي بالطب الإسلامي. والذي لا يخلو من الطرافة. 
الفاسدة): فاسد = (102[1). ورياح = (۸۲16) وكان هذا المصطلح أحد تعلیلات 
الأمراض المعدية عند المسلمين. وقي أوروبا استخدموا نفس التعليل - كما هو 
المستنقعات فعللوه بالرياح الفاسدة. التى تصعد من تلك المستنقعات. وسموا 
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جهود العلماء المسلمين فم تقدم الحضارة 


المرض نتيجة لذلك (بالملاريا) ولم يفطنوا إلى أن البعوض الذي يستوطن في 
تلك المياه الراكدة هو سبب ذلك المرضر(""). 

أما عن دور المسلمين في اختراع اللقاحات ضد الأمراض العدية فنذكر 
هنا مادکره الأستاذ. عبد الله الجراري الفربي. ملخصاً. قال: وتلقيح الجدري 
كان معروفاً في الفرب الأقصى قبل أن ينتشر على يد الأطباء الإنجليز. 
وصورة استخدامه أنهم يلقحون بمصل الجدري. بوخز ما بين السبابة والابهام. 
بقشر الحلزون. وهو ابتكار له قيمته في الطب يقوم برهاناً على علو كعب 
مسلمي الفاربة في العلوم والمعارف!""). 

أما قصة الانجليزي الذي نسب إليه إكتشاف مصل الجدري. فإنه 
(ادوارد جينر) (شكل )١177‏ (ت ۱۲۲۹ھ - ۱۸۲۳م) الذي كان يعمل كطبيبًا 
متدربًا في الريف الانجليزي حين سمع عن اعتقاد اهله بان الإصابة بجدري 
البقرا؟ تمنع الإصابة بالجدري. فجرب ذلك على صبي. فنجح في تحصينه 
من مرض الجدري. وبدأ يحصن الناس بهذه الطريقة من ذلك الوباء الخطير. 
ولذا فقد أنعمت عليه الدولة الانجليزية بمكافأة قدرها (۲۰ الف) ليرة ذهب 
إنجليزية . وكان هذا عام (۱۷۹۱م). 

وهنا يحق لنا التساؤل. هل أن الطبيب (جینر) قد وصلته المعلومة 
الشعبية عن جدري البقر. من الريف الإنجليزي. أم من الريف المغربي؟ ثم هل 
طبق الريفيون الانجليز التطعيم حقيقة؟ وان كان الجواب بنعم. فكيف كان يتم 
عمله؟ وهنا نقول ألا يجوز أن هذه المقولة الشعبية سرت في المفرب 
وفي انجلترا في آن واحد عبر وسيط حضاري هو أسبانيا (الأندلس)؟ 
ومهما يكن فلا شك بأن هذا المكتشف الانجليزي قد أدى خدمة للبشرية. 


(©) التلقيح )١200183211010(‏ مشتق من كلمة )١2002(‏ باللاتينية. وتعني. بقرة. 
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جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


لا يمكن تجاهلها حيث أنقذها من مرض كان يأخذ شكل الوباء بسبب العدوى 
المهلكة. 

وفي ختام هذه التأثيرات الحضارية الإسلامية على أوروبا في مجال 
الطب نود أن نذكر بأن حدوث النهضة الطبية الأوروبية مبکراً كان بسبب 
تبكير وصول تلك التأثيرات وقوة فاعليتها وعلو كعبها. مما أفرز إهتماماً بارزاً 
بالصحة العامة والوعي الطبي لدي الشعوب الأوروبیة(؟. 

ولكن مما يحزن له المرء هو الحقد الدفين الذي يكنه الفرب للإسلام 
والمسلمين. الأمر الذي يدفعه إلى العب من تراثنا الطبي. وسط تجاهل أو 
سرفة متعمدة للانجازات الحضارية التي حققها أسلافنا. ويخبو هذا الألم 
عندما نرى بعض المنصفين من الفربيين يعيد الحق إلى نصابة. وينسب الفضل 
لأهله. ویعید الأمانة لأصحابها. وفيما يلي قائمة ببعض المصطلحات الطبية 
الإسلامية التي لا تزال باقية في اللغة الانجليزية. 


(©) من هده التأثيرات التقليد في أسلوب التشخيص. وفحص البول. وقياس النبض. وجدار الصدر. 
والحجامة. والمسهلات. والحمامات الحارة. والطعام الخاص بالمرضى. ووفرة العقافير واستيرادها 
بأسمائها المربية من بلاد الإسلام. ووضع نظام صارم لمزاولة الطب وتعليمه. والعناية بالاداب الطبية 
(الأخلاقية) من حفظ الأسرار. وستر المورات وغض البصر. وزرع الثقة في المريض. وأن يصف 
الطبيب الدواء المناسب والاقل ضرراً . (انظر : قصة الحضارة (۱۹۰۰۱۸۹/۱۷). 
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جهود العلماء المسلمينر في تقدم الحضارة 


قائمة ببعض المصطلحات الطبية الاسلامية التي لا تزال في اللفة الانجليزية 


في مجال الجراحة: في مجال الأدوية والمستحضرات: 
النخاع (nucha)‏ الترياق (عںآل) 
البوبو (!أمنام) القلي (31!211) 
القرنیه (00122©) ملح النترون (121۳00) 
البطن (2000700610) شربت (50۲060) وهي الدواء الحلو 
است (355) شراب (5۷۲۷0) 
بلاعین (ل15اط) الطلق (۱۵۱0) 
البازیلی والكافلى وهما وریدان الاکسیر (6۱1*17) 
(basilic and cephalic)‏ الصابون (5020) 
کاقور (camphor)‏ 
الائمد (ahtimon)‏ 
الصودا (aل0ء)‏ 
عرق )arrak)‏ 
عطار (4۲026) 


وقد أحصى الدكتور العراقي (مهند الفلوجي) الذي يمارس مهنة الطب 
الجراحي في بريطانيا. الكلمات ذات الأصل العربي في المعاجم الانجليزية 
فوصل إلى ما عدده (۱۷۰۰) كلمة في مختلف الأغراض. ومنها عشرات 
الكلمات في الطب بفروعه. منها ما ذكرناه آنفاً(؟"). 


YAY 


جهود العلماء السلمیر في تقوم الحغارة 
هوامش أثر علم الطب والصيدلة في أوروبا 


(۲) هونكه. شمس العرب. ص؟؛. 


(؟) موسوعة الحضارة العربية والإسلامية. الجزء الأول. (علم الكيمياء. 
صا :). مصدر سابق. 

(۶) شاخت. تراث الإسلام. الجزء الأول. ص ۰۱۲۰۱۱ 

(۵) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص ۰.۰ 

(1) الصدر السایق. ص1۸۹ . 

(۷) سعید عاشور. بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته. ط١.‏ ۱۹۸۷م. القاهرة. 
ص1۱۱ . 

(۸) مجلة الفیصل. عدد (51). شهر ربیع الثاني. عام ۱۶۰۱ه. ص۱۰۵ . 

)٩(‏ محمود الحاج قاسم محمد. الطب عند المرب والسلمین تاريخ 
ومساهمات. ط١.‏ الدار السعودية. جدة. ۱۶۰۷ه. ص۲۸۳ . 

(۱۰) فروخ. مصدر سابق. ص۲۸۱. 

(۱۱) الموسوعة العربية العالمية. .)178/١7(‏ 

(۱۲) لوبون. حضارة العرب. ص۸۹٤‏ . 

(۱۳) لوبون. المصدر السابق. ص١5‏ . والموسوعة المربية العالمية. 
(۶۳۸/۱۲). 

(۱۶) لوبون. مصدر سابق. ص ۰44۰ 
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جهود: العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


(۱۵) ول ديورانت. قصة الحضارة. (۱۸۷/۱۷). 

(۱۲) الصدر السابق. (۱۹۸/۱۷). 

(۱۷) الصدر السابق. (۱۹۸/۱۷). 

(۱۸) هونکه. شمس العرب. الصفحات (۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۲۷۷). 

. الصدر السابق. ص۲۱۱‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر السابق. ص۲۱۷ . 

(۲۱) ول دیورانت. قصة الحضارة. ۲۱۸/۱۷ . 

(۲۲) انظر لزید من التوسع. مجلة الفیصل عدد (۱۶۱) ربیع الاول. عام 
۹ ه. ص۹۸. 

(۲۳) الصدر السابق. 

(۲۶) ول دیورانت. قصة الحضارة. (۱۹۶/۱۷). 

(۲۵) هونکه. شمس العرب. ص ۰۲۷۷ ۲۷۸ . 

(۲۱) ول دیورانت. (۱۹۵/۱۷). 

(۲۷) مجلة طبيبك الخاص. عدد ابریل ۱۹۸۸م. 

(۲۸) جراري. تقدم العرب في العلوم والصناعات. مصدر سابق. ص0۸ . 


)۲٩(‏ جريدة الحیاة. عدد (۱۲۹۹۷) في ۱:۱۹/0/۱۳ه. صفحة الفلاف. 
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البحث الثالث 
أثر علم الفلك في أوربا 


يعد علم الفلك من الميادين الحيوية التي تأثر بها الغرب من المسلمين. 
ومن الطريض أن التراث الشعبي لكل أمة في مجال الفلك لا بد أن يعتريه 
مسحة من الخرافة والأساطير أو ما يسمى (بالتنجيم) وذلك قبل حدوث أي 
نهضة فلكية علمية. وهذا الأمر انطبق على العرب قبل الإسلام كما انطبق على 
أمم كثيرة قبلهم (شكل .)١14‏ وانطبق أيضاً على أوربا في القرون الوسطى 
(شكل ۱۱۱/۱۵ ). ولان آوربا لم تكن تسیر على هدي الوحي الإلهي فقد 
طالت عشرنها للخرافة والتتجیم ولا تزال. ومع ذلك كان تأثير المنهجية الفلكية 
الإسلامية على طائفة من العلماء واضحاً. وجلياً وتمثل في مظاهر كثيرة منها 
النظريات المتعلقة بالكون والأجرام السماوية. أو الأجهزة الفلكية. أو المراصد. 
أو ترجمة الكتب الفلكية. وتبعاً لذلك ظلت صنعة التنجيم التي ظهرت في 
بواكير النهضة الفلكية لدى المسلمين لها أثر واضح حتى على الفلكي (يوهانس 
كيبلر) الاماني (۱۰:۰ه -۱۱۳۰م) الذي ألف تقاويم تنبؤية!') (شكل 177). 

ومن أمثلة ما يقال عن نظرة الأوربيين الخرافية للظواهر الفلكية أنهم 
كانوا يفزعون من المذنبات ويعتبرونها نذير شوم (شكل ۱۱۸). وكانوا یسمونها 


YAO 


جهود العلماء السلمین في تقر الحجارة 


(سيف العثمانيين) وذلك عندما ظهر العثمانيون كقوة ترعبهم في شرق 
قارتهم. 
عشر والثالث عشر اليلادي. كان للفلك نصيب وافر. ومن ذلك ترجمة (الزیج 
الصابی) للبتاني الذي آلفه سنة (۲۹۹ه - ۱۱٩م)‏ وقد ترجم لاول مرة قبل 
سنة (0578ه - ۱۱:۳م) إلى اللاتينية. وکان الفونسو العاشر (ملك قشتالة) قد 
امر بترجمته إلى الاسبانية في النصف الثاني من القرن (17م)1"). 

وقد علق (ریجیو مونتانوس) (ت ۸۸۱ - 171 ام) وهو فلكي آلاني على 
الترجمة اللاتنیة. وقد نم طبع الکتاب في عام (۱۵۳۷م) في مدينة (نورنبرغ) 
الالانية. مع تلك التعلیقات. ثم طبع مرة أخرى بتعلیقاته عام (۱۱۶۵م ) تحت 
عنوان (کتاب محمد البتاني في علم النجوم مع قلیل من الحواشي (لیوحنا 
راجیو مونتانوس]!". 
الساحات المسطحة والستدیرة) وعرف بالفرب باسم (کتاب الأخوة الثلاثة)*). 

وترجم کتاب الفرغاني في الفلك الذي ألفه سنة (۲۶۱ه - ۸۱۰م) إلى 
اللاتينية وظل مرجعاً لاوربا سبعة قرون(*) وقد تم طبع هذا الکتاب عام 
(۱۵۳۷م) في مدينة (نورنبرغ) الألمانية. 

وترجم أيضاً کتاب ابن الهیثم (هيثة المالم) في الفلك إلى العبریة(؟) 
فى ثلاث أعوام هی (۵۱۸۰. :۰.۵1۸ ۷۲۲ه) (۰۸۱۲۷۱ ۲۷۵ ۱م. ۱۳۲۲م) ثم 
ترجم إلى الايطالية في القرن (۱۶م) والی اللاتينية من العبرية قبل عام 


(9) كانت المادة ترجمة الکتب العربية إلى العبرية ثم نقلها إلى اللاتينية لان آوائل من نشطوا في الترجمة 
کانوا من يهود الاندلس. 
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جهود العلماء السلمین في تقوم الحضارة 


(۲۰٩ه‏ - ۱۵۲۳م۱) وترجم ایضاً كتاب (الهيئة) في الفلك. لأبو اسحاق نور 
الدين الأشبيلي البطروجي (نسبة إلى بطروج مدينة قرب قرطبة) وذلك في 
القرن (١١م).‏ 

ومن خلال تلك التراجم الكثيرة انتقلت الأفكار والنظريات الفلكية التي 
توصل إليها العقل المسلم إلى الحركة الفلكية في أوربا وأبرز من يمثل هذا 
التأثير الإسلامي عالم يعد من أشهر علماء الفلك التجريبيين في أوربا 
كلها على الإطلاق وهو (كوبرنيكس) (ت: ۹۵۰ه - ۱۵:۳م) الذي تأثر 
بالبتاني. وابن يونس. والبيروني. وابن الشاطر. والزرفالي. فقد كشف الدكتور 
(دیفید كينج) عام (۱۳۹۰ه) عن إطلاع (كوبر نیکس) على مخطوطات 
إسلامية عثر عليها في بولونيا - موطنه الاصلي. 

وأن معظم أفكاره الفلكيه اقتبسها من علماء الفلك المسلمين حيث أخذ 
عن البيروني. القول بمركزية الشمس للكون. ودوران الارض مرتين. حول 
نفسها يومياً. وحول الشمس سنویا(". 

وقد سبق (ابن الشاطر) إلى ما ینسبه. (کوبر نیکس). لنفسه من وضع 
مخطط فلكي واقعي لحركة القمر ب (۲۰۰ سنه) بل إن ابن الشاطر رغم تقدمه 
زمناً الا انه فاقه في هذا الجال(") من حیث الدقة والصدق. 

وکانت زعزعة البطروجي الأشبیلی(؟) لنظرية بطلیموس حول (الأفلاك 
المشتركة الرکز) وتصحیحها قد مهدت السبیل لابحاث کوبرنیکس. في 
انحراف الکواکب ودورانها(") وفوق ذلك نجد کوبرنیکس نفسه يمترف في 
إحدى کتبه عام (۱۵۳۰م) - ضمناً - بالأخذ من البتاني والزرقالي. بل إن 


(©) سمي هذا المالم السلم عند الیهود (بالزعرع) لانه زعزع الثقة السائدة في نظرية بطلیموس تلك. 
والیهود بالذات. لانهم کانوا آول من نشر آفکاره التصحیحیه. لانهم كما سبق وذکرنا قد نشطوا في 
ترجمة التراث العلمي الاسلامي والتمرف علیه . 
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جهوو العلماء المسلمينر في تقدم الحضارة 


كوبرنيكس كان حلقة وصل في التأثر الفلكي الإسلامي في أبحاث (لابلاس) 
الفرنسي (ت: 7+؟7١ه‏ - ۱۸۲۷م) حيث تأثر ذلك العالم الفرنسي بكوبرنيكس. 
ومن قبله. بابن يونس المصري. واعتمد على مخطوطاتهما. ولابلاس هو 
صاحب نظرية الانفجار الکوني! "۰ وقد قال سیدیو. إن العرب سبقوا كيبلر. 
وكوبرنيكس. بالقول بحركة الكواكب البيضاوية. ونظرية دوران الاروض() 
(شكل .)١159‏ 

وكان الكاشي (ق *ه) فد سبق يوهان كيبلر بالقول إن حركة الكواكب 
بيضاوية في كتابه (نزهة الحدائق)''. كما تأثر بمدرسة مرصد سمرفند التي 
اسسها (أولوغ بك) قبله بقرن ونصف تقريياً. 

ومن المؤسف حقاً أن ينسب ما توصل إليه المسلمون بعد قرون إلى 
غيرهم مما يعد ظلماً وغمطاً لحقهم. ومن ذلك ما ينسب إلى (جيمس برادلي) 
البريطاني عام (۱۷۲۷م) من أنه اكتشف دوران الارض حول الشمس وتفسيره 
لحقيقة إنحراف الضوء الناشئ عن حركة الدوران تلك كما إعتمد الفلكي 
(دنتورن) عام (٩:۱۷م)‏ في مشروعه لتحديد حركة القمر خلال قرن. على ما 
جاء عند البتاني وغيره من علماء المسلمين من أرصاد للقمر("". 

ومن مشاهير علماء عصر النهضة الأوربية. العالم (جليليو) وله قصة 
يجدر الإشارة إليها هنا. ولد هذا المالم في مدينة (بيزا) الإيطالية عام 
(۱۵۱۳م). وفي عام (1117م) أعلن عن آراءه العلمية الفلكية التي لم ترق 
للكنيسة. التي كانت آنذاك تحدد ما يجب أن يفكر فيه الأوربيون. وكان أن 
جليليو تعرض للمحاكمة بسبب أفكاره حول القول بكروية الأرض. ودورانها. 
وأن الشمس مركز الكون. وهو بذلك يكرر ما أعلنه كوبرنيكس. وبعد أن أعلن 
جليليو عن أفكاره تلك هددته الكنيسة في عهد البابا (بولس الخامس) فتراجع 
-مؤقتاً- وفي عام (۱۱۳۲م) عندما طبع كتابه: (عالمين. آراء حول العالم) كرر 
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جهود العلماء السلمین في تقوم الحضارة 


فيه آراءه السابقة. بعد أن حصل على إذن مسبق من رقابة البابوية. ومع ذلك 
تعرض لمحاكمة صارمة عام (۱۱۳۳م) حكم عليه بعدها بالسجن مدی الحياة. 
ثم خفف البابا (أربان الشامن) الذي كان صديقاً لجلیلیو. الحكم إلى إقامة 
جبرية في منزله بروما. ثم في منزله بفلورنسا. حيث مات فيه سنة 
(۲٤٦۱م)*‏ (شکل .)17١‏ 

وكثيراً ما يستدل بهذه القصة. على مدى سيطرة رجال الكنيسة على 
الحياة العلمية آنذاك. وموقفهم المشين من علماء النهضة. مما ولد الفكرة 
العلمانية في أوربا التي ترى الدين (أي دين) عائقاً عن العلم والتقدم 
والإزدهار. ولكن لماذا وقفت الكنيسة هذا الوقف من رواد النهضة الأوربية؟ 
لقد خاص المؤرخون في آسباب. وتحلیل. ودوافع كثيرة لتلك الحقبة من التاريخ 
الأوربي. ولكني أرى أن السبب الرئيسي لهذا الموقف الكنسي من العلم ورواده 
في أوربا. لم يكن سوى أن هؤلاء العلماء يستوردون أفكارهم. ونظرياتهم من 
كتب علماء الاسلام. العدو الأول للكنيسة التي كانت تنظر إلى العلم البشري 
آنذك نظرة عنصرية على أنه ذا روح إسلامية ولذا يجب أن لا يفسد الحياة 
الأوربية. التي تهيمن هي عليها . 

أما إكتشافات جلیلیو. فلم تكن كلها من بنات أفكاره. فقد سرق إنجازات 
إسلامية كثيرة (شکل ۱۷۱). وفي انجازات أخرى له كانت جهود 
المسلمين -السابقة- اساسا لها. 


ومنها اختراع البندول!*؟). والذي كان الفضل في إستعماله لاول مره من 


(©) من طرائف التاريخ. أن الكنيسة المعاصرة أحست بعقدة الننب. مما لحق بجليليو. فاعادت محاكمته 
عام (۱۹۹۸م) - محاكمة عادلة - أعلن بعدها الاسقف الفرنسي ( بول بوبارد ). نانب رئيس سكرتارية 
الفاتيكان. براءة جليليو مما نسب إليه من الكفر و الهرطقة. 


(©©) ويسمى عربياً. بالرقاص. والخطار . والموار. 
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جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


نصيب ابن يونس المصري (ت: ۲۹۹ه - ۱۰۰۸م) وكان دور جليليو إدخال 
إضافات على استخدامه بعد اكتشاف بعض النظريات الأخرى المتعلقه به. 
واختراعه للتلسكوب (شکل ۱۷۲) لم يكن سوى الجانب العملي التطبيمي. 
لنظريات ابن الهيثم عن الابصار ودراساته حول العدسات. ومما ينسب ایضاً 
لجليليو اختراعه سماعة الطبيب. والترمومتر الحراريا؟'). 

وخير شهادة لفضل المسلمين على أوربا في مجال الفلك ما قاله 
المستشرق الفرنسي (غوستاف لوبون) :إلذا نقول إن المرب هم الذين 
نشروا علم الفلك في العالم كله بالحقيقة)*'). 

آما العالم الفلكي الدنمركي. تيخوبراهي (شكل ۱۷۳) (ت: ١٠١٠ه‏ - 
١‏ م)فقد سرق نظرية (الاختلاف) من علماء المسلمين التي عرفوها قبله. 
والتي لا تزال تنسب إليه. وهي المعروفه بالاختلاف القمري الثالث. ومکتشفها 
هو ( البوزجاني) (ت: ۳۸۸ھ - ۹۹۸م). 

ومن مظاهر التأثير الفلكي الاسلامي على آوربا. ظهور استخدام 
الأجهزة الفلكية التي عرفها السلمون ومحاولة تقلید صناعتها. ومن العجب أن 
تلك الأجهزة الصنمة أوربياً أقل جودة وفعالية مما كانت لدی السلمین. ومن 
ذلك أن (جيما الفریزی) (ت: ۹۱۳ - ۱۵۵۵م) صنع آلة مشابة للصحيفة 
الزرقالية (وهي نوع من الاسطرلابات) مقلداً الزرقالي الاندلسي الذي سبقه 
بخمسة فرون. ومع ذلك جاءت آلته أقل من سابقتها من الناحيتين الفنية 
والعملية. 


كما قام (يوحنا ريجيو مونتانوس) الفلكي الالماني عام (0:4له - ۱:۵۰م) 
ببناء محلقة فلكية من ثلاث حلقات حسب تعليمات بطليموس في نورنبرغ 
مبتعداً بدافع عنصري عن تقليد المحلقة التي صنعها المسلمون والتى طوروها 
بأفضل مما كانت عند اليونان. ولذا جاءت محلقته أقل جودة ودقة( '). وقام 
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جهود العلماء المسلمين في تقوم الحضارة 


كذلك بتقليد (آلة السموت) التي صنعها. جابر بن أفلح الأندلسي. وقد كان 
لجابر بن افلح هذا جهوداً جبارة في نقد نظريات بطليموس الفلكية. ووصف 
آلتين راصدتين ربما تعتبران بمثابة إرهاص لآلة (التوركيتو)!"). 

ويقول لوبون بعد أن يذكر ما استخدمه المسلمون من آلات فلكية يقول 
عن الإسطر لاب: (فمن يمعن النظر في تركيبها يعلم أنها دالة على حنق كبير. 
وأنه يصعب صنع ما هو أحسن منها في الوقت الحاضر) ثم يقول وكانت هذه 
الادوات صالحة حتى اختراع (آلة فرنيه) الدقيقة!"') وكان الاسطرلاب قد 
انتقل إلى أوربا من المسلمين عن طريق (هرمان الکسیح)!؟) في النصف الأول 
من القرن (۱۱م) ولكنه لم یستخدم في أوربا على نطاق واسع الا في القرن 
(۱۶م) حيث بدأت صناعته هناك. 

وكما ظهرت طائفة من الطبقة السياسية في دولة الإسلام تهتم بالعلم 
والفلك فقد برزت هذه الظاهرة في أوربا حيث نجدها عند الملك القشتالي 
(الفونسو العاشر) في منتصف القرن (۱۳م) الذي بنى مرصداً ضخماً على 
النسق العربي وسعى لترجمة الكتب العربية في الفلك وغيره إلى اللفة 
القشتالية (المحلية). ليكون بها مكتبة لرصده. على يد يهود الاندلس والذين 
كان من أشهرهم طبيبه. (ابراهام البالي) حيث أمره بترجمة كتب الزرقالي 
ومنها زيجه الشهور الذي ظل معتمداً عليه في أوربا قروناً. رغم حدوث 
محاولتين فاشلتين للاستغناء عنه بوضع زیج أوربي خالص. وكانت الأولى عام 
(۱:۳۱م) والثانية عام (١100601١م).‏ وقد زود (الفونسو) مرصده ذاك بالات فلكية 


(©) هو ابن نبيل الماني اسمه (فولفراد) وقد ولد معاقاً. فالحقه أبوه باحد الأديرة وهناك نشا وتعلم. وكان 
مولماً بالحضارة الأندلسية وكان يستقبل ركبان طلبة العلم الأوربيين العائدين منها. ويتعلم مما تعلموه 
وكان له دور كبير في دخول كثير من التمابير والصطلحات المربيه في الفلك الأوربي (انظر. شمس 
العرب. ص .)١١١‏ 
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جهود العلماء المسلمين في تضم الحصارة 


من تصميم واختراع المسلمين كالمحلقة. والاسطرلابات المتعددة. وفي عام 
(۹۸۲ه - :۱6۷م) شید الفلكي الدانمركي (تيخوبراهي) مرصداً في جزيرة 
(هفن) (شكل ۱۷۶) في بحر البلطيق. بتمويل من ملك الدنمارك أنذاك 
(فردريك الثاني) وقد جعل نظريات البوزجاني (ت: ۲۸۸ه - 114م) في 
حساب منازل القمر محل أبحاثه في ذلك الرصد الذي أقامها؟'). 

ونختم هذه التأثيرات. بذکر مصطلحات ومسميات عربيه بافية كما هي 
او محرفة. في لغة أوربا الأم (اللاتينية) او اللفات الأوربية الحديثة. في مجال 
الفلك وهي كثيرة جدأ. وسنذكر أمثلة قليلة منها : 


- السمت ( 76016 ) - النظير ( Nadi‏ ) 
- الغول ( ۸۱۵۵۱ ) - الطير ( ۸۱۲۵۱۲ ) 
- الکور ( ۸۱۷۵۲ ) - الذنب ( 100266 ) 


) Fam al haut ( فم الحوت‎ - 


وقد بقي (0۰/) من آسماء النجوم عربیاً إلى الیوم. 
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جهود العلماء السلمیر في تقدم الصغارة 
هوامش أثر علم الفلك في أوربا 


(۱) لوبون. حضارة العرب. ص 409. 

(۲) مجلة الموقف. عدد (۳۷) في شوال 107١ه.‏ ص 1٩‏ . 

(۳) هونكة. شمس العرب. (مصدر سابق) ص ٠١١‏ . 

(۶) الصدر السابق. ص ۱۲۰ . 

(۵) ول دیورانت. قصة الحضارة. (مصدر سابق) (۱۳ / ۱۸۲) 

(1) فروخ. (مصدر سابق) ص 4۰۸ وما بعدها . 

(۷) هونکه. شمس العرب. ص ۰۲۹۶ 

(۸) انظر جريدة الحياة عدد (۱۲۷۱۸) في ۱:۱۸/۸/۲۵ه ص :۰۱ على 
الشوك. 

.۲۰۱ هونکه. شمس العرب. ص‎ )٩( 

(۱۰) الصدر السابق. ص ۱۶۱ و ص ۱۹۷. 

(۱۱) لوبون. حضارة العرب. ص ٤1۲‏ . 

(۱۲) علي الدفاع. مجلة القافلة. عدد: صفر ۱:۰۸ه. ص ۲۰. 

(۱۳) مجلة الوقف عدد (۰)۳۷ شوال. ۱۶۰7ه. ص1۵ . 

(۱۶) لزید من التفاصیل انظر (طول محاکمة في التاریخ) مجلة الفیصل عدد 
(۲۷۲) في صفر ۱:۲۰ه من ص۵۲ إلى ص۵۵. 

(۱۵) لوبون. حضارة العرب. ص 109 . 
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المبحت الرابع 
أثر علم الجغرافيا في أوروبا 


قد يبدو للبعض ضعف تأثير الجفرافیا مقارنة بالعلوم الحيوية الأخرى 
التي تطرقنا إليها سابقاً ولكن سرعان ما يتبدد هذا الظن. عندما ينهي الظان 
التهام هذه السطور. وإن كان وراء الظن السابق هو الجهل. فان دافع الفرنسي 
(مسيوفيفان دو سان مارتن) لم يكن سوى التعصب الصليبي والحقد 
الكاثوليكي. حينما أنكر فضل المسلمين في الجفرافيا('). في حين أن الذين 
تخلصوا من ذلك الحقد والتعصب. يقولون عكسه تماماً. حيث قال. لوبون: 
(وكتب المرب التي إنتهت إلينا في علم الجفرافيا مهمة إلى الفاية. وكان 
بعضها أساساً لدراسة هذا العلم في أوربا قروناً كثيرة). 

وقد ترجمت تلك الكتب التي أشار الیها. لوبون. قائلاً: اقتصر الفرب 
على نسخ كتب المسلمين وتركوا ما سواها من الصنفات التي قبلهم'. ومن 
هذه الكتب. ما ترجمه الإنجليزي (أدلارد فون باث) في القرن (۱۲م) من كتب 
الخوارزمي في الجغرافيا(). 

كما ترجم كتاب القزويني: (ت ۵۱۸۲ - ۱۲۸۲م) (آثار البلاد وأخبار 
العباد). إلى اللاتينية. ولقبه الأوربيون (بلين العرب)(*)(*). 


(©) نسبة إلى: بلين اللاتيني الذي عاش بين ( ۲۳ - 74م) وله كناب (تاريخ الطبيعيات) في (۳۷ مجلد). 


۳۹۵ 


جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


أما الأدريسي (ت: ١05ه‏ - 14١1م)‏ فقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية, 
وعلمت اوروبا(). واخص هذه الكتب وابلفها أثرأ . كتابه. (نزهة الشتاق في 
اختراق الآفاق). ويقول عنه سيديو. (لقد اقتصر واضعوا الخرائط الأوربيون 
مدة ثلاثة فرون ونصف على نسخ ذلك الكتاب. ولم يدخلوا عليه سوى بعض 
التعديلات الطفيفة)(). 

أما كتب المعاجم الجفرافية. التي كان المسلمون سباقون إليها. كأول أمة 
تطرق هذا الباب من التصنيف الجغرافي. فمقد انتمل إلى أوروبا تأثيره 
الواضح. حين خرج أول معجم جفرافي أوروبي بعنوان (معجم أوتيليوس) في 
القرن (١٠ه‏ - 17م*). في حين كان اول المعاجم الإسلامية إنتاجاً هو معجم 
البكري الأندلسي الموسوم ب (معجم ما استعجم) في عام (۸۰:ه - 47١١م),‏ 
وتجد معالم التأثير واضحة فهذا الكتاب حقق سبقا زمنیاً وآخر فكرياً. على 
(معجم أوتيليوس). وایضاً كان خروجه في قطعة من أوروبا. (هي الاندلس) 
حيث كان التفاعل الحضاري والثقافي على أشده مع بقية القارة (الأم). 

آما في مجال الخرائط. فقد اعتمدت آوروبا في خرائطها على الكتب 
الإسلامية التي تتضمن خرائط للعالم أو لأجزاء منه. وكان للعالم الإدريسي. 
أكبر الأثر في تعليم الأوربيين كيفية رسم الخرائط - قبل الخرائط الجوية. 
وصور الاقمار الصناعية - حيث قال. سيديو كما مر معنا: إن واضعي الخرائط 
إطلعوا على كتب المسلمين. ولا شك أن كتاب (نزهة المشتاق) للإدريسي أهم تلك 
الكتب التي ترجمت ونسخ منها خرائط عدة لعوامل نرى أن منها : 

١‏ - سعة علم الأدريسي في مجال الجغرافيا وبالتالي القيمة التي حملها كتابه 
(نزهة المشتاق). 

۲ - كثرة الخرائط في هذا الكتاب وغنائها ودقتها وشمولها للعالم المعروف 
آنذاك. 


۱۹۹ 





جهود العلماء المسلمين في تقوم الحجارة 


۲ - ريادة الإدريسي في علم وضع الخرائط حيث رسم خريطة العالم مرتين: 
مرة على سطح مستو بالألوان. والثانية. عندما حفرها على كرة من فضة 
في بلاط الصقلیین. ۱ 
؛ - برز الادريسي كعالم جغرافي ورسام للخرائط في أحد بلاطات آوروبا. 
وهو بلاط (روجر الثاني) النورماني ملك صقلية وجنوب ایطالیا. القرن (1 
ھ - ۲م) ولاریب أن هذا آاعطاه فرصه أكبر من غيره للشهرة لدی 
الاوربیین ومن ثم النهل من علمه وخبرته. 
ومع ذلك فان اکتشاف منابع النیل. والبحیرات الاستوائية. ينسب إلى 
الکتشفین الاوربیین. في القرن (۱۹م) بینما ظهرت تلك الناطق في خريطة 
الادريسي التي حفرها على كرة من فضة!*) منتصف القرن ١(‏ ه - ۱۲م) أي 
قبل ذلك الادعاء الکاذب ب (۷۰۰ سنة). 
ولنعرف حقيقة تطور علم الخرائط عند السلمین وقیامهم على اسس 
علمية سليمة نسوق هذا الثال على الخراثط الاوروبية. وهي الخريطة العلقة 
حالياً في كنيسة (هیرفورد) في انجلترا. والتي رسمها احد القساوسة الانجلیز 
في القرن (۷ه - ۱۳ه) وهي ملأى بصور حیوانات غريبة. ورجال عجيبي 
النظر. وجینات البحر. وقد جعل مدينة القدس (الشریف) هي مركز خریطته. 
وفیها یختلط العلم بالخرافة اختلاطاً عجيباً . واذا قارناها بخرائط الادريسي 
واضع علم الخرائط الحقيقي. الفینا تفوق الادریسی(؟ على الکاهن 
الانجليزي. رغم أن الأخير جاء بعد الأول بحوالي قرن من الزمان. 


(9) قام الستشرق الا لاني (کونراد مولر) با خراج خريطة للمالم. بعد أن الف بين (۷۰) خريطة رسمها 
الإدريسي في كتابه (نزهة الشتاق) وجمل کل واحدة منها لقسم من العالم وخرجت الخريطة بالا لوان 
وباللفة اللاتينية عام (۱۹۳۱م). كما كان لهذا الستشرق دور بالغ الاهمية في ابراز تراث السلمین في 
مجال علم ورسم الخرانط. 
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جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


وإذا كان تأثير المعلومات الجغرافية الاسلامية على الخرائط الأوربية بلغ 
أشده في العصور الوسطى. قانه إمتد حتى أواخر عصر النهضة الأوروبية. 
حيث اعتمد (مايتاهاسيو) في خريطته التي رسمها عام (١6١١ه‏ - ۱۷۲۷م) 
على ما جاء عند (الحسن بن الوزان) في كتابه (وصف أفريقيا)!' '(شكل70١).‏ 
اما عن آثر الرحلات كمصدر من مصادر التوثيق الاکثر صدقاً ودقة 
للمعلومات الجفرافية. والتي نشطت في الحضارة الاسلامية. حتی خرج لنا 
أفذاذ من الرحالة یبلفون العشرات. وعن آثر الر حلة الجفرافية الاسلامية على 
الأوربیین. یقول لوبون: كانت لرحلات العرب. ومعلوماتهم الجفرافية عن 
الاقالیم. والدن. والواقع. دور في تعرف الأوربيين علیها في رحلاتهم!''). ومن 
الموامل التي نقلت أدب الرحلة والرغبة فیها من السلمین إلى الأوربيين. هو 
ازدهارها على يد الفاربة والاندلسیین قريبي التأثیر على آوربا. ومن هؤلاء 
الفاربة (ابن بطوطة). ومن الاندلسیین (ابن جبیر). ولنقف مع ابن بطوطة 
(السلم). ومعاصره. مارکو بولو (الاوروبي). ولنقارن بين الرجلین. وبالقارنة 
تتبین الاضداد . فعند مارکوبولو. تختلط الحقيقة مع الاسطورة في مذکراته 
ومشاهداته. فیما كان ابن بطوطة اکثر وضوحاً واشد واقعية. ولا أدل على 
واقعية الرحالة ابن بطوطة. وصدق مشاهداته. ودقة ملاحظاته من أنه وقع 
عليه الاختیار من ضمن (۱۸ عاماً) مسلماً في الفلك والجفرافیا مع غیرهم من 
علماء البشرية. لتطلق آسماژهم على مواقع تضاریس القمر. واختیار ابن 
بطوطة. جاء حسب راي اللجنة الكلفة باطلاق أسماء اولئك العلماء. لانه 
اعطی. وصفاً دقيقاً في رحلاته للارض(؟) مما ساعد العلماء العاصرین في 
فهم تضاریس القمر. للتشابه الشدید بين سطحه وسطح الأرضا"''). 
(9) قام ابن بطوطة (ت ۵۷۷۹ - ۱۳۷۷م) بثلاث رحلات. زار خلالها. شمال أفريقيا. ومصر. والشام. 
والحجاز . والعراق. وعمان. والبحرین. وخراسان. واففانستان, والهند. والصین. وسومطره. وسرندیب. 
والاندلس. ووسط آفریقیا (مالي وغانا) في مدة (4" سنة) بين عامي (۷۲۵ - ۷۵۱ ه). 


۳۹۸ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


آما مارکو بولو (ت: :۷۲ - ۱۳۲۳م) فقد ولد في (البندقية) عام 
(1:۳ه - ۱۲:۵م). وعاد الیها من رحلته عام (1960ه - ۱۳۹۵م) وفي سجنه 
عام (154ه - ۱۲۹۸م) جمع مذکراته حول مشاهدانه. ثم نشرها في کتاب بعد 
خروجه من سجنه. تحت عنوان (وصف العالم) وقد طبع عام ( ٩۱۷‏ - 
٩‏ م) وقد ذكر فيه مشاهداته في الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية 
والصین وما بينهما. وتری الباحنة الانجليزية (فرانسیس وود) التخصصه في 
تاريخ وثقافة الصین ورئيسة القسم الصيني في التحف البريطاني. أن مارکو 
بولو الايطالي لم یزر الصین كما إدعى وانما جمع معلوماته عنها من کتب 
ومشاهدات غیرمل(شکل ۱۷۱۰). بدلیل أنه لم يذكر معالم هامة هناك. منل: سور 
الصین. وتری الباحثة أنه استقی معلوماته من إحدى الصادر العربية وهو: 
(جامع التواریخ) لرشید الدین الفارسي الذي تحدث عن الصین من مصادر 
مكتوبة. وشفوية أخذها من الفول. ووجدت الباحثة تطابقاً تامأ بين ما في 
(جامع التواریخ) وما جاء عند مارکو بولو من وصف للمدن والبلاد الاسيوية 
الشرقية. 

ولذا تعتقد الباحثة الانجليزية أن (مارکو بولو) لم یتجاوز في رحلاته 
القسطنطينية و البحر الاسود("). ۱ 

ومن الرحالة الاوربیین الذین يبدو آنهم تأثروا بالرحلة الجف رافية 
الاسلامية نجد الرحالة الالاني (برنهارت فون براید ینباخ) الذي قام برحلته 
بين عامي (۸۸۸ه - ۱:۸۳م) و(۵۸۸۹- - :۱1۸م) الذي اتجه من البندقية 
بحرأ إلى القدس. ثم سیناء. ثم القاهرة. ثم الاسكندرية. ثم البندقية. وترك 
کتاباً جمع فيه ما شاهده إلى ما ترکه غیره من الرحالة السلمین. عن تاريخ 
الدول التي زارها وعادات آهلها. وشيء من لفاتهم مثل الابجدية العربية. وقد 
طْبعٌ کتابه عام ( ۵٩۱۱‏ - ۱۵۰۵م) تقریب*(شکل ۱۷۷). 
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جهود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


أما في مجال اللاحة البحرية. فقد ازدهرت عند المسلمين في ميدانين 
رئيسيين الأول: في البحر المتوسط ومنه إلى المحيط الأطلسي (بحر الظلمات). 
والثاني: المحيط الهندي ويلحق به كل بحر العرب والخليج العربي والبحر 
الأحمر. وكان لكل ميدان خبرات متعددة تتشابه كثيراً وتختلف قليلاً. ويبدو أن 
ملاحي المحيط الهندي أكثر خبرة في مجال الملاحة البحرية. والسبب أنهم 
يبحرون في مياه مفتوحة على الجزء الجنوبي (تقريباً) من قارتي آسيا 
وافریقیا. ومن أهم ما اشتهر عند ملاحي المسلمين استخدام البوصلة في 
ظلمتي الليل والبحر. وقد عرفت أوروبا البوصلة عن طريق إيطالي يدعي 
(قلافیو) في القرن (۸ه - ۱۶م) رغم استخدام المسلمين لها قبل ذلك الزمن 
بفترة طويلة (شکل ۱۷۸). وقد احتفظت البوصلة باسمها العربي مع شي» من 
التحریف في اللفة الاوروبية الام (اللاتينية) واللفات الاوروبية القومية الاخری 
خا عير فت عند الایطالیین باسم (0055212) وعند المرنسيين باسم 
(0۷55016)*). كما استخدم الأوربیون في |بحارهم الاسطرلاب الذي تطور 
عمله وتعددت آشکاله على يد السلمین. والی جانب ذلك طور الاوربیون آلة 
فلكية تسمی (عصا الطوسي) تحت مسمی (القذافة) في القرن (١١م)‏ 
وتستخدم لتحدید مواقع النجوم وهي عصاً مرقمة فلکیا(۱). 

واستخدم المسلمون السفن الشراعية في ملاحاتهم البحرية بعد أن 
طوروها من الشراع المربع الذي عرفه الرومان في بحارهم. إلى الشراع المثلث. 
الذي زاد من سرعة السفن ومقاومتها للريح لسهولة توجيهها وتكيفها واستفنوا 
عن المجاديف في الغالب باختراع الدفة في أسفل السفينة. وصنعوا سفن 
عظاماً تحمل آلاف الأطنان والرجال. 

أما الأوربيون فقد كادت تنصرم القرون الوسطى. وسفنهم تعمل 
بالمجاديف في البحر المتوسط مما أحجمهم عن التوغل في المحيط الأطلسي. 
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ثم استخدموا الشراع المريع. تقليداً للرومان مع أن المسلمين - عملياً - أثبتو 
قلة فاعليته مقارنة بالشراع المثلث. ومن أشهر السفن الأوروبية ذات الشراع 
المثلث سفينة (الكرافيل) التي ظهرت في أسبانيا والبرتفال. ولعل هذا ما جعل 
الأسبان والبرتفاليين يتجاسرون لخوض عباب المحيط الأطلسي في عصر 
النهضة الأوروبية. وكما أخذ الأوربيون الشراع المثلث أخذوا أيضاً تزويد 
سفنهم بالدفة مقلدين تلك السفن الإسلامية التي تبحر في المحيط الهندي 
منذ القرن (۵ه - ۲۷2۱۱ "(شکل ۱۷۹). 

ومن التأثیرات الأخرى. أن القدسي (ت ۲۹۰ه - ۱۰۰۰م) قسم العالم - 
جغرافياً - إلى أقاليم حسب شکل التضاریس الأرضية. ویکون بذلك قد سبق 
الجفرافي. الألماني (کاتیرر) الذي أصدر عام (۱۱۸۹ه - ۱۷۷۵م) کتابه (اطار 
عام لوصف الارض) وقد قسمه إلى أقاليم حسب تضاریس الأرض(*'. 

وفي مجال الدراسات البشرية التي تقوم على ربط الانسان بالارض 
ومدی تأثیر کل منهما على الآخر. فقد طرق السلمون هذا الجال بحيوية 
عالية وبرز هذا في مقدمة ابن خلدون. والتي آثرت کثیراً في الدراسات 
الانسانية في آوروبا إلى فترة متأخرة. وفي موسوعة (رکلو) ( ۵۱۳۲۲ - 
6م ) الفرنسية وغیرها. ابراز واضح لنه جية القريزي (ت ۸10ه - 
١م‏ )القائمة على استخدام الانسان للارض والعلاقة بینهما وأن الانسان 
لیس سلبياً تجاه المؤثرات الجفرافية الطبيعية!؟). 

ولعل من الإشكاليات الجفرافتاريخية. التي ظهرت بالحاح في الآونة 
الأخيرة. وشغلت الشرق والفرب. هو تحديد الدور الذي لعبته الحضارة 
الإسلامية. علمياً. ونظرياً. في الاكتشافات الجغرافية الأوروبية الحديثة. 

فيما سبق تناولنا التقدم العملي الإسلامي في مجال الملاحة البحرية في 
عصر أسد البحر ابن ماجد. وناقشنا في حينه مسألة مساعدته لفاسكودي 
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جاما وابطلنا نسبة هذه الفرية إليه. فيما يفني عن العودة إلى هذه المسألة 
هنا. ولكن الجانب الذي أريد أن أتكئ عليه قليلاً هو أن البرتفاليين في 
نشاطهم البحري. من عهد هنري الرابع إلى فاسكودي جاما لم يكن لهم فدرة 
على خوض المحيطين الهادي والهندي الا بسفن طورها المسلمون (شکل۱۸۰). 
ولم يكن ليهتدوا في ظلمات البحر أو الليل إلا بالأجهزة التي صنعها المسلمون 
كالبوصلة. والة الكمال. والاسطرلاب. ولم تكن سفنهم لتفادر الشواطئ وترجع 
إليها إلا بخرائط رسمها المسلمون (شکل۱۸۱). ولن نعدم أن نجد على سطوح 
سفنهم ملاح أو عامل أو دليل أو ترجمان من أفريقيا أو الأندلس. إن الحقيقة 
التاريخية تؤكد أن الخبرة الإسلامية المباشرة أو غير المباشرة هي التي مكنت 
البرتفاليين من الوصول إلى شواطئ الهند الجنوب غربية. بعد المرور برأاس 
الرجاء الصالح الذي لم يكن سوى مروراً على جثة العالم الاسلامي إقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياً. هذا ما يتعلق بالبرتفاليين. اما ماله علاقة بالاسبان 
وتمويلهم لمشروع (الطريق إلى جزر الهند) الفربي الذي أدى دون قصد إلى 
كشف عالم جديد ساحر أثار الأطماع الاستعمارية في نفوس الأسيان وغيرهم 
من الأوروبيين فيما بعد. وكان الذي فتح بابه هو البحار الأوروبي المشهور 
(كولومبس) في السنوات الأخيرة من القرن (٩ه‏ - ۱۵م) الذي أراد أن يتوج 
النصر الأسباني على أسوار غرناطة. بنصر آخر على ظلمات بحر الظلمات 
(البحر المحيط). فمن هو كولومبس؟ وكيف ظهر ؟ ولماذا ظهر ؟ وماهي 
أهدافه ؟ وكيف حققها ؟ وهل هو مكتشف عالم. أم بحار مفامر أم قرصان 
مخادع ؟ ورغم أن ما يهمنا بالدرجة الأولى في هذا المقام هو الاثر الاسلامي 
في ذلك الكشف الجديد والانجاز الجغرافي الهام. إلا آننا سنتوسع قليلاً في 
تناول هذه المسألة. التي فرضت نفسها منذ سنوات قليلة عندما اكتملت (۵۰۰) 
سنة على أحداثها. فمن محتفل بها. إلى معارض لها. والناس في العالم كله بين 
فرح بها وبين ترح منها. والسؤال كان ولا يزال يطرح. هل حقيقة أن كولوميس 
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أول من وصل إلى الارض الجديدة ووصلها بالارض القديمة. لاشك أن 
كولوميس عندما وصل هناك وجد شعوبا كاملة سبقته منذ فرون إليهاء وهذا 
يقتضي بالضرورة هجرات بشرية إستوطنت الأرض الجديدة منذ زمن بعيد 
وهذا الاستيطان بالتأكيد لم ينقطع عن أصله الدي قدم منه. فيفترض أن تقوم 
بين المستوطنين وبلادهم الأصلية صلات تجارية. وملاحية. وربما هجرات 
معاكسة. والفرضية القائمة أن تلك الشعوب جاءت من إتجاهين الأول من 
أقصى الشمال الشرقي لاسیا عبر ممر (بيرنج) إلى آلاسکا. في أمريكا 
الشمالية. والفرضية الثانية أنها جاعت من السواحل الفربية لاقریقیا وأوروبا. 
وللجمع بين الفرضيتين يمكننا القول: إن الهجرات الأولى كانت هي الأقدم 
زمناً. وربما قرب الموقع المفترض للعبور قد أغرى تلك الشعوب دون عناء في 
الوصول إلى العالم الجديد (القديم). أما الهجرات من أفريقيا وأوروبا فتكون 
بذلك قد جاءت في زمن متأخر عن الهجرات الأولى. ولتتم الهجرات من 
سواحل غرب أفريقيا وأوربا إلى أمريكا فإنها تحتاج إلى قطع الأهوال التي 
يكتنفها بحر الظلمات (المحيط الاطلسي) ولا يتأتى هذا دون وسائل عملية 
وخبرة علمية. مكنت اولئك المهاجرين من الوصول إلى هناك وربما العودة 
والذهاب مراراً. على هذا الافتراض. فإن الحضارة الإسلامية هي الحضارة 
المؤهلة للقيام بتلك الرحلات الشاقة حيث أقام السلمون أعظم حضارة 
في أسبانيا والبرتفال. وغرب آفریقیا. إستطاعت أن تبحر بثقة وإفتدار 
مزودة بالعلم والتجربة. نصل إلى هنا لنجد أن المصادر المكتوبة المعاصرة لتلك 
الفترة تمدنا بأخبار عن محاولات إسلامية خالصة لشق عباب بحر الظلمات 
منها: 
١‏ -الملاح خشخاش: أندلسي من قرطبة. وبحار مغامر. جمع حوله شباب 
مثله من اهل فرطبة. رکب البحر المحيط. بسفن أعدها لهذا الفرض. 
فغاب مدة ثم عاد بغنائم واسعة. وقد اشتهر فعله عند أهل الأندلس في 
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- 


زمانه. ورغم أن الرواية لا تذكر لنا أي الجزر وصلوا ولكن يرجح أن هذه 
الفامرة الجريئة وقعت في القرن (1ه - ٩م).‏ 

لقد وردت الرواية السابقة عند ثلاثة من الجفرافيين المسعودي والبكري 
ويافوت الحموي. 

الأخوة الأندلسيين: ورد عنهم في (نزهة المشتاق) للإدريسي أنهم ثمانية 
فتيان جهزوا آنفسهم في مركب شراعي بما يلزمهم من الماء والزاد 
وتوجهوا غرياً. وبعد شهر وصلوا. جزيرة غنم. وهي خالية إلا من 
الوحوش. ثم آبحروا شهر من جهة الغرب ووصلوا إلى جزيرة مأهولة. 
وعلیها ملك. ثم عادوا شرقاً. 

ویری الاستاذ. عبد الله جراري آنهم أبحروا من (لشبونة) (شکل ۱۸۲) 
وعادوا إلى مرسی (اسفي) بالفرب. وان رحلتهم كانت في القرن (0ه - 
١م)‏ وأن آبحارهم لفترة (ستین يوماً) يؤكد وصولهم إلى سواحل أمريكا(”"). 
مملكة مایلز: هي مملكة اسلامية في غرب أفريقيا. آبحر منها ملاحون 
اسفن افر مان قم عاذت تیه ا تحمل ا 
وغنائم. مما شجع اللك نفسه على قيادة حملة اخری. لکنه ذهب ولم 
یمد(۲۱). وما كلمة (مایلز) الا تحريف في الصادر الاوربية لاسم مملكة 
(مالي الاسلامية) العظيمة في غرب افریقیا. وربما یکون ذلك الابحار 
انطلق من شواطن الستفال حاليًا. 


ومن العطیات البحثية الحديثة و الدراسات الجفرافية والآثارية واللسانية 


ما يؤكد الوجود العربي المریق في آمریکا الشمالية الذي جاءها من اسبانیا 
والبرتفال (الاندلس) ومن غرب أفريقيا. ومن هذه العطیات: 


-١ 


في عام (١191م)‏ ترجم إلى الانجليزية كتاب صيني قديم جدا. لمؤلفه. 
(تشوجوكو) من القرن (۱ ه - ۱۲ م) باشراف الأكاديمية الامبراطورية 
للعلوم في الصين. ذكر فيه المؤلف أن العرب الذين يتاجرون في الصين 
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والطريق الیها(". 

۲ - في عام (3157ه - 1075م) عندما أراد الأسباني (فراماركوس) إحتلال. 
نيومكسيكو. واریزونا. إستعان بمترجم من مسلمي الأندلس (الموريكسيين) 
يتقن العربية اسمه (ستيفان)!"). 

۲ - الكتابة الدودية (شكل 184/1487): اكتشف العالم (باري فل) عام ۱۹۸۰م 
ما سماه الكتابة الدودية (نظراً لشكلها) على جبال غرب الولايات التحدة. 
ولم يعرف كنهها. فراسل علماء مغاربة تمكنوا من معرفة معناها. فإذا هي 
کتابات عربية دات صيفة كوفية مفربیة. لاسماء مثل: الله. ومحمد. 

؛ - أكد عالم الاجناس الأمريكي (جيفريز) عام (۱۹۵۵م) أن للعرب صلة 
بشواطی آمریکا الشرفية قبل کولومبس ب 1۰۰ سنة. بدلیل نشرهم 
لزراعة الذرة هناك "). 

٠‏ - في صحيفة (الزهرة) الصادرة في ۱۰/جمادی الثانیة/ ۱۳۰۲م. اكد عالم 
الآثار الدکتور الانجليزي (شليدريك): 

أ - أن هناك علافة تجارية بين العرب و آمریکا قبل کولومبس ب (۵۰۰) 
سمنة. 

ب - أقلعت سفن العرب (المورو) إلى جزر الكناري. ومن هناك إلى 
(أزوارد) في وسط المحيط الأطلسي. وزارت (إرلانده) وشاطی 
(إنفلاند) يقصد (فنلندا) التي تحوي (بثر عباس). 

ج - وفي لشبونة عثر على خريطة لأمريكا من رسم العرب(*". 

7 - کشفت كثير من الدراسات عن اصول عربية لسکان مستوطنات مكسيكية. 
حيث کانوا ورئة حضارة عربية خالصة تعود إلى القرن (۱ه - ۱۲م) وقد 
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عثر على أن أساليب معيشتهم وسكنهم وانشطتهم في الرعي والزراعة 
تشبه كثيرأً حياة عرب الصحراء والأرياف. وكان يلبس الرجال منهم الآزر 
والعمائم. وتلبس النساء اللثام (الحجاب). ويؤدون عبادة وثنية متجهين إلى 
الشرق (مكة). ويطلق عليهم (المتوجهون) أو (المتوشحون). وقد وردت 
تسميتهم بهذا الاسم في اللفة الأسبانية ربما نظراً لاصولهم الاندلسية. 
وفد بقیت في لغنهم كثير من المسميات العربية مثل: (موسمية. الطوفان. 
الله. دور حورية. بلد. شود کحل) ويقطن هؤلاء. في مقاطفة (سمو 
جوفل) المكسيكية. وقد ورد في کتاب (فریقیا وکشف آمریکا) الدي الفه 
(ليوويز) من جامعة (هارفارد). كثيراً من الكلمات العربية لدى الهنود 
الحمر. تعود إلى القرن (۷ه - ۷2۱۳ ). 
كل ما سبق يصلح أن يكون دلائل مادية على أسبقية العرب وغيرهم في 
استيطان العالم الجديد . وأن ما فعله كولوميس ومن جاء بعده من المكتشفين لم 
يكن سوى اكتشاف عالم جديد بالنسبة لأوروبا التي كانت تحبو آنذاك في 
طريق الحضارة والعلم. والتي خرجت من توها من ظلمات القرون الوسطى 
لتدخل بحر الظلمات للبحث عن أرض جديدة للاستعمار والتتصیر. 
إن الحقيقة التي يجب أن نتذكرها ونحن نسوق الأدلة التي ساعدت 
كولوميس على تحقيق مشروعه الاستعماري لفتح طريق مباشر إلى الهند 
لا يمر بأراضي المسلمين. هي أن كولومبس لم تطأ قدمه أمريكا الشمالية 
مطلقاً وإنما كان وصوله إلى أمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية. 
وبالتحديد وصل إلى (جزر البهاما. وهابيتي. وفنزويلا). وأنه قام بأربع رحلات 
إلى نفس المنطقة بين عامي (۱:۹۲ - ۱۵۰۲م) وهو يظن آنها الهند ولم يعلم 
حتى وقاته أنها أرض جديدة غير تلك التي يبحث عنها (شكل ۱۸۵). 
أما الدلائل التي تبين مدى التأثير الحضاري الاسلامي في وصول 
كولومبس إلى عالمه الجديد فهي: 
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١‏ - استعان كولومبس في رحلته الاستكشافية بكثير من مسلمي الأندلس 
الذين كانوا في سجون الأسبان بعد سقوط غرناطة. وكان كولومبس يختار 
من السجناء. من يتوسم فيه الفائدة لتحقيق أهدافه. ولاشك أن في هؤلاء 
العالم. والملاح وغيرهم من أهل الخبرة. 

۲ - اصطحب كولوميس في طاقم رجاله. أندلسي من (الموريكسيين)!*) اسمه 
(لويس توريست) لكي يترجم له إلى العربية وهذا في حد ذاته دليل على أن 
كولومبس كان يحمل كتب وأدلة وخرائطأ وأجهزة عربية يصعب عليه فهمها. 
وربما لأنه يعلم (أيضا) أنه سيقابل عرباً في الأرض التي يبحث عنها". 

" - يرجح أن كولومبس. اطلع على كتب المسلمين التي صرحوا فيها أن هناك 
بلاداً خلف بحر الظلمات (المحيط الأطلسي). وكما ورد عند البكري. إن 
الشمس بعد الصين تطلع على الجزائر الخالدات وبالضد . كما ورد عند 
أحمد ابن ماجد في كتابه (الفوائد) الذي ترجم إلى البرتفالية أن هناك 
أرضاً فيما يلي بحر الظلمات غرياً(). 

٤‏ - أشار ابن رشد في كتابه (الکلیات) (ت 050ه - ۱۱۹۸م) إلى وجود أرض 
في غرب بحر الظلمات (البحر المحيط). ويؤكد المؤرخ (رونان) أن 
کولومبس. كان قد اطلع على هذا الكتاب قبل قيامه برحلته وقد اعترف 
کولومیس بنفسه في مذكراته أنه قرأ بعض الكتب العربية باللاتينية ومن 
بينها كتاب ابن رشد!("). 

۵ - إعترف كولومبس بانه تأثر بما قرأه من وصف العالم. لماركوبولو. 
باللاتينية لبلاد شرق آسيا. في إبحاره إليها عن طريق المحيط الأطلسي 


(©) الموريكسيين: مصطلح يطلق على مسلمي الأندلس الذي تمرضوا للتنصير فهراً. فغيروا أسمائهم 
وسمات حياتهم لكنهم ظلوا في أغلب الظروف على إسلامهم ولفتهم العربية سراً. 
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غربأ( "). وبما أن (ماركو بولو) كما سبق وأوردنا. قد استقى معلوماته من 
الرحالة المسلمين. فإن الفضل يعود في النهاية إليهم فيما حققه 
كولوميس. 

7 - قال (بيري ريس) القائد العثماني في البحر التوسط وهو اول من رسم 
خريطة دقيقة لأمريكا عام (۱۵۱۳م) إن كولومبس وفع في يده كتاب قديم 
فيه أن هناك في آخر البحر الغربي (المحيط الأطلسي) من الغرب توجد 
سواحل وجزر زاخرة بكل أصناف المعادن والأحجار الکریمة! " وربما يكون 
هذا الكتاب هو (خريدة العجائب وفريدة الفرائب) لسراج الدين ابن 
الوردي (ت ۹٤۷ھ‏ - ۱۳۹۸م). 

۷ - في عام (۹۱۹ه - ۱۵۱۳م) رسم الامیرال التركي (بيري ریس) أول خريطة 
لسواحل أمريكا. بعد (۲۵ سنة) من اکتشافها وقد تميزت بالدقة الشديدة. 
وشملت من (غرینلاند حتی فلوريدا)". وقد اعتمد في رسمها على 
عشرات الخرائط. مما يقوي الظن أن معلومات سابقة لدی السلمین عن 
الناطق المكتشفة. قد ساعدت في دقة خريطة بيري ریس. 

۸ - لد كانت نظریات المسلمين الفلكية والجفرافية. عن كروية الارض 
ومحیطها. وخرائطهم البحرية. واجهزتهم الفلكية الجفرافية خير معين 
لکولومبس في اتمام مهمته التي فام بها على أكمل وجه. 

٩‏ - وأخيراً لاذا اختار کولومبس أسبانيا على وجه التحدید لیبحر منها؟ 

ان السبب یکمن في عاملین رئیسیین: 

الاول: آنها هي الأندلس التي شعت على المالم الفربي بالعلم والحضارة. 
وانها بلد (البكري) الذي صرح بوجود الارض الجديدة. وهي البلد الذي آبحر 
منه (خشخاش) مع فتیان قرطبة في غبة الحیط. وهي التي أنجبت الاخوة 
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الأندلسيين الذين أبحروا من لشبونه إلى جوف المحيط الأطلسي. إنها بلد 
الخطوطات التي تزخر بالخرائط والأوصاف التي كان كولومبس بأمس 
الحاجة إليها. ليحدد إنجاهه. ويحقق أطماعه (شكل .)١147/1857‏ 

الشاني: أن أسبانيا آنذاك عشية سقوط آخر ممالك الإسلام في 
الأندلس. بدت وكأنها رأس العالم الكاثوليكي الذي حطم الوجود الإسلامي. 
وارجع الفاتحين المسلمين من حيث أتو. ولذا اراد كولومبس أن يستثمر هذا 
التيار العنصري المتنامي ليقنع الملكين الأسبانيين بأن مشروعه الجفرافي مكمل 
لمشروعهما الديني الذي توجه الشعور بالنصر على المسلمين الفرناطيين. وان 
هدفه من رحلته تلك جمع الذهب ونشر النصرانية باسم الأمة الإسبانية. فكان 
له ما اراد (شكل ۱۸۸). 





جهود العلماء السلمین في تقدم الحضارة 
هامش أثر علم الجغرافيا في أوروبا 


(۱) لوبون. حضارة العرب. ص١/27.‏ 

(۲) المصدر السابق. ص1۹٤‏ . 

(۳) الصدر السابق. ص۷۱ . 

(*) هونکه. شمس العرب. ص۰۷۵ 

(8) البشیر صفر. الجفرافیا عند المرب. ط۱. دار الفرب الاسلامي. بیروت. 
۶ص 

(1) لوبون. حضارة العرب. ص١47.‏ 

(۷) البشیر صفر. مصدر سابق. ص٤1‏ . 

(۸) الوسوعة العربية المالية. ۰1۹0۱/۱۱. 

(*) الصدر السابق. ۰۵۰۲/۱۱ 

(۱۰) عبد العلیم عبد الرحمن خضر. السلمون وعلم الجفرافیا. ط۱. مؤسسة الدينة 
الصحفية. ۱:۰۳ه. ص ۰۱۲۲ 

(۱۱) لوبون. حضارة العرب. ص١‏ لاغ . 

(۱۲) انظر جريدة الحياة. عدد (۱۳:۰۸) في ۲۰/۸/۱۵ ۱ه ص ۲۳. 

(۱۳) أحمد عشمان. الحياة (۱۳:۸۸) في ۱:۱۸/۱/۳ه. ص۲۱ . 

(۱۶) الحياة (؛۱۱۲۲) في ۱:/۵/۲۲: اه. ص۰۱۷ 

(۱۵) عاشور. آوروبا العصور الوسطی. مصدر سابق. ۰۵۱۲/۲ 

)١١(‏ مجلة تاريخ المرب والعالم. الاعداد ( ۱۳۱ - :۱۳ ) أيلول - کانون الأول ۱۹۸۹م 
ص٤٥‏ . 

(۱۷) نايف سعادة إنها تدور (حكاية النهضة الأوروبية). دار الفتی العربي. بدون رقم 
الطبعة أو سنتها. 

(۱۸) عبد العليم خضر. السلمون وعلم الجفرافيا. ط١‏ مؤسسة المدينة الصحفية, 
۳ اه ص۱۱۲ . 

. المصدر السابق. ص۱۱۷‎ )١19( 

(۲۰) جراري. مصدر سابق. ص؟ة؟. ۰۶۱ 
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(۲۱) فهد السبيعي. المرب اكتشفوا أمريكا قبل كولوميس. تقريب ۱۲ اه. دون 
سنة طبع أو مكانها ولا رقمها. ص۲۱ . 

(۲۲) الرياض. (۱۱:۰۰) في ۱:۲۰/۵/۲۰ه. ص۲۲ . 

(۲۳) السبيعي. مصدر سابق. ص٣٤‏ . 

(۳۶) جان الكسان. مجلة الخفجي. أكتوبر ۱۹۹۲م. صا . 

(۳۵) جراري. مصدر سابق. ص٣٤‏ . 

(۲۱) انظر. جراري. ص۰1۳ ومجلة الکویت. العدد (۷۳) في الحرم ۱۶۰۹ه. ص۰۹۰ 
والسبيمي. مصدر سابق. ص۰.۲۲: ومابعدها. 

(۲۷) السبيعي. مصدر سابق. ص۳۰. 

(۲۸) حسین مؤنس. رحلة الاندلس. ط۲. الدار السعودية. جدة. ۰۱:۰۵ ص۲۰۱ . 

(۲۹) جراري. مصدر سابق. ص؛؛. وانظر ایضاً مجلة الکویت. عدد (۷۳) محرم 
۲ ه ص۰۸۸ 

(۳۰) جريدة الحياة (۱۲:۸۸) في ۲/محرم/۱:۱۸ه. ص۰۲۱ 

(۳۱) جريدة الحياة (۱۰۷۸۱) في ۲۳/صفر/۱۶۱۳ه. ص۰۱۵ 

(۲۲) الصدر السابق. 
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البحث الخامس 
أثر علم الكيمياء في أوروبا 


إذا كان جابر بن حيان هو أول كيميائي مسلم فإنه كذلك أول من انتقل 
تأثير علومه إلى أوروبا عن طريق ترجمة كتبه إلى اللاتينية على يد (روبرت 
الشستري)(ت ۵۵۳٩‏ - ١١١١م)‏ و (جيراردو الکریموني) (ت ۵۵۸۳ - 
۷ نم ترجمت بعض کتبه إلى اللفات القومية الأوروبية. ومن ذلك 
ترجمة کتابه (الاستتمام) إلى الفرنسية عام ( ۵۱۰۸۳ - ۱۱۷۲). وهنا يعقب 
(لوبون) قائلاً: (فدل هذا على دوام نفوذه (ابن حیان) العلمي في أوروبة مدة 
طويلة)!"). والذي یقول - أيضاً - عن الاثر الاسلامي في علم الكيمياء 
الاوروبي. يعتقد كثير أن لا فوزیه (الفرنسي) مؤسس علم الکیمیاء الحديشة. 
ولو ما وصل إليه العرب من اکتشافات في مختبراتهم لما استطاع الوصول إلى 
ما وصلوا إليه)". 

وعلی صعید آخر. نجد أن نظرية جابر بن حیان بأن العناصر تتألف من 
(الزثبق والکبریت) اعظم من نظرية (الفلوجستون) الشهيرة. التي ظهرت على 
يد (بیخر) عام (۱۱۱۷م) وطورها شتال (ت: ۱۷۲۱م) وشتال هذا هو الذي 
سماها بهذا الاسم. واصلها يوناني وتعني (أنا أشعل النار) نسبة إلى افتراض 
وجود عنصر (موهوم). ثم جاء لافوزيه الذي قتل تحت مقصلة الشورة 
الفرنسية. وابطل نظرية (الفلوجستون) واقر نظرية جديدة هي اقرب كثيراً 
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إلى ما آقره جابر بن حيان (مع ملاحظة أن الرجلين لا يفصلهما سوى تسع 
قرون فقط!!!)!!). 

أما الكندي. فقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية على يد (ارنالدوس) و 
(جیراردو الكريموني) الذي فال عنه: (إنه خصب القريحة. وانه فرید عصره 
في معرفة العلوم بأسرها ۰۲۹۷ وقد سبق الكندي. الخترع الانجليزي (بسمر) 
في تحويل الحديد إلى فولاذ (حديد صلب) عن طريق صهره بالمراجل التي 
تتحمل درجة حرارة عالية جدا(). 

أما الرازي فقد بلغ تأثيره الذروة في أوروبا على اکثر من صعيد. وهنا 
في مجال الكيمياء. تمت ترجمة كتبه إلى اللاتينية. ومن أشهرها وابلفها أثراً 
كتابه (سر الأسرار) وقد ترجمه (روسكا). ومن أبلغ تأثيرات الرازي العلمية في 
أوروبا أنه رائد توظيف الكيمياء في خدمة الطب قبل إدعاء (باراسيلسوس) 
بذلك. وذلك في مجال الأدوية المصنعة من مواد كيميائية معدنية!("). وفي 
مجال الصناعات الكيميائية نجح السلمون على يد (عباس بن فرناس) (ت 
۷ - ۸۱۱م) في صنع الزجاج من الرمل. ومنه صنع المسل مون المرايا 
والمصابيح والبلور (الكريستال). ولم تلبث أن انتقلت تلك الصنعة إلى أوربا 
بسماتها العلمية والفنية. حيث ظلت نلك المصنوعات بخطوطها المربية 
وزخرفتها الإسلامية تزين قصور الملوك وكنائس البابوات في أوروبا والتي ریما 
حملت آيات كريمات من القرآن الکریم(؟) 

ومثال آخر على الصناعات الكيميائية التي تنسب إلى الأوربيين وهي 
صناعة إسلامية. وأقصد بها مايسمى (الاسفيذاج) وهي صنع كاربونات 
الرصاص. والتي يطلق عليها الطريقة الهولندية. لأن الهولنديين أدخلوا 
تحسينات عليها . أما أولية إختراعها فهي من حق العالم البيروني (ت: ۰؛؛ه 
- 58 ١٠م)‏ الذي توصل إليها قبلهم بقرون (). 

انظر الأشكال ۱۸۹/ ۱۹۰/ ۱۹۱/ ۱۹۲/ ۱۹۳/ ۱۹٤‏ . 
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هوامش أثر علم الكيمياء في أوروبا 


(۱) الموسوعة العربية العالية. (4۵۰/۱۱). 

(۲) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص۰۷۵ 

(۳) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص۰۷۵ 

)٤(‏ موسوعة الحضارة العريية والاسلامية. مصدر سابق. الجزء الاول. علم 
الکیمیاء. ص۱۰ و ص۲۵ . 

(۵) الوسوعة العربية العالية. (4۵۰/۱7). 

(1) عبد الفتاح آبو علية. تاريخ العالم الحدیث والمعاصر. ط۱. الریاض 
۰ اه. ص۵1 . 

(۷) هونکه. شمس العرب. ص۳۲۷. 

(۸) الوسوعة العربية العالية, (44۸/۱7). 


.)+۵/۱( موسوعة الحضارة العربية والاسلامية. مصدر سابق.‎ )٩( 
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المبتحث السادس 
أثر علم الفيزياء في أوروبا 


يكاد الحديث عن أثر علم الفيزياء في أوروبا ينحصر في شخص واحد 
وعالم موهوب كان له الاثر الذي لا يقارن بغيره. إنه العالم المسلم الحسن بن 
الهيثم. الذي عرف في أوروبا باسم (41132682) وإليه یمود الفضل في 
تأسيس نظريات بالفة الا همية لاختراعات غيرت مجرى الحياة البشرية بوجه 
عام. مثل اختراع النظارة. والکامیرا. والمناظير الفلكية. والمجاهر المخبرية. ولا 
نبالغ إذا قلنا إن علماء النهضة الأوروبية جاؤوا إلى الدنيا بعد قرون من رحيل 
ابن الهيثم ليجدوا كل شيء جاهز ومعد ليخرجوا للعالم اختراعاتهم التي 
نسبوها لأنفسهم دون أدنى عرفان بالجميل لهذا العالم الفد. 

ومع ذلك جاء من الأوروبيين المنصفين من أعطى ابن الهيثم اعتباره 
التاريخي وقيمة تأثيره في النهضة الأوروبية. ومن ذلك أن لوبون يروي عن 
(میسوشال) وهو عالم بصريات فرنسي. عن ابن الهيثم فوله: (انه مصدر 
معارفنا في البصريات)'. 

ويقول عنه جورج سارتون (أعظم علماء الطبيعة المسلمين وواحد من 
اعظم علماء البصريات في جميع العصور). بعد ذلك لنقف ملياً مع مجموعة 
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من علماء أوروبا. التي كانت دراسات ابن الهيثم وحيأ انار بصائرهم ودفعم إلى 
الابتكار والاختراع. 

وأول هؤلاء (روجر بيكون) الإنجليزي (ت:۱۹۲ه - ۱۲۹۲م) وهو من 
أشهر علماء أوروبا بل يعد - ظلماً - مؤسس المنهج العلمي التجريبي. وهذا 
أول ما نصادفه هنا من سرقات (بيكون) من تراث ابن الهيثم. حيث لم يزد في 
أدبيات منهجه الزعوم عن ما قاله ابن الهيثم قبله بقرنين ونصف (تقريباً) 
والمتيقن منه أن بيكون إطلع على كتب ابن الهيئم. خاصة كتابه المناظر. الذي 
ضمنه أفكاره ودراساته ونتائج آبحائه. وقد ترجم هذا الكتاب أو أجزاء منه إلى 
اللاتينية واللفات الأوروبية. فمن تلك الترجمات ما تم في القرن (۱۲م). وفي 
عام (۱۲۷۰م) خرجت ترجمه أتمها (فيتلو البولوني). كما ترجم هذا الكتاب 
إلى الايطالية. 

وقد ظلت آثار هذا الكتاب على علماء أوروبا واضحة حتى القرن 
(17م)!"). ومن العجب أن المؤرخين يكادون يجمعون على أن هناك غموض في 
اسباب عدم انتشار كتاب البصريات!") بالصورة التي تناسب ما اقتبسه 
الاوروبیون من أفكاره كما هي عند بيكون. وفیتلو. وجون بكهام. وكلهم أبناء 
قرن واحد. وكانت وفاتهم متقاربة جداً في خلال العقد الأخير من القرن 
(١١م).‏ وقد يكون السبب فيما منه العجب. حيث كانت تنقص أولئك العلماء 
الأوروبيين الأمانة العلمية مما جعلهم يتخذون من كتاب (المناظر) لابن الهيثم 
کتاباً سرياً يقتبسون منه الأفكار وينسبونها إليهم على صورة نظريات علمية 
على أنها من بنات افکارهم. 

ونعود إلى إنعكاس آثار ابن الهيثم. على أفكار بيكون ونورد هنا ملخص 
كلام (ول ديورانت) في (فصة الحضارة). عن هذا الجانب حيث يقول: لروجر 
بيكون كتاب (الکتاب الاكبر) وفي الفصل الخامس منه يتحدث عن (علم 
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النظور) وفي رسالة أخرى مكملة له بعنوان (تضاعف الرؤية) وقد تأثر تأثراً 
واضحاً بالترجمة الملخصة لكتاب (ابن الهيثم) التي قام بها (فيتلو) عام 
(۱۲۷۰م) وتأثر بدراسات البصریات عند ابن سينا والکندی!؟)... واستطاع 
روجر بيكون بهذا الوصول إلى النظرية العلمية للعدسات المكبرة والمقربة. ويكاد 
كل عنصر من عناصر النظرية يوجد قبل بيكون وخاصة في كتب (ابن الهيثم) 
وان كان هو الذي جمع مادتها في صور علمية. ثم جاء (لیونارد دجس) 
(ت:۱۵۷۱م) ووضع نظرية بصرية على أساسها اخترع الرقب!(*) (شکل ۱۹۵). 

ومن الذي اقتبسوا (سرقوا) أفكار (ابن الهيثم) فيتلو البولوني. الولود 
عام (۱۲۲۰م) وقد درس في باریس. ومات في أواخر القرن (۱۳ م) ويظهر أنه 
اتصل بروجر بيكون وكان أسن منه ومات فبله. حيث نجد بيكون - كما أسلفنا 
- فد اطلع على ترجمته (لكتاب المناظر) لابن الهيثّم ولفيتلو (رسالة في 
الضوء). تعتبر تكراراً مشوهاً لأفكار ابن الهيثم. وقد وصفه الأوروبي (لابورتا) 
(ق ١١‏ م) بالقرد المقلد. وكانت آراءه أرفى من اليونائيين ولكنها اقل مما عند 
المسلمين. ولكن بحوثه وترجماته - على ضعفها - غدت حلقة وصل بين التراث 
الاسلامي والنهضة الأوروبية في مجال البصریات(". 

أما ثالث الثلاثة التعاصرین هؤلاء. فهو (جون بكهام) (ت: ۱۲۹۲م) وهو 
رياضي وفيزيائي إنجليزي. ذرس في باريس واكسفورد. وتولى رئاسة أسقافة 
(كنتربري) من عام (۱۳۷۹م) حتى وفاته وله رسالة في المناظر. فيها وصف 
للعين ورسوم مخططة لها. وكانت أهم مصادر رسالته تلك كتب ابن الهیثم(". 

ومن العلماء الذين تأثروا بأبحاث ابن الهيثم البصرية. العالم الايطالي 
(جوفاني باتیستا دولابورتا) (ت: ۱۰۲۶ ه - ۱۱۱۵م) وهوفيلسوف. وطبيعي. 
وله کتاب ( التأثیر الکبیر الطبيعي) وفي الفصل السابع منه تحدث عن التجارب 
على الضوء. وتحدث عن الخزانة السوداء ذات الثقب!"). كما وردت عند ابن 
الهيثم. 


وعد 





جهوود العلماء السلمیر فم تقدم الحچارة 


ومن العلماء الا خرین -أيضاً- الذین تأثروا بکتب ابن الهيثم. الألماني 
(یوهانس کیبلر) (ت: ۱۰:۰ه - ۱۱۳۰م) الذي اطلع على کتاب الناظر(") ثم 
جاء الفرنسي (رینیه دیکارت) (ت: 1١‏ ١٠ه‏ - ۱۱۵۰م) وفال بقانونه (عارض 
دیکارت) الذي لم يكن سوی اقتباس لما قاله ابن الهینم( ۲. 

وقبل أن نفادر کشف تأثیرات ابن الهیثم على آوروبا. نرید أن نقف لنبین 
دوره في بعض المخترعات الهامة. والتي انبثقت كلها من دراساته النظرية حول 
العدسات والابصار بما یتضمن ذلك من تفسیر علمي سبق به ابن الهیثم من 
جاء بعده من العلماء الاوروبیمن(؟!. 

وسنقف اولاً مع اختراع النظارة. الذي كان للم ‌سلمین دور في 
اختراعها. متمثلاً في دراسات ابن الهيثم البصرية. التي تشبع بها الأوربيون 
طويلاً على يد (جروستست) (شكل ۱۹۱) وتلميذه (روجر بيكون) وغيره من 
معاصريه. وقد سبق ذكرهم. حيث توصل ابن الهيثم في دراساته للعدسات إلى 
التعرف إلى انواعها كالمقعرة. والحدبة. والمجمعة. وفصل في خصائص كل نوع 
من حيث التقریب. والتبعيد. والتكبير. والتصفير... الخ. وقد ظهرت النظارة 
الاولی في إيطاليا بعد عام (۷۰۰ ه - ۱۳۰۰م) (شكل ۱۹۷) ولظهورها في 
إيطاليا -بالذات- ثلاثة عوامل هي: 


(©) يستغرب الره عندما لا بری هناك تفاعل عقلي لاحق لما انتجه ابن الهيثم من علماء المسلمين النین 
جاوًا بعده. فهل كانت عقلية ابن الهيثم من النضوج والابداع إلى درجة من الرقي يكون سبق بها عصره 
الذي عاش فيه. اليس من الغريب أن تضطر البشرية إلى الانتظار حتى تمر ثلاث قرون على رحيل ابن 
الهيثم. ليأتي من يتابع ما طرحه من نظريات. بل وما صرح به ابن الهيئم من إختراعات لتتحول إلى 
واقع مادي تستفيد منه البشرية ١‏ أم أن الامر لا يخلوا من سرقة أوروبية أخرى لاطروحات إسلامية 
تابعت ما طرحه ابن الهيثم ٩%‏ 


۳۰ 





جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


الاول: أن الملك الصقلي (فردريك الثاني) المعروف بميوله العلمية نحو 
حضارة المسلمين فد استقطب من ترجم له كتب ابن الهيثم. التي انتهينا إلى 
أنها الأساس النظري الذي قام عليه إختراع النظارة. 

الثاني: تأسست معامل ومختبرات لبعض الدارسين الاوروبيين لأجراء 
التجارب والنظريات التي أدرجها ابن الهيثم في كتبه. ولا نستبعد أن يكون من 
ذلك تطبيقات معملية على العدسات التي وصفها ابن الهینم. 

والثالث: أنه في الحروب الصليبية اسر الاوروبيون كثيراً من المهرة في 
صناعة الزجاج. من أهل الشام الذين نقلوا الى البندقية مما ساعد في ازدهار 
تلك الصناعة هناك. ولاشك أن هذا دخل كمامل مساعد في تطور صناعة 
العدسات الزجاجية التي تستخدم في صناعة النظارات (شکل ۱۹۸). 


والا ختراع الآخرالمهم الذي كان الفضل فيه لابن الهيثم بدراساته 
وبحوثه المبكرة حول العدسات ووظائفها. هو المرقب او التلسكوب والذي بدأت 
نظريات صنعه تظهر في أوروبا منذ زمن ابن الهيثم في القرن (۵ ه - ١١‏ م). 

وجمع روجر بیکون هذه النظريات في القرن ١١(‏ م) في قالب علمي 
حول العدسات المكبرة والمقربة. ثم جاء (ليونارد دجس) في القرن ١١(‏ م) 
ووضع نظرية بصرية على أساسها تم اختراع أول مرقب على يد الهولندي 
(هانزليبرشي) عام (۱۱۰۸ م) الذي كان صانما للنظارات والذي صنع كذلك 
أول منظار له عينين. معتمداً على دراسة ابن الهيثم حول ظاهرة رؤية الجسم 
شيئاً واحداً مع أننا ننظر إليه بعينين اثنتين. ثم قام العالم الايطالي (جليليو). 
في عام (١٠17م)‏ بصنع منظار فلكي اکشر تطوراً. بحيث أصبح يكبر الاشياء 
إلى (۱۳ ضعفاً). 

ویمکن أن يقال نفس الشيء عن اختراع الجاهر التي ظهرت في القرن 
(۱۷ م) والتي اعتمدت على المدسات المكبرة عن قرب( (شکل۲۰۰/۱۹۹). 


۳۲1 





جهود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


واختراع ثالث كان لابن الهيئم فضل فيه ليس في اكتشاف نظريته فحسب بل 
بتحويله إلى آلة تعمل حقيقة. وهي (الخزانة ذات الشقب) والتي هي الأم 
الشرعية الوحيدة للكاميرا. ومع أنه سبق لنا التفصیل في هذا الاختراع الذي 
حققه ابن الهيثم. الا أننا هنا نريد أن نربط أطراف الموضوع لنأخذ صورة 
متكاملة عن تطور التصوير الضوئي. وفي البداية لنحدد درو ابن الهيثم تماما 
ثم ننتقل إلى الخطوات العملية المتممة لاختراعه. لقد استطاع ابن الهيثم 
صناعة خزانة صفيرة مظلمة ذات ثقب صغير وعدسة واستطاع كذلك نقل 
الصورة معكوسة عبر مصدر ضوء خارجي إلى الجدار الداخلي لتلك الخزانة. 
وبذلك تكونت لديه صورة مقلوبة طبق الاصل لجسم ما. ولكن ابن الهيثم لم 
يستطع حبس تلك الصورة ليحصل على صورة شمسية مطبوعة. 

ولكن تلك الخزانة صمدت دون منازع من المرن (۱۱ م) حتى جاء القرن 
۱٩(‏ م) وعبر تلك القرون دأب علماء آوروبا على دراسة ووضع الكثير من 
الخزانات ذات الثقب (شكل ۲۰۱). ولم يزيدوا على ما اكتشفه ابن الهيثم. 
ووقفوا حيث توقف!؟) حتى جاء عام ( ۱۸۲۷ م) حيث استطاع الفرنسي (نيبس) 
إجراء تجربة حبس بها الصورة داخل (خزانة ابن الهيثم) فنجح لأول مرة في 
التاريخ حين وضع داخل الخزانة المظلمة لوحاً من (البيوتر) عليه مادة من 
الإسفلت ساعدت في تثبيت الصورة بعد ثمان ساعات متواصلة من التعريض. 
ولان هذه الطريقة لا تسمح بتصوير الأجسام المتحركة. لاستفراقها وقتاً 
طويلاً. فقد سعى كثير من العلماء لتطوير إلتقاط الصورة بشكل أفضل. حيث 
استطاع (دجير) صديق نيبس تحميق ذلك (شكل ۲۰۲) ثم جاء بعده (ويليام 
فوكس تالبوت) واجری تحسیناً جوهرياً قلص به زمن التعريض الضوئی. 


(©) من هؤلاء على سبيل المثال الإيطاليان (جوفاني). (ت: :۱۱۱۵-۱۰۲م) و (لیونارد دافتتشي). 
(ت:۱۰6۲ه - ۱۱:۲م). 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


وهكذا توالت التطورات حتى وصل التصوير الضوثي إلى ما هو عليه اليوم. 
ومن هنا يجب على أحفاد ابن الهيثم الفخر عندما يمسكون بكاميراتهم التي 
صنع جدهم جدها. ويمكن أن يقال عن الفانوس السحري الذي اخترعه 
الألمانى (کیرشر) القرن (۱۷ه) أنه مرحلة بين مرحلتين. مرحلة الخزانة 
المظلمة ومرحلة الكاميرا. والذي لم يمكن اختراعه إلا بتعديل وإضافة محدودة 
للخزانة المظلمة ذات الثقب لابن الهيثم (شكل ۲۰۳ ). 

ومن العلماء المسلمين الذين كان لهم أثر في الفيزياء الاوروبية. الخازني 
والذي اتسمت دراساته واختراعاته للموازين بروح الدقة. مما جعل تلك الروح 
تسري في أبحاث علماء النهضة الاوروبية. وكان الخازني. وغيره من علماء 
الاسلام قد قرروا أن للهواء وزناً وان له -تبعاً لذلك - ضفطاً. 

ثم جاء جليليو بعد (۵۰۰ سنة) ليحدث ردة علمية مؤسفة عندما فال إن 
الهواء ليس له وزن ولا ضفط. وذلك عام (۱۱۳۸ م) في كتابه (علمان حدیثان). 
حتی جاء اختراع (البارومتر) لقیاس الضفط الجوي على يد العالم الايطالي 
(تورشيللي) عام (۱۱:۶ م) ليؤكد ما أقره عالنا الخازني في القرن (1 ه - ۱۲ 
م) أن للهواء وزناً وضفطاً. 

وفي مجال فیزیائی آخر. وهوفانون الحركة والجاذبية. ترك المسلمون لنا 
شواهد تدل على أسبقيتهم في تعریف تلك القوانین. والقول بالجاذبية قبل 
(اسحاق نیوتن) ورفاقه . بل إنك لتعجب حين تعلم أن اعضاء الجمع العلمي 
الفرنسي (بعد عصر الثورة الفرنسیهة) کانوا يهزعون من نظرية (سقوط 
الاجرام السماوية بفعل قانون الجاذبیة). ويعدون ذلك حديث خرافة. بینما 
نجد الفارابي (ت ۲۳۹ ه - ۹۵۰ م) قد خصص في إحدى کتبه فصلاً (عن 
الاجسام الثقيلة وسقوطها!"') وقد جاء ما ذکره الفارابي كثيراً في مؤلفات من 
لحق به من علماء الاسلام ومن آشهرهم البيروني. والخازني. فقد قال 


۳۳۳ 





جهود العلماء المسلمين في نقودم الحجارة 


البيروني في كتابه (القانون المسعودي) (الناس على الأرض منتصبوا القامات 
على استقامة أقطار الكرة. وعليها أيضاً نزول الاثقال إلى الأسفل) وعند 
الخازني في كتابه (ميزان الحكمة) فوله: ( الجسم الثقيل هو الذي يتحرك بقوة 
أبدأ إلى مركز العالم فقط. اعني أن الثقل هو الذي له قوة الحركة إلى نقطة 
المركز)". 

الا يؤكد هذا قصب السبق الاسلامي إلى إدراك قانون الجاذبية 
الأرضية وصياغته بعبارة علمية رزينة. قبل اسحاق نيوتن (ت: ۱۱4۰ ه - 
۷ م) الذي لم تكن البشرية لتنتظر أن تسقط أمامه تفاحة لتسعد بعد ذلك 
على يده بالتعرف على قانون الجاذبية الارضية الذي نسبه لنفسه بعد الإطلاع 
على نصوصه في كتب المسلمين المترجمة في مكتبات آوروبا (شكل ۲۰۶). 

آما قوانین الحركة الثلاثة فقد وردت بأوضح عبارة على لسان ابن سينا 
(ت: ۲۷: ه - ۱۰۳۱ م) وهبه الله بن ملكا. (ت: ١01ه‏ - ۱۱۱۵م) قبل نیوتن 
بقرون عدة,!*') وقد ذکرناها في مبحث علم الفیزیاء عند السلمین. 


۳۳ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


هوامش أثر علم الفيزياء في أوروبا 


(۱) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص 1۷۱ . 

(۲) فروخ. مصدر سایق. ص ۱۰ وما بعدها. 

(۳) هونکه. شمس العرب. ص ۱۵۰ و ص ۲۰۰ . 

(۶) ول دیورانت. قصة الحضارة. مصدر سابق. (۱۷ / ۲۱۶). 

(۵) المصدر السابق ( ۱۷ / ۲۱3). وانظر ايضأ فروخ. ص ٤١٤‏ . 

(1) فروخ. ۰4۱۱ 

(۷) المصدر السابق. ۰۶۱۳ 

(۸) المصدر السایق. ۰۶۱۵ 

. ۷۱ لوبون. حضارة العرب. ص‎ )٩( 

(۱۰) الوسوعة العربية العالية. ((۱ / 404). 

(۱۱) الوسوعة العلمية اليسرة. الطبعة الثانية ۱۹۸۵م. ص ۱۲۰ وما بعدها . 

(۱۲) جراري مصدر سابق ص ۰۱۱۰ 

(۱۳) محمد نور الدني. نظرات في تاريخ العلوم. دار الحكمة. الطبعة الاولی. 
البحرين. ۱۶۱۶ه. ص۳۲۹ . 

(۱۶) الصدر السابق. ص ۲۷. ۰۳۸ 


۳۳۵ 





البحث السابع 
أثر علم الرياضيات في أوروبا 


الأعداد والترقيم: 

لعل اول ما يطالعنا من آثر يومي - للرياضيات - الإسلامية على 
البشرية ما انجزه السلمون فيما يتعلق بالارقام (قيمةٌ وكتابةٌ). فكل ارقام 
العالم عربية إسلامية. النموذج الشرفي منها والفربي هذا في الرسم آما في 
القيمة لتلك الأعداد فالأثر أعظم بكثير. فلقد أعتقت الارقام الإسلامية أوروبا 
من ربقة الترفيم الروماني (العقیم) الذي لم يكن يتناسب مع ما تشهده القارة 
أنذاك من رغبة في العلم للحاق بركب الحضارة الإسلامية (العالمية). 
وسنتناول أولاً أهم عناصر هذا الترقیم. وهو الصفر. 

سبق وأن أشرنا في بحث سابق عن تطور الرياضيات الإسلامية. إلى 
دور المسلمين في اختراع الصفر الذي وصل إلى آوروبا في نهاية القرن (1ه - 
۲م) على وجه التقريب وكان على هيئة دائرة. 
ونملك دليلين على هذا التوفيت: 
١‏ - أن ابن الياسمين المفربى (ت ١١٠ه‏ - ۱۲۰۶م) قد ذكر أن الصفر على 

هيئة دائرة كان كينا ف الأرقام الأوروبية (شكل ۲۰۵). 


۳۳۷ 


جهیود العلماء المسلمين في تقوم الحجارة 


۲ - في عام (0۹۷ه - ۱۲۰۰م) ظهر كتاب. لرياضي إيطالي متأثر جداً 
بالخوارزمي هو (ليونارد فون البيزي). بعنوان (الجبر والمقابلة). أو ریما 
يكون ترجمة شبه نصية لكتاب الخوارزمي (الجبر والمقابلة). ويمتقد على 
نطاق واسع أن هذا الرياضي الإيطالي هو أول*) من أدخل الصفر إلى 
آوروبا(. 

ولا زال الصفر إلى الیوم يحمل تسمیته ذات السحنة العربية. في جمیع 
اللفات الاوروبية. التي اشتقته من اللاتينية (1111017م©©) وصار بالايطالية 

(201۲6) ثم (26۳0) كما ينطق الیوم. وبالفرنسية (011/15) والتي استخدمته 

للدلالة على الكتابة الرمزية السرية (الشیضرة). وفي الانجليزية (21۳067) ثم 

(26۲0). وبالألمانية (216]6۲) بل إن الأوروبيين اطلقوا كلمة (الاصضار) للدلالة 
على الارقام التي آخذوها عن السلمین. مما احدث لبساً في التضریق بين 
الصفر وبقية الارقام. ولذا اخترعوا تسمية جديدة للصفر. لسهولة التفریق 
بينه وبين بقية الارقام وهي (053ا118 0113ا1) ومعناها. الشکل الذي لیس برقم 
ومن هنا جاءت تسمية الصفر بالألمانية حالیاً (0۷۱۱) ثم (aااuہ)'.‏ 
أما عن دخول الترقيم العربي الإسلامي إلى أوروبا. فقد دخل متزامناً 
مع دخول الصفر. ولكن الجهود الأولية لإدخاله القارة الأوروبية كانت متواضعة 

وتخطو بحياء ومغلفة بالترقب والحذر لكل ما يأتي من المسلمين. 

وأقدم المتأثرين بالارقام الإسلامية راس الكنيسة الكاثوليكية (جربرت) 
الذي أصبح بابا باسم (سلفيستر الثاني). وكان قد تعلم في الأندلس. فعشق 


(©) كان للبابا (سلفیستر الثاني) جهوداً عام (۳۹۰ه - 144م) في إدخال الأرقام العربية على استحياء إلى 
آوروبا. ولم يكتب لها القبول آنذاك. وكان هذا البابا قد تعلم في الأندلس. وغيرها. قبل أن یتولی 
كرسي البابوية. (انظر. هونكه. شمس المرب. ص۰۷6 ص٩۸.‏ ص۰٩۰‏ وكانو . ص٩۱‏ (مصدرین 
سابقين). 


۳۳۸ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


الرياضيات الاسلامية. وعاد إلى بلاده عام (۳۹۰ه - 355م) يحمل معه أرقام 
تلك الحضارة. التي لم يكتب لها الانتشار على يديه في حینه(". 


وفي عام (0۳۸ - ۱۱۳م) ترجمت إحدى كتب الخوارزمي وهي تحمل 
الترقيم الهندي. إلى اللاتينية وهي محفوظة في (فينا)!*). ثم جاء (ليونارد فون 
البيزي) الرياضي الإيطالي. الذي تعلم في الشمال الأفريقي مبادئ الحساب 
على يد مسلمين. لكي يشارك والده تاجر الجلود في الجزائر في نجارته. 
فتحول دافع الحاجة التجارية لديه إلى رغبة علمية ملحة وتعلق بالرياضيات 
الإسلامية. فرحل في طلبها في مصر والشام والعراق. وأخرج بعد عام 
(۱۲۰۰م) كتابين في الرياضيات. أفصح فيهما عن إعجابه بالخوارزمي ومنه 
اقتبس الترقيم ونشره في أوروبا("). 

وغني عن القول أن الأرقام الإسلامية انتقلت. برسمها. وقيمتها. إلى 
أوروبا حيث استطاع رياضيي أوروبا إجراء عمليات حسابية معقدة فيما بعد. 
وذلك بمعرفتهم عن المسلمين. نظام الخانات. الذي يعطي الرقم الواحد أكثر 
من قيمة. وذلك حسب خانته التي یم فیها. في حين تملأ الخانات الفارغة 
بدائرة (الصفر) للدلالة على خلوها من الأرقام الأخرى. 

وقد واجه انتشار الارقام العربية في أوروبا معركة بين مؤيد ومعارض. 
وأصبح المؤيدون يسمون (بالخوارزميين) ومع انتصارهم في القرن (۱۳م) 
اطلقت كلمة (الخوارزم) على الترفیم الذي كان (للخوارزمي) فضل نشره في 
أوروبا. وبعد فترة نسي الأوربيون. أصل التسمية. وخاضوا فيها بسبع آراء 
(مضحكة) ليس من بينها رأي صحيح. حتى جاء الفرنسي (رينو) عام 
(۱۸:۵م) لیوفظ ذاكرة قومه. ويذكرهم أن أصلها جاء من اسم معلمهم 
الخوارزمي!'). 


وقد 





جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


ويرى الدكتور عبد اللطیف كانو. أن عاملين كانا يقفان وراء رقض أوروبا 
اول الأمر للأرقام العربية: 

الاول: تمصب الأوربيين للأرقام الرومانية. تحت سلطة الكنيسة 
(شکل۲۰۱). 

الثاني: |حساس الاوربیین بعجزهم الحضاري في حقل الریاضیات. عن 
التعامل مع هذه الارقام العربية خاصة الصضر منها(". 
الهتدسة: 

اتصلت الهندسة الإسلامية بأوروبا. كما إطلع الأوربيون على الهندسة 
اليونانية. حيث لم يترجم كتاب (الأصول) لأقليدس إلا في عام (١91ه‏ - 
بدا او وهذا دليل دامغ يدحض إدعاء الأوربيين (دائماً) بأن النهضة 
الاوروبية. قامت على أصولها القديمة في العلوم. والعارف. من مصادرها 
اليونانية. والرومانية. وأن لیس للمسلمين دور او افضل في تلك النه ضة 
الاوروبية الخالصة. في اصولها. وفروعها . وإذا حدث أن اتكأ العلم الاوروبي 
في أحد جزیئاته على مصدر يوناني مباشرة دون الرور بالتجربة الاسلامية. 
فان علماء تلك النهضة يسعون وراء نظریات خاطئة. نم لا یتبینون ذلك الا بعد 
الا طلاع على ما آنتجه السلمون حولها من تقییم. وتحلیل. ونقد. وتصحیح. 
حسب ما اتبعوه من مناهج صارمة للبحث العلمي. ومن أمثلة ذلك: ما ينسب 
لاقلیدس (اليوناني) من نظرية (مصادرة المتوازيات)!*) التي أخذها الاوربیون 
من الترجمة اللاتينية مباشرة. ودون الإطلاع على بحوث السلمین مما جعلهم 
یقمون فيما وفع فيه من أخطأ:؛ في مسائل آثبت السلمون فسادها في فترة 
(©) النظرية تقول: إذا كان خطان مستقیمان على سطع واحد وقطعهما خط ثالث فکان مجموع الزاویتین 

الداخلينين على آحد جانبي الخط القاطع أقل من زاويتين فائمتين فان الخطین المستقیمین یلتقیان إذا 
امتدا إلى الجانب الذکور . 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


مبكرة. في حين استمر الأوروبيون على تلك القراءات الخاطئة قروناً. حتى 
القرن (١١ه‏ - 7١م).‏ وذلك حين اطلعوا على البحوث العربية (المخطوطة) في 
الرياضيات حول تلك المسائل. 

ومن علماء الهندسة الذين كان لهم أثر بالغ في الهندسة الأوروبية. (أبي 
كامل شجاع بن أسلم المصري) (ت 17؟ه - ۸۸۰م). والذي كان له دور كبير في 
متابعة وتطوير أبحاث الخوارزمي. وقد ألف كتاب (طرائف الحساب). وعن 
فضله على أوروبا يقول عنه العالم (سميث): (لم يظهر كاتب معاصر لأبي كامل 
أكثر ذكاء في حل المعادلات وتطبيقها على مسائل الهندسة)). 

أما. الرياضي المسلم (كمال الدين بن يونس الموصلي) (ت 5779ه - 
۱ م) الذي تعلم في الدرسة النظامية. في بغداد. وعلم في الدرسة 
الكمالية في الوصل. وکان شیخاً لکثیر من مشاهیر الریاضیین السلمین. 
والذین منهم. نصير الدین الطوسي. فلقد بلغ من عظم شأنه. في الهندسة أن 
أوروبا لم تجد في العالم سواه ليشفي غلیلها العلمي. فقد ذکرت کتب التاریخ 
أن (فريدريك الثاني) امبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة (المانيا حالياً) 
(ت ۱:۸ هر - ۱۲۵۰م). قد ارسل رسالة إلى الملك الايوبي الکامل في الشام. 
تحوي مجموعة من الاسئلة العلمية التنوعة. ومنها سؤال رياضي في الهندسة. 
وقد عثروا على اجوبة الجمیع (في الشام) سوی الریاضیات وکان الملك الکامل 
مصراً على عدم رد الاجوبة الا كاملة. فعرض السؤال الرياضي على علماء 
کبار منهم شیوخ ابن يونس الوصلي فلم یجدوا له جواباً ثم عرض على 
الوصلي فأجاب عنه وکان السوال یقول: (نرید أن تبين قوسا اخرجنا لها وتراً. 
والوتر اخرج من الداثرة. عملنا عليه مربعاً تکون مساحة القوس کمساحة 
المربع)!''). 

اما نصير الدين الطوسي (ت 1۷۲ - :۱۲۷م) (تلميذ الموصلي). فقد 
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جهوود العلماء المسلمين فم تقودم الحصارة 


سبق الإيطالي (جيرولامو ساكيري) استاذ الرياضيات في جامعة بادوا 
الايطالية والمسمى (أبو الهندسة الفوقية) سبقه في تلك الأبوة. لان موساكيري 
نفسه إعتمد في دراساته على الأعمال الرياضية الهندسية للطوسي. وقد 
إعترف بذلك. الدكتور (هوردایفز) في كتابه (تاريخ الرياضيات). وفبله بزمن 
اعترف الرياضي الإنجليزي (جون واليس) (ت ١٠١١١ه‏ - ۱۷۰۳م) الذي درس 
جهود الطوسي. بأنه عالم رياضي له فضل كبير في بدء الهندسة الفوفية 
وظهور فجر الرياضيات الحديثة!''). وكان (موساكيري) قد اطلع على بحوث 
رياضية إسلامية اعتمد عليها في كتابه (الإصلاح) لإصلاح الهندسة 
الإقليديسية عام (١١١١ه‏ - ۱۷۳۳م). وكانت تلك البحوث قد نشرت مطبوعة 
باللفة العربية عام (۱۰۰۳ه - 1044م) في روما. ثم ترجمت إلى اللاتينية 
ونشرت عام (۱۰۲۲ه - ۱۱۱۳م). 

ویری البعض أن (نیکول آوریسم). (ت ٤۷۸ھ‏ - ۱۳۸۲م) هو رائد 
الهندسة التحليلية. وانه ادخل القوى ذات الاس الکسری("" ۰ بینما الحقيقة أن 
(نیکول آوریسم) قد تعلم من البيروني (ت 11۰ - ۰4۸ ۱م) الذي لجأ كثيراً 
إلى الطريقة التحليلية لحل الأعمال الهندسية بالجبر(" ). قبل نیکول باکثر من 
ثلاثة فرون. 
حساب الثلثات: 

كان للمسلمين الريادة في علم حساب التلثات حیث نقلوه من علم 
يدور في فلك علم الفلك - كما كان عند الیونان - إلى علم رياضي له 
استملالیته . فقد كان لهم تأثیر قوي في نشأته في آوروبا ثم تطوره بعد دلك. 
وکان اول معرفة الاوروبیین بهذا الفرع الرياضي. حين قام (ادلارد الباشي). 
بترجمة. (جداول حساب المثلثات للخوارزمي) وکان ذلك في عام ( ۵۲۰ - 
۱۳۹ ام). 
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جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


وينسب الكثير من الباحثين. علم حساب الثلشات. للرياضي الألماني 
(ريجيو مونتانوس). (ت ۸۸۱ھ - 1477م). بينما يقول العالم (فلورين كاجوري) 
في كتابه (تاريخ الرياضيات): (إن هناك أموراً كثيرة. وبحوثاً عديدة. في علم 
حساب المثلثات كانت منسوبة إلى (ريجيو مونتانوس) ثبت أنها من وضع 
المسلمين. وأنهم سبقوه إليها)*'. 

أما المسلمون الذين فام (ريجيو مونتانوس) بعملية سطو ( غير مسلح) 
على نظرياتهم وأبحائهم. فنذكر منهم: 

أبو الوفاء البوزجاني: (ت ۳۸۸ه - ۹۹۸م) الذي انتحل (ريجيو 
مونتانوس). أفكاره. في علم الثلشات. في كتابه الذي أصدره في علم حساب 
المثلثات. عام (19له - ٤١٤١م). ١‏ 

وجابر بن أفلح الأندلسي (ت ۵1۰ - ۱۱:۵م) الذي أخرج كتابه (الهيئة 
في إصلاح المجسطي!*) وهو يشتمل على قسم في علم المثلثات. 

وقد ترجم إلى العبرية مرتين. ثم ترجم إلى اللاتينية. وكان هو المرجع 
الأساسي لكتاب (علم المثلثات). الذي ألفه (ریجیو مونتانوس)!!'). 

كما كان لجهود الخوارزمي في كيفية حساب مثلث فائم الزاوية الفضل 
في وصوله منطقياً إلى حساب قيمة النسبة التقريبية. (ط) وهي ۷/۲۲ التي 
استخدمها نیوتن!۳! في بحوث قوانين الحركة. وآنيشتاين في تفسیر 
النسبية"'). 


(©) (الهيئة في إصلاح المجسطي) هو كتاب نقدي تصحيحي. لكتاب (المجسطي) لبطليموس اليوناني. وقد 
لقي هذا الكتاب. ذا الموضوعات الفلكية والرياضية. قبولاً واسماً في المالم الإسلامي. في فجر 
الحضارة الإسلامية. كما كان عرضة لانتقادات عنيفة من قبل السلمین والأوروبيين. 


(©©) آثر عن نيوتن قوله: ما استطعت أن اصل إلى مسافة أبعد إلا لاني وقفت على أكتاف العمالقة. 


۳۳۳ 





جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


ویقول (كيندي): إن حساب التلثات. ودراسة الهندسة الفراغية. هي من 
إبتكار العرب. وأن التراث العربي هي العلوم الدقيقة!*'). 
الجبره 

يكاد يكون الجبر بصورته التي يعرفها العلم اليوم. علماً إسلامياً خالصاً. 
ونقول يكاد لآن المسائل الجبرية لم تكن تفیب عن أبحاث علماء الرياضيات في 
الأمم السابقة. ولكنها كانت ذات صورة باهته. حتى جاء العالم الخوارزمي (ت 
۲ - ۸:۱م) وأخرجه إلى البشرية كملم قائم بذاته. من خلال كتابه الشهير 
(الجبر والمقابلة)!*). ونستطيع أن نقول. إن إختراع علم الجبر على يد 
الخوارزمي. يعد في حينه طفرة علمية. لا تقل عن الطفرة التي أحدثتها 
الرياضيات الحديثة. بل إن هذه الطفرة الرياضية (الخوارزمیة) تصلح أن تكون 
فجراً للرياضيات الحديثة بذاتها. ولذا كان للخوارزمي كمالم معجبون في 
اوروبا. وكان لعلمه تأثير بالغ على علماء عصره. ومن جاء بعدهم من مسلمين 
وأوروبيين. ولا ادل على ذلك من الشروح والترجمات التي حظي بها كتابه 
(الجبر والمقابلة). والتي كان أولها ظهوراً في أوروبا ترجمة روبرت 
الشستري“"" إلى اللاتينية. عام (۵۷۹ه - ۱۱۸۳م) في مدينة 
(شقوبية)!***7''). ورغم انك تری تقدم هذه الترجمة - زمناً -. الا أن اعراض 
التأثر بذلك الکتاب تأخرت. ویقول لوبون. ومن ترجمة (الجبر والقابلة) اقتبس 
الأوربيون معارفهم الاولی لعلم الجبر بعد زمن طویل( '). وقد اضطرت آوروبا 


(©) الجبر: يعني إجراء العملیات على الطرفین لجمع الحدود التشابهة. 
والقابلة: تضي إجراء العملیات لحذف الحدود التساوية من الملرفین. 
(انظر. محمود شوق. الاتجاهات الحديثة. مصدر سایق. صرها). 

(©©) كان اول آوروبي بتر جم القرآن الکریم إلى اللاتينية. 

(6۵9) شقوبية. مدينة آسبانية تقع. شمال غرب. مدرید . 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


لان تقطع هذا الزمن الطويل. بسبب انها لم تكن قد خرجت بعد من زمن 
الجهل والتخلف. وقد ظلت ترجمة (الجبر والمقابلة) تدرس في جامعات أوروبا 
حتى القرن (١٠ه‏ - ۲۷2۱۱ وكان الأوربيون قد اقتصروا على ترجمة 
ودراسة (الجزء الأول) من كتاب الخوارزمي الآنف الذكر. فقط ! لماذا؟ لأن 
الجزء الأخير يتناول مسائل تطبيقية على مسائل شرعية تتعلق بالمواريث 
والاراضي الزراعية. وهذا الأمر لا يشغل بال نصارى أوروبا أصلاً . ويعلم 
الجميع. أن اسم علم الجبر. لا زال محتفظاً باسمه العربي إلى يومنا هذا. 
وبعد وفاة الخوارزمي (بقرون عدة) بدأت آوروبا بالتعرف على علم الجبر 
الإسلامي. وكان ذلك عن طريق الايطالي. ليونارد فون البيزي (سبق ذكره) 
الذي قال عن الخوارزمي معجباً به: (أوقفني معلم عجيب على صناعة 
الحساب بالصور الهندسية التسع. فأولعت بهذه الصناعة. وتشوقت إلى لقاء 
أساتذتها في مصر والشام. فجبت هذه البلدان. وحققت علومها الحسابية 
وكتبت كتابي (الحساب ومبادئ الجبر) كيلا يبقى الجنس اللاتيني مجرداً من 
هذه النظريات الصالحة كما كان شأنه حتى اليوم)!"). 

كما عرف الغرب ما سماه الخوارزمي (المسألة المستحيلة) وهي الحالة 
التي يستحيل فيها إيجاد قيمة حقيقية للمجهول. وظلت هذه المسألة على 
استحالتها. عند الأوربيين. كما هي عند الخوارزمي حتى القرن (۱۸م) حين بدأ 
البحث في الكميات التخیلیة(؟" بجهود الرياضي الدنماركي (كسبار فسل). (ت 
م ) والرياضي الفرنسي (جان روبير أرجان) (ت: ۱۸۲۲م). 

ومن تأثيرات الخوارزمي في علم الجبر أن شاعت طريقته في حل 
المعادلات الجبرية لإيجاد الجنور. ثم جاء بعده. بهاء الدين العاملي (ت 


(©) هي الأعداد التخيلية وهي الأعداد السالبة تحت الجذر التربيعي مثل /أ-١‏ ويرمز له بالرمز ت 
او أ بالإنجليزية. 
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جهود العلماء السلمین في تم الحجارة 


۲ه - ۱۱۲۲م) وأحدث طريقة أسهل سماها (الكفتين) او (الميزان)*. ثم 
جاء نيوتن (ت ۱۱:۰ - ۱۷۲۷م) وأحدث طريقة أخرى لإيجاد الجذور 
الحقيقية والتقريبية ولا تزال تستخدء!"). 


كما إقتبس الفرنسي باسكال. (ت ١77‏ ١ه‏ - ۱۱۱۲م) الرياضي المشهور 
(شكل ۲۰۷). من كل من أبي بكر الكرخي (ت ۲۰ھ - ۱۰۲۹م) ابتكار مثلث 
معاملات نظرية ذات الحدیر(*. ومن الكاشي - ایض - (ت 19لله - 
6 ام). وللكاشي فضل آخر على الرياضيات الأوروبية. حيث انتقلت إلى 
أوروبا في القرن (١١ه‏ - ۱۷م) فكرته في تطبيق النظام العشري القائم على 
فكرة مراتب الارقام على الأعداد الصحيحة والكسور معأ وكان الكاشي قد 
طرح فكرته في بداية القرن (٩ه‏ - ۱۵م). 

كما حقق السلمون النظرية القائلة: (لا يمكن إيجاد عددين موجبين 
صحيحيين مكعبهما يكون مساوياً لمكمب عدد صحیح ثالث). وهذه النظرية هي 
مقدمة لنظرية الرياضي الفرنسي (بياردي فيرمات) (ت ۱۰۷۲ه - 17176م) 
وهي: (أنه لا يوجد س. ص» ع حيث س. ص. ع أعداد صحيحة بحيث س ن 
+ ص ن = ع ن) ومع هذا تنسب هذه النظرية واكتشافها إلى العقلية الأوروبية. 
مع أن المسلمين أحق بها وأهلها"'). 

اما على صعيد الرموز الجبرية. والتي لا تزال كثير منها دارجاً. فهي من 
وضع المسلمين. وكانت قد نضجت لديهم على يد أبو الحسن القلصادي (ت 
١ه‏ - 1581م). في كتابه: (كشف الأسرار في علم الغبار) الذي كشف فيه 
الرموز الجبرية وإشارات العمليات الحسابية. وذلك قبل الرياضي الفرنسي 


(©) وهي جعل المجهول في طرف. والمعلوم في الطرف الآخر. وسميت بالميزان نظراً. للشكل الذي يستخدم. 
لحلها والذي يشبه الميزان. 


۳۳۹ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


(فيت) (ت ۱۰۱۲ه -1707م1'"). ومن أمثلة تسرب الرموز المستخدمة الآن. 
من الرياضيات الإسلامية إلى الرياضيات الأوروبية. رمز (س) والذي يرمز به 
للمجهول. وكان ذلك عن طريق الأسبان. الذين كانوا يكتبون صوت الحرف 
(ش) هكذا (×) على هيئة حرف الاکس. ولذا جعلوا رمز الشيء الجهول (*) 
لان المسلمين يستخدمون كلمة (شيء) اختصاراً للشيء المجهول الذي هو 
الجذر. ثم اختصروا الاختصار إلى الحرف (ش)". وأظن ولا أجزم أن 
استخدام الرمز (س) حالياً جاء بديلاً للحرف (ش) الذي استخدمه المسلمون 
قديماً. والسبب في رايي يعود إلى أن اللفة اللاتينية لا يقابلها حرف يشابه 
حرف الشين العربي في النطق. ولذا اختاروا (س). 

وفي القرنين (۱۵م) و (۱۱م) شهدت الرياضيات الأوروبية غزارة في 
الإنتاج. لا يمكن تفسيره إلا بعامل التأثر بالرياضيات الإسلامية والتفاعل معها 
من جراء الإحتكاك الحضاري بين الطرفين. ومما يشهد بتلك الوفرة في 
الانتاج الرياضي الأوروبي ظهور أمثال: الرياضي (مولر) (ت ١4له‏ - ۱۶۷۳۱م) 
الذي ترجم بعض كتب اليونان وألف كتاباً رياضياً في خمسة أجزاء في 
موضوعات مثل. الهندسة المستوية والمثلثات الكروية. 

والرياضي الإيطالي (باكولي) الذي ألف (الجامع في الحساب) حوالي 
عام: ( ۵۸۵۳ - ٩::۱م)‏ وهو من أوائل الكتب التي طبعت في أوروبا بعد ظهور 
الطباعة وكان مجاله في الحساب والجبر وحساب المثلثات. 

كما ظهر الرياضي الإيطالي (كاردانو) (ق ۱7م) وحل معادلات من 
الدرجتين. الثالثة. والرابعة. حلا جبرياً"). 

ومما أنتجه الرياضيون الثلائة. نلمح فوة تأثرهم بالتفوق الرياضي الذي 
وصل إليه المسلمون قبلهم. في مجال الحساب. والجبر. وحساب المثلثات, 
والهندسة. والمساحات. 


۳۳۷ 





جهوود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


حساب التفاضل: 

في نهاية القرن (١١ه‏ - ۱۷م) اكتشف نيوتن. وليبنز (ت 55١١اه‏ - 
تطرقوا إلى هذا الفرع الرياضي. انظر - مثلاً - إلى خطبة الأمريكي 
(أوثرلايسي)!*) في حشد من السوريين في القرن الماضي عن أن الفرب تعلم 
حساب التنفاضل من العرب. 

ويقول الدکتور (عمر فروخ) إن ثابت بن قرة (ت ۲۸۸ - ١١1م)‏ من 
الذين مهدوا لایحاد حساب التكامل والتفاضل. الذي أعاننا على حل عدد كبير 
من المسائل العويصة والعمليات الملتوية/"'). 

اللوغارتمات: " اول من توصل إلى وضع جداولها الحالية هو الرياضي 
جون نابیر (ت ۰۲۹ھ - ۷ (م). وكان لتوصله إليها فضل للعرب حيث أنها 
تقوم على مياحث اكتشفوها وهي: 
١‏ - استخدام الجمع والطرح مكان الضرب والقسمة. في حل المسائل التي 

تتألف من أعداد كبيرة. 

۲ - إدراك الصلة ببن حدود المتوالية الهندسية. وحدود المتوالية الحسابية. 

وتمثل الفكرة الأولى: جهود (ابن يونس المصري) (ت ۳۲۹۹ - 8١٠١٠١م),‏ 
حينما أوجد قانوناً رياضياً كان له قبل اللوغاريتمات عند علماء الفلك دوره. 
حيث أمكن بواسطته من تحويل عمليات الضرب إلى عمليات جمع لتسهيل حل 
المسائل الطويلة والمعقدة. 

وتمثل الفكرة الثانية: جهود (ابن حمزة الفربي) (۱۰ه - ۱۱م) حيث 
تكلم عن الصلة بين المتوالية الحسابية والمتوالية الهندسية کلاماً جعله واضع 
اصول اللوغارنمات والمهد الصحیح لاختراعها . 


(©) تجد بعض ما جاء في هذه الخطبة في مبحث. آثر الحضارة الاسلامية في اوروبا (انظر ص۲۵۱). 
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هوامش أثر علم الرياضيات في أوروبا 


(۱) هونکه. شمس العرب. الصفحات ۰۷۵ 49. ۹۰. وانظر أيضاً. كانو (مصدر 
سابق). ص1۹ . 

(۲) هونکه. المصدر السابق. ص :۰۹۶ وانظر. فصة الحضارة (مصدر سابق). 
(۱۸۱/۱۳). 

(۳) هونکه. ص۸۰ وما بعدها. وانظر كانو. ص؟1 . 

. هونكه. ص۷5‎ )٤( 

(6) هونکه. ص۸۰ وما بعدها. كانو. ص ۱۳ . 

. هونكه. ص۷۷‎ )١( 

(۷) كانو. مصدر سابق. ص1۷ . 

(۸) فروخ. مصدر سابق. ص۷٤۱‏ . 


)٩(‏ محمود شوق. الإتجاهات الحديثة لتدريس الرياضيات. دار المريخ. الرياض. 
8 :اه ص۷۲ . 


(۱۰) الدارة. العدد الرابع. السنة ۰۱۲ رجب 7٠1١ه.‏ ص۱۹۲ . 

(۱۱) علي الدفاع. الدارة. ربيع الآخر ۱۳۹۸ه. ص180. 

(۱۲) رينه تاتون. تاريخ الحساب. ترجمة. موريس شريل. ط ۱. دار عويدات. 1545ام. 
ص۲۵ . 

(۱۳) فروخ. مصدر سابق. ص۱۵۱ . 

(۱۶) الفیصل. عدد (۱۳۹۵) رمضان ۱۶۰۸ه. ص۰۲ 

(۱۵) علي الدهاع. القافلة. صفر ۱:۰۸ ه. ص۲۱ . 

. على الشوك. الحياة (۱۲۷۱۸) فى ۲۵ شعبان. 114 اه. ص۱۶‎ )١١( 

(۱۷ احمد الطحان. دور العلماء السلمین في تاصیل الفکر العلمي المالي. طا. 
الریاض ۱۱۸ه. ص۳۰۷. وانظر ص ۰۳۱۱ 

(۱۸) الصیر السابق. ص۳۰۸. 

. ۱:۱ فروخ. ص۳۳۲. وص‎ )۱٩( 

(۲۰) لوبون. حضارة العرب. مصدر سایق. ص1۵5 . 

(۲۱) ول دیورانت. قصة الحضارة. مصدر سابق. (۱۸۱/۱۳). 


۹ 





جهود العلماء المسلمين في تقودم الحهارة 


(۲۲) الطحان. مصدر سابق. ص77. 

(۲۳) الموسوعة العربية العالمية (مصدر سابق) .)١141/١7(‏ 

(74) علي الدفاع. القافلة. صفر ۱۶۰۸ه. ص۲۱ . 

(۲۵) فروخ. مصدر سابق. ص6 .١‏ وانظر. محمود شوق. مصدر سابق. ص"لا. 
وانظر مجلة الفصیل. عدد (۱۳6). رمضان ۱:۰۸ه. ص٣۲‏ . 

(11) محمد أبو الأجمان. رحلة القلصادي. تونس. الشركة التونسية للتوزيع. ۱۹۷۸م 
ص-۰ خ. وانظر في نفس الصدر. قائمة أخرى من كتب الرياضيات لهذا العالم 
الرياضي والرحالة. 

(۲۷) فروخ. مصدر سابق. ص١8 .١‏ 

(۲۸) محمود شوق. مصدر سابق. ص۰۸۰ 

(۲۹) فروخ. مصدر سابق. ص۲۹۷. 

(۲۰) الصدر السابق. ص۱۳۸ ۱۳۹. وما جاء في هذه الفقرة تلخیص لما جاء به 
الدکتور عمر فروخ. 


۳:۰ 





البحث الثامن 


أثر علم الأحياء في أوروبا 


كأي علم آخر كان لعلم الأحياء الإسلامي بأفكاره وآراءه واكتشافاته 
النظرية والتطبيقية وكتبه وعلمائه دور بارز في صياغة مسيرة العلم الطبيعي 
في أوروبا. وكان جملة من المنصفين قد أشادوا بتلك الاسهامات المؤثرة ومن 
ذلك ما فاله لوبون: (للعرب الفضل فيما وضعوا من الكتب الممتعة الكثيرة. في 
الحیوانات. والنباتات. والمعادن. والمتحجرات1'). ويقول في موطن آخر: (لقد 
برع المرب في الزراعة براعتهم في العلوم والصناعة. وليس في أسبانيا 
الحاضرة من أعمال الري خلا ما أتمه العرب). 

ويقول (رينالدي): (إن العرب قد أعطوا النبات مواد كثيرة للطب 
والصيدلة. وقد انتقلت من الشرق أعشاب ونباتات طبية كثيرة كالزعفران 
والکافور". 

ویقول (جورج سارتون) في کتابه (الدخل إلى تاريخ العلوم): (لقد كان 
التراث الاسلامي في حقل الأعشاب اعظم بكثير من اي أمة أخرى. إن هذا 
الإتجاه الذي لا نعرف له نظير عند الأمم الغربية يظهر من إنتاج علماء 
المسلمين في هذا المضمار). 


۱۳۱ 


جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


ویقول. آدام متز: (إن الجزء الأكبر من التشريع الأوروبي الخاص بالاء. 
مقتبس من التشريع الإسلامي)!"). 

لد اقتبس علماء النبات والحيوان الأوربيين من مولضات المسلمين التي 
ترجمت إلى اللفة اللاتينية ثم إلى اللفات الاوروبية الأخرى (شكل ۲۰۸). فمن 
ذلك كتاب الفلاحة لابن العوام. الذي لفت أنظار الأوربيين في القرن (۱۲م) 
ونم نقله إلى اللاتینیه. 

ومن هذه الترجمة. تم نسخه إلى اللفات الاوروبية الأخرى. كالأسبانية 
التي خرجت نسختها مطبوعة عام (۱۸۰۲م) في مدرید . بینما الاصل 
الخطوط محفوظ في مكتبة الاسکوریال بمدرید(*). 

ومن الکتب الترجمة. (کتاب الطیر) للفطریف الفساني. حیث ترجم إلى 
اللاتينية. ومنها إلى الفرنسية''). وفي عام (؛۱۸۷م) ترجم کتاب آخر بعنوان 
(کاشف الرموز في شرح العقاقیر وال عشاب) لعبد الرزاق الجزاثري عن 
الادوية الفردة إلى الفرنسية وطبع بها . 

ومن امثلة تأثر الاوربیین بعلمي النبات والحیوان. من خلال ترجمات 
کتب العلماء السلمین في هذين الجالین. نجد العالم السويدي (کونراد 
غیسنر) (شکل ۲۰۹) من أوائل العلماء الطبيعيين في آوروبا (ت ۵٩۷۳‏ - 
۵م). قد الف کتابه (تاریخ الحیوانات) في (0 مجلدات) معتمداً على 
الصادر الكتوبة. وملاحظاته الشخصية. واکاد اجزم أن هذا المالم قد إطلع 
على کتب. القزويني. والدميري عن الحیوان. بقرینة هامة. وهي دکره لکثیر من 
الحیوانات الاسطورية. والتي لم يكن لیعرفها بالشاهدة الا أن یکون اطلع على 
کتب السلمین (الترجمة) والتي كان مؤلفيها یتخیلون مثل هذه الحیوانات 
الخرافية في مزلفاتهم (شکل ۲۱۰). 

ومن ذلك أن (جون راي) عالم النبات الانجلیزی (ت ۵۱۱۱۷ - ۱۷۰۵م) 


۳:۲ 





جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


فد افتبس من الصوري وابن البيطار. وغيرهما من علماء المسلمين 
ومخطوطاتهم. الإهتمام برسم النباتات بالالوان رسماً دقیقاً (شكل ۲۱۱). 

وفي مجال جهود التصنيف النباتي و الحيواني. الذي خاض فيه 
المسلمون على هيئة جهود فردية. ومع نسبته إلى علماء آوروبا. إلا أن بصمات 
المسلمين واضحة في هذا الانجاز (شكل ۲۱۲). ومن ذلك. أولاً: أن من مبادی 
التصنيف. (التسمية الشائية). وهو تقلید اتبعه المسلمون في حدیتهم عن 
النباتات. فيوردون للنباتات اسماً مكوناً من كلمتين إحداهما تدل على صفة 
مئل فولهم: (الرار والقيصوم. حمض الخذراف...) وهي الطريقة التي 
استخدمها العالم السويدي (كارلوس لينيس) عام (۱۱۱۷هر - 67/اام)1') 
(شکل۲۱۳). 

ثانياً: إِنْ من مبادی التصنیف. أيضاً. استخدام مصطلحات لاتينية. 
لفرض توحید فهمها في اوروبا التي تعددت لفاتها التفرعة اصلاً من اللفة الام 
(اللاتينية). ولکن يبدو لي سبباً آخر في اعتماد اللاتينية - هو الذي دفع 
(کارلوس لینیس) وهو أن الصادر التي استقی منها ذلك. العالم السويدي. 
معلوماته كانت لاتينية. وکثیر منها مترجمات لکتب إسلامية. ودلیل ذلك تسرب 
کثیر من مسمیات النبات العربية إلى اللاتينية. وبقاژها بنطقها الاصلي في 
مصطلحات التصنیف العلمي الحدیث ومن ذلك: الصلة الشوكي (-501 2۱۱۱۵ 
). ونبات الرتم (۲۳ء۸). والحاج (۸۱۳۵۵۱). والقات (2002). أو 
مسمیات للانواع مثل: الاکاسیا (4©3©13). والعرقط (۸۰۵۲۵۲۵۱۵). والحرمل 
."XHarmala)‏ 

وعرف المسلمون من فصائل النبات ما يقابل بعض المعروف في التصنيف 
الحديث مثل: (الحموض > الرمرامية). و (الأمرار سب الرکبة) 
و(الکحلیات سب البوراجينية). و(الحرف ب الصلیبیة)". كما أن ابن 





۳:۳ 





جهود العلماء المسلمين في تقودم الحهارة 


مسكويه (ت ١417ه)‏ في كتابه (تهذيب الأخلاق) قسم المملكة النباتية إلى 
أقسام رئیسیة(). 


ومما يقوي الإعتقاد بالتأثير البالغ والطويل الأجل للمسلمين في مجال 
علم النبات على رواد هذا العلم في آوروبا. شيوع التقليد الذي كان متبعاً عند 
المسلمين في إقامة حدائق لتجميع النباتات بفرض دراستها. ونجد هذا التقليد 
عند بعض الفربیین مثل. السويدي (كونراد غيسنر) والإنجليزي (جون راي) 
والسويدي (كارلوس لينيس) واضع مبادئ التصنيف الحديث للكائنات الحية. 
الذي كانت له حديقة في مدينة (ابسالا) في السويد والتي لا تزال قائمة إلى 
اليوم. 

وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي ظهر داروين. بنظريته في النشوء 
والتطور والتي كان مؤداها أن اصل الانسان قرد متطور. ومن حينها ولا تزال 
هذه النظرية. محل أخذ ورد. خاصة من المنظور الإسلامي. لتعارض هذه 
النظرية (الخبیثة) مع الوحي الإلهي في كيفية خلق (آدم) عليه السلام الذي 
هو أصل البشر. وقد سبق داروين في الفكرة التي قامت عليها نظريته الكثير 
من العلماء من المسلمين (قدیماً) والأوربيين (حديثاً)!*». 

وكانت آراء المسلمين حول النشوء والتطور. يحكمها الاعتقاد أن 
المخلوقات غير ثابتة الخلقة بمعنى أن المخلوقات في زمانهم لم تكن كتلك التي 
في زمن آدم عليه السلام (مثلا). 


(©) نظرية. داروين. لم تكن سوى تفسير أو نتيجة خاصة به توصل إليها عقله وفكره ذو الصبغة اليهودية. 
الذي يريد أن يقول إن البشر كلهم فرود. وليس اليهود هم فقط الذين مسخوا قروداً. كما جاء في 
القرآن من قصة اهل السبت. ونظريته هذه تفسير منه هو لنظرية كبرى حول الارتقاء والتطور . ساهم 
فيها الكثير من الملماء. ولها جوانب صحيحة يؤيدها الطم والمشاهدة. ولذا جاءت نظرية داروين. 
كتوجيه منحرف شاد للدراسات السابقة له. 


۳ 
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وهذا واضح في كلام علماء أجلاء مثل: القزويني. وابن خلدون, 
والدميري. ومن فبلهم إخوان الصفا وخلان الوفاء. وتميزت بصورة علمية 
منهجية في كتاب (تهذیب الأخلاق) لابن مسكويه (ت:١17ه‏ -۱۰۳۰م) حيث 
تناول تسلسل الکائنات الحية من ناحية الفهم والادراك. وهو بهذا سبق 
الأوروبيين في وضع نظرية الارتقاء والتطور. ومن خلال قصة حي ابن یقظان 
أراد ابن ظفيل أن يوجد أوجه شبه بين الحيوان والنبات. وأوضح أنهما 
يشتركان في بعض الخصائص کالتتفس والغذاء والنمو ولكن الحيوان متطور 
أكثر لأنه يملك حواساً أكثر من النبات. ولذا فهو أرقى منه(''). 

وقال المسلمون بقانون (البقاء للأصلح) والذي صرح به الدميري في 
القرن (٩ه‏ - ۱۵م) في كتابه (حياة الحيوان الكبرى). 

وتوصل المسلمون إلى هذه النظريات والقوانین التي قدرتها الحكمة 
الإلهية. في وقت كان الاعتقاد السائد في أوروبا عند العلماء والعامة على 
السواء. حتى القرن (١م)‏ أن ما خلقه الله من حيوان أو نبات ثابت لا يتفير 
منذ خلق. بينما المسلمون أدركوا حقيقة التطور والارتقاء. وقانون البقاء 
للأصلح. منذ القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي. 

وعلى صعيد المحاصيل والزروعات. فقد اقتبس الأوربيون الكثير منها 
وزرعوها في بلادهم ولم تكن معروفة من ذي قبل. ولا تزال بعض أسمائها 
العربية بافية في لفاتهم. 

ومن ذلك البرتقال فهي الفاكهة التي لا تزال تسمى بها دولة البرتفال 
(تحريفاً) لأنه يزرع في مناطقها بكثرة. والذي أدخله المسلمون الفاتحون إلى 
اسبانیا. قبل ولادة دولة البرتفال الحالية. وقد اشتهرت مدينة (بلنسية) 
الأندلسية. بزراعة البرتقال ولا تزال. ويسمى برتقالها (فالانسيا) وهو اسم 
محرف من (بلنسية). ويعد من أجود أنواع البرتقال في العالم. 
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جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


كما نقل السلمون محاصيل هامة معهم إلى الأندلس ولا تزال باقية إلى 
اليوم مثل: (الزيتون. والعنب. والارز. وقصب السکر. والقطن). 

كما يوجد ما يقارب (۸۰ كلمة) لمنتجات زراعية مثل: الصندل. والسك. 
والر. والتمر الهندي. والرواند. واليانسون!'"). واسماء أخرى انتقلت إلى 
اللاتينية لمزروعات انتقلت من الشام زمن الحروب الصليبية مثل: السمسم 
(56531). والخروب (2۵۳006)). و الليمون (1110017). وبصل عسقلان 
.'"XScellion)‏ 

وفي صقلية كان الحكم الإسلامي لها خير وبركة. ومن خلال ذلك 
الوجود حدثت الكثير من المؤثرات الحضارية. والتي كان أحد وجوهها الزراعة 
و النیات. 

وقد تدهور النشاط الزراعي في الجزيرة الصقلية کثیراً بعد زوال الحکم 
الاسلامي عن الجزيرة حیث عاد نظام الاقطاع یضرب بجدوره في الارض 
الزراعية والحياة السكانية. على النمط الفرنسي من خلال رجال الدین 
والسياسة. 

كما تراجع انتاج القطن. ثم تلاشى في القرن (٩ه‏ - ۱۶م) بعد أن كان 
للمسلمين الفضل في إدخال زراعته إلى الجزیر!۳). ولا تزال كلمة (الحرائة) 
العربية باقية في لفة أهل صقلية (الهورته - 1067125]). 

وفي نهاية الحديث عن هذه التأثيرات يقول الدكتور. عبد السلام 
النويهي. استاذ النبات. في جامعة عين شمس. ان المرب خلفوا البصمات 
الأكيدة على علم النبات. طبياً. وزراعياً. وجغرافياً. وأكاديمياً. افاد الأوروبيون 
منه أعظم إفادة. سواء أنكروا آم اقروا. شكروا ام جحدوا!'"). 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


هوامش أثر علم الأحياء في أوروبا 


(۱) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص1۸۵ . 

(۲) عز الدين فراج. فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية. دار الفكر 
العربي. القاهرة. /191م. ص74 . 

(۲) آدم متز. مصدر سابق. (۲۸۲/۲). 

(؛) فراج. مصدر سابق. ص۰۱۸ 

(۵) الفیصل. عدد (۲۷۱). مصدر سابق. ص ۱۰ . 

)1 النويهي. مصدر سایق. ص۱۸۱ . 

(۷) الوسوعة العربية العالية. (1۷۲/۱۱). 

(۸) النویهی. ص۱۸۱ . 

)3( اتسعر السائق: مرا 

(۱۰) فروخ. ص۲۱۶. 

(۱۱) الوسوعة العربية العالمية. (1۷۳/۱۱). 

(۱۲) زكي النقاش. العلاقات الاجتماعية. و الثقافية والاقتصادية. بين المرب 
والافرنج خلال الحروب الصليبية. دار الکتاب اللبناني. ۱۳۱۵ه. ص‌۱۷۸. 

(۱۳) أمين الطيبي. الحياة. عدد (۱۱۱۵۱). في ۱۷/شعبان/۱:۱۵ه. ص١‏ . 

(۱۶) النويهي. مصدر سابق. ص۱۸۲ . 
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البحت التاسع 


آثر علم الحيل في آوروبا 


لان علم الحیل هو علم الالات وصناعاتها. ومن ثم تقلیدها. فلذا يبدو 
عسیراً رصد مدی تأثیر الآلات الاسلامية في النهضة الصناعية الاوروبية لأن 
هذه الآلات الاصلية أو القلدة في آغلبها مندثر. ولان اقتباسها يتم نظرياً 
بالشاهدة. فيكفي (مثلاً) أن يرى الاوربي حين یزور دمشق كيف تعمل ساعة 
الجامع الأمويا') مع قبس من الخبرة ينالها مما يجريه من محادثات 
واستفسارات مع صانعها أو القيم عليها. ومع ذلك استطمنا بالمقارنات 
والقاربات. وشيوع المصطلحات. أن نعثر على أدلة مادية تؤكد مدى تأثير علم 
الحيل الإسلامي (الميكانيكا) في تقدم الصناعة الأوروبية. 


ويقول العالم البريطاني (رونالدهيل): من المعروف في العلوم الأخرى 
سهولة إثبات مدى تأثر الأوروبيين بالمسلمين من خلال الترجمات (مثلاً) ولكن 
انتشار الأفكار عن طريق المشاهدة الحسية. والزيارات الميدانية. أو في ظل 
الاقتباس الفلف بالتجاهل أو الكذب. يفسر تأثر أوروبا بالتقنية الاسلامية. 
ونستطيع قياس ذلك بالقرائن حيث إن المسلمين كانوا هم أصحاب الحضارة 
والصناعة في العالم. فإذا وجدنا ساعة مائية في أوروبا على غرار ما كان 
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جهود العلماء المسلمين في تعودم الحجارة 


موجوداً في الأندلس تيقنا أن الأثر الإسلامي الصناعي قد عمل في الأوربيين. 
وخير مثال لذلك المهندس الإيطالي (جوانیلو نوريانو) الذي دون كتاباته في 
طليطلة (القرن ۱7م). واختراعاته أيضاً فقد كان متأثراً بالنظام الائي 
الإسلامي في الأندلس. 

ويقول في موضع آخر ان الأفكار المربية التي انتهت إلى الانسراب في 
المفردات العامة للهندسة الأوربية هي من الكثرة بحيث تبرر اعتقادنا بأن 
معظم هذه الأفكار لم يخترعه الأوربيون من جديد إنما أخذوه عن العرب(". 
ثم يذكر أمثلة لتلك المفردات منها: 

الصمامات المخروطية: استخدمت في الساعات المائية الإسلامية. وأول 
ذكر أوروبي لها جاء عند (ليوناردو دافينشي) وشاع استخدامها في القرن 
(1١م).‏ 

السطل القلاب: لتشفيل الآلات الميكانيكية استخدمه المسلمون. وعرفته 
أوروبا في القرن (1١م)‏ كواحد من المقومات الأساسية لمقاييس المطر وغيرها. 

الجهاز ذا الحلقة المقفلة. الذي استخدم فيه الصمامات المخروطية. لنظام 
يقوم على التحكم بالتفذية المرتدة. وقد ظهر في الثورة الصناعية الأوربية. 

كما ورد عند (دانتى) الایطالی فى أدبياته فى (الكوميديا المقدسة) بعض 
مفردات الصناعة الإسلامية في مجال علم الحیل. 

ولقد كانت آلات الحيل الإسلامية هي السلف المباشر للساعات المائية 
المعقدة التي ركبت في الكنائس الأوروبية. وقد ظهرت أول ساعة (غير مائية) 
في أوروبا عام (۷۷۲ه - ۱۳۷۰م) وهي من صنع الالاني (هنري رونيك)!*). 
(شکل ۲۱۶). 


آما الطواحین الائية فقد ظهرت في آوروبا في القرن الخامس الهجري. 





۳۰ 





جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


أي بعد قرن من ظهورها في العالم الإسلامي. أما طواحين الهواء الأفقية فلم 
تعرف في أوروبا إلا في القرن (17م)!"). 

وقد كان استخدام الماء كقوة للحركة في الآلات الضخمة على نطاق 
واسع قد مهد لتطوير الصناعات الأوروبية الهامة. والتي بها تمكن المخترع 
(أدموند کارترایت) عام ۱۷۸۶م من اختراع (آلة نسيج) تدار بقوة الماء. ثم 
طورها لتدار بقوة البخار. وتمكن بذلك من مضاعفة إنتاج النسيعا'). 

ومن الإختراعات التي وظفت ميكانيكياً في صناعة الساعات في أوروبا 
على نطاق واسع. منذ أوائل القرن (۱۷م) البندول. وهو اختراع إسلامي كما 
سبق لنا بيانه. والحقيقة تقول إن نسبته إلى جليليو الإيطالي ظلم للمخترع 
المسلم (ابن يونس المصري). أما من حيث أسبقية المسلمين إلى اختراعه 
فيكفينا شاهداً على ذلك تصريح ثلاثة من مؤرخي العلم الفربيين إعترافاً منهم 
بأحقية المسلمين بإختراعه وهم. سيديو في (تاريخ العرب العام) وسارتون في 
(تاريخ العلوم) والعالم الأمريكي (سميث)!"). 

أما من حيث دور جيليلو الذي لا ننكره في تطوير عمل البندول فهو 
توسيع استخداماته العملية بعد أن تعرف على بعض القوانين المتعلقة به. حيث 
استطاع أن يوجد العلاقة بين طول البندول ووزن عجلة التتافل وأثرها في مدة 
التذبذب!"). وتوسع في دراسة هذه القوانين وحسبها حساباً ریاضیل(. 

وهنا نريد أن نقول إن التأثير السابق في الفرب لم يكن دليلاً على قوة 
الحركة العلمية الإسلامية أو رفعة علمائها وحسب. بل نستطيع أن نقول إن كل 
نجار وحداد... وغيرهما من الحرفيين الإسلاميين ساهم في رفي التقنية 
الأوروبية. لأن الحرفي يطور آلته تلقائياً بدافع الحاجة وعامل الخبرة. ثم يأتي 
دور العلماء لتلقف تلك الآلات البسيطة وتشريحها ووضع القواعد النظرية 
العلمية التي تحكم تشفیلها. ثم تحسين أدائها وتطويرها. وما آلة النسيج 
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جهود العلماء المسلمين في نقمم الحصارة 


(النول) (شكل ٩۷۲۱۵‏ اليدوية التي استخدمها المسلمون ولا يزالون. سوى 
الخطوة الأولى لآلة النسيج الائية ثم البخارية التي أخترعت في أوروبا في 

ويقول الباحث (برايس) عندما قرأ النسخة الانجليزية من تحقيق كتاب 
الجزري عن علم الحيل: (إنها (أي الميكانيكا الإسلامية) تمثل الإتجاه الرئيسي 
للمهارات الميكانيكية الدقيقة التي استمرت وازدهرت في الأجيال اللاحقة. في 
ورشات صانعي الساعات (شكل ۲۱۱). وصانعي الأجهزة العلمية. تلك 
التکنولوجیا التي كانت القوة الدافعة الأساسية وراء كل من الثورتين العلمية 
والصناعية في آوریا)! ". 

وهنا نريد أن نثير تساؤلاً - ثم نحاول الإجابة عنه - وهو هل كان القرن 
الثامن عشر الميلادي - حقأ - هو قرن إكتشاف البخار كطاقة محركة للآلات 
الأوروبية 16 

- لدينا من الأدلة ما نطمئن إليه من أن المسلمين قديماً استطاعوا 
توظيف طاقة البخار لتحريك الآلات البسيطة. وقبل سوق الأدلة على ذلك 
نورد تعريفاً مبسطاً للمحرك البخاري (الأوروبي): هو المحرك الذي يقوم 
بتحويل الطافة الحرارية (من البخار) إلى طافة ميكانيكية (حركية) بواسطة 
(مكبس) يتحرك في (اسطوانة) وهو تطور هام جاء بديلاً عن الطاقة المولدة 
من المياه الجارية والرياح المتحركة. 

وأما الأدلة التي بين أيدينا على سبق المسلمين إلى تطبيقاتهم للطاقة 
اليخارية وفق التعريف السابق فهي كما يلي: 


(©) ارجح أن كلمة (مانويل) التي تعني. يدوي. في الإنجليزية. مشتقة من اسم آل النسيج (النول) الني تعمل 
باليد. وأن هذا الاشتقلق دخل قاموس اللفات الأوروبية بعد إنتقال تلك الآلة من المسلمين إلى أوروبا. 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


۱- ترجم السلمون كتاب. هيران الإسكندري (اليوناني). (القرن الأول 
الميلادي). (شيل الأثقال). وقد ضاع أصله اليوناني. وبقيت الترجمة 
العربية. وفي كتابه هذا. وصف هذا العالم آلة تعمل بالبخار. عن طريق 
الدفع التفاث! ۲(شکل ۲۱۷). ولا ريب أن العلماء المسلمين الهتمین 
بالصناعات الميكانيكية إطلعوا على هذا الوصف واستفادوا منه. 

۲- احتوت مضخة الجزري") (ت:۱۰۲ه. ۱۲۰۱م) على مكبسين في 
اسطوانتين وهي إحدى مكونات الآلة البخارية. 

۳ - صنع. تقي الدين بن الراصد الدمشقي. (ت:۹۹۳ه - ۱۵۸۵م) مضخة 
على نسق مضخة الجزري ولكن جعل فيها ستة مكابس داخل اسطوانتها. 
كما وصف الدمشقي في كتابه (الطرق السنية في الآلات الروحانية) الذي 
آلفه سنة (٩0٩ه‏ -١١٠٠٠م)‏ آلة للشوي تدار بقوة البخار الذي يخرج من 
خزانها الائی الذي يتم تسخینه بالجمر اللتهب الستخدم للشوي 
(شکل۲۱۹/۲۱۸). 

؛ - اعترف العالم البريطاني (رونالدهیل) عام (۱۹۹۶م) وهي سنة وفاته بان 
دور السلمین في استخدام البخار كقوة محركة يجب أن يذكر في المؤلفات 
العلمية في هذا المجال. وهو مجال بذل فيه هذا العالم دوراً يشكر عليه 
في تجلية دور المسلمين في التقنية العلمية وأثرهم في اوروبا(". 

بعد إيراد تلك الدلائل نريد تتبع خروج الآلة البخارية الأوروبية الأولى 
لنؤكد مرة أخرى على أن الانجازات الإسلامية السابقة الذكر كانت الروح الذي 
اقتبست منه تلك الآلة البخارية الأولى المنسوبة (لتوماس نيومان). لقد بدأت 
أبحاث تصميم آلة نيومان بالتأثير من نموذج الآلة البخارية التي صنعها عام 


(©) انظر وصف هذه المضخة وأهميتها في مبحث علم الحيل عند المسلمين. 
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جهود العلماء السلمین في تعودم الحجارة 


(-116م) الفرنسي (دينيس باين) لتوضيح قدرة بخار الماء على نحريك كباس 
داخل اسطوانة. كما قام البريطاني (سافري) زميل (نيومان) بعمل مضخة 
للماء تعمل بمحرك بخاري عام (۱۱۹۸م) وفي عام (۱۷۰۵م) اتحد (نیومان) 
و(سافري) وزميل ثالث هو البريطاني (جون كالي) وكونوا فريق عمل نجح في 
عام (۱۷۱۲م) في تصنيع أول محرك بخاري. واستمرت المحركات تصنع على 
مدى نصف فرن على نسق ما عرف (بمحرك نيومان) (شكل ۲۲۱/۳۲۰) حتى 
جاء البريطاني (جيمس وات) وحصل على براءة إختراع عام (۱۷۱۹م) لتحسين 
أجراه على تلك الآلة البخارية السابقة. 

تأمل - بعد هذا المشوار الذي قطعته الآلة البخارية - هل تغيرت 
مفردات تلك الصناعة بين المرحلة الإسلامية والمرحلة الأوروبية. إنها هي هي: 
(الفحم. بخار الماء. المكابس. الإسطوانات. والتروس) (شکل ۲۲۰/۲۲۲/۲۲۲) 
التي استخدمت في مضخة الجزري ومضخة تقي الدين الدمشقي. وفي 


شوايته العملاقة قبل أن تستخدم في آلة نيومان. ومحرك وات البخاري. 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


هوامش أثر علم الحيل في أوروبا 


(۱) لوبون. حضارة العرب. ص٤۷٤‏ . 

(۲) رونالدهيل. التكنولوجيا اليكانيكية. ص۱۸۷. 

(۳) الصدر السابق. ص ۰۱٩۱‏ 

(؛:) جراري. مصدر سایق. ص ۲۲ . 

(6) انظر . الحياة. عدد (۱۲۳۹۳). 

(1) عبد الفتاح ابو علية. تاريخ العالم الحدیث والعاصر. ط۱. الریاض ۱:۱۰ه. 
ص۵۳ . 

(۷) جراری. مصدر سایق. ص۲۶ . 

(۸) المصدر السابق. والصفحهة ذاتها. 

)٩(‏ فروخ. مصدر سابق. ص۲۳۰. 

(۱۰) مقدمة. محقق کتاب الجزري (الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة 
الحیل). ص١0‏ . 

(۱۱) أحمد عثمان. جريدة الحياة. العدد (۱۳۱۹۱). في ۱:۱۸/۷/۲۸ه. ص۲۱ . 

(۱۲) لطف الله فاري. مجلة الفیصل. العدد (۲۷۷) في شهر رجب. ۱:۲۰ه. ص۱۳ . 
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الصناعات الا سلامية 
وآثرها في آوروبا 


جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


تمهيد: 

ليست أمة عظيمة إلا وتمثل الصناعة وجهاً من وجوه حضارتها وتقدمها. 
وكذلك كانت أمة الاسلام يوم سادت العالم بعلومها وصناعاتها الهامة والوثرة. 
والتي لا تزال تفيض بالفضل حتى عصرنا الحديث. 

ولان الصناعة قد شغلت حيزاً واسعاً من حضارتنا (علمياً وعملياً) فإنه 
يصعب استقصاء مختلف جوانبها في مثل هذه الدراسة. وعلى قاعدة ما لا 
يدرك جله لا يترك كله. فقد اخترت بعض الصناعات (نموذجا) والتي سجل 
فيها المسلمون سبقاً حضارياً لا يجارى. وتناولتها بالتفصیل لاعطاء صورة 
صادقة عن مدى التقدم الشامل للحضارة الإسلامية في ميادين الصناعة. 

ومن هذه الصناعات التي برع فيها المسلمون وتفضلوا بها على الحياة 
البشرية. وأثرت في تقدمها ورفاهيتها (قديماً وحديثاً). صناعة الورق. التي 
كان للمسلمين نشرها على مستوى المالم آنذاك. فلولا الورق الاسلامي لم 
تتقدم العلوم. ولا نشطت حركة التدوين. ولولاها لما دارت مطابع أوروبا ابتداء 
من المرن (۱۵م). 

ولولا الأسلحة النارية التي طور المسلمون ذخائرها ومدافمها في العصور 
الوسطى لما ظهرت القنبلة الذرية في العصر الحديث. 

وعلى هذا اقتصرنا على عرض اعظم الصناعات الإسلامية أثرأ في 
التاريخ البشري. 





البحث الأول 
الصناعات الكيميائية (الأساسية) 


نقصد بالصناعات الكيميائية. تلك الصناعات التي فامت على مواد 
كيميائية طبيعية. أساسية. أو مصنعة. ودخلت في مجالات حيوية هامة كالطب 
والصيدلة. والأسلحة. والجلود( شكل777/776!*) والحديد. والبارود. 
والأصباغ!'). واستخدمت فيها طرق كيميائية متعددة كالتقطير أو الصهر أو 
السقي أو التشمیع. أو التبخیر ... إلخ. 

وكان كيميائيو المسلمين قد حققوا نجاحات باهرة في مجال الصناعات 
القائمة على المواد الكيميائية مثل. الماء المحلل. (الحمض الأزوني) والذي 
يستهلك كثيراً في صناعات اليوم. وزيت الزاج (حمض الكبريتيك) وهو حمض 
قوي. ويدخل ایضاً في صناعات كثيرة. وقد حضروه من تقطير (الزاج الازرق) 
وهي (كبريتات النحاس المائية). وماء الفضة (حمض النتريك). والماء الملكي 
(حمض النتروهیدرو كلوريك) وهو الحمض الوحيد الذي يتفاعل مع الذهب. 


(©) طبقوا بعض الطرق الكيميائية. باستخدام مواد كيميائية. لتطوير الدباغة للحصول على جلود نقية. 
وصالحة للاستعمالات الختلفة. التي عرفوها مثل: سروج الخيل. والمزاود. والأحزمة. وتجليد الكتب. 
والرقاق الصالحة للكتابة. 
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والنطرون (الصودا الكاوية). ويستخدم في صناعة الصابون والحرير 
الصناعي. وملح البارود. في التفجرات. 

ومن أقدم الصناعات المتعلقة بالطرق الكيميائية. ما روي عن الأمير 
الأموي. (خالد بن يزيد) الذي صرح بأنه يستطيع أن يحيل ماء البحر (المالح) 
ماء عذباً. وكان ذلك سيتم (طبعاً) عن طريق التبخير. 

وفي مجال الأصباغ استخدموا مادة الإسرنج (ثاني أكسيد الرصاص 
الأحمر). حيث استطاع المسلمون - كيميائياً - تحضير أصباغ جيدة وثابتة 
للأقمشة. واستحصلوا عليها من النيلة (النيل الأزرق) والكرم. والزعفران. 

وكان جابر بن حيان. أول من استخدم (الشب) في تثبيت الأصباغ في 
الااقمشة() (شکل۲۲۸/۲۲۷). 

كما صنع امسلمون في وقت مبکر في عام (۲۱۹ه) مواد كيميائية یطلی 
بها الخشب والاقمشة کموازل للحریق خاصة في العارك حيث یلبس الجاهد 
ثیاباً مطلية بهذا الستحضر ثم تشعل النار فيه ویقتحم على الأعداء دون 
وجل. 

وایضاً حقق السلمون اسبقية علمية تطبيقية. بادخال الکیمیاء في 
صناعات طبية من حيث الادوات. والادوية. 

فضي مجال الادوات العدنية الخاصة بالعملیات الجراحية. فقد طلیت 
بمعادن ثمينة کالذهب والفضة. لنع الصدأ. ولسهولة تتظیفها. واستخدم ذات 
المعادن الثمينة. في ترکیب الاسنان أو شدها أو تقویمها. او في الخياطة 
الجراحية المسماة (التدریز) كما استخدموا الکحل (کبریتید الرصاص) 
للتجمیل. وأما الجبسین وهو يشبه الشب من حیث الظهر فقد استخدم في 
تجبیر العظام(". 
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وفي مجال الأدوية. فقد برع السلمون في تركيب الأدوية. من عناصر 
كيميائية مثل. الزئيق وغيره. كما ادخلو. ولأول مرة. السكر في تركيب الدواء 
المر لتحليته. خاصة عندما يوصف ذلك الدواء للأطفال. كما اكتشف الطبيب 
ابن جزلة (ت ۳٩ه‏ - ۱۱۰۰م) في كتابه (المنهاج) فائدة (زهرة حجر أسيوس) 
أو ملح البارود البحري. في تركيب الكحل (علاجاً). يقوي البصر. ويجلو العين. 
ويذهب بسحابة القرنية!'). واستخدموا الساذنج أو حجر الدم (اکسید الحديد 
المتبلر) لوقف الرعاف. 

ودخلت الكيمياء. في صناعة المعادن عموماً (شكل ۲۳۹). والأسلحة 
ذوات الحدود خصوصاً كالسيوف (شكل ۲۳۰). والخناجر. والسكاكين. وذلك 
في مجال تركيب معادنها. وتنميتها. وصملها. وتلوينها. وفي المجال نفسه توصل 
الكندي (ت: ١٠1ه‏ - ۸۷۳م) إلى صناعة (الفولاذ). وذلك بمزج الحديد 
المطاوع. بالحديد الصلب. ويصهران للحصول على حديد يحتوي على نسبة من 
الكربون لا تقل عن (۵. .)/٠‏ ولا تزيد على (۰)۱۰۵ واستمرت تحضيرات 
الفولاذ على هذا النحو. حسب الطريقة الكندية. حتى مطلع القرن العشرین. 
اي آنها أصبحت سارية المفعول على مدى إحدى عشر قرناً. 

وللكندي نجاح علمي آخر. حيث استطاع تلوين السيوف والسكاكين. 
بالمواد العضوية والنباتية. ومن تلك النباتات (نبات الدفلي). الذي يدخل بصورة 
رئيسية في مستحضرات كيميائية. تدخل في تلوين ذوات الحدود بلون يعطي 
حمرة تميل إلى الزرقة!"). 

آما الرازي فقد اسهم في الصناعات الكيميائية. حين وصف (زيت 
الزاج) بتقطیر کبریت الحدید. وان الکحول تستخرج بتقطیر الواد اللبية أو 
السكرية الختمر!"). وله سبق آخر حیث استطاع ترکیب صبفة لامعة من 
(المرقشيتا)!*) الذهب لیحل محل الذهب الفالي الشمن. 


(9) المرقشينا: نوع من الحجارة يستخرج منه النحاس. ومنها ما يعطي بريقاً ذهبياً. ومنها ما يعطي لمة 
فضية. (انظر مجلة الفيصل. عدد (۱۶۷) رمضان ۱۶۰۹ه. ص۱۰۲). 
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ومن الصناعات الهامة القائمة على الكيمياء. صناعة الزجاج. وقد 
توصلوا إلى استخراجه من الحجارة (الرمل) وننسب أسبقية هذه الصناعة إلى 
(عباس بن فرناس) من علماء الاندلس(۲) (ت :۲۷ - ۸۸۷م). وكان الزجاج. 
یستخرج بصهر الرمل بعد اضافة (البورق) و (النطرون) وهو (الصودا الکاویة) 
ودلك عن طريقة التشميع. وهو تذویب للمادة لتسهيل بعض العملیات 

وقد نجحوا في ازالة الالوان في الزجاج الصنع ودلك حين استخدم 
جابر بن حيان (ثاني اکسید النجنیز)(". كما صنعوا من الزجاج اواني لحفظ 
الواد الكيميائية (شکل ۲۳۱) والادوية. 

ومن الصناعات التي دخلت فیها الکیمیاء. صناعة القاشاني وهو 
(الخزف الزخرف واللون) وأول من وصضه. عبد الله بن علي الكاشاني عام 
(۷۰۰ه - ۱۳۰۰م) وذلك في کتابه الذي ظهر في تلك السنة!'). ومن الكاشاني. 
اخذ اسم (القاشاني) الذي يطلق إلى اليوم على البلاط الخزفي المزخرف 
والملون. ولا يخفى أن عملية تنقية الخزف. وطبخه وتلوینه. تحتاج إلى عمليات 
كيميائية متقدمة (شكل ۲۳۲). 

على أن تطوير الأسلحة النارية والبارودية كيميائياً يمد اضخم انجاز 
علمي عسكري وصلت إليه الأمة الإسلامية. وعلى هذا سنقف هنا لنتبين الدور 
الذي لعبته الكيمياء في صناعة تلك الأسلحة التدميرية الهائلة -حسب 
مقابیس زمانها-. 
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هوامش الصناعات الكيميائية 


(۱) لوبون. حضارة العرب. ص4۷۷ . 

(۲) الموسوعة العربية العالمية. (450/11). 

(۳) المصدر السابق. (447/11). 

(؛) كولان. البارود عند المسلمين. ترجمة. إبراهيم خورشيد. وآخرين. دار الكتاب 
اللبناني. بيروت. ط١.‏ ۹۸4 ام. ص77.57 . 

(۵) المصدر السابق. (4۵۰.4۸.144/۱7). 

(1) لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق. ص۱ 1۷ . 

(۷) المقري. نفح الطيب. ج۲. ص510. 

(۸) الموسوعة العربية العالمية. مصدر سابق. .)400.4417/١1(‏ 

(9) فروخ. مصدر سابق. ص۲۵۵ . 
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صناعة الأسلحة النارية 


أولا؛ الأسلحة (النغطية),!*) 


لقد اقتبس المسلمون ما عرف عند سابقيهم بالنار الإغريقية('(*"). 
وذلك في المواجهات العسكرية مع الروم الذين استخدموا تلك النار على نطاق 
واسع. مثل ما حدث في حصارات القسطنطينية المتعددة في العهدين الراشدي 
والأموي. وفي معركة ذات الصواري البحرية عام (۲۱ه - 101م) في عرض 
البحر المتوسط مع الأسطول البيزنطي. 

ومن أسلحة المسلمين النارية تلك (الكرات النفطية المشتعلة) التي كانت 
تقذف بالناجیق. الأمر الذي جعلهم يدخلون تحسينات على تلك المناجيق التي 
كانت تقتصر على قذف الحجارة فقط. حيث جعلوا الكفة الحاملة للقذائف من 
الحديد بدل الخشب (شكل ۲۳۲). وهذا السلاح طالت رفقة المسلمين له زمناً 
طويلاً حتى بعد ظهور المدافع البارودية بزمن (كما سياتي بيانه) ومن هذه 
المناجيق ما يسمى (بالعدة) والذي جاء وصفه في أحداث عام (1۷۲ه - 
1777م) وما بعدها. وكانت بعض هذه المناجيق ضخمة جداً تجر بالابقار أو 
(8©) انظر هامش صحفة (۲۷۱). 
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الجمال الكثيرة. وإقرأ ما دونه (ابن تغري بردي) عن أحدها. في احداث عام 
(۵۸۱۲ - ۱۶۱۸م) حيث يقول: (وتمادى الحصار ليلا ونهاراً حتى قدم المنجنيق 
من دمشق على (۲۰۰) جمل فلما تكامل نصبه لم يبق إلا أن يرمي بحجره. وزنة 
حجره )٩۰(‏ رطلاً شامياً)!". اي أن وزن قذيفته تزيد عن 7٠١(‏ کفم). 

وبعد زمن من استخدام المناجيق النفطية. ظهرت المكاحل التي يستخدم 
فيها البارود والنفط. والتي تشكل مرحلة متقدمة عن المنجنيق. وفد وردت 
(مكاحل النفط) بهذه التسمية عند (ابن تغري بردي) المملوكي في المرن (٩ه).‏ 

ومن الأسلحة القديمة. التي أدخل عليها تطوير يلائم السلاح الناري 
(النفطي) هي السهام. فقد ظهرت اسهم معتادة ولكنها مزودة في مقدمة نبلها 
بعبوات نفطية فابلة للاشتعال عن طريق فتائل متصلة بتلك العمبوات 
(شکل؛ ۲۳ ). عند الإطلاق من الأقواس. ومنها رماح طويلة على نفس صفتها("). 

وهذه العبوات من قراطيس (فشكات) نفطية. ويقال إن المسلمين أخذوها 
عن أهل الصين(*. ومن هذه الاسهم أيضاً ما عرف بالأسهم (الخطابية1*) او 
(الخطائية) (شكل1770**) على اختلاف عند الباحثين. وهي عبارة عن رمح 
كبير مركب عليه سهام صغيرة. تحمل عبوات من النفط أو البارود. مشدودة 
بإحكام إليها. ويخرج من كل عبوة فتيلة لفرض الإشعال!'). وكان إدخال البارود 
في حشوة تلك العبوات قد ظهر في العراق إبان القرن ( له - 4١م)1').‏ 

ومن الأسلحة النارية ما يمكن اعتباره بدايات متواضعة لما عرف بعد 
ذلك باسم (البندقية). وذلك عندما اخترع السلمون أول الأمر أنابيب خشبية 


(©) الخطابية: قد يكون نسبة لمن اخترعها. واسمه خطاب. (انظر. الفيصل. عدد (۱۶۷)). 

(©©) الخطائية: وردت عند كولان. مصدر سابق. واری إن صحت آنها مأخوذة من بلاد الخطأ. في شرق 
الدولة الإسلامية. على إفتراض أن تلك السهام الملتهبة جات من الصين إلى تلك البلاد. ومنها إلى 
بقية العالم الإسلامي. 
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مفرغة توضع فيها السهام. ثم تطلق بدفع قوي اما بالنفخ أو غيره من طرق لم 
تصانا. وتسمی هذه الآلة (بالمجراة). ثم مع تطور الأسهم إلى اسهم نارية 
استخدمت نفس الفكرة لكن مع استبدال بالخشب النحاس. أو الحديد. وأطلق 
عليها (المكحلة) وهي إحدى مسميات البندقية. في بعض البلاد العربية!", 
وأصبحت تلك الأسلحة تنفث أسهماً مشتعلة بالنفط (شکل۲۳۷/۲۳۱). 

وإلى جانب ما سبق. عرف المسلمون صناعة القنابل النفطية والبارودية. 
واقدم صورها. تلك الكرات النفطية المشتعلة. التي تقذفها المناجيق لتتجاوز 
الأسوار وتسقط داخل القلاع. ومن هذه القنابل ما يمكن تشبيهه بالقنابل 
اليدوية. والتي كانت تسمى (قواریر النفط!*). وقنابل (المولوتف) وقنابل (الملز) 
والتي كانتا معروفة في القرن (/اه - ۱۳م)1» وعرفوا (قنابل النحاس) وهي 
عبارة عن تجاويف نحاسية تملأ بالنفط خارج منها أنبوب صغير في رأسه 
فتيلة لباد للاشعال وتقذف بواسطة الناجیق(). ومنها (قنابل الزجاج) وهي 
قوارير زجاجية تملأ بمزيج من المواد القابلة للاشتعال مثل النفط والكبريت 
والكندس (نبات سام) وترمي وسط العدو. ثم تلحق بكرات نارية لتشعلها بعد 
سقوطها وانكسارها(''). ومن وصفها يبدو أنها هي ما سمي (بقوارير النفط). 
ومنها (المجنون الطيار) (شكل ۲۳۸) وهو نوع من القنابل التي تحشى بتركيب 
كيميائى متفجر من البارود. والكبريت. والفحم. وتحتوي على كلاليب وفتيلة 
إشعال. وتلقى بالمناجيق على القلاع والحصون لتنفجر وسط الاعداء(۳. 

ومنها ما يسمى (القدرة العراقية) (شكل ۲۳۹) وكانت تحشى بمخلوط 
النفط مقدار ثلثيها مع ما يقارب (۲۱ نوعاً ) من الأصماغ والنباتات السامة 
والمرة. ولهذه القدرة. فتحة للحشو تسد بتمرة أو غيرها. ثم توضع فتائل إشعال 
من اللباد (الواحدة بعرض أصبع وطول شبرين) أربع منها داخلة في أربعة 
محاقن متصلة بالقدرة المراقية. وتسقى هذه الفتائل بالنفط لإشعالها وقت 
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الحاجة. وكانت توضع في كف المنجنيق ويرمى بها الأعداء. وقد شاع 
استخدامها في القرن الثامن الهجري وما تلاه. 

ومنها ما سمي (أبطال المقرب) وهو عبارة عن صندوق حديدي. محكم 
الإغلاق. مليء بالتفجرات. والعيدان. ليسهل إشعاله. ومربوط به رمح من 
حديد. يرميه الممقاتل على العدو. فینفجر ویتم وضعه في صندوق حديدي حتى 
لا يستطيع العدو إبطال مفعوله("'. 

ومن هذه القنابل (قنابل البيض) وهي أن يأتي بالبيضة. فتفرغ ثم تملأ 
بالنفط القابل للاشتمال. ثم ترمى كقنبلة يدوية صغيرا''). 

وعرف المسلمون كذلك المجائن المتفجرة. حيث كانوا يصنعون عجينة 
بحجم قبضة اليد. مكونة من البارود. والكبريت. والفحم. والنفط. وتمجن 
ببياض البردي. ثم تزرع تحت أسوار وأبواب حصون العدو من الخارج ثم يلقى 
عليها فتائل مشتعلة. فتنفجر وتحطم ما حولها(*". 

ومما آتقنوه في هذا المجال. لباس يوضع على الفارس والفرس. وقد 
شبع ذلك اللباس بمواد مشتملة. فتشمل النار فيها. ويتقدم الفارس دون وجل 
حتى يخترق الأعداء. أو يطلى الفارس وفرسه بطلاء عازل عن الحريق. ليتمكن 
من اقتحام النيران المشتعلة بأمان''). 

ومن أسلحتهم النارية الأسلحة المضيئة ومنها: ما يسمى (بالطوبة) 
(شكل١51).‏ وهي كرة من الطين الجاف تطلى بمواد قابلة للاشتعال 
مستحضرة من مواد نباتية سامة ومخمرة لفترة طويلة. ومن خصائصها أنها لا 
تنطفی بالماء والتراب بل تزيد اشتعالاً. ويتم إطفاؤها باخذ لباد منقوع في خل 
وإلقائه عليها("). ومنها كرات من الكبريت الأسود والصمغ ودهن البیلسان. 
التي يتفاعل مع الحديد (مشتعلاً). والزرنيخ. وهي مادة سامة. والنورة. والنفط 
المطبوخ. 
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كما استخدم السلمون السموم. أو ما يعرف اليوم (بالغازات السامة), 
ومن ذلك أنهم صنعوا (قنابل خانقة) من الکبریت. والزرنيخ. والافیون. والبنج 
الأزرق وكان تدخن في الهواء لافساده عند استنشاق جنود العدو لهل*'). 

وعرفوا القنابل المسيلة للدموع. وهي عبارة عن مسحوق النورة وهي 
(الكلس النطفی) حيث يتم تطييرها. ليدخل غبار الكلس إلى الأنوف والعيون. 
ثانيا: الأسلحة (البارودية): 

إذا أردنا أن نعرف أهمية واثر اختراع البارود كمادة متفجرة. في الزمن 
الذي ظهر فيه. فان أثره لا يقل ابداً عن ذلك الأثر الذي أحدثه تفجير القنبلة 
الذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية. 

قد تبدو هذه القارنة ساذجة. وقد تبدو انفجارات البارود آنذاك 
کمفرقعات الأطفال اليوم. ومع ذلك نلمح من وصف المؤرخين الذين تحدثوا عن 
معارك استخدم فيها البارود. وكان بعضهم شهود عيان تلك المعارك. أن الدوي 
الذي يحدثه انفجار البارود وقصف المدافع أكبر بكثير من آثاره التدميرية. 
خاصة مع النيران التي ترافق الانفجار. قد يصح هذا في بدايات استخدام 
البارود كمادة متفجرة في المدافع ولكن التركيز انصب فيما بعد على إحداث 
أكبر آثر تدميري ممكن للبارود . 

قد يعتقد البعض أن النار الإغريقية!*) سبقت البارود كمادة متفجرة 
ولكن هذا غير صحيح. فالنار الإغريقية وان كانت تحرق إلا أنها لم تكن تصلح 
للرشق. وهي وان كان یقذف بها فإنها لم تنفع لرمي القداثف. وان كانت من 
المحرقات الا أنه ليس لها خواص البارود في الانفجار'. 


(©) النار الإغريقية: سائل سريع الإلتهاب يزيد اشتماله بالتماسه مع الهواء ولا بنطضی حتى بالقاء الماء عليه 
(انظر مقدمة محقق. كتاب الانیق في المناجنيق. حلب. ۱:۰۵ه. ص۱۷) . 
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لقد عرف المسلمون ملح البارود(* من الصينيين ولذا سموه (ثلج 
الصين). كما ورد عن ابن البيطار المالقي (ت 1147ه - ۱۲:۸م) على اعتبار 
أنها مادة معروفة عند الأطباء والعامة. 
وعلى أيدي المسلمين مر التعامل مع البارود بمرحلتين اثنتين: 
المرحلة الأولى: اكتشاف القوة التفجيرية الكامنة في البارود . 
والشانیة: استخدام تلك القوة المتولدة من الانفجار في دفع القذائف من 
الدافع. وبينما اكتشف المسلمون قوة البارود التفجيرية في وقت 
مبكر. إلا أنهم لم يستخدموه كقوة دافعة للقذائف الا في النصف 
الثاني من القرن (۷ه - 17م . وتطوير استخدامات البارود في 
هذه المرحلة يرتبط بنشوء المدفع كسلاح فتاك في حينه. 
ويرتبط بغيره من الأسلحة النارية مثل السهام الملتهبة. والقنابل. 
والمكاحل. 
وقد سبق الحديث عن الأسلحة النارية. ولكن المنجنيق الذي له خاصية 
رمي المقذوفات إلى مسافات بعيدة نسبياً**) يعد الأصل الذي تطور منه المدفع 
البارودي حيث مرت أسلحة المقذوفات الثقيلة بأربع مراحل (تطويرية) الطور 
الأول: حيث عرف المسلمون المنجنيق القاذف للحجارة (دون لهب) منذ عصر 
النبي يعن (في حصار الطائف) (شكل ۲۶۱). وحتى مطلع العصر العباسي. 
الطور الثاني: ثم ظهر المنجنيق الحامل لقذائف نفطية مشتعلة في العصر 
العب‌اسي والأيوبي (شكل .)١517‏ وتطلب هذا التطوير إدخال المعدن القابل 
للحرارة كالحديد والنحاس في صناعة المناجيق. الطور الثالث: ثم دخلت 


(©) الاسم العلمي له. هو (نترات البوتاسيوم). 


(©©) تمد ر بمنات الامتار الني لا تتجاوز الخمسة او الستة. 
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المقذوفات المتفجرة بدل تلك المشتعلة وذلك باختراع البارود. واستخدم لها آلة 
جديدة مطورة سميت المكحلة وهي نوع بدائي للمدفع. وكان يتم حشو المكحلة 
بالبارود الذي يتم إشعاله بفتيل متصل به. وكان الحشو يتم من فوهة قصبة 
المكحلة (شکل ۲:۳). الطور الرابع: ثم ظهر المدفع كمرحلة متطورة للمكاحل 
وقذائفها. حيث أصبح بالإمكان صناعة قنابل محشوة تودع جوف المدفع ثم يتم 
إطلاقها وتفجيرها. وهكذا يتبين لنا المراحل التي سبقت صناعة المدفع ومع أن 
هناك خلطاً بين المكحلة والمدفء('" إلا أن المراحل التي ذكرناها. تؤكد 
الاختلاف!*) بين الآلتين. وان وردتا في بعض المراجع على آنهما شيء واحد. 
وقبل الحديث عن البارود واستخداماته وأسلحته نريد أن نؤكد أن ظهور المدفع 
لا يعني انقطاع استخدام المنجنيق. بل حدث بينهما تزامن طويل حتى مطلع 
القرن (١٠ه‏ - ١١م)‏ حينها استولى المدفع على زعامة الأسلحة المحاربة وأحيل 
المنجنيق إلى التقاعد الأبدي. 

يعد الاندلسیون حسب النصوص المتوفرة لدينا هم الاسبق في إختراع 
المدفع أو على الأقل في استخدامه. ورغم ورود مسمى المدفع في مصادر كثيرة 
وهامة. الا أن هذا لا يعني بالضرورة استخدام ذخيرته من البارود. بل يفهم من 
بعض التصوص المتأخرة نسبياً (ق 9ه) أن قذائف المدفع نفطية وليست 
بارودية. وأنها نارية وليست تفجيرية!""). أما في النصوص الأندلسية فيظهر 
منها جلياً بروز شخصية المدفع البارودي على أكمل وجه. ولعل ظهوره أولاً في 
الأندلس هو الذي سرع وسهل انتقاله إلى آوروبا. كما سيأتي. 

وكانت خلطة دخيرة البارود. مكونة بنسبة ثابتة من. (۱۰ أجزاء ) من 
البارود. و(جزءان) من الفحم النباتي. و(۱.۵) من الكبريت. 


(©) انظر وصف ابن تغري بردي. لمخازن السلاح. القاهرية. وهو يعدد: المكاحل والمدافع والمناجيق. (النجوم 
الزاهرة (۱۳:/۱۳) ويلاحظ أن المماليك أنذاك لم يستخدموا البارود إلا على نطاق ضيق جداً وكانت 
الکاحل والمدافع والمناجيق تستخدم ذخائر نارية نفطية. وللمزيد ایضاً انظر نفس الصدر (:۲۰/۱- 
.(T‏ 
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ولعل أقدم النصوص التي. قد يفهم منها استعمال البارود في المدافع ما 
ذكر في عام (7١1ه‏ - ۱۲۰۵م) أن الأمير یعقوب (الموحدي) استخدم في 
حصاره لمدينة (المهدية) في الفرب. القنابل والالات لضرب المدينة... التي ترمي 
قذائف كبيرة من الحجارة وقنابل من الحديد فتسقط في وسط المدينة!""). 

أما النص الآخر العائد إلى العام (۱۷۲ه - ۱۲۷۲م) في بلاد الفرب 
عندما توجه سلطانها (أبو یوسف) إلى سجلماسة وحاصرها. أكثر وضوحاً في 
عبارته الدالة على استخدام البارود. والاشارة إلى خزانته. والطبيعة القاذفة 
الفريبة. التي تستولي على (ابن خلدون) حيث يقول: 

(وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة أمام النار 
الموقدة في البارود بطبيعة غرییة)(* ". 

وجاء ذكر البارود عند (حسن الرماح) الذي توفي عام (194ه - 
۶ م) وفرن ذكره بالمدفع الذي يحشى به من خليط البارود (۱۰ أجزاء ). 
و(جزءان) من الفحم النباتي. و(۱۰۵) من الکبریت(*). ثم تسحق حتى تصبح 
کالفبار ويملا منها ثلث الدفع فقط. ویکون حشوه بمدك من خشب عبارة عن 
ذراع طویل يناسب (طوله وسمکه) فوهة الدفع. ثم تدك الذخيرة بقوة داخله. 
ثم تشع "). 

وقد استخدم سلطان غرناطة (اسماعیل بن فرج النصري) عام (:۷۲ه 
- ۱۳۲۲۳م) آلة ضخمة في إحدى معارکه مع النصاری في شمال غرناطة وفي 
وصفها یقول ابن الخطیب: (ورمي بالآلة العظيمة المتخذة بالنفط كرة محماة. 
طاقة البرج النیع من معقله. فعائت عیاث الصواعق السماویة...۲۷. 

وهذا النص على الرغم من عدم ذكره للبارود. وورود كلمة النفط فیه. إلا 
أنه يفهم من وصفه أن کراته التي يقصف بها متفجرة. حیث شبهها بالصواعق 
السماوية. ویرجع أن تکون تلك الکرات محشوة بالبارود. الخلوط مع النفط. 
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الشريف)!*'). 
منها ماجاء في النص السابق. ومنها ما ذكر عن حصاره لمدينة (باجه) في 
عامي (” الاه - ۱۳۱۲م) و(17لاه - 570ام)!'". 

وفي كتابه الذي أصدره عام (۵۷:۱ - ۱۳:۰م) بعنوان (التعريف في 
المصطلح الشريض) أشار ابن فضل الله العمرى إلى (مكاحل البارود) ويمكن أن 
يستدل من الكلمة في هذا الموضع على أنها تشير إلى مركب من ملح البارود له 
قوة دافعة! ". 

كما ورد في مصدر تاريخي أخر لمحاصرة القشتاليين الأسبان لمدينة 
الجزيرة الأندلسية عام (۷:۳ه - ۱۳:۲م) أن الفاربة المحاصرين كانوا يطلقون 
فد اثف (فنابل) متفجرة على الجيش الصليبي بححم (التفاح الكبير) يسقط 
بعضها على الجیش الاسباني وبعضها يمر من فوقه!''). ومن هذه المعركة أخذ 
الإنجليز فكرة استخدام المدافع البارودية في معاركهم كما سياتي بيانه. 

وقد عرف الأندلسيون نوعاً من المدافع يسمى (الأبرقين) في مملكة 
غرناطة. وقد ورد بهذا الاسم في معجم لمفردات عربية يتحدث بها أهل 
غرناطة صنف عام (۷٠۹ه‏ - ۲۷2۱۵۰۱ وهذا يعني أنه كان معروفاً قبل هذا 
التاريخ. وربما نستطيع إلى حد ما استنتاج طبيعة عمل هذا المدفع من مسماه 
فلمل تسميته (بالأبرقين) مأخوذة من الأثر الذي يحدثه انفجار قذائفه والتي 
تشبه البرق الخاطف (شكل 514). 

دری بوضوح من النصوص السابقة أن الشواهد تکاد تقتصر على جهود 
مسلمي الأندلس وربما الفاربة أيضاً في تقدم صناعة البارود واستخداماته 
المسكرية. فما السر؟ وأين الشاركة الشرقية في هذا الجال العسکري الهام 
والوثر؟ 
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الحقيقة أنه كانت تحكم مشرق العالم الاسلامي دولة المماليك. بامتداد 
جغرافي وسياسي لا يستهان به حتى خيل إلى الدارس أنها ورثت عرش 
الخلافة العباسية. والذي لا شك فيه أن المماليك في أواخر عصرهم زادت 
على عواتقهم مسئولية الحفاظ على الأمة الاسلامية على اعتبار أنها القوة 
الرئيسية لهم آنذاك. خاصة أمام مخططات نصارى اسبانیا. والبرتفال. 
لاغتيال العالم الإسلامي إقتصادياً باكتشاف طرق بحرية تجارية لا تمر بأرض 
إسلامية (مملوكية) وان طالت وشقت على مرتاديها. وبمحاولة احتلال شواطن 
وجزر المسلمين لتحقيق أهدافهم. ولذا كان على الدولة التي یفترض فيامها 
على مصالح المسلمين. الافتصادية. والدفاع عن حرمة أراضيهم. ومياههم. أن 
تتسلح بالقوة العسكرية الرادعة. ولاشك أن تلك القوة المناسبة (آنذاك) هي 
البارود ومدافعه. الا أننا نلاحظ أنه مع وجود تلك القوة وتقدمها في زمن 
يسبق نهاية دولة المماليك بفترة طويلة جداً. قد تصل إلى (قرنين ونصف) 
تقريباً. إلا أن المماليك لم يتفاعلوا كما يجب مع هذا السلاح الفتاك في حينه. 
ورغم أنه حدث تطوير لعمل المناجيق حيث أصب حت ترمي كرات النفط 
المشتعل!'" إلا أن البارود ظل محدود الإستخدام جدا لديهم. حيث استاثر 
بتطويره والإاستفادة منه أطراف عدة إسلامية منها. وأوروبية. ومن هذه 
الأطراف الإسلامية العثمانيون الذين استطاعوا بهذا السلاح بمدافعه وبنادقه 
من سحق المقاومة المملوكية بين عامي (977 - ۲۲٩ه)‏ في الشام ومصر. 
وإسقاط دولة المماليك. 

وخلاصة موقف المماليك. من استخدامات البارود. أن المدفع على أنه 
عرف لديهم باسمه في عهد مبكر إلا أن ذخيرته كانت نفطية أكثر منها 
بارودية. وكان تركيزهم الأكثر على سلاح المناجيق. على نطاق واسع. أما 
المدافع فكانت تستخدم كأسلحة حصار في حالتي الدفاع والهجوم. أما ميادين 
القتال المفتوحة فقد انحسر استخدام المدافع فيها. وحتى في أحلك الظروف 
والمواجهات التي استعرت مع المتمانیین لم يستخدم السلطان المملوكي 
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(قانصوه الغوري) مدافعه في حروبه الميدانية المكشوفة لسبيين فيما يبدو: 
الأول: عدم الثقة في سلاح المدفعية الذي كان قلیل الاثر في العدو في تلك 
الحروب المكشوفة. والثاني: عقلية المماليك التي أصيبت بالجمود السياسي 
والعسكري والفكري والذي يصبغ دولتهم في آواخرها. مما ولد لديهم ممائعة 
شرسة لكل جديد أو تحديث. 
آذر صناعة البارود في أورويا: 

راینا فيما سبق مدى التقدم الذي حصل في مجال استخدامات البارود 
لدی السلمین (الاندلسیین) والذین كان لهم الفضل في انتقالها إلى آوروبا . 
لقد عرفت أوروبا البارود کمادة كيميائية ذات خاصية تفجيرية. على ید 
(روجربیکون) (ت 1۹۲ھ - ۱۲۹۲م) والبرت الکبیر (ت 1۷۹ھ - ۱۳۲۸۰م) 
اللذین اقتبسا ترکیبه من کتاب آورويي یسمی (کتاب النار لاحراق الاعداء) کتب 
سنة (174ه - ۱۲۳۰م۷!؟) ومن اليقين أن المسلمين توصلوا إلى البارود کسلاح 
ناري قبل الأوروبیین (شکل ۲:۵). واليك - إضافة إلى ما سبق - شهادات 
دامفة من أوروبين منصفين يؤكدون أحقية المسلمين بهذا الكشف الدي فلب 
موازين الحروب راسا على عقب. يقول لوبون: (وهو (اي البارود) مقتبس من 
العرب لاریب كجميع المركبات الكيماوية في القرون الوسطى. والعرب هؤلاء فد 
عرفوا الأسلحة النارية قبل النصارى بزمن طویل)(*۲). 

وفال مسيو رينو. ومسیوفافیه (الفرنسیان) عام (۱۸۵۰م): (والعرب هم 
الذین استخرجوا فوة البارود الدافعة. أي أن المرب هم الذین اخترعوا 
الاسلحة النارية)[*). 


(9) یقول: ول دیورانت عن هذا الکتاب ما نصه: (کتاب النیران لحرق الاعداه) آلفه (مارکس غریقس) 
حوالي سنة (۱۲۷۰م)..... ثم وصف فيه طريقة عمل البارود .....) (انظر قصة الحضارة (۱۸۱/۱۷). 
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وتقول هونكه. ما مختصره: إن البارود وصل إلى آوروبا عن طريق 
الترجمات اللاتينية. إلى روجر بیکون. وألبرت العظيم. من الكتب العربية!! ". 


ولقد أشار روجر بيكون في كتابه (الكتاب الاکبر) إلى البارود. دون أن 
يسميه. ويظهر من كلامه أنه يتحدث عن شيء قد عرفه المسلمون. دون أن 
يذكرهم بالاسم!؟. 

ويسري على نطاق واسع أن أول استخدام لقوة البارود الدافعة في 
أوروبا ظهرت في معركة (كريسي)!**) عام (۷1۷ه - ۱۳:۱م) التي انتصر فيها 
الإنجليز. وقصة انتقال هذه التقنية النارية الإسلامية إلى آيدي الإنجليز. كان 
سببها أن الإنجليزيان هما (الكونت دربي) و(سالسبري) حضرا حصار الفونسو 
الحاد یشور( بقشتالة). لمدينة الجزيرة الأندلسية عام (۱۳۲-۵۷:۲م) 
وشاهد!۰ثار- لد اف النارية التي كان يطلقها السلمون من داخل حصونهم. 
على عدوهم. ولم يلبثا الا آربع سنوات حتی ظهرت هذه الاسلحة في آیدیهم 
في معركة (كريسي)". 

ومن تلك المعركة بدأت الأسلحة النارية تجاری مثيلاتها عند المسلمين. 
ولان أمة الإسلام كانت في إدبار. والفرب الأوروبي في إقبال. فقد خطت 
الأسلحة النارية التفجرة خطوات واسعة عند الأوروبيين في القرن الذي يلي 


(©) قال: (لقد کشفت فنون جديدة لمقاومة أعداء الدولة يستطاع بها إهلاك كل من يجرؤ على مقاومتها. 
وان لم يستخدم في ذلك سيف أو غيره من الأسلحة التي تحتاج إلى الإتصال البدني... ذلك أن دوياً 
مروعاً يصدر من قوة الملح المعروف. بنترات البوتاس. إذا اشتمل فيه جسم ضنيل الحجم. وهو قطمة 
صغيرة من الرق... وهذا الدوي المروع یضوق هزيم الرعد. وينبعث منه بريق أشد من البرق) (انظر 
قصة الحضارة (مصدر سابق) (۲۱:/۱۷)). 

(©©) هي معركة وفعت بين الإنجليز والفرنسيين. شمال باريس. وانتصر فيها الانجليز بقيادة (الملك إدوار 
الثالث) نظراً لاستخدامه البارود في تلك المعركة مما حسم لصالحه نهاية المعركة . 
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معركة (كريسي) والدي بعده. حيث طور الأورييون المدفع فأصبح تصنم 
ماسورته بطريقة (الصب)!*). لتتحمل الحرارة والانفجار الشديدين. وطورت 
قذیفته لتصنع من كرة حديدية مجوفة محشوة بالتفجرات. بينما كان المسلمون 
يلجأون إلى حشو المدفع من فوهته (شكل 557). أما ماسورته فكانت تصنع من 
حلقات معدنية متلاصقة بإحكام. ومع تطور صناعة المدفع على هذا النحو 
ظهرت (البندقية!*) والتي لم تكن في حقيقتها سوى مدفع خفيف يمكن 
للمقائل حمله بيده وكانت حشوة البنادق من البارود . وقد ظهرت البنادق بكثرة 
واصضحة في الرن (۰ اھ - ١1م(‏ وكانت أوروبا تصدر تلك الينادق المتطورة 
لتتزود بها الجيوش الإسلامية في الشمال الإفريقي ومصر وغيرها"'"). ورغم 
ذلك فلنا أن نسجل أن المسلمين في عصر مقاومة الإحتلال الصليبي لبلاد 
الشام قد توصلوا إلى ما يشبه البندقية. حيث صنعوا أنبوبة طويلة من 
النحاس. تقذف بطريقة النفخ للهب الذي هو إشتعال للنار الأغريقية من 
النفط. وقد اطلق عليها عدة أسماء مثل: (النفاطة) و(الزراقة) و(الکحلة)( ؛) 
(شكل ۲:۸/۲۷) والذي فعله الأوربيون هو تطوير هذا الشكل القديم للنفاطة 
وجمل البارود. ذخيرته بدل النفط. 
وفي الحتام.. تقول إن صتاعة المدافع البارودية ظهرت على ید مسلمي 
الأندلس في آواخر الحكم الإسلامي لجنوبها في مملكة غرناطة. ثم تسربت 
هذه الصناعة إلى الشمال الأسباني ثم إلى جنوب فرنسا. والمانيا. بينما كان 
الانجليز أسبق من الفرنسيين والألمان لاستخدامه بصورة فعلية. كما مر في 
معركة (كريسي) هذا من جهة. ومن جهة أخرى إنتقلت صناعة المدافع إلى 
العدوة الفربية قادمة من (الشمال) الأندلسي. ولكن وتيرة تطور صناعتها في 


(6) سميت (بندق) وجمعها (بنادق) ریما لان حشوتها. تقارب في الحجم. حجم ثمرة البندق. وسمیت عند 
العرب المتأخرين (بالبارودة) وهي مأخوذة من البارود . 
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أوروبا كانت متسارعة الخطى مع إستحداث الجديد إلى درجة جعلت السلطان 
(محمد الفاتح). يحتاج إلى خبرة المدفعي (أوربان المجري). في صناعة المدفع 
السلطاني!*) الذي دك به أسوار القسطنطينية عام (۸۵۷ه) (الأشكال 
۹ ۱ في حین لم تبارح تلك الصناعه قدمها في الفرب. ومع 
سقوط الاندلس. بانهیار مملكة غرناطة. وانحطاط دولة الماليك في مصر 
والشام. وتهدید العشمانیین لها. اوشك السلاح الناري. أن یصبح أوروبياً 
(خالصا). هذا لولا ظهور العثمانيين كقوة عسكرية اهتمت بصناعة الدافع 
والبارود في جهادها الستمر ضد اعدائها في فترة الفتوة والقوة. فاجلت بهذا 
تفرد آوروبا بهذا السلاح. زمناً ثم لم تلبث أن جمدت فیها تلك الصناعة. في 
حين تقدمت اوروبا تقدماً هائلاً في تطویر السلاح الناري الفتاك (في حینه) 
(شکل ۲۵۱/۲۵۲/۲۵۲). ولم یستیقظ السلمون من سباتهم وتخلفهم الا حين 
قصفت مدفعية نابلیون الأزهر الشریف. 


(©) فیل عن هذا الدفع العملاق: أن وزنه قارب (۷۰۰) طن. ووزن فذينته (۲۰۰) کفم. ویجره (۱۰۰) ثور. 
و(۱۰۰) انسان. ومدی قذیفته (میل) وتفوص في الارض (مترین) ویتطلب حشوه (ساعتین) وسحب من 
آدرنة (عاصمة المثمانيين) إلى أسوار القسطنطينية في مدة (شهرین). 
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هوامش صناعة الأسلحة النارية 


. ٤۷٥ص لوبون. حضارة العرب. مصدر سابق.‎ )١( 

(") ابن تفري بردي. النجوم الزاهرة. ٠١/١4(‏ ومابعدها). 

(؟) لوبون. مصدر سابق. ص۷۱:. وانظر. عيد العبادي. مجلة الفيصل عدد (۱۶۷). 
رمضان. 5١غ+1١ه.‏ ص١ .٠١‏ 

)٤(‏ كولان. مصدر سابق. ص۰۱۲ 

(0) الفيصل (۱:۷). مصدر سابق. ص١ ٠١‏ . 

(1) كولان. مصدر سابق. ص۲۰ . 

(۷) المصدر السابق. ص١١‏ و ص۲۱ وما بعدها. 

(۸) المصدر السابق. ص۱۲ و ص۰۱۷ 

(4) الفيصل. عدد (۲۱۲). ربيع الآخر. 414١ه.‏ ص۱٩۰‏ عرض لكتاب (المخترع في 
فنون من الصنع) للملك المظفر الرسولي (ت 154ه -:۱۲۹م) ملك اليمن. 

(۱۰) مقدمة. محقق كتاب (الأنيق في المناجنيق) لابن اربنفا الزردكاش. تحقيق 
الدكتور: إحسان هندي. منشورات. جامعة حلب. ۱:۰۵ه. ص۲۹۰۲۸ . 

(۱۱) الصدر السابق و الصفحة ذاتها. 

(۱۲) الفیصل. (۱۶۷). مصدر سابق. ص۱۰۱ . 

(۱۲) الفیصل. (۱۶۷). مصدر سابق. ص۱۰۱ . 

(۱۶) هونکه. شمس العرب. مصدر سابق. ص ۰ ۵. 

(۱۵) الفیصل (۱۶۷). مصدر سابق. ص۱۰۲ . 

(۱7) انظر. لویون. ص۷1٤‏ . 

(۱۷) الفیصل (۱:۷). مصدر سایق. ص۱۰۱ ۰ 

(۱۸) الانیق في الناجنیق. مصدر سابق. ص‌۲۹۰۲۸. 

. ٤۷۸ص لوبون. حضارة العرب. مصدر سایق.‎ )۱٩( 

(۲۰) هونکه. شمس العرب. ص۰۵۰ 

(۲۱) لوبون. مصدر سایق. ص۸۱٤‏ . 

(۲۲) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة (۱۳۶/۱۲) و (۲۳-۲۰/۱۶). 

(۲۳) لوبون. مصدر سابق. ص۷۹٤‏ . 
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(۲۶) المصدر السابق. ص۸۰؛. 

(۲۵) كولان. صء١.‏ 

((۳) لوبون. مصدر سابق. ص۸۱٤‏ . 

(۲۷) لسان الدین ابن الخطیب. اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية. دار الآفاق 
الحديثة. بیروت. ۰۱ ۱۹۷۸م. ص۸۵. 

(۲۸) کولان. ص۱۷. 

. مجلة الفیصل (۱۶۷). مصدر سابق. ص۹۹‎ )۲٩( 

(۳۰) کولان. ص۰۱۷ 

(۲۱) لوبون. مصدر سایق. ص ۰1۸۰ 

(۳۲) کولان. ص۰۲۸ 

(۳۳) النجوم الزاهرة. احداث سنتي (۷۹۰ه و ۸۱۲م). وانظر أيضاً: التتعريف 
بالصطلح الشریف. لابن فضل الله العمري. 

(۲۶) لوبون. ص1۷۸ . 

(۳۵) لوبون. ص1۷۸ . 

(۳۱) هونکه. مصدر سایق. ص١‏ 6. 

(۳۷) لوبون. ص٥۸٤‏ . وانظر. هونکه. ص۰۵۱ ومجلة الفیصل عدد (۱۶۷) ص۹۹. 

(۲۸) کولان. ص۰۲۰ 

(۳۹) الصدر السابق. ص۲۷ ومابمدها. 

(۰:) المصدر السابق. ص۱۲ . 


TAY 


البحث الثالث 
نمهید : 

لمد خدم المسلمون البشرية. والعلم. والثمافة. خدمة حليلة. حن طوروا 
صناعه الورق. ونشروه في العالم اجمع. مما جمله مستساغاً رخیصاً لطلبة 
العلم. وهده الخدمة التي تحسب لصالح التقنية الاسلامية. لا تقل عن 
جهودهم في تفجير البارود (مثلاً). حیث غيرت هذه الصناعة وجه التاریخ 
ونشطت الحركة العلمية. بدرجة. لا تقل عن ما احدثه استخدام الحاسب الالي 
(الکمبیوتر) في عصرنا من تقدم هائل في حقل المرفه وتیسیر الوصول إلى 
الملومة. 

الرقوق: عرف المرب في الجاهلية وصدر الاسلام (داخل الجزيرة 
وخارجها) وسائل عدة لاستخدامها في الکتابه. من آهمها. الرقاق (شکل۲۵۵ ). 
وهي رقاع جلدية تصبح بعد معالجتها صالحة للكتابة. وعرف العرب أيضاً. 
للكتابة: اللخاف وهي حجارة عريضة رقيقة. وعرفوا عظام الحيوانات ذات 
السطوح المتسعة (كالأكتاف). وعرفوا الكتابة على عسب النخل. 

غير أن جميع تلك الوسائل تراجعت إلى الظل غير الرقاق التي طور 
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السلمون استخدامها في أول عهدهم. بل إنهم ظلوا على استخدامها حتى بعد 
تطور صناعة الورق من النباتات والأقمشة (شكل 701). 

وكانت الرقاق الجلدية الصالحة للكتابة قد تطورت مع تطور دباغة 
الجلود. التي شهدتها الحضارة الإسلامية وكانت الرغبة فيها لاستخدامها في 
الدواوين والوثائق الرسمية لأنها أكثر بقاء وصبرأً('). 

وقد ذكر ياقوت الحموي نوعين من الرقاق الجلدية الصالحة للكتابة: 
١‏ - جلود. تعالج بالنورة. وهي شديد الجفاف (وهي اقل شاناً). 
۲ - جلود. تعالج بالتمر. مما يكسبها ليونه مقبولة (وهي أفضل من الأولى). 

وکان السلم ون یصنعون (الورق الجلدي) من جلود الماشية (کالاعز 
والضان والعجول) ویحرصون على صفار السن منها. لأن جلدها اقل سماکة. 
وتتم معالجة الجلد بالنورة (وهي مادة جيرية) لازالة الشمر والدهن. ثم تشد 
الجلود إلى اطارات خشبية. وتشطف بالسکاکین (لتنعیمها) نم تدعك 
بالطباشیر. والفبار البركاني لتسوية سطحها وتبییضها. نم بعد نجفیفها یمکن 
الكتابة علیها . 

وکانت الكتابة على الرقاق الجلدية. تمارسها جمیع الامم الحيطة بالمالم 
الاسلامي مثل الروم والمرس والهنود. كما مارست تلك الامم الكتابة على 
الحجارة والعادن( "2 

ورق البردی(؟: انتشرت آوراق البردي. عند السلمین قبل معمرفتهم 
بالورق الصيني (علی الارجح). لان علاقة السلمین بمصر آقدم من علاقتهم 


(©) البردي: نبات نهري ذو سیقان خضراء تمیل إلى البیاض. تشبه خوص النخل. لکنها اطول. وأعرض. 
اشتهرت زراعته بمصر منذ الفراعنة و اسنخدم للكتابة. ويعد مرحلة متقدمة اذا ما قورن بالرفاق 
الجلدية. 
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بالصین حتى فيل الاسلام. ولأن المسلمين فتحوا مصر فبل فتحهم لبلاد ما 
وراء النهر التي تشكل الحدود الغربية لبلاد الصين. 

وكانت صناعته نتم كما كانت عند قدماء المصريين (شکل ۲۵۷). حيث 
تؤخذ أوراقه. وتشقق طولياً إلى (شرائح) قليلة السمك ثم تصف متجاورة 
حسب عرض الورفة المناسب طبقتين من الورق. بصورة متقاطعة مع بعضها. 
لفائف لينة الجيد منها أصفر يميل إلى البياض. والأقل جودة ما كان لونه 


بنيا. 


وکانت احجام البردي تعمل على مقاسات ذات عرض يتراوح بين (۱۵- 
۷سم) أي فرابة الشبر. وطول لفافته یصل إلى عدة آمتار. تتراوح من (مترین) 
إلى (۱۵ متراً). 

وقد اقبل السلمون على استعماله بكثافة (فيما يبدو) بعد فتح مصر عام 
(۲۱ه - 1۶۱م) (شکل ۲۵۸) وسموه الراطیسر(؟) وكانت دواوين الدولة الأموية 
تعتمد عليه في سجلانها. وکانت القاسات المستخدمة (العتادة) (۰٩سم‏ × 
۰سم) ویبلغ سمره (دینار ونصف) وهو سعر مرتفع نسبياً. وفي عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزیز (الزاهد) رای أن تلك الاوراق تکلف بيت الال الكثير وأن 
كير حجم تلك الأوراق يزيد من تلك الكلفة دون فائدة"). فأمر بان تصفر 
الأوراق. ويدفق القلم. وتقارب الأسطر. وعمم أمره هذا على كافه دواوين 
الدولة. واستمر استعمال المسلمين لورق البردي حتى بدايات القرن الرابع 
الهجري. حتى حل محله ورق سمرقند. الأرخص ثمناً والأكثر توفراً. وهذا 


(©) القراطيس: ورد ذكرها في التنزيل الحكيم في قوله تعالى : (ولو نزلنا عليك کتاباً في قرطاس فلمسوه 


بايديهم... الآية) الانعام (۷). وقوله تعالى : (تجعلونه فراطیس تبدونها وتخضون كثيرا... الآية) الأنعام 
.)٩۱(‏ 
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جهجود العلماء المسلمين في تقودم الحهارة 


ابن حوقل(؟. يحدثنا عن كثرة نبات البردي. في صقلية ولكن مع كشرته كانت 
ورقة تصنع للسلطان (المسلم) دون غيره. وهذا يعني أن ما يصنع للسلطان كان 
من النوع الجيد المرتفع الثمن الذي لا يقدر عليه العامة. ويعني أيضاً أن أوراق 
البردي تراجعت شعبيتها عند مستخدمي الورق مع ظهور الورق السمرفتدي 
لجودته وقلة سعره. 

ورق سمرقند الصيني: عرف المسلمون الورق على الطريقة الصينية 
بعد أن فتحوا (سمرقند) قبل إنفلاق القرن الأول الهجري. ومع ذلك فإن 
الشواهد التاريخية لا تحدثنا عن انتقال صناعة الورق إلى بفداد (عاصمة 
الخلافة العباسية) الا في عهد الخليفة هارون الرشيد. عام (۱۷۸ه - 
14م ويمكننا تعليل ذلك بأن التأثيرات الحضارية لابد لها من قطع فترة 
زمنية حتى تظهر على السطح. إضافة إلى أن الحاجة الحضارية قبل نهاية 
القرن الثاني فد زادت في طلبها للورق الضروري للتدوين والتصنيض العلمي. 

وعرف السلم ون نوعين من الورق الصيني عن طريق سمرقند بعد 


النوع الاول: الورق الحريري: ویستخرج من شرانق الحرير. التي 
تخرجها دودة القز. وقد عرفت الصين صناعته منذ عام (۱۰۵م) - وهو غالي 
الثمن ونادر. 

وامتدت هذه الصناعة إلى بلاد ما وراء النهر. حيث مدن. بخارى 
وسمرقند. غيرها. وعندما فتح المسلمون هذه المدن قبل نهاية القرن الأول 
( ۹۶ - ۷۱۳م) وجدوا تلك الصناعة. قائمة مزدهرة"). 


(©) توفي ابن حوقل عام (1717ه - ۷۷٩م)‏ مما يعني أن کلامه عن وضع ورق البردي في صقلية یمود على 
الأقل إلى منتصف القرن (؛ه). 
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جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


والنوع الثاني: الورق النباتي. ويصنع من النباتات الليفية. مثل الكتان!*) 
والقنب الهندي. ومن شجر التوت. وقد أشار ابن النديم إلى تصنيع أهل 
الصين. للورق من الحشائش''). 

ويبدو أن هذا النوع أقل تكلفة(**) واخفض سعراً من (الورق الحريري). 
ولذا كان أوسع انتشاراً وكان استخراج ورق الكتابة من القنب. يتم بضرب 
القنب. حتى تتكون منه عجينة قابلة للفرد("). 

أما استخراجه من شجر التوت. فيتم بخلط ألياف شجر التوت مع الماء. 
لتتكون عجينة سائلة يتم رجها باستمرار وانتظام. على منخل صفير الفتحات. 
وبعد فترة من تركها لتصريف الماء. ينم التقاط اللوح المتكون بعناية من ارکانه. 
وينعم سطحه. ثم يترك ليجف!*). 

ويبدو أن الطريقتين السابقتين في صناعة الورق. من بعض النباتات. هي 
الصورة الأقرب إلى الذهن. التي انتقلت بها صناعة الورق إلى بفداد 
(شکل۲۱۰/۲۵۹). 

وکان أن هذه الصناعة. استمرت وازدهرت في مهدها (سمرفند) بعد 
ادت الحاجة التزايدة للورق. من أجل الکتابة والتصنیف. إلى نقل خبرات 
الآخرين لصناعة ورق أرق من الرق وأبرد من البردي. وأخف وزناً وادنی تفر 


(©) البعض يرى أن صناعة الورق. من ألياف الكتان. من ابتكارات المسلمين التي أدخلوها على صناعة 
الورق. والبعض الأخر. يرى أن الصينيون هم الأسبق إليه. كما إختلفوا في زمن أي دولة تم التمرف على 
الورق الكتاني وهذا الخلاف قديم وقد أورده ياقوت الحموي في معجمه (انظر : الجزء الاول. ص۲۱). 

(©©) صنع الورق من النباتات وأليافها. ليس في مستو واحد من الجودة. وعلى هذا فورق الكتان أجود من 
ورق القنب والقنب جود من التوت. ولذا أدخل المسلمون تعديلات على هذه الصورة من الصناعة 
السمرفندية. كما سياتي بيانه. 
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جهود العلماء المسلمين في نقمم الحجارة 


فكان أن نقل والي خراسان (السابق) الفضل بن يحيى البرمكي. وزير الخليفة 
هارون الرشيد. هذه الصناعة إلى بفداد. باستقدام خبراء من أهل البلاد 
الفتوحة. ليشرفوا على أول مصنع للورق. يقام في الدولة الإسلامية. وكان ذلك 
عام (۱۷۸ه - :۷۹م(؟). أما الورق المصنوع من الكتان (شكل ۲۲۱). فرغم 
الا ختلاف في أين كانت نشأته. فیمکن القول أن الورق الكتاني. الصيني 
الاصل. أخذه السلمون واستوردوه زمن بني أمية. ولکن على نطاق محدود . ثم 
تطورت صناعته في مهدها (سمرفند) في عهد بني العباس بعد أن توسع 
استخدامه. وفي بفداد استطاع السلمون تطویر صناعة الورق بعد نقله الیها 
مع الحفاظ على تقالیدها السمرقندية. وکان مجال تحسین الصناعة یهدف 
إلى إخراج ورق نباتي اکثر نقاء. وانصع بياضاً. 

ومع ذلك استمر الورق المصنوع في سمرفند يحظى كاده خاصة. حتی 
إنه كان يستقدم لمناطق عدة في العالم الإسلامي. ويبدو أن علية القوم هم 
القادرون على استيراده. أما الطبقات التي دونهم في الثراء فكانوا لا 
یستطیعون ذلك. وهذا ما تدل عليه الحادثة التالية: وهي أن محدث مصر في 
زمانه أبو اسحاق ابراهيم الحبال (ت ۸۲٤ھ‏ - ۱۰۸۹م) قد كتب ما سمعه من 
حديث شريف في عشرين جزءاً على ورق (کاغد )(۳۳) سمرقندي أبيض. فسأله 
أصحابه من أين لك هذا الورق (وكأنهم استفربوا حصوله عليه. لبعد مناله 
وجودة صناعته) فأبان لهم عن المصدر حيث قال (هذا من الكاغد الذي يحمل 
إلى الوزير (ابن حنزابه!***) من سمرقند. وقع إلي من كتبه قطعة (مجموعة) 


(©) يقول الدكتور. سعيد عبد الفتاح عاشور. إن أقدم وثيقة إسلامية - محفوظة الآن - على ورق تعود إلى 
عام (707ه - 17هم) (انظر. أوروبا العصور الوسطى. مصدر سابق. ج١.‏ ص: ۵۳). 

(©©) الكاغد : لفظة معربة تعني القرطاس. 

(86#) ابن حنزابة: هو وزير ملك مصر. آبو الفوارس. آحمد بن علي الإخشيدي. ولم یلبث أن تغيرت به 
الحال وذهب عزه. ثم ارتفع شأنه مرة أخرى. زمن الفاطميين واستوزر لهم. عندما دخلوا مصر عام 
(04؟ه - ۹۹۵م). وكان لديه أيام عزه وراقين يكتبون له. ويستعمل لكتبه الورق السمرفندي الفاخر 
الذي يحمل إليه من سمرفند . (انظر : سير أعلام النبلاء. للذهبي. .)145/١1(‏ 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


فكنت إذا رايت ورقة بيضاء (فارغة من الكتابة) قطعتها. إلى أن إجتمع لي هذا 
القدر "۲ آما قوله (وقع إلي..) فلأنه كان وراق (تاجر کتب). فوقع له مما تركه 
الوزير (ابن حنزابة) من الكتب التي استفاد من ورفها الفارغ لكتابة مسنده. 

الورق القطني!*): يمد هذا النوع من الورق. بداية الورق الإسلامي. 
الخالص الصنعة حيث استبدل المسلمون صناعة الورق من القنب ( على 
الطريقة السمرفندية) بالورق المصنوع من القطن. ويقول لوبون. لقد بلغ العرب 
(المسلمون) في إتقان صناعة الورق من القطن شأوأ لم يسبقوا الیه(). 

وقد عثر على مخطوط عربي يعود إلى عام (۶۰۰ه - ۶ م) في 
مكتبة الأسكوريال الفرنسية. وقد كتب في أوراق من القطن. 

وهذا يعني أن المسلمين أحدثوا تطوراً هائلاً في صناعة ورق قطني. 
وأنهم بذلك حصلوا على ورق بمواصفات جيدة. مثل نصاعة لونه الأبيض. 
ولیونته. وقله سمکه. وتدبي سعره. 

الورق القماشي: هو الورق الصنوع من عجائن. الأقمشة البالية. حيث 
يتم نجمیعها وفرزها حسب نوعية القماش. والادة الصنوع منها. مثل آقمشة 
الکتان. واقمشة القطن. والاقمشة الصنوعة من نبات التیل( "۲. وتعجن بالاء. 
ثم تجفف تلك العجينة السائلة على إطار خشبي. مشدود إلى أطرافه شبكة. 
بعد أن يتم غطسها في تلك العجينة السائلة. نم رفعها حتى یخرج الماء وتبقی 
العجينة الحاملة للأنسجة النباتية. لتجف مكونة الورقة. التي تتم معالجتها. 
بالحك والتنعيم والصمل والقص. حتى تصبح صالحة للكتابة . 


ويرى لوبون. أن طريقة استخراج الورق من الأسمال القماشية المعقدة 


(©) لا نعلم على وجه الدقة هل القطن هنا. هو القطن الخام. آم القطن المنسوج (أي الأقمشة القطنية 
الستعملة) التي يتم إعادة تصنيعها . 
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جهود العلماء المسلمين في تقودم الحهارة 


التركيب عرفها السلمون بالتأكيد. قبل عام (05577ه - ۱۱۷۰م) وان هذا النوع 
من الصناعة. هو اختراع أندلسي!*) قام في مدينة شاطبة!"'). 

وعلى هذا يكون الورق الاسلامي. قد وصل إلى درجة عالية من تقدم 
الصناعة وجودة النوعية. وبذا سجل المسلمون دوراً حضارياً هاما في نشر 
الورق بدل الرقوق والوسائل القديمة الفالية أو الرديئة. ولا تزال تلك المواد 
التي صنعت منها الأوراق الإسلامية من القطن والكتان مستخدمة في صناعة 
الورق عالي الجودة في أيامنا هذا"). 

وقد انتشرت صناعة الورق في العالم الاسلامي إنتشاراً هائلاً ولو 
استعرضنا خريطة البلاد الإسلامية من أقصى الشرق حيث سمرقند (مهد 
صناعة الورق) ثم خراسان ثم بغداد. لأحصينا مئات المصانع الورقية بالإضافة 
إلى الشام ومصر والشمال الإفريقي!”) ثم أسبانيا الإسلامية التي وصلت فيها 
الصناعة الورفية إلى دروتها ومنتهاها. 

وهذا القلقشندي. من أعيان القرن التاسع (ت ۵۸۲۱ - ۱۶۱۸م) يمدنا 
في كتابه (صبح الأعشى في صناعة الإنشاء)*') بتقرير موجز عن الورق 
المعروف آنذاك ودرجات جودته حيث يقول عن مواصفات الورق الجيد. أنه 
الأبيض الناصع. والمصقول والمتناسب الأطراف. والذي تكمن جودته في صبره 
على التلف. ويذكر مراتب الورق من حيث الجودة على النحو التالي: 


(©) هذا الرأي مستبمد. لأن صناعة الورق في بفداد. أقدم وأعرق وهي الأحق بهذا الاختراع. كما أن 
الشواهد. تدل على أنه قام في بغداد والشام. مصانع للورق. من عجينة الأقمشة. والانسجة البالية. ولا 
يمنع أن يكون ما حدث في الاندلس. هو تطوير جوهري في تقاليد تلك الصناعة (البفدادیة). مما 
أمكن من الحصول على نوع راق من الورق. 

(©©) في عهد الموحدين بين عامي ( 0۸۰ھ - :۱۱۰(۰)۸۱۱۸ه - ۱۲۱۳م) قام في فاس. بالفرب الاقصی 
(۱۰۰) مصنع للورق (انظر. جراري. مصدر سابق. ص۲۱۱). 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


١-الورق‏ البغدادي. 
۲ - الورق الشامي. 
۳ - الورق الصري: 
اه ضيف : 
ب - متوسط الجودة. 
ج - صفير خشن وردی. ويستخدم لتفليف الحلوی والعطور. 
؛ - ورق الفرنجة: وهو ردئ جداً. 
- صناعة الورق في الأندلس: إذا كان السلمون قد عرفوا صناعة الورق 
من السمرقنديين على الطريقة الصينية. وإذا كانت بفداد هي المدينة الأولى 
التي احتضنت المصنع الأول للورق. فإن شاطبة (الأندلسية) قد أوصلت تلك 
الصناعة إلى سنام الذروة. إلى جانب مدن أخرى مثل بلنسيه وقطلونية... 
فمن خلال نصوص المؤرخين. نستنتج أن هذه المدينة الأندلسية. كانت 
تصنع ورقاً بالغ الجودة. وذا مواصفات خاصة. وقبل الحديث عن مكانة الورق 
الشاطبي. نستعرض وصول صناعة الورق إلى الأندلس. 
فتح المسلمون الأندلس في عام (47ه - ١١۷م)‏ واستمرت عملية الفتح 
سنوات قليلة إلى عام ( ۵٩۷‏ - ۷۱۱م) وهي نفس الضترة التي طرق فيها 
المسلمون أبواب سمرقند لتفتح لهم أبوابها. 
وغني عن القول إن المسلمين بحكمهم (الطويل جداً) لهذه النطقة 
الركنية من قارة أوروبا. استطاعوا أن يجعلوها مناراً متقدماً يشع على القارة 
برمتها. ومن وجوه التقدم الصناعات ومن تلك الصناعات صناعة الورق. التي 
دخلت بالتأكيد إلى الأندلس في وقت مبكر. وقد استخدم الأندلسيون ذات 
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جهود العلماء المسلمين في تقودم الحصارة 


التقاليد التي عرفها إخوانهم المشرفيون (عن طريق الشمال الإفريقي) فيما 
يخص صناعة الورق. على آنها وصلت إليهم وهي في حالة من النضج النسبي. 
حيث عرفوا صناعة الورق من النباتات الليفية ومن الأقمشة (الأسمال 
البالية)*) ومن القطن. 
الاندلس وشرقي قرطبة واشتهرت بصناعة الورق الجيد. وأقيم فیها اول 
مصنع عام (۲::ه - ١١٠١م(‏ وقد تحدث عنه الادريسي. قائلاً: (ويعمل 
بها (شاطبة) من الكاغد مالا نظير له بمعمور الارض ويعم المشارق 
والفارب)( ). 

وقد اشتهر ورفها من حیث الجودة فال عنه یافوت في معجمه: (ویعمل 
بها الکاغد (الورق) الجید ویحمل إلى سائر بلاد الأندلس)"). وقال عنه 
القري في نفح الطیب: (شاطبة ویضرب بحسنها الثل. ویعمل بها الورق الذي 


لا نظیر له)!*'). 
آما لوبون. فيحدد مادة ورق شاطبة الذي يصفه بالجید. بأنه كان يصنع 
من الاسمال (الخرق القماشية)''). 


اما مواصفات ورق شاطبة. فانه كان شدید البیاض, لامعاً. مصقولاً. 
وی( ") (شکل ۲۱۲) والذي یعکس تلك الواصفات الجيدة. هو الاقبال على 
استخدامه في سائر بلاد الاندلس (اسبانیا) وبقية قارة آوروبا في كتابة 
الوثائق الهامة کالاتفاقیات والراسلات الرسمية. 

مصانع الورق: لاشك أن من مظاهر. تقدم صناعة الورق الاسلامية 
تعدد وكثرة مصانع الورق والتي بدأت تنتشر في نهایات القرن الثاني الهجري. 


(©) بری لوبون. كما سبق. أن هذا النوع من الصنوعات الورقية. هو اختراع آندلسي. 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


فالمدن الرئيسية لاتكاد تخلو من عدة مصانع للورق في مدن العراق ومدن 
الشام. ومصر. وأقطار الشمال الأفريقي. والأندلس ناهيك عن (مهد) تلك 
الصناعة في سمرقند من بلاد ماوراء النهر وخراسان. 

ويبدو أن المناطق والمدن التي تتوفر فيها المواد الخام للورق (النباتي): 
بزيادة محاصيلها الزراعية. هي التي تحظى باحتضان تلك المصائع. كما أن 
المدن الكبيرة تزيد على غيرها بتوفر فرص الورق (القماشي) لأن عدد 
سكانها أكبر مما يزيد من نفاياتهم المنسوجة التي تشكل المواد الخام لتلك 
الصناعة. 

وكانت مصانع الورق في العالم الاسلامي. تستخدم الرحى في طحن 
الألياف النباتية. أو لعجن الأسمال البالية. اللتان تشكلان المادة الأساسية 
لصناعة الورق وهده الرحاء المستخدمة قد تكون صغيرة فتدار بالدواب إذا كان 
مصنع الورق محدود الإنتاج. ولكن في حالة أن يكون المصنع كبيراً. فلابد من 
طافة هوائية أو مائية توفر الجهد وتعمل على زيادة الإنتاج. ولذا فقد استخدم 
السلمون لتدوير الرحاء الضخمة: طواحين الهواء في (خراسان مثلاً). وشغلوا 
طواحين الماء في تلك المدن التي تمع على الأنهار (صفيرها وکبیرها) في 
مختلف بقاع العالم الإسلامى في العراق. والشام. ومصر. والشمال الإفريقي. 
والأندلس التي تجري فيها شبكة هائلة من الأتهار والروافد. 

آثار تقدم صناعة الورق: نتج عن تطور صناعة الورق آثار حضارية 
إيجابية على مختلف نواحي النشاط البشري. في القرون الوسطى (المنيرة). 
وقد تأتي بعض النتائج في ثوب السبب. على اعتبار أن الأسباب المنطقية 
تتحول دائماً إلى نتائج واقعية. بعد النجاح في الوصول إلى الهدف. ولذا تبدو 
الآثار والأسباب متداخلة هنا إلى حد ما ومن هذه الآثار: 
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١‏ - توفر الورق للكتابة والتدوين العلمي. مما أدى إلى نشوء الکتبات. ثم 
انتشارها. ومن ثم تنامي عددها. وهذا بدوره نشط حركة صناعة الورق 
والإبداع في إتقانها. 

۲ - توسع العلم بصورة عامة. لسهولة الحصول على الكتاب. بسبب توفر الورق 
الصالح للكتابة. 

۳ - تطور صناعة الاقلام والأحبار والمحابر. وذلك للحصول على مرونة كافية 
للكتابة على الورق الجديد الجيد الصناعة. حيث ابتكروا أقلام جديدة 
غير تلك التي كان يكتب بها في الرفاق. وطوروا صناعة أحبار تناسب 
السطوح الجديدة للورق الجيد. من حيث الثبات. والوضوح. راء 
الأحبار الملونة نتيجة لقابلية الأوراق الجديدة لمثلها (شكل ۲۱۳). 

٤‏ - استتبع ذلك تطوير للخط العربي القديم. الذي كان يكتب على الرفاق 
بهيئة غير متكلفة. خالية من الجمال والاتقان. فقد تولدت خطوط جديدة 
وفنون جمالية خطية رائعة وأدخل التشكيل والتلوين والاستدارة والتشابك 
والرشاقة على الخط العربي. لأن الخطاط وجد أن تلك الأوراق 
المستحدثة تمكنه من نفسها ليكتب ما يشاء كيفما شاء بيسر ومرونة والتي 
لم يكن يحظى بها الكاتب على تلك الوسائل القديمة (شكل 714). 

© - ازدهار حركة الورافة وكثرة الورافين. والتي كانت مهنتهم - كدور النشر 
والمطابع اليوم - تلتهم الورق إلتهاماً. مما شكل رافداً اقتصادياً هاماً. 
للمدينة الإسلامية ووجهاً من وجوه النشاط الهني اليومي. مع ما أحدثه 
هذا من نمو الحركة الفكرية والعلمية والثقافية حتى أصبح کثیراً من 
الوراقين علماء مشاهير. خرجت علومهم من بين أكوام الأوراق البغدادية 
أو الأندلسية. لتضيء العقول وتشحذ الأذهان. 

1 - تنشيط زراعة المحاصيل التي تشكل المواد الخام لصناعة الورق. مثل: 
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جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


زراعه البردي. والکتان. والقنب. والمقطن. والحلفاء. وغيرها. في مختلف 
بلاد العالم الإسلامي. خاصة في البلاد الزراعيه كالعراق والشام ومصر 
والمغرب والأندلس. 

۷ - زيادة حجم الاستيراد والتصدير لبضائع الورق داخل الأقطار الإسلامية 
وخارجها. مما خلق حركة تجارية رائدة في العالم الإسلامي في داخله 
وخارجه. (لطفاً إرجع إلى قصة المحدث الحبال. والوزير المصري ابن 
حنزابة ص588). 

۸ - اختراع الورق وتطويره شكل تمهيداً بالغ الأهمية لظهور الطباعة في 
الفرب عام (١۸1ه).‏ فما كانت مطبعة (جوتنبرغ) لتعمل على الرقاق لولا 
الورق الذي كان يستورده الألمان من الشام والأندلس. 

مضردات ورقية: 

من مظاهر تطور صناعة الورق لدى المسلمين. وجود مترادفات لفظية 
كثيرة تداولها العامة والخاصة في حضارة الإسلام. وذلك فيما يخص أنواع 

الورق. وأحجامه. ومنشاه. وجودته. ومنها: 

١‏ - الرقاق: وهي صحائف الكتابة الجلدية. وهي متدرجه من حيث جودتها. 
وسميت بالرق لأنها تجمع بين الرقة والتانة '. 

۲ - القرطاس: عرفه المرب قبل الإسلام. ويطلق على الورق المصنوع من نبات 
البردي في مصر. وقد ورد دکره في التنزيل الحكيم. في موضهمين من 
سورة الأنعام في الآية (۷) والآية (431). 

۳ - الكاغد: قال ابن منظور (الكاغد: هو فارسي معرب(" واصبحت عند 
المسلمين. مرادفة لمسمى الورقة. واحیاناً تضافان إلى بعض مثل: (ورق 
الكاغد). 
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: - الطومار: فال ابن منظور: (الصحیفه) ورجح أن تکون عربية اصیلة(۲۳) 
وهي تدل على حجم من الورق. وهي كبيرة بقدر (0۰سم × ۵۰سم) والتي 
لم یقطع منها شيء!؟"). 
۵ - الرزمه: وهي مجموعة الاوراق (ربطة الورق) و انتقلت بنطقها إلى اللفة 
اللاتينية (1517؟) ومنها إلى اللفات الاوروبية الاخری. 
٦‏ - وعرفواء مسميات للورق. نسبة إلى البلد الذي صنع قیه. كالسمرفندي. 
والخراساني. والبغدادي. والشاطبي. والدمشقي. 
صناعة الورق في أوروبا: 
كان الأوربيون في ظلام العصور الوسطى. لا يعرفون من وسائل الكتابة. 
غير الرق. على أنه مع ذلك عزيز الوجود. إلى درجة دفعت رجال الدين إلى 
مسح الكتب العلمية القديمة (اليونانية والرومانية) لتوفير الرق اللازم لكتابة 
المواعظ والأناجيل. اي إعادة استخدامها مرة أخرى نظراً لندرة ما يصلح 
لديهم للكتابة (شكل ۲۱۵ ). 
وكان هذا العمل على مافيه من تخلف (أوروبي) ذريع. يمد كارثة على 
العلم والثقافة لأن الرهبان اغتالوا - بهذه الطريقة - کثیراً من الكتب الهامة 
في علوم لم يدركوا لجهلهم أهميتها"). 
بدأت أوروبا قبل ممارستها لصناعة الورق. تتعرف عليه وتستورده من 
الأقطار الإسلامية الجاورة. ويظن على نطاق واسع أن موعداوروبا مع الورق 
الإسلامي كان في المرن (۱ه بت ۲ ام). وعرف لديهم الورق المستورد من الشام 
باسم (الصحائف الدمشقية). وأما الذي يأتيهم من الأندلس فعرفوه باسم 
(رقائق القماش()*'. 


(©) يعقب. لوبون. على ما أورد أعلاه: وكان اختراع المرب للورق مانم من ضياع ما بقي منها. رغم ما يقال 
بان تلك الكتب حفظت في أروقة الأديرة باعتاء (انظر. لوبون. حضارة المرب. ص۸۳٩).‏ 
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وهذا يدلنا على أنهم عرفوا الورق من طريقين الأول: بلاد الشام (زمن 
الحروب الصليبية) إلى فرنسا والمانيا وانجلترا. مروراً بصقلية إلى ایطالیا. 
والطريق الآخر (وهو الأهم) من الأندلس إلى شمال أسبانيا ثم جنوب فرنسا 
ثم بقية أوروبا الغربية وانجلترا (شکل .)5١11١‏ 

وقد استعمل القشتالیون ( شمال أسبانيا) الورق الاندلسي منذ القرن 
(۷ه - ۱۳م) وبتحديد أدق قبل عام (179ه - ۱۲۷۰م) بناء على الوثائق 
العائدة لتلك الفترة التي كتبت على (ورق شاطبي) مصنوع من القماش. والذي 
عرف لديهم باسم (رفائق القماش). 

ومارست جزيرة صقلية (صناعة الورق) في عهدها الإسلامي. وسارت 
في نفس التقاليد والمراحل التي عرفها قلب العالم الإسلامي مع احتفاظها 
بصناعة ورق من البردي الجيد الذي يبدو أنه استخدم للطبقة الحاكمة 
(المسلمة). بینما انهال العامة على الورق الجديد المصنوع على الطريقة 
السمرقندية. 

وعندما احتل النورمان الجزيرة مطلع القرن ( 0ه - ١١ه)‏ ورثوا من 
ضمن ما ورثوا صناعة الورق المتقدمة. ومن هنا دخلت تلك الأوراق الجيدة إلى 
إيطاليا کلها. ثم انتقلت إلى المانيا وإلى هولندا. 
مصانع أوروبية للورق: 

إلى إيطاليا وصل الورق الإسلامي عن طريق صقلية. وكان الایطالیین فد 
استوردوا الورق وتقنية استخراجه معاً. ولذا اقاموا مصانع للورق في عدة مدن 
إيطالية. مثل: بادوا. فلورنسا. وبولونيا. ومیلانو. والبندفية. 

وفي ألمانيا. دخلت صناعة الورق فيها عام ( ۷۹۳ - ۱۳۹۰م) على يد 
الفنان الشهير (أولمان سترومر) حيث انشا معملاً واستخدم فيه طاحونة هواء 
لعجن الورق في مدينة (لومبيرغ)'". 
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وامتدت صناعة الورق على الطريقة الإسلامية المتطورة. من عجينة 
الخرق القماشية بعد إيطاليا إلى فرنسا في منتصف القرن ( ذاه - ۱۶م) ثم 
إلى انجلترا عام ( ۵۹٩۷‏ - ۱۵۸۸م). 

مما سبق. نجد أن أوروبا کمنطقة جفرافية دخلها فن صناعة الورق منذ 
عصور الاسلام الاولی (في الاندلس وصقلية) وهذا كان له دوره الکبیر في 
تقريب الزمان والکان. لإحداث التأثیر الحضاري الطلوب. 

اما اوروبا (النصرانية) فلم تمرف الورق (کما استعرضنا سابقاً) الا في 
القرن (۱۲م) على وجه التخمین. وفي القرن (۱۳م) على وجه التأکید . 

وکانت معرفتهم بالورق واستیراده هي مرحلة اولی. استتبمها ادخال 
الصناعة عملياً إلى آوروبا . وذلك حسب تقالیدها الاسلامية. وکان الفاصل 
الزمني بين الرحلتین قرابة القرن. ومع ذلك لم يتقن الاوربیون نقل التقنية 
اللازمة لصناعة الورق. كما عرفها السلمون. ولذا جاءت اوراقهم اقل جودة من 
مثیلاتها في العالم الاسلامی(۲) بل رديثة جداً. 

والقلق‌شندي من آعیان القرن التاسع (ت ۵۸۲۱ - ۱۶۱۸م) یعطینا 
تقریراً موجزاً. عن انواع الورق في العالم. وبعد أن عدد اوراق السلمین. يقول: 
(ودون ذلك ورق اهل الفرب (الفرنجة) فهو ردي» جداً. سریع البلی. قلیل 
الکث. ولذا (الفرنجة) یکتبون الصاحف (الاناجیل) غالبا على الرق (الجلد) 
على العادة الاولی طلباً لطول البقاء)!*'). 

يأتي هذا النص بعد. عدة عقود من دخول صناعة الورق إلى آوروبا. 
وبعد قرابة القرنين من تعرفها عليه كما كان يستخدمه السلمون. ومع ذلك 
فورق الصناعة الأوروبية رديء جداً متهالك وعمره قصير. مما دفع الرهبان 
والعلماء للعودة إلى الطريقة الأولى بالكتابة على الرق (الجلود) للمنسوخات 
الهامة. 
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إن التطوير الوحيد الذي يحسب لصناعة الورق الأوروبية. هو إدخال 
مادة خام جديدة لصناعته. إنها (لب الخشب) وهي التي تقوم عليها صناعة 
الورق اليوم!*"). ويرجح أن لا يكون هذا الورق الأوروبي الجديد (آنذاك) قد 
ظهر قبل القرن (١٠ه‏ - ۱7م) (شكل ۲۱۷). 

وقبل أن نغادر هذا الموضوع. سنتطرق إلى اختراعين لهما علافة 
عضوية. بتطور صناعة الورق عند السلمین. وهذان الاختراعان ينسبان عادة 
إلى التقدم الأوروبي في المجالات التقنية التطبيقية. الأول: هو قلم الحبر. 
والثاني: هو الطباعة. 
من اخترع آقلام الحیر؟ 

المتداول عند الكثيرين أن العالم كان على موعد مع عام ( ۵۱۳۲۰۳ - 
۵۶ م) الذي ظهر فيه أول قلم حبر (عملي). من اختراع (ل. ي. ووترمان) من 
مدينة نيويورك الامريكية. 

والعروف أيضاً أن عام (1١7١ه‏ - ۱۸۸۷م) شهد تأسيس شركة (باركر) 
الأمريكية. لصناعة اقلام الحبر. وفي عام (۱۳۰۷ه - ۱۸۸۸م) اخترع 
الأمريكي (جون لاود) اول قلم حبر جاف. 

هذه حقائق نسلم بها. ولکن الذي لا نسلم به. هو أن المالم لم يكن له 
موعد سابق غير عام (1884م) مع أقلام الحبر. بل كان له موعد سابق 
(بقرون) مع مخترع آخر استخدم أول فلم حبر في التاريخ. 

ذكرنا سابقاً أن المسلمين طوروا (مع تطوير الورق) الأحبار المستخدمة, 
والأقلام الخاصة بالكتابة على ذلك الورق لأنهم أدركوا أن الأقلام القديمة لا 
تصلح للكتابة على الورق الجديد. فلابد لهم من اقلام أكثر سلاسة وأقل 
سيلاناً. هذه الذهنية المتفتحة المبدعة التي كان لها من المرونة ما تستطيع بها 
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أن تساير متطلبات الحضارة والتقدم. هي التي دفعت أصحابها إلى اختراعات 
كثيرة (سرقت منهم) ومنها (اختراع قلم الحبر). 

فقد جاء في كتاب (المجالس والسامرات) للقاضي الإسماعيلي (أبو 
حنيفة النعمان!؟ (ت ۲۱۳ه - 14ذم) الذي كان قاضياً للمعز الفاطمي في 
الفرب ومصر. أن المعز (قبل قدومه للقاهرة) أتى في أحد مجالسه 4 
القلم الذي يكون مداده في جوفه وأنه يكتب إذا لامس الورق ويقف عن 
السيلان إذا ارتفع عنه. وأن بالامکان وضعه في الكم (الجيب) دون الا صطباغ 
بحبره. واستفرب الحضور هذه الفكرة مع استبعاد إمكانية تنفيذها. ثم إن 
المعز استدعی الصانم ووصف له فكرة تصميم القلم وصفاً دقيقاً وكان يريده 
أن يصنعه من ذهب. وبعد مدة احضر الصانع القلم ولكن المعز اكتشف فيه 
عيباً. حيث كان مداده يتدفق أكشر من الحاجة. فأعاده إليه حتى يصلحه 
ليجعله يجف بمجرد رقعه( '). فكان له ما أراد. 

كما جاء في. كتاب (تحفة القادم). لابن الأبار القضاعي. أن رجلا من 
أهل سبته في منتصف القرن (1ه - ۱۲م) طلب من بعض الأدباء. وضع أبيات 
يصف بها محبرة من أبنوس متقنة الصنع. ومعها فلم نحاس مذهب. فجاء 
وصف الشاعر: 

حطت بأصفر من نجار حلیبا تخفيه احیاناً وحينا يظهر 

غرثان الا حين يرضع ثدیها فتراه ينطق ما يشاء ويذكر!'") 

ذا فالنص الأول برجم إلى منتصف القرن الرابع الهجري عندما كان 
الفاطميون في المفرب قبل انتقالهم إلى مصر وفيه وصف دفيق لا يزيد ولا 
ينقص عن حقيقة عمل فلم الحبر. وإذا كانت شركات صناعة الاقلام الأمريكية 


(©) هو غير صاحب المذهب الشهور . 
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تخصص أقلاماً من ذهب غالية الثمن وجيهة المظهر. فالمسلمون سبقوا إلى 
ذلك أيضاً. 

اما النص الثاني. فمتأخر عن الأول (بقرنين) تقريباً. ولكن الذي يجمع 
بينهما وقوعها في إقليم واحد هو المغرب. فهل تطورت تلك الصناعة (اعتماداً 
على النصين) في الفرب (بلد الا ختراع)؟ 

للأسف الصادر الأخرى لا تمدنا بحوادث مماثلة. كالتى عند القاضى 
الاسماعيلي. وابن الأبار القضاعي. الذين تأتي روايتهما كير قاذ ولا 5 
أخبار متواترة تعزز روايتيهما تلك. ومع ذلك لا يوجد ما يمنع من فبولهما. 
حيث ان إختراع (قلم الحبر) يأتي منسجماً مع تطور الحضارة والتقدم 
الاسلامي في مجال صناعة الأوراق والأقلام والمحابر. 
من مخترع الطباعة؟ 

ذكر الأستاذ (عبد الله جراري)'. شاهدين يفيدان أن المسلمين قد 
حققوا أسبقية على (جوتتبرغ) في مجال الطباعة. 

الاول: أن (عبد الرحمن بن بدر) وزير الخليفة الاموي الأندلسي عبد 
الرحمن الناصر (ت ۲۵۰ه - ١1هم).‏ كان يكتب السجلات إلى الولايات فيأمر 
فتطبع ويبعث بها إلى عماله. 

الثاني: أن ابا بكر القدسي الف كتاباً في الخواص وآلة الطبع. 

آما المستشرقة الألمانية (زنفرید هونكة). فتدلي بدلوها حين تشكك في 


زهه) 


احقية نسبة اختراع الطباعة إلى الأوربيينا*. فتقول إن هناك - صينيين 


(©) (جوتنبرع) مخترع الطباعة. لم يكن سوى المانياً. والمستشرقة هونكه المانية. ومع ذلك فضلت الحقيقة 
والإنصاف. على التعصب القومي. مع إشتهار الألمان بالمنصرية العرقية. 

(©©) معروف عن أهل الصين آنهم اول من صمم (نمادج) خشبية عليها نقوش وزخارف وتشجيرات. 
لطباعتها على القماش المصنوع للبس والتنجید . 


١ 





جهیود العلماء المسلمين في تقهدم الحجارة 


وعرباً. إلى جانب الهولندي (كوستر). والألماني (جوتتبرغ) ساهموا في ذلك 
الاختراع. 

ثم تقول. نحن نجهل إلى الآن بأية وسيلة دأب وزير الناصر الأموي (عبد 
الرحمن بن بدر) يطبع رسائله الرسمية للدوائر الحكومية وينسخها في 
الأندلس. 

ثم تشير بذكاء إلى تمكن المسلمين من سك النقود. وطباعة أوراق 
اللعب!!'"). اقلا يمكن أن يكون ذلك بداية للطباعة. 

ماأوردناه عن الطباعة لا يرقى إلى مستوى الخبر القطعي الشبوتي 
بأحقية المسلمين في اکتشافها. ومع ميلي (العاطفي) إلى القول بأن للمسلمين 
دوراً في اكتشاف الطباعة إلا أن العطیات التاريخية لا ترقى لذلك. ولذا 
ستحاول رسم صورة منطقية لما حدث. 


صحیح أن المسلمين استعملوا مكابس لصناعة النقود. لا تختلف كثيراً 
عن آلة الطبع البسيطة التي صممها النجار (لجونتبرغ) والتي تقوم على فكرة 
بسيطة هي كبس قوالب الحروف المعكوسة (المصفوفة!*) على الورق لتتم 
الطباعة (شكل 73328). 

وصحیح أن (نماذج) الزخارف والنقوش. التي يتم طبع القماش بها 
عرفت قبل (جوتنبرغ) بقرون. عرفها الصينيون ومنها إلى بلاد ما وراء النهر. 
ثم فارس. ثم مختلف العالم الإسلامي. ثم العالم الأوروبي. وغير مستبعد أيضاً 


(©) فكرة (جوتنبرغ) الذي مكنته من النجاح. المنقطع النظير. ليست مكبسته (مطبعته) بل نجاحه في عکس 
الحروف الناتئة على قطع صغيرة. يحمل كل منها حرفأ واحداً. من الحروف اللاتينية. وبذلك يستطيع 
صفها كل مرة. حسب النص الراد طباعته. بینما الطريقة السابقة في الكتابة أو النقوش. هي تجهيز 
نماذج خشبية محفورة حفراً عكسياً. ليتم غمسها بالحبر ثم الضغط عليها يدوياً (في الغالب). 


۲ 





جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحهارة 


أن تكون تلك القوالب الجاهزة للطباعة على القماش هي التي ولدت الفكرة 
عند (جوننبرغ) لعمل فوالب للحروف المرصوصة ليستخدمها في الطباعة. 

وصحيح (أيضا) أن عبد الرحمن بن بدر (وزير الناصر) حقق ما حقق 
في مجال الطباعة لسجلاته قبل تعمیمها . (وإن كنا لا نستبعد أن يكون عمله 
من قبيل ما يصنع من قوالب خشبية (للطباعة على القماش) فاستعار الفكرة 
وحفر على الخشب ما يريد من الكتابة (المقلوبة) لتتم طباعتها بالكبس اليدوي 
أو الآلي). 

وصحيح ایضاً أنْ الأفكار قد تكون أقرب إلينا من حبل الوريد. ثم لا 
نستطيع الوصول إليها لكي نحولها إلى بذرة اختراع. لأنها تكون من نصيب 
غيرنا. والاختراعات تحدث على طريقة (السهل الممتنع). قد ترى أن 
(جوتنبرغ) لم يحقق شيا ذا بال ولكنه بهذا الشيء غير وجه التاريخ. إنها فكرة 
قد لا تعير وزناً للزمن تلك التي تنقدح في ذهن المخترع قد تبدو مطبعة 
(جوتنبرغ) آلة غريبة تافهة في زمن النسخ الحاسوبي. ولكنها في زمنها خلقت 
صراعاً ثقافياً دينياً. فعندما ظهرت الورقة الأولى التي طبع عليها الانجیل. 
طعن رجال الدين (الطليان) في الطباعة طعناً جارحاً. وقالوا: إنها بدعة المانية 
فلنقض عليها وإلا فإنها ستقضي علینا. 

ثم إن المخترع الحقيقي (في رأيي) هو الذي يكتب لإنجازه القبول 
والاستمرار لیتلاقح مع أفكار أخرى جديدة تأتي بعده لتحسنه وتطوره. وفي 
هذا الإطار فان ما فعله (وزير الناصر) لا يعدو أن يكون محاولة فردية 
زود الانتشار) لم يكتب لها التوسع ولم نسمع عن مثلها بعد زمنها ومما 
يدل على آنها محاولة فردية متواضمة أنه لم یصلنا من تلك السجلات 
المذكورة أي نسخة. وبالتالي لم يصلنا أي کتاب طبع على نسق فكرة (الوزیر 
الأموي). فهل قدر لفكرته الذكية أن تبقى في الظل (خمسة قرون) حتى عصر 


۳ 





جهود العلماء السلمین في تقر الحصارة 


الالماني جوتنبرغ؟ كما بقيت (كاميرا) ابن الهيثم (ثمانية قرون) حتى عصر 
التصوير الشمس: 

وفي ختام قصة نشأة الورق وصناعته نستطيع أن نلخص هذه المسيرة 
الضنية الطويلة بكلمات قليلة فنقول: 

الورق: الصينيون اخترعوه. والمسلمون طوروه ونشروه. والأوربيون أدخلوه 
عصر الطباعة (شكل ۲۱۹). 





جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


(۱) ياقوت الحموي. معجم البلدان. .)5١/١(‏ 

(۳) ابن النديم. الفهرست (١/١؟)‏ 

(۳) لطف الله قاري. الوراقة والوراقون. ص0١.7١.‏ 

() عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة. دار الرائد العربي. ص ۰:۲۱ 

۱ . ٤۸۲ص لوبون. حضارة العرب.‎ )٩( 

(1) ابن الندیم. الفهرست. (۳۱/۱). 

(۷) الوسوعة العربية العالية. (41۸/۱۱). 

(۸) الاکتشاهات والاختراعات. مصدر سابق. ص۲۸ . 

.)۵۰۰/۱۸( ۱:۰3 ۰۳ الذهبي. سير اعلام النبلا». مؤسسة الرسالة,‎ )٩( 

. ٤۸۲ص لوبون. مصدر سابق.‎ )١١( 

(۱۱) الاکتشاهات والاختراعات. مصدر سابق. ص۵۸ . 

(۱۲) لوبون. مصدر سايق ص1۸۳ - 

(۱۲) الوسوعة العربية العالية. (۷:/۲۷). 

(*۱) یوسف الشيراوي. الاتصالات والواصلات.ط۱. دار الریس. لندن الطبعة الاولی 
عام۱۹۹۲م. ص٣٤‏ . 

. جراري. مصدر سابق. ص۲۱۱. وانظر. لوبون. مصدر سابق. ص۸۲‎ )١6( 

(11) الادريسي. نزهة المشتاق. (007/5). 

(۱۷) ياقوت الحموي. معجم البلدان. .)۳٠۹/۳(‏ 

(۱۸) المقري. نفح الطيب. .)١1137/1١(‏ 

(14) لوبون. مصدر سابق. ص ۰1۸۳ 

(۲۰) جراري. مصدر سایق. ص۲۱۰ . 

(۲۱) محمد طاهر كردي. الخط العربي. اصدار جمعية الثقافة والفنون. السمودية. 
۰۲ ۱۶۰۲.ص؟۹۹. 

(۲۳) ابن منظور. لسان العرب. (۲۸۰/۳). 

(۲۲) الصدر السابق. (۵۰۳/۶). 

(:۲) الكردي. مصدر سابق. ص۱۰۱ . 








جهود العلماء المسلمين في نقودم الحهارة 


(۲۵) عاشور. أوروبا القرون الوسطی. (۵۳:/۲). 

(۳۱) صناعة الکتاب بين الامس والیوم. ترجمة: رجاء ياقوت صالح. عام ۱۹۷۷م. 
ص ۰۳۱ 

(۲۷) جراري. مصدر سابق. ص ۰۲۱۰ 

(۲۸) صبح الأعشى (الجزء الثاني). وانظر. الشيراوي. الاتصالات. مصدر سابق. 
ص٣٤‏ . 

(۲۹) الموسوعة العربية العالمية (۷۳/۲۷) مادة (الورق). 

(۳۰( جراري. مصدر سابق. ص۲۱۶ . 

(۲۱) أمين الطيبي. فلم الحبر ابتکار عربي. مجلة هنا لندن. 

(۳۲) جراري. مصدر سابق. ۰۲۱۸۰۲۱۷ 

(۲۳) هونکه. شمس العرب. مصدر سابق. ص۷٤‏ . 


جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


الخاقة 


وفي نهاية هذه الرحلة الممتعة تحت ظلال الحضارة الإسلامية برجالها 
وعلومها وصناعتها. يحق لنا أن نتيه فخراً على البشرية بهذا الدين العظيم 
الذي جعلنا خير أمة اخرجت للناس. ولنا أن نفخر بذلك الإسهام الرائع لرجال 
تاريخنا الذين حملوا هذا الدين سلوكاً وعبادة. علماً وعملاً. فخرج منهم علماء 
أفذاذ أناروا للبشرية ظلامها الدامس بعلومهم واكتشافاتهم وانجازاتهم 
وصناعاتهم. التي رأينا آثرها على مسيرة الحضارة البشرية من خلال 
الاستعراض السابق لبعض المجالات الحيوية الحضارة الإسلامية. ولا نفالي إذا 
قلنا إِنَنَا في عصرنا هذا لا نزال نعيش بترف الحضارة الإسلامية الذي صنعته 
لنا في مجالات هامة کالعلوم والصناعات والأجهزة. والأهم من ذلك فيما 
اخرجته إلى البشرية من منهج تجريبي علمي رصين. فتعلمت تلك البشرية من 
خلاله كيف تصل إلى الحقيقة العلمية بثقة واقتدار بعيداً عن الظنون والأوهام 
والأهواء. 

وأخيراً.. إذا كنا نعاني الأمرين من تجاهل الغرب لدورنا الحضاري 
التليد. لما نمر به من ضعف مادي وهزيمة نفسية. فالذي اشد منه مرارة عقوق 
أبناء المسلمين لتاريخهم وضعف الفيرة في قلوبهم على دينهم وحضارتهم. 
والجهل المطبق بعظم الدور الذي لعبه العقل المسلم في بناء الحضارة 
الإنسانية. في نفس الوقت الذي يسعى فيه أولئك الأبناء لاهثين خلف ثقافة 
الفرب ولفته وعاداته وتقاليده. بينما لا يشعر هؤلاء آن ما يحيا به الفرب اليوم 
من تقدم وازدهار إنما سببه حضارة الإسلام وعلماؤها. 





ملحق الصوروالاشکال 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


فهرس الأشكال والصور 


.طارقبأ)١‎ 

”) الدورة الدموية حسب نظرية (جالينوس). 

۳) التقاطع الصليبي. 

؛) تشريح الهيكل العظمي. 

0) الشيلم نبات استخدمه المسلمون للتخدير. 

1) عملية جراحية باستخدام الأسفنجة المخدرة. 

۷) صنانیر طبية متعددة الاستخدامات. 

۸) ادوات جراحية استخدمها الزهراوي. 

)٩‏ ادوات الزهراوي من کتابه التصریف. 

۰) آلات جراحية حديثة. 

۱) عشر مقالات في العین. 

)١١‏ کتاب تشریح العین لحنین من اسحاق. 

۳ الوصلي - یقدح الاء الازرق بالشفط مستخدماً القصبة. 
۶) طبیب أوربي یتبع ذات الطريقة التي أجراها الوصلي. 
٥‏ ) صفحة من کتاب تذکرة الکحالین. 

7) کتاب الهذب في الکحل الجرب لابن النفیس. 

۷) عيادة کحال مسلم. 

۸) طب العیون. 


۶۱ 





جهود العلماء المسلمين في تقوم الحضارة 


)٩‏ الجنين حسب اعتقاد (أرسطو). 

۰ الجنين حسب اعتقاد الطب الأوربي في القرن (7١م).‏ 

۱) عملية لخلع الاسنان. 

"") وباء أوربا عام (۱۲۸م). 

۳) ابن سينا يعالج بالتخويف. 

۶) الكندي الصيدلي (هلويس). 

۵) عشاب وتلمیده. 

1) صيدلي مسلم یستخدم الیزان. 

۷) تحضير الدواء في صيدلية اسلامية. 

۸) عشاب یحضر دواء. 

)٩‏ شجرتان طبیتان. 

۰ نباتات طبية. 

)١‏ نباتات طبية. 

۲) بيع العقار في الصيدلية. 

۳) بیمارستان غرناطة. 

۶) صفحتان من كتابة التصریف (للزهراوي) آحدهما من الخطوط العربي 
والاخری من الترجمة الاسيانية الطبوعة. 

. القانون لابن سينا‎ )٥ 

۰1) غلاف طبعة عام (۱۵۹۳م) لکتاب القانون في الطب (لابن سینا). 

۷) أرجوزة الطب لابن سينا (باللفة اللاتينية). 

۸) التشخيص السريري تقليد طبي إسلامي ولا يزال. 

4) الطبيب السلم يجس النبض كما يفعله الأطباء اليوم. 


1۲ 





جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


۰) فلكي يرصد النجوم. 
):١‏ (هالي) صاحب المذنب ممن اعترف بفضل الفلك الإسلامي على أوربا. 
"؛) جدول (زيج) فلكي. 


۳) نظرية (بطليمو س) الفلكية التي صححها المسلمون. 

غ:) حركة الكواكب عند ابن الشاطر. 

0) مرصد إسلامي يمج بالفلكيين. 

1؛) مرصد سمرقند. 

۷) فلكي في مرصده. 

۸) إسطرلاب نحاسي. 

6) اجزاء الاسطرلاب. 

۰) وظائف الاسطرلاب. 

)١‏ الاسطرلاب الكروي. 

۲) المحلقة الفلكية ورنها السلمون من الیونان بثلائه حلقات فزادوها حلقتین. 
07) الكرة الفلكية ذات الكرسي. 

غ6) آلة السدس البحرية - مطورة من آلة الربعية الاسلامية. 

0) ربعية خشبية . 

1) فلكي يرصد مذنباً بربعيته . 

۷) ملاح يرصد بالة الكمال. 

۸) مبين القبلة . 

4) من كتاب شرح الملخص في علم الهيئة (لقاضي زاده). 

۰) خريطة سيلان للخوارزمي ويظهر فيها خط الاستواء. 

)١‏ تقسيم البيروني للارض حسب رأي الخوارزمي إلى سبعة أقاليم. 


41۳ 





جهوود العلياء السلمیر في تقوم الحجارة 


17) تقسیم ياقوت للارض إلى سبعة اقالیم. 

۲۳) خريطة العالم لابن حوقل. 

۶4) خريطة الادريسي الجمعة من (۷۰ خريطة) لاجزاء العالم. 

6) خريطة الادريسي الفضية. 

7) نجمة الریاح عند (ابن فضل الله العمري). 

۷) مخطط مدینه فزوین. 

۸) خريطة الشام في القرن (۷ه). 

4) الصفاقسي (اصلية). 

۰ الصفاقسي (تقلید). 

۱) البحر التوسط ( خريطة بحریة). 

۲) سفينة ذات شراع مثلث. 

۲ مخطط بيت الابرة : (اعلی) عند ملاحي المحيط الهندي و (اسفل) عند ملاحي 
البحر التوسط. 

/) عود الذبان. 

۵) خريطة مصر للادريسي. 

1) فرن (جابر بن حیان). 

۷) الرازي في مختبره. 

۸) أجهزة التقطیر . 

. ادوات التقطیر‎ )٩ 

۰) الأجهزة الكيميائية. 

۱) الانبیق. 


۲ القبان. 


٤ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الصغارة 


۳) الميزان ذو الكفتين. 

۶) الميزان الحساس. 

)٥‏ عملية نقطیر كيميائية. 

1 ) (المكثاف) جهاز البيروني لقیاس الوزن النوعي للمعادن. 

۷) ميزان شاقولي دقیق. 

۸۸) الیزان ذو الاربع کفات. 

)٩۹‏ الکثاف. 

۰) الميزان القبان (القرسطون). 

۱) دراستان بینهما سبعة قرون (فقط .)١!‏ 

) تفاحة نیوتن كما رآها (ابن الهیثم) !!. 

۲۳ تجربة الشموع التي آجراها (ابن الهیثم). 

۶) تشریح العین كما وضعه (ابن الهیثم). 

۵) عين ابن الهيثم. وعین عصرية. 

1) نموذج لدراسات (ابن الهيثم) للبصريات. 

۷) خزانة ابن الهيثم كانت المعين الأهم في دراسات الأوربيين للضوء والبصريات. 

۸) تجربة (إسحاق نيوتن) بمنشور على ألوان الطیف وكان قد سبقه إليها 
الشيرازي. 

4) الأرقام الهندية في كتاب الجبر والمقابلة (للخوارزمي). 

۰) كتاب رياضي يظهر فيه استخدام الارقام المغاربية. 

١١‏ )الأرقام الفاربية تفسير فكرتها بحسب الزاوية لم تصمد أمام البحث العلمي. 

١٠)الأرقام‏ الرومانية والإسلامية. 

۲) صفحة من مخطوط. الجبر والمقابلة (للخوارزمي). 


+١ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


٠١‏ تحليل نظرية (فيثاغورس). لثابت بن قرة. عام (۲۷۷ه). 

.)ه٩( الهندسة المعمارية عند الكاشي القرن‎ ٠6 

١1‏ )الضرب بطريقة الشبكة. 

۷) تلخيص أعمال البناء لابن البناء المراكشي. 

١)من‏ كتاب الهندسة لأبناء موسى بن شاكر. 

) رسم هندسي لمنشأة إسلامية. 

)٠١‏ کتاب المهندس البوزجاني. 

)١‏ كتاب نبات بالفارسية. 

۲) کتاب الأدوية المفردة (للفافقي). 

۲)الري في مدريد بقایا إسلامية. 

۶) مجرى مائي تحت بناء في الأندلس. 

0) تفسير تكون المياه الجوفية حسب الجاذبية الأرضية عند (الكرجي). 

17) نظرية تكون الماء على وجه الأرض عند (الكرجي). 

۷) طبل لتدريب طيور البازي. 

) كتاب الضواري والجوارح (لأدهم بن محرز الباهلي) صاحب ضواري الخليفة 
المهدي. 

6) مخطوطة عن الطيور. 

٠‏ )أجزاء الحصان. 

)١‏ تشريح الحصان. 

۲) أقدم مجهر في القرن (۱۷ م) (لليفنهوك). 

۳) هدايا الخليفة (هارون) للملك الفرنسی(شارلان/وتظهر بينها الساعة 
النحاسية. 





جهود العلماء المسلمين في تقوم الصغارة 


۶) ميزان الحكمة الذي صنعه الخازني. 

0)ميزان الحكمة (منظور آخر). 

1 درك المسلمون أهمية الوقت فابتكروا الوسائل لقياسه. 

۷) الري بالشواديف. 

۸ (السافية) آلة لرفع الماء في مصر. 

)من الحيل رفع الماء بالدولاب ذو المفارف. 

٠‏ ) آلة لرفع الماء. من قاع البثر صنعها (الجزري). 

۷۱ تقنية أخرى (للجزري) لرفع الماء بقوة الماء. 

۲ ) ناعورة قرطبة على النهر الكبير التي فككتها الملكة (ايزبيلا). 

۲۳ ) غراف مائي. 

۶) مضخة (الجزري) كما رسمها وصنمها بنفسه. 

۰۵ ) معصرة القصب باستخدام التروس الخشبية. 

۰7 دوالیب ذاتية الحركة. 

۷ خزان مائي یمتلن - تلقائیاً - (للجزري). 

۸) )نافورة من صنع (الجزري) تقوم على فكرة نمرجح الکشتین بفعل الاء 
باستخدام السطح القلاب. 

۹ محاحیل (بکرات) السواني النجدية بقیت وفية للدولاب الاسلامي. 

۰ ) سلطة الكنيسة في القرون الوسطی. 

۱) صورة من الضیاع الاوربي في القرون الوسطی. 

۲) رسم لاتيني يعبر عن حقيقة الاتصال بين الشرق الاسلامي والفرب. 

۲۳ المبعة الجامعية الاوربية (الحالیة) ما هي الا کتاب كان يضعه الطالب 
الاندلسي فوق رأسه عند تخرجه. 


1۷ 





جهود العلماء المسلمين في نقودم الحهارة 


6 ) التأثر الصليبي بالحضارة الاسلامية. يؤكده هذا الرسم على النقد . 

60 ) فرنسیس بیکون. 

7) ترجمة لاتينية لشروح (ابن رشد) لأرسطو. 

۷) درس في جامعة أوربية. ودرس في جامع إسلامي. 

۸) غلاف طبعة عام (10957 م) لكتاب القانون لابن سينا . 

) صفحتان من کتاب التصريف (للزهراوي) إحداهما من المخطوط العربي 
والأخرى من الترجمة الأسبانية المطبوعة. 

۰)ادوات جراحية إسلامية. 

)لات جراحية حديثة. 

07 ) الدورة الدموية. نظرية إسلامية وتعليقات لاتينية. 

۴۳ ) وليم هارفي. 

4 ) يتم حرق يهود أوربا. لأنهم سبب الأمراض. 

06) قتل اليهود في أوربا يشفي من الأمراض. 

71 ) لوحة تصور الحياة الأوربية الفاسدة | خلاقیاً وصحياً. 

۷) وباء أوربا عام (14؟١‏ م) الذي حصد (۲۰) مليون انسان. 

4 ) وباء آوربا عام ١1051(‏ م). 

4) وباء عام (54؟١‏ م) في فیینا . 

۰) طبيب أوربي يضع قطعة قماش على أنفه منعاً للعدوی. 

)١‏ طريقة التعقيم الأوربية في مواجهة الطاعون. 

۲۳ ) الطبيب الأوربي (فيزاليوس). 

۳ ) الإنجليزي (جينر) هل هو حقاً أول من اكتشف التلقيح ٩‏ 

۶ المعتقدات الخرافية عن الكون لدى الإغريق. 


1۸ 


جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


0) رسمة تلخص النظرة الأسطورية للفلك في أوربا القرون الوسطى. 

7) النظرة الخرافية للكون في أوربا في القرن ١7(‏ م). 

۷ الفلكي الألماني (يوهانس كييلز). 

۸) سجادة أثرية محفوظة في (متحف بابون) بفرنسا. تمثل فزع ملك إنجلترا 
(هارولد) ورجاله. أثناء مرور المذنب هالي. 

)٩‏ کوبر نيكس ونظامه الشمسي. 

۰ ) محاكمة (جلیلیو). 

۱ نسخة (جلیلیو) من الکرة ذات الكرسي. 

۲) منظاري (جليليو). 

"3 ) الفلكي الد انماركي (تيخوبراهي). 

۶) مرصد هفن ومرصد سمرفند . 

۵ ) خريطة آفریقیا (لاتیاهوسیو) القرن (۱۸ م). 

7 ) (مارکو بولو) هل وصل حقأ إلى الصین. أم حلق فیها بخیاله. 

۷) الرحالة الاوربي (فارتیما) متأثراً بالرحلة الاسلامية. 

۸) بوصلة أوربية مصندفة. 

5 الشراع المثلث مکن (سفن الکرافیل) الاوربية من خوض غمار الاستکشاف. 

۰) ساوجابربیل. سفينة (فاسکو دي جاما). 

۱) جفرافي اوربي. 

۲ ميناء لشبونة. انطلق منه الاندلسیون وکرر (کولومبس) الحاولة داتها. 

۳ الكتابة الدودیة. 

۶) الخط العربي سبق (کولومبس) إلى آمریکا . 

۵ ) لحظة ابحار (کولومبس). 


۹ 





جهود العلماء المسلمين في تقودم الحهارة 


1)(كولومبس) وسفنه. 

۷) (كولوميس) وسفينته سانت ماریا . 

۸) ملك أسبانيا يأذن لکولومبس بالابحار غرباً. 

4 عملية تقطير في جامعة (بادوا) في إيطاليا في القرن (۱۶ م). 

۰) مختبر أوربي تستخدم فيه ذات الأدوات الكيميائية الإسلامية. 

۱) تجربة أوربية كيميائية في القرن (۱۱ م). 

۲ العمليات الكيميائية الأوربية في القرن (۱۱ م). 

۲۳) جهاز(لافوزيه الفرنسي). وجهاز آخراستخدمه المسلمون في نجاربهم 
الكيميائية. اكتشف الفرق !!. 

غ4 الأدوات الكيميائية التي استخدمها الإنجليزي( جون دالتون)عام(] ۸4 ۱م)). 

0) إعادة أوربية لتشريح (ابن الهيثم) للعين. 

171)دراسةاوربية على العدسات (لفروستست). 

۷) صورتين لاستخدام النظارة في أوربا |اليمين [تعود إلى عام (۷٩۱۶م)‏ و ] 
اليسار |تعود لعام (1967١م).‏ 

۸) أأعلى |ورشة للنظارات. []أسفل |آنواع من العدسات المحدبة والمقعرة. 

۹) (مجهر هوك) أين دور بصريات ( ابن الهيثم) 5 

٠١‏ ) ما تراه أمامك من إنتاج أوربي كان (لابن الهيثم) الدور الحاسم فيه. 

۱) خزانة (ابن الهيثم). نسخة انجليزية من القرن (9١م).‏ 

۲) الكاميرا الأولى ما هي الا نسخة مطورة لخزانة (ابن الهيثم). 

)٠١"‏ الفكرة العامة لعمل الكاميرا. 

٤‏ ) بحوث (إسحاق نيوتن) الفيزيائية. 

۵) من مخطوط (لابن الياسمين) عام (۱۱۰ ه). 


مو 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحصضارة 


1 كتاب مطبوع في روما يؤكد وفاء أوربا للأرقام الرومانية العقيمة في القرن 
(1١م).‏ 

30) آلة (باسكال) الحاسبة عام (۱۱:۲۳م) تعتمد على الترقيم الإسلامي في الشكل 
والقيمة. 

4 اأثر البيزرة في أوربا. 

4 كتاب تاريخ الحيوانات. 

٠١‏ ) كتاب (القزويني). لاحظ السحة الخرافية التي لم يستطع الأوربيين الانفکاك 
منها. 

)١‏ (جون راي) وإحدى نباتاته التي رسمها بيده مقلداً علماء المسلمين. 

۲) مؤلف حيواني أوربي بعنوان (ذوات الاربع). 

۲۳) لينيوس وتصنيفه النباتي. 

۵۶) مجموعة من الساعات الأوربية. 

۵ نول النسيج الإسلامي قلده الأوربيون تماماً حتى نهاية القرن (۱۸م) حيث تم 
تشغيله بموة البخار. 

)١١1‏ مصنع ساعات في جنيف عام (۱۷۵۵م). 

۷) محرك (هيران الإسكندري) البخاري (ق۱م). 

۸ شواية الدمشقي العملاقة عام (۱۵۵۲م). 

6) محرك أوربي عام (۱۱۳۹م) صنعه الإيطالي (جيوفاني برونكا) وقد 

استخدم فكرة شواية الدمشقي. 

٠)آلة‏ (نيكومان) البخارية الأولى. مقوماتها الأساسية سبق المسلمون إليها. 
كالشادوف. والمكيس. والأسطوانة. 

۱ جيمس وات ومحركة البخاري الذي استخدم عملیاً لأول مرة عا(۱۷۷۱م). 


۱ 





جهوود العلياء السلمیر في تقوم الحجارة 


۲) هنا دولاب خشبي مستن أفقياً. وآخر عمودياً کبیران جداً استخدما في أحد 
المنجم الأوربية في القرن (۱۸م). 

777) آلة ضخ أوربية من القرن (۱۷م). لا زال أثر النواعير الاسلامية بادياً. 

۶) تروس أفقية و عامودية تدار بقوة الماء. اقتبسها الأوربيون من المسلمين. 

0) غلاف جلدي. لكتاب (مقفل). 

21") غلاف جلدي. لكتاب (مفرود). 

۷) سجادة ملونة باصباغ مثبتة كيميائياً. 

۸) صباغة الملابس باستخدام مستحضرات كيميائية. 

۹) قلادة (فاطمية) من الذهب الصنع. 

۰) مجموعة سيوف إسلامية تمت معالجتها كيميائياً. 

)١‏ صناعة الفخار المزجج ابتكار إسلامي. 

7" تلوين الخزف ومعالجته. 

۳) فذيفة نارية بالمنجنيق. 

غ)) الأسهم النارية. 

)٠‏ الأسهم الخطابية. 

1) الأسهم المقذوفة بمرحلة أولية للبنادق.استخدمها المسلمون في الحروب 
الصليبية. 

۷) فوس لرمي المقذوفات النارية المشدودة إلى السهم. 

۸) الجنون الطيار. 

4) القدرة العر اقية. 

۰) الطوبة. 

۱+( منحنیق الححارة. 


۲ 





جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


۲) حالة حصار استخدم فيها المنجنيق النفطي. 

۳) المكحلة هي المرحلة البدائية للمدفع. 

٤‏ المدفع كما رسمه (ابن الرباش الأندلسي) عام (۱۰۶۱ه). 

۵ ) رسمة تخيلية للراهب الألماني الذي ينسب إليه اختراع البارود . 
1) مدفع وكراته الحديدية. 

۷) النفاطة أو الزراقة التي استخدمها السلمون في الحروب الصليبية. 
الأسهم النارية بالبارود أو النفط سبق المسلمون الأوربيين الیها . 
4) نموذج للمدافع التي استخدمها (الفاتح العثماني) في حصار القسطنطينية . 
۰ ) مدفعية السلطان (سليمان القانوني) تقصف بلفراد عام (۳۸٩ه‏ - ۱۵۲۱م). 
١‏ المدافع العثمانية تدك أسوار فينا. 

۲) مدافع حجرية متعددة الأشكال. 

٣‏ ) مدافع واسعة الفوهة. 

۶) رسم تخطيطي لمدفع وقذائفه. من رسوم دافينتشي (ت : ۱۵۱۹م). 
0) رسالة نبوية کتبت على الرق. 

1) مصحف کتب على الرق في القرن (؛ه). 

۷) طريقة عمل ورق البردي. 

۸) عمد زواج. یمود لعام (۱٩ه)‏ مسجل على ورق البردي. 
۹)الطريقة اليابانية لصناعة الورق. 

٠١‏ ) الطريقة الصينية لصناعة الورق. 

١االكتان‏ الليفي. الستخدم لصناعة الورق. 

۲) رزمة من ورق اسلامي فاخر. 


دده 





جهود العلماء السلمیر في تقوم الحچارة 


۲۳) بالتاكيد أن المسلمين لم يكونوا قادرین على تنفيذ مثل هذه الزخارف لولا 
تطور صناعة الورق. 

4) صناعة الورق أمكنة المسلمين من الإبداع في جمالية الخط العربي. 

0 راهب أوربي يعكف على تدوين المواعظ في الرق. 

١‏ ) منا أخذوا صناعة الورق. 

) آلة أوربية تخرج الورق لفائفاً. 

۸) مطبعة جوتنبرغ. 

6 ومنهم آخذنا الطباعة. 


٤ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


ملحق الصور والأشكال 





(۱) آبقراط. ( ۲) الدورة الدموية حسسب (۳) التقاطع الصليبي تصحیح 
نطرية جاليدورس. لاحظ النظرية بين الطبین اليسوناتي 
النفوذ بين شقي القلب . والإسلامي. 





(۵ ) الشيلم نيات استخدم للتخد پر . 


(؛ ) تشريح الهيكل العظمي . 
to‏ 








جهود العلماء السلمبر في تقدم الحضارة 


(۷) صنابیر طبية متعد دة الاست‌خدامات . (۸) ادوات جراحية استخدمها الزهراوي: 





٩‏ ) آدوات الزهراوي من کتابه التصریف. 
انه ات سيد يكف # هر دح سنضز" 0 سس الزهرا ري من لتصر 
ا فاب ا حا سسا 6 * اراتا 


یدیم پارا دارگ سیا 





(۱۰) كتاب تشريح العين 


ل 7 ۰ .- 
ختين بن اسحق . 
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جهود العلماء المسلمينى في تقجم الحضارة 


(۱۱) كتاب عشر مقالات في 


/ 5 
ان ê‏ 
العين خنین ابن اسحاق . 


ابت اط ری الیم هرعن رالات 








١١‏ ) الموصللي بقفدح الماء الأزرق 
بالشفط باستخدام القصبة . 


1 ۹ ءه NF CIRE Br‏ 1 
)١5(‏ طبيب أوربي يتيع ذات الطريقة التي أجراها الموصلي . 


۰:۳۷ 
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(۱۷) عيادة کحاا 


۱ 
ب 


۱۸( 


) طب العیو ن . 
یر 





( ۱۵) صفحتان من مخطوطة ( تذ 


1 


1 


! كحالين ). 


15 ) غلاف كتاب ( المهذب في الكحل اجرب ) 


ب 





جهود العلماء المسلمير 


في تقدم الحضا 


رة 


جهوت العلماء المسلمين فى تقدم الحضارة 





۱٩۱‏ رسوم من كتاب جاكوب رويف 





؛ نام تبین الکتلة الدموية والبذرة ۲۰۱ ضعه مار وکر للحم ن النوي 
رصم ر تس اپ 
في الرحم وفقا لمفهوم أرسطو طاليس. البشري محتويا على قزم ( نقلاً عن مؤلفه 


عام 1595م ). تبين اجنین حسب اعتقاد 
الطب الأوربي في القرن (۶۱۷) لكن 
المسلمين عرفوا حقيقة تخلقه من القرآن 
الكريم قبل ذلك بعشرة قرون . 
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$Y‏ 
e | ۲ +‏ الا CE‏ ( ۲۲ )۹ باء اه ریا عام ٤۸‏ ۱۳ هب. 


۰:۲۹ 


جهود العلماء السلمر في تقدم الحجارة 





( ۲۵ ) عشاب وتلميذه. 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


2۳0۲۲ UBER 54001706 LE: 
Deitel سكنت فص‎ 





۳١ (‏ ) صفحتان من كتاب التصريف للزهراوي أحدهما من 
اغخطوط العربي والأخرى من الترجحة الأسبانية . 





)۳١(‏ طيعة عام ( 3ه ١م)‏ الأوربية لكتاب 
القانوت في الطب لابن سسینا. لاحظ 
ترقيم سنة الطبع بالأرقام الرومانية . 


1۳۲ | 





(۳۵ ) غلاف كتاب القانون في الطب لابن سينا . 


AVICENN 5 
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(۳۷) ارجسوزة الطب لابن سينا في 











حهود 
العلما 

ء | 
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تقدم ۱ 

لحضارة 
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۽ يرص: 
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۳۳ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


1 


هس wra ۰ 21١‏ 
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U ام‎ 
ماين‎ 1 “o. 





۱۳۰۱ ۰ 
ores Pa 


41١١‏ ) هالي صاحب المذنب ممن اعترف بفضل 
علم الفلك الاسلامي على آوربا. ( 4۲ ) زیج ( جدول) فلكي. 


مج ETT‏ ی bı ry‏ 
دح اماس FTI TT‏ 4 رم جر میج مج 


ديت راس - 4 ور د شم راب( رشي براحي چپ 
I‏ را 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


0 ۰ بت‎ LL 


| مل 
یلا 





(55 ) مرصد سمرقند عام ( ۸۲۳ه- ۲۰ 





) ۸ اسطر لاب نحاسي . 


to 


جهود العلماء السلمر في تقدم الحجارة 5 





5٠ (‏ ) وظائف ال(سطرلاب . 





(۵۱) الاسطرلاب الكروي. 





( ۵۲) انحلقة الفلكية ور ها السلمون من (۵۳) الکرة الفلكية ذات الكرسي . 
الیو ثان بثلاث حلقات فزاده ها حلقتين . 


1۳۹ 











جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





( ده ) ربعية فلكية. 


الربعية الإسلامية . 





١۸ (‏ ) مبين القبلة. 














جهود العلماء المسلميند في تقدم الحضارة 





٠٠ (‏ ) خريطة سيلان للخوارزمي 


الاسثواء. 





(۰۱ ) تقسيم البيروني للارض ( حسب رأى الخوارزمي ) 





إلى سبع أقاليم . 


٠١ ( ۱‏ ) خريطة الإدريسي الكروية 
1۳۸ ی 











تمه د 
العلما 

ء | 

في تة 

تقدم | 

لحضارة 
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1Y‏ 
) مد 
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#۸ 
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؛- 
بعنه | 
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,في القرت ۷ 
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جهود العلماء السلمر في تقدم الحضارة 





(۷۲) سفينة ذات شراع مثلث , (۷۳) مخطط بيت الإبرة ( اعلی ) عند ملاحي المحيط 
الهندي و( اسفل ) عند ملاحي البحر المتوسط . 





( :۷ ) عود الذبان . 





( ۷۵ ) خربطة مصر للادريسي: لا حظ الیحیرات الاستوائية. 


66۰ | 











جهود العلماء السلمیر في تقدم الحجارة 


ترضح 


الاعشاب في الإناء (۱) مم الما وشسخن, ينصاعد 


البخار إلى المكثف [ب) وبتم تبریده بالساء فى 


الموص ج ینساب السائل السنکثف في الساق المائلة 


(د) الى القابلة (د) عند ما يسحن لماء في الحوفس 
ج) سحب من خلال الاتبوب (و). ويغاف الب 


۰ 9 
لبارد بدلا مه 





( ۷۷ ) الرازي في مخثيره . 





(۲۷۲۱) فر جابر بن حيان . 








(۸۰) الأجهزة الكيميائية. 





= 
5 
3 
3 3 
3 
1 





( ۷۹ ) آدرات التقطیر . 


) ۱ ) الا مبیق . 


۶۱ 


جهوود العلماء السلمر في تقدم الحضارة 


۰ 





( 5 ) الیزان احساسی. (۸۵) عملية تقطیر كيميائية. 


e4 | 











= جهود العلماء المسلمير في تقدم الحجارة 





: ات ع لفو رد و الفضة . 
(۸۸) لین فو الأريع کفات نود الدوعي للذهب والفضة ری 


64 ) مکخاف 


tr 


جهود العلماء السلمیر في تقدم الحضارة 





۹١ (‏ ) الميزان القبان ( القرسطون ). 


١ )‏ ) دراستين بینهما سبعة قرو 


(فقط ) اکفنکنش الأصل . 








8 ۵ 0 TF! 
جربه لشموع‎ )٩۳( 


لتي أجر ها ابن الهیشه 
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جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


۱ فد السدية در کر نس ۰) افیی مسال يدسة مجنت مسي يره 
رد نبه ادا . )١١‏ من عمل الجهر الذي بحري عدسلين 


۴ > 


(35) ترذ ج لدراسات ابن الهیشم للبصریات» و كيفية ( ۹۷ ) الغرفة الظلمة كانت المعين الاهم في 
حدوث عملية ال(بصار . دراسات الا وربيين للضوء والبصریات . 
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عدا مه . خجدرلگر رس 5 ع e‏ کف رس ع ب مرم 


مرح ھە رفا عت سنن سد رشو صر لی در 
ف جنات بجي و 
تار قم 


ها نهر 
مکی حشري جح تفا شروک ونه صعد ولد د سره« عم 


TTF‏ هاه شه + ره ونت زره هکره م ع ص شو 


مت رهم وه زوك رقم ار ۱ 9 


۳۹ ا سداد ده وحم سحل 


سم ضح وا هرج شوم عدر اراس و ۾ زع روسب ززع 
انه ته ا+مع ولتك 9 بت اد عرد سل 
عمد ود قمر رای دارع وعف ع ور ا6ہ 


درک سب در کی رمع رارم قم عم ت نى 
جارس ممع عا گم مر هرید نتم سم وب ق د م 
۶ هة قف درت 1 5 مرش م غم لع مره > 
۸ ) ججربة | ی کته و الم ان الط ة رار سرا وا تلب ارو م اجه ی سوت 
٩۸ (‏ ) ججربة إسحاق نيوتن بمنشور علن الو 2 کا رفاک لفسا زان هو مد 
وكان قد سبفه إليها الشيرازي بقرون. ارک تنام 7 ۱ 
دجم رال يح سرت وه : 1 
نے اه ردي وو الرء وزو کے دا 2 بارا + 
ومر اماق اس دراه رتا وڅ م ی رارم ره :ف« 
ور عم دقصامواوإمردرءا 2 دو ۰ م تهر 
يبود جد اجج رید ریما ج رارح سه ره اب 4 
ر 4 برع ولعو ماع غو مه عق مل _ ٠‏ م سه 








٩٩ (‏ ) كتاب رياي يظهر فيه استخدام 








(۱۰۱) الارقام للغاربية؛ ی بحساب 
الزاوپا لم تصمدت أمام الیحت العلمي . 


٤ 





٠١4 (‏ ) تعلیل نظرية فيشاغورس لثابت بن قرة 
عام ۷۷ "ه. 





جهود العلماء السلمیر في تقدم الحجارة 


1 اسع مور رە تہ مس ابید 27 اعد راہ 
en‏ حصو ىة رون رر عنم زو“ 
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ا كترم عانه راد تياس مه هایس 
و عا رشع ج اراچ وان سب 
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تاه دكار 
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٤ 
م‎ 


يرطلين - أكسغوره ۰ بريطئيا . 


(۱۰۳ ) صفحة من مخطوط (الجير والمقابلة ) 
للخوارز مي . 


قف 
سا 
2۰ وتز 


2ص« ۰ 


ا“ 
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(۱۰۵) الهندسة المعمارية عند الكاشي 
القرن ( ذه ). 


۰:۷ 
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۱ ie 5 
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ئ جيه عع + مي که ترا 
3 رم 0 
E SEF OE MY Rh‏ ی ۵ د 
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( ۱۱۰ ) غلاف مخطرط کتاب 
البوزجاني ( المهندس). 


لقف ( ۱۱۱ ) كخاب تباتي بالفارسية. 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





(۱۱۳) الري في مدريد بقایا إسلامية. 





میا ره البرک فرب ارک 
الا مر لار 






(۱۱6) مجری مائي تحت بناء في الا ندلس. 


زية عرم امه اماطؤاذار پا فا وام 


کر ادل رنب ةمسب ديد الس مفب 
رهم لرنها مس لذروي 


۱ نظ بة ت؟ الماع عا وجه الا م عند الگ ج 5 
( ` ( ر ول 5 عدي ر 7 کی ر ي 
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جهوود العلماء السلمر في تقدم الحضارة 





(۱۱۸) كتاب الضواري والجوارح ( لا دهم بن محرز 
الباهلي ) صاحب ضواحي الخليفة المهدي. 


MN‏ آي ١‏ 111 + م 
( ۱۱۷ ) طبل لتدريب طیور البازي . 





(۱۱۹) مخطوطة عن الطيور. 
ر ن الطيور 





۱۲۰۱ أجزاء الحصان . 


0۰ 


في تقدم الحضارة 
جهود العلماء المسلمين في 





فى القرن 
٠۲۲ (‏ ) آقدم مجهر في القر 


للیفنی لك . 
( ۱۷م ) للیفنهو 


> 1 الناز: ِ 
زان الحكمة الذي صنعه 
48 )مير لا 
نهر نس ال تي 
if 1‏ 411 لا وذ 
لخليفة هارون الرشيد 
2 
(7١)هدايا‏ 8 للملك 


| الساعة النحاسية . 
شارلمان . وتظهر بيتها 


۶۱ 





5 سس 92 ۹۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ 01 02 01 ١‏ 
( ۱۲۵ ) ميزاك احكمه ( منظور احر ). ( ١۲١‏ ) ادرك السلمون أهمية الوقت فابتكروا الوسائل لقياسه. 





7 ) الساقية الة لقم الماء فى از المصري . 
)۸ ) السافیه اله لرفع الماء في ثریف اخصري 





١۲۹ (‏ ) من الحيل رفم الماء بالدولاب ذو المغارف . لاحظ تفرية 
ن “ميل رمم ر ر ر رج 

۳ 1 ۳ ۱ 5 بت .۰ ۲ بر ا ا 
الماء في حوض صغير. (۱۳۰) آلة رفع الماء من قاع بشر , لاحظ انتروس انستنه 


to‏ لا فقية والعامودية وهي من صنع اجزري. 


جهوت العلماء السلمن في تقدم الحضارة 





= و 530 , 5 E‏ و 4 و ج ۰ 

معدا 3 3 ۲ ناعم رة سافية ف علية عل ال الكبي اسست عنام 
7 ) ) ناعور بة- قرطية على النهر الكبير ْ 

ع 6ج ( ۱۱۳١‏ م) ثم فككت عام ( 4۸۵ ١م)‏ بأمر الملكة ايزبيلا 


ان صريرها يزعجها أثناء إقامتها بالقصر الملكي بقرطبة. 





١‏ تقينية اخ ی لل ی ل فم ا مج الما 
۱۳۱ ) تقنية أخرى للجزري لرفع الماء بقوة الماء. 





(۱۳۳) غراف مائي , 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





(۱۳۵) معصرة القصب . لاحظ استخدام التروس الخشبية. 


۱۳۴١۲ (‏ ) خزان مائي يمتلئ تلقائیا (للجززي ) . 





(۱۳۷) ۱- دولاب بتحرك بتقليب الرئبق. (۱۳۸) نافورة من صتع الجزري تقوم على فكرة. 
۲ دولاب ذاني الحركة . تمرجح الكفتين بفعل الماء باستخدام السطل القلاب . 


۳- دولاب بتحرك بفعل ترددي. 


5: | 








جهود العلماء المسلمين في تقدم الحجارة 


خاو زا 
E ۸‏ 





١١١ (‏ ) صورة من الضياع الا وربي في الفرون الوسطی . 





١ ۳ (‏ ) القبعة الجامعية لأوربية ما هي إلا 


تقليد لکتاب كان بصعه الطالب 





الأندلسي عند تخرجه فوق راسه . 


00 








على النقد . في فترة الحروب الصليبية. 


9: 214 
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و اكلام 


ROMAE, 


0 سور‎ Modcea. 
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| ممساصسه 
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(11١)إبيمين)‏ درس في جامعة أوربية . ( يسار ) درم في جامع إسلامي . 
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)١5:8(‏ غلاف طبعة 
عام ۸۱۵٩۳‏ 
لكتاب القانون 
في الطب لابن 
سسینا. لاحظ 
الطيع با لارقسام 


الرومانية. 





جهود العلماء السلمبر في تقدم الحضارة 


1101 ۱,۷۶۸ ق۱۵۱۵‎ LO 
مد‎ Duldufî اه وروتوضعة‎ 3 Sı 
3+ nedi چا‎ Aras tudes coral. » 


hess opens +‏ امعد ميحد فصآ 
پم سسکا يوالح مره PE‏ پا 
یح ہن مما ا و 117 


& جه) bons‏ وى es as. Ec dif aernere que e:‏ موبلا 
لعف ا بو مشک 

omnt ۰ na ۰‏ 0 
1 ای عطست ف جمد + بو چا 


, جاک عبد بك :وه 
22 4 اتمه # feat cfl mutehafea‏ مه 
که 3 (pener aluevaeî & (pê‏ & عوملی & ددن حعلى 
feng & ex & cshal & {cons mpi EL,‏ ن تتام ۵ سلا 
ان ۱ de‏ عل ميحلت عق مسجل êda abs née‏ ماد جبدة A ftena‏ 





( ۱:۹ ) صفحتان من کتاب التصریف للزهراوي إحداهما 
من اغخطوط العربي والأخرى هن الترجمة الإسبانية. 





( ۱۵۱ ) آلات جراحية حديثة, 


(؟5١)‏ الدورة الدموبة نظرية 














2 


١554 (‏ ) یتم حرق يهود أوربا لأنهم سب ( ٠١١‏ ) قتلى اليهود في أوربا يشفي. 


3 ريه‎ U 
د مے ات والاوبثهة.‎ 
یه عي و‎ 2 





واجتماعبا وصحيا في العصور الوسطى . 





۲۰۱ مليون ) إنسان في أوربا. 





( ۱۵۹ ) وباء عام ( ۸ ۱۳) فينا. 


)°۸ ۱ ) وباء عام ( ۸ ۳ ام). 


0۸ 


- جهود العلماء السلمیر في تقدم الحضارة 





١١١ (‏ ) طربقة التعقيم الا وربية في مواجهة 


الطاعون ( رسمة ساخرة ). 





(۱۱۳) الانحليزي جینر؛ هل هو حقا اول مر 


س 
اکخشف التلشیه؟ . 
ج 





( ۱۹۲ ) الطبيب الأوربي فيزاليوس. 





)١٠١(‏ رسمة تلخص النظرة الاسطورية للفلك 


(54١)المعتقدات‏ اطفرافية في الكون؛ عند الإغريق. في أوربا القرون الوسطى . 


+04 


EDR N 
2 





٠١١ (‏ ) النظرة الخرافية الا وربية للکون 


في القرن ( 5١م).‏ 


ا" 


u 
2 


١ E. 1 
۰ 2 
2) 





)١19(‏ کوبرنیکس» ونظامه الشمسي. 





(۱۸) سجادة أثرية محفوظة في متحف بابون بفرنساء تمثل فزع ملك 
إججلترا هارولد -أعلى ورجاله -أسفل- أثناء عرور مذنب هالي . 


د 


- جهود العلماء السلمر في تقدم الحضارة 






([ ۱۲۰ ) محاكمة جليليو. 


( ۱۷۴ ) الفلكي الدنمركي تیخو براهي. 





٤ (‏ ۱۷) مرصد هفن»› وأعلاه مرصد سمرقند . 


ا 














(177) ماركوبولو -إلى الیمین- هل وصل حقا إ 
الصين ام حلق فيها بخياله . 





١١/5 (‏ ) خربطة أفريقيا لماتياهاسيوء 
القرن (2۱۸). 


16201160 VARTHEMA 
Genrleman of Rome 


تسد ۷ الى ر اب ر ا عا ق ر شما ایضاسة 
ا "امس الالظالى. ١‏ تاه ۷۹۰۸ 





۸ ) بوصلة أوربية قة. ر : 
) ) بو و م (۱۷۹) الشراع الثلث مکی سفن الكرافيل 


١۷۷ (‏ ) الرحالة الأوربي ( فارتيما ) 
1 الأوربية من خوض غمار الاستكشاف . 





( ۱۸۰ ) ساوجابرييل ( سفيئة ) فاكسو دي جاما. ۱۸۱ ) جغرافي أوربي في معمله. 


7 





د جهود الطياء المسلمين في تقمم الحارة 





> نحاولة ذا ۱) الكتابة الدودية. 
اء لشبونة انطلق منه الا خهة الا ندلسیب ن وكرر ( کوله میس ) احاولة ذاتها . (IAT)‏ به اندو 
(1A۲)‏ جشاع شمو له تا 7 7 7 51 





(۱۸۷) کولومیس: 


ماريا ). 


1 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





( ۱۸۹ ) عملية تقطير في جامعة 
( بادوا ) في إيطاليا في انقرن ( 4 ١م).‏ 


۱٩۱ ( ١‏ ) تجربة أوربية كيميائية 
۱ في القرن (5١م).‏ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





(۱۹۲) العمليات الكيميائية الأوربية في القرن ( 5١م‏ ). ( ۱۹۳ ) جهاز لافوزيه الفرنسي» وعلى يساره جهاز استخدمه 
السلمون في تجاربهم الكيميائية. اكتشف الفرق!. 


رسم بعود إلى القرن 16 يبِيّن دراسة لبنية 
العين وضعها ابن الهيثم. 





٠۹١ (‏ ) الا دوات الكيميائية التي استخدمها 
الإنجليزي ( جون دالتون) عام 4 ۱۸4م. 





( ۱۹۹ ) دراسة أوربية على العد‌سات لغروستست , 





) صورتین لاستخدام النظارة في آوربا ( اليمتى‎ )۱٩۷( 
تعود لعام ۷ ۱ والیسری تعود نمام ۲ ۱۳۵م.‎ 


بنش 











جهود العلماء السلمن في تقدم الحضارة - سح 





( E 
أنواع من العدسات انمد به بة وللقعرة.‎ 








1٦ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





(۲۰۳) الفكرة العامة لعمل الكامير. 





( ۲۰۲ ) الكاميرا ال ولی ما هي إلا نسخة 


مطورة خرزانة ابن الهیشه الظلمة. 


الور وصئول للمئر دشیم کیجم الکرد 

ر وتا شا لباردوهن ا2 3ح ره 2 8 و 

ررر ناض امكنا ا٣‏ م ع جا e‏ ےو 

خترتا لان الاو ل ولواسفا نح کک رر چ رهم 
رکا نار ریا یار و ١‏ 





( ۲۰۵ ) من مخطوطات ابن الیاسمین عام ٠٠٠١‏ هجري و بظهر 


فيه بو ضو ح ح الا رقام الاسلامية ( المشرقية والمغربية ) , 


EY 


جهود العلماء السلمر في تقدم الحضارة 


6۶1 ۸ ۸۲ 111148 


© ۰ 
۸410 ۸4. 1 1. 7. THOM AE ون‎ 
۱ , لج(‎ Miserass, 


امسا ا 
rsanaate‏ مله , Aurei‏ زاون إل 1 
مجبزنييد 11 ,عشم propag‏ امه sona:‏ ج20 





۲۰٢ (‏ ) كتاب مطبوع في روما يؤكد وفاء وربا 
للا رقام الرومانية حتى القرن 5١م.‏ 


مق س س ص ص 
ار تدس ع ا ریم اتتادا سات کے تلات ست اعد 


س سنا ار ارتا تا جين فا س ين کر ربا تایا سار چاو ا 
ند مه 1 4 


( ۲۰۸ ) آثر البيزرة في آوربا يظهر من خلال هذا 
الکتاب المترجم , 


1A | 








( ۲۰۲ ) آلة باسكال الحاسبة عام 4۲ ١م»‏ تعتمد على الترقيم 
الإسلامي في الشكل والقيمة. 





( ۲۰۹ )صفحة من كتاب ناريخ الحيوانات 
لکونراد غيسدر في القرن ١1م.‏ 











جهود العلماء المسلمينى في تقدم الحضارة 





( ۲۱۱ ) جون راي وإحدى نباتانه التي رسمها بيده 
هملد علماء الممسلمين كالغافقي والصوري ون البيطار . 





( ۲۱۰ ) كتاب القزويني : لاحظ المسحة الخرافية 


اليد , 5 تظم الاه, ی“ AEN‏ 
لتي لم يستطع ورببین الانفکاك منها. 





۲ مالف حوان اهدرم بع ان ذوات الار بى تر جمة 
) ) موف حيواني اوربي بعنوان در ربع» مر 


۱ ا . هت ۱ 
إججليزية لکتاب ز تاريخ الخحيوانات ) لغیسنر. 
۰ ر س 7 7 


۰:۹ 


جهود العلماء السلمر في تقدم الحضارة 





ساعن سس ايا عنم 1111 








( 5 ۲۱ ) الساعات الاورپية : 


۱- ساعة البندقية عام ٤۹‏ ١م»‏ لاحظ استخدام الشخوص اعلی مبناها كما الطريقة الر سلامية . 
۲- ساعة شار + الصحافة في لتدن لاحظ است‌خدام الشخه ص (أيضا ). 
رح وص 


۳ مخطط لساعة مائية اقتبسها الغرب من المسلمين في القرن لااع. 





2 u ie 1 U ١ 
تون النسيج الإسلامي فنده اد وربپول ماما‎ ) ۲۱۵ 


5) مصته ساعات 5- ۵ ۶۱۱۷۵. 


حتى نهابة الفرن ۸١م‏ حيث تم تشغيله بقوة الیخار . 


ع 


الك جهود العلماء السلمن في تقدم الحضارة 





( ۲۱۸ ) شواية الدمشقي العملاقة عام ( ۱۵۵۲م) , 





(۲۱۷) محرك هيران الاسکندري» الفرن ( إه). 





( ۲۲۰ ) آلة نیکومان البخارية « الا ولی) 
مقومانها الاساسية سبق السلمون الیها 
کالشادوف والکبس و الا سطو انة. 





ان موی و كال ياي a‏ 
( جيوقاتي برونکا ) وقد است‌خدم فكرة شواية الد مشقي . 


e۷۱١ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





(۲۲۱) هنا دولاب خشبي مستن أفقياء واخر 
عمودي کیبرین جدا استخدما في أحد المناجم 


الأوربية القرن ( 2۱۸). 





(۲۲۲) جيمس وات (اعلی ین ) توفي عام ۷۹ ۱ و سح رکه 


الی‌خا ي الد ي استخدم عمليا لأول مرة عام تلاثلا ۱ . 


۲ 
2 


لاحونة آقبة بدار راسا توريينة عاية ‏ برع فریدها الى عام 
١‏ . الستديث اسبلات التا لتحصول عل برعت 





( ۲۲۳) تروس أفقية وعاموديه تدار بقوة الماع تعود (15١5؟)‏ آلة ضخ أوربية من القرن لام لازال الا ثر 


لعام 577١م‏ اقتبسها الأوربيون من المسلمين. واضحا في الاقتباس من النواعير الإسلامية . 


۰:۷۲ 


جهوت العلماء السلمر في تقدم الحجارة 





۲۲٣ (‏ ) غلاف جلدي لكتاب ( مفرود). 





(۲۲۵) غلاف جلدي لکتاب ( مقفل ). 





(۲۲۸) صباغة اللابس باست‌خدام مسشحضرات كيمبائية . 





( ۲۲۷ ) سجادة ملونة باصباغ مثبتة کیمیائیا. 





( ۲۲۹ ) قلادة قاطمية من الذهب الصنع. 


AA 


جهوود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





( ۲۳۱ ) صناعه الفخار المرجج ابتكار إسلامي . 





د » 


( ۲۳۲ ) ( القاشاتي )+ تلو پن النزف ومعالجته ؛ (۲۳۳) قذ يفة نارية بالنجنية 


1۷ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





( ۲۳۵ ) الأسهم الخطابية. 






) ۳۳ ) قوس لرمي المقذدوفات 


۱1 





(۲۳۲ ) اسهم مقدوفة عشل مرحلة أولية للینادق ( استخد مها 


السلمون فى اخروب لعصليبية ). 





( ۲۳۹ ) القدرة العراقية . 
( ۲۳۸ ) اجون الطیار . 


Vo 


جهود العلماء السلمر في تقدم الحضارة 


هددمعة ای نی ر از عرلا و ,دو 


هم 








۲١١ (‏ ) المكحلة» هي الرحلة البدائية من المدافع , 


5 ) المدفع كما رسمه ( ابن الرباش الاندلسي ) عام ٤١‏ ه. 
۷٦‏ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





(۲۵) رسمة تخيلية للراهب الالماني الذي يتسب 
إليه اختراع البارود رغم أنه شخصية وهمية لا وج د 
2 ات 2و ۳ و ۲ ر ر 





A)‏ ۳ 1 الا سهم التار بة الزه دة بالبارود و النفط سین 


للسلمون الأو ربيين إليها : 





في اخروب الصليبية. 





۲١۹ (‏ ) عوذج للمدافع التي استخد مها السلطان ( محمد 
الفاح ) في حصاره للقسطينبة عام ٥۷‏ ۸ه ۵۳ ١م,‏ 


VV 


حضوت العلماء المسلمين فو تقدم الحضارة 





(۲۵۰۱) مدفعية السلطان ( سلیمان القانوني ) 


2 لغراد عام ۲۸ 4ه ۵۲۱ ۱م. 





2)سدفع في حاله ستهذاة . 
3)مدفع ناري ۰ 
4)مدفع حجري ورامیه . 


0 


ضع جحري ص اخرت ناس خن 





( ۲۵۲ ) مداقع حجرية متعددة الأشكال . 


۰:۷۸ 


جهود 
العلما 

EF 

في تة 

تقدم ۱ 

لحضارة 


1)مدفه 
۳ 
0 1 

م 





١ )‏ 2 
) مد اف 

اف وا 

۳ ۲ 
الفو 

هه , 











جهود العلماء السلمر في تقدم الحجارة سس 





لعام ز ۹١‏ ه) مسجل على 
( ۲۵۸ ) عقد زواج يعود ) 
ورق البردي . 





لريقة اليابانية لصناعة الورة 
٠١۹ (‏ ) الطريقة اليابانية لو 


1۸۰ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 





(۲۲۲) رزمة ورف إسلامي فاخر. 


۳ 





( ۲۲۱ ) شجرة الکتان الليفي الست‌خدم 
لصناعة الورق . 





( ۲۲۳ ) بالتاکید أن السلمین لم یکونوا قادرین على ( ۲۱ ) صتاعة الورق أمكنة السلمین من الإبداع في 
تنغيذ مثل هذه الزخارف الرائمة لولا تطور صناعة الورق . جمالية اخط العربي . 


۸۱ 


جهود العلماء السلمر في تقدم الحضارة 


نر ا تسین و« 
a‏ هد قرت oOo‏ 





الراعظ في الرق في العصور الوسطی. 





( ۲۸ ) مطبعة جو تنبرغ , 





(59؟ ) ومنهم أخذنا الطباعة . 


AY 


جهوود العلماء المسلمين في تقوم الحارة 


كشاف لأهم المسميات والمصطلحات العلمية 


۱- الآلة الشريفة ( الاسطراب ) : ۱۱۷ 

۲- آلة فرنية : ۲٩۱‏ 

۳- الاتصال والانفصال : ۱۹۲ 

:- الاثال ( دورق ) : ۱۶۹ 

۵- الأثير : ۵1 

۱۵۱ : الأحماض‎ -٦ 

۷- الأحياء الدقيقة : ۲۲۰ - ۲۲ 

۸- الاختلاف ( الاختلاف القمري الثالث ) : ۱۱۱ 
9- الادوية المركبة : ۷۰ 

۰- الادوية المفردة : ۷۰ 

۱- الارتباط الشرطي : ۲۱۱ / :۲۲ 

۲- الارفام الفبارية : ۱۸۳ 

۳۲۹ / ۱۸۲ : الارقام الهندية‎ -١7 

4 - الارین ( خط الصضر ) : ۱۰۸ 

۲۹ : الاستهراء‎ -٥ 

۵۲ - ۲۱ : الاستنتاج‎ -١1 

۷- الاسطرلاب : ۱۱۰ - ۱۱۳ - ۱۱۰ - ۱۱۷ - ۱۱۸ 


۸- الاسفتجة الخدرة : 05 


AF 


جهود العلماء السلمیر في تقوم الحچارة 


۹- الاسفیذاج ( الطريقة الهولندية ) ۲۱۶ 
۰- الأسلوب التجريبي : ۳۵ 

۱۵۵ : الأصباغ‎ -١ 

۲- الاعتبار ( التجربة ) : ۱۶۵ 

۳- الاعتدالمن : ۱۱۰ / ۱۱۱/ ۱۱۲ / ۱۲۲ 
-٤‏ الافیون : ۵0 

۵- الاقرباذین ( علم الصيدلة ) ۷۰ 

- الاکدول :01 

۷- امتحان الدواء ( جودته وصلاحيته ) : ۷۳ 
۸- الانبیق ( جهاز ) ۱۶۸ 

۹- الانعطاف ( الانکسار الضوثي ) : ۱۱۷ - ۱۷۱ 
۰- باب مطحون ( صمام مخروطي ) : ۲۲۸ 
'١‏ البارود : ٩۱‏ 

۲- البرص : 1۵ 

۲۳- البرطیس ( الدولاب الکبیر ) : ۲۳۸ 

۶- البصریات : ۱۱۳ 

۵- البقع الشمسية : ۱۰۹ 

7- البناء الضوئي : ۲۰۱ 

۷- البنج : هه / ٩۲‏ 

۸- بنکام ( الساعة ) : ۲۳۲ 

۹- البوطقة ( البوتقة ) ۱۶۸ 


۰- البيثة النباتية ( الفلورا ) : ۲۲۳ 


A 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الصغارة 


۱- بيت الابرة ( البوصلة ) : ۱۲۰ / ۱۲۱ / ١137/1179‏ 
۲- البيزرة ( فن الصید ) : ۲۱۸ / ۲۱۹ 
۳- التجبیر : ۵۶ 

٩۱ : التحالیل‎ -٤ 

0- تحلية الاء : ۱۶۶ 

7- تخثر الدم : ٩۲‏ 

۷- التخدیر : ۵۶4 

۸- التدریز ( الخياطة الداخلية ) : ۵۵ 
4- ترسیم أو صورة ( خريطة ) : ۱۳۵ 
۰- الترقیم الروماني : ۲۲۷ / ۳۲۰ 
۱- التشریح : ۵۱ 

۲- التشميع : ۱۵۱ - ۱۵۲ 

۳- التصعید : ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱6۵۶ 
4- التصنیف النباتي : ۲۰۲ 

6- التطعیم ( التلقیع ) : 17 

1- التطعیم النباتي : ۲۰۷ 

1٤ : التعقیم‎ -۷ 

۸- التفاضل و التکامل : ۲۵۱ / ۳۳۸ 
5- التفریق ( الطرح ) ۱۸۶ 

۱۵۲ - ۱۵۰ : التقطیر‎ -٠ 

۱- التکلیس : ۱۵۱ - ۱۵۲ 

7- التمدد والانکماش : ۱۷۶ 


۵ 


جهود العلماء المسلمير في تعقهم الحهارة 


٩۷ : التمريض‎ -۳ 

۶- تناسب الجيوب : ۱۹۶ 

06- التنفس : ۵۲ 

7 التنقيط : ۲۰۹ / ۲۲۳ 

۷- التهاب الشریان الصدغي : 37١‏ 

۸- الجاه ( درجة القطب الشمالي ) : ۱۳۸ 

9 الجبر : ۱۸۷ / ۱۹۲/ ۳۲۸ / ۳۳ / ۳۳۵ / ۳۳۸ 
۰- الجیسین : ( للتجبیر ) : ٩۲‏ 

۱- الجدري : ۱۲ - ۸۱ 

۲- الجذام ( مرض جلدي ) : 1۵ - :۷ 

۳- الجزعة ( الفوهة ) : ۲۳۸ 

۶- الجمرة الخبيثة (مرض السل) : 560 

۵- الجیب (جیفا) : ۱۹۳ 

۵۷ : الحثار (الرمد)‎ -١ 

۷- حساب المثلثات : ۱۸0- ۳۳۷-۳۳۳-۳۳۲-۱۹-۱۹۱ 
۸- الحصبة : ۸۱-۱۲ 

9- الحصر (القواعد) :۳۸ 

۰ حمض (مالح) ۰۰ 

۱- الحول عند الاطفال : 1۳ 

۲- الحیل (الیکانیکیا) : ۲۲۰-۲۲۹-۱۷۹-۱۱۲ 
۲۳- خزانة الشراب (الصيدلية) : ۷١‏ 


۶- الخزانه الظلمة : ۱۷۹ - ۱۷۳ - ۱۷۱ 


A٠ 


جهود العلماء المسلمين فم تقجم الصغارة 


06- خسوف القمر : ۱۰۸ - ۱۱۱ 

7 خط الاستواء السماوي ( الداثرة الكسوفية ) : ۱۱۱ 
۷- خط الزوال ( خط الطول الرئيسي ) : ۱۲۷ 
۸- الخطار ( البندول ) : ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۲۳۵ 
4- خطوط الطول ودواثر العرض : ۱۱۲ / ۱۱۳ / ۱۲۳ / ۱۲۷ / ۱۲۸ / ۱۳۹ 
۰- خلة ( غير مالح ) :۲۰۰ 

۱- الخمرة المعتقة : 1۶ 

۲- دائرة معدل النهار ( خط الاستواء ) : ۱۰۸ 

۲۳- الدربة ( التجرية ) : ۱46 - ۱۵۱ 

۶- الدست ( حقيبة ادوات الجر احة ) : لاه 

0- دستکار ( الجراح ) : ۵۳ 

1- الدودة الستديرة ( الانکلستوما ) : ٩۲‏ 

۷- الدور ( محیط الداثرة ) : ۱۹۲ 

۸- الدورة الدموية الصفری :۵۲ 

- الريمية ( آلة فلكية ) : ۱۱۹ 

۰- الرحا ( الحمل الکاذب ) : 1۲ 

۰- الرخامة ( الزولة ) : ۲۲۳ 

۲ - الرصد الفلكي : ۱۱۰ 

٩۰ : الرمد‎ - ۳ 

۶ - الریاح الفاسدة ( اللاریا ) ۲۷۹ 

۰۵ - الریسناس ( النهضة الاوربية ) 1۳ 


1-.".- زرفة السماء : ۱۷۲ 


ص 


۸ 


جهود العلماء السلمیر في تقدم الحضارة 


۷ - الزيج ( الجدول الفلكي ) : ۱۱۰ 
۸- ساعور ( كبير الأطباء ) : ۷٩‏ 

4-- السافية ( الناعورة ) : ۲۳۵ / ۲۳۹ 
۰- سرعة الصوت : ۱۱۹ / ۱۷۰ 

۲۲۲ - ۹۱ - 11 : ) السبب ( الیکروبات‎ -١ 
۲۹ / ۳۸ / 53 / ۲۷ : ) السبر ( القیاس‎ -۲ 
۲۰۷ : ) السرجین ( مخلفات الطیور‎ -۳ 
۵۷ : السرطان‎ -14 

06 - السکر ( السد ) : ۲۱۲ - ۲۱۳ 

۱- السمت : ۱۱۳ / ۱۱۳ 

۷- سمت الشمس : ۱۱۱ 

4- السموم : ۱۵۲ - ۱۵۲ 

۹- السنة الشمسية : ۱۰۸ 

۰- السن الكونية : ۲؛ 

۱- السیما ( درجة القطب الشمالي ) : ۱۳۸ 
۲- الشاقول ( ميزان الاء ) : ۲۳۸ 

۳- الشبكية : ۱۱۷ - ۱۷۳ - ۱۷۱ 

۶- شراب دار : الا 

۵- الشعاع ( الاشعة ) ١59‏ 

7- الشي» ( الجنر ) : ۱۸۵ - ۱۹۲ 

۷- الصضر : ۳۲۷ / ۳۲۸ / ۳۲۹ / ۳۳۲۰ 


۸- الصنارة ( آلة طبية ) : ٩۳‏ 


EAA 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


6- الصنعة أو التدبير ( الكيمياء ) : ۱5۳ / ٠١١ / ۱۶۵ / ١44‏ 
۰- الضرب : ۱۹۲ 

17 : الطاعون‎ -١ 

۲- الطب النفسي : 1۷ 

۲۳- الطبیب الطبائعي ( غير الجراح ) : 07 

۶- طریق جبال القمر ( رأس الرجاء الصالح ) : ۱۳۱ 
۵- طفافة ( عوامة ) : ۲۳۸ 

7- عارض دیکارت : ۲۲۰ 

۷- العتلة ( آلة طبية ) : ۱۳ 

۸- عدد منفرد : ۱۸۵ / ۱٩۳‏ 

- العدوی : 1۵ 

۰- العشاب ( الخبیر بخصائص النبات الملاجية ) : ۲۰۲ 
-١‏ العشابة : ۷۰ 

۲- عصا الطوسي ( القذافة ) : ۳۰۰ 

۳- العلاج بالتخویف : 1۷ 

۶ - العلة ( المشكلة ) : ۳۸ 

. ۱٩۱ : ) علم الانساب ( الرياضية‎ -٥ 

7- علم الحدید ( الجراحة ) : لاه 

۷- علم الساحة : ۱۹۳ 

۸- غشاوة العین : 1۰ 

0 - الفلاف الجوي : ۱۱۸ 


۰- الفرس ) محور الدولاب) : ۲۳۸ 


4 


جهود العلماء المسلمير في تم الحطارة 


١77 / ١54 / ١51 : ) قانون الانعکاس ( لسقوط الأجسام‎ -0١ 
۱1٩ : فانون الأوزان المتكافئة‎ -۲ 

۳- قانون الجاذبية : ۱۷۰ - ۱۷۱ 

۶- فانون الحركة : ۱۷۰ 

060- فانون بقاء الادة : ۱۵۰ 

7- قبة الارض : ۱۰۸ 

۷- القبلة ( درجة القطب الجنوبي ) : ۱۳۸ 
۸- القرسطون ( ميزان ) : ١17‏ 

6- القرعة ( للتقطیر ) : ۱4۹ 

۱۷۲ /۱۷۳ / ۱۲۷ : القرنية‎ -٠ 

۱٩۳ : القسمة‎ -۱ 

۲- القطب ( درجة القطب الجنوبي ) : ۱۳۸ 
۲۳- القطوع ( الخروطات ) : ۱٩۳‏ 

۶ - القلویات : ۱۵۰ 

6- قمباص ( الخريطة البحرية ) : ٠١١‏ 
7- فناة السویس : ۱۳۱ / ۱۰ 

۷- قوس قزح : ۱۷۵ / ۱۷۷ 

۸- القیاس : ۲۷ 

۹- الکحال ( طبیب العیون ) : 1۱ 

۰- كروية الارض : ۱۰۷ / ۱۱۲ 

۱- کسوف الشمس : ۲۷۰ / ۱۱۱ 

۲- الکضار ( آلة فلكية ) : ۱۱۹ 


1٩۰ 


جهود العلماء السلمیر فم تقدم الصغارة 


۳- الكلاليب ( آلة طبية ) : 37 

۶- الکوس ( المثلث القائم الزاوية ) : ۲۳۸ 
-٥‏ الكونسلتو ( هيثة أطباء ) : ٩۷‏ 

- الكيمياء الصناعية : ١65‏ / ۱۵۷ 
۷- اللوغاريتمات : ۱٩۱‏ / ۱۹۲ / ۲۳۸ 
۸- اللولب ( اللتوي ) : ۲۳۸ 

- مال ( الجذر الضروب في نفسه ) : ۱۸۵ / ۱۹۲ / ۱۹۲ 
۰- الالیخولیا ( الناخولیا ) : 1۸ 

۷۱- الحاجر الصحية : 1۵ 

۲- الحبوبات : 1۷ 

۲۳- المحلقة ( آلة فلكية ) : ۱۱۸ 

۶- محیط الارض : ۱۰۸ 

۵- المد والجزر : ۱۰٩‏ 

47- المدورة ( الداثرة ) :۱۸۹ / ۱۹۲ 
۷- الذنبات : ۱۰٩‏ 

۸- الراصد : ۱۱ / ۱۱۵ / ۱۱۱ / ۱۱۷ 
۹- الرایا ( العدسات ) : ۱۹۳ / ١75‏ 
۰- الرقد ( الخدر ) : ۵0 

۱- الساألة الستحيلة : :۱۸ / ۳۳۵ 
۲- الساحة الهندسية : ۱۸۸ / ۱۸۹ / ۱۹۰ / ۱۹۳ 
۲۳- الشاركة الحيوانية : ۲۲۳ 


۶- الشاركة النباتية : ۲۲۲۳ 


ا 


جهوود العلماء المسلمير في تكم الحطارة 


060 المشاهدة والملاحظة : ۲۷ / ۲۸ / 79 / 07 
57- مصادرة المتوازيات : ۳۳۰ 

۷- مضاد حيوي : ٩۵‏ 

۸- معادلة السرعة : ۱۱۰ / ۱۱۱ 

4 المفناطيس : ۱۲۰ / ۱۵۸ / ۱۰ / ۱۷۱ / ۱۷۲ 
۰- القابلة : ۱۸۷ / ۱۸۵۸ / ۱۹۲ / TYA‏ / :۲۳ / ۳۳۵ 
۱- القلبات ( الثاعب ) : ۲۳۸ 

۲- الکثاف ( آلة ) : ٠١١‏ 

۲۳ الکثف ( آنبوب ) : ۱۶٩‏ 

غ6 اللملتحمة : ۱۱۷ 

0 المنجانة ( الساعة ) : ۲۲۲ 

7 المنهج التجريبي : ۲۵ / ۲۱ / ۲۱/۳۵ / ۳۹/۳۷ / ۱: / ۵۱ 
۷- الهتار ( کبیر الصيادلة ) : ۷۱ 

۸- الواد الخدرة : ۵۵ 

09 المياه الجوفية : :۱۷ / ۲۱۱ 

۰- اليقاتة ( الساعة ) : ۲۳۲ 

۱- الیکروبات : 15 

۲- ميل اوج الشمس : ۱۱۱ / ۱۱۲ 

۲۳- ميل دائرة البروج : ۱۱۳ / ۱۱۶ 

۶- النبض : ۵۲ 

06 النتاج الرکب ( الهجن ) : ۲۱۹ / ۲۱۷ 

5 الفظارة : ۱۷۸ / ۱۷۱ 


۹۲ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


۱۷۱ / ۱۷۳ / 1١374 / ١717: نظرية الابصار‎ -۷ 

۸- نظرية الانحاد الكيميائي : ۱۵۲ 

۹- نظرية الأواني الستطرقة : ۱۷۶ 

۰- نظرية الجسیمات : ۱۱۷ 

۲۱- نظرية الفلو حستون : ۲۵۵ 

۲۳- الهندسة ( أندزة ) : ۱۸۹ / ۲۳۲۰ 

۲۳- الهندسة التحليلية : ۱۹۳ / ۲۳۲ 

۶- الهندسة الفراغية : ۳۳۶ 

۵- الهندسة الفوقية : ۳۳۲ 

71- الهندسة الورائية : ۲۲۳ 

۷- الهواء ( الاکسجین ) : ۹۵ / ۱۵۵ / ۱۵۹ 

۸- الورم ( الحمید ) : لاه 

۹- الوزن الطبيمي ( الوزن النوعي ) ١17 / ۱۶ / ١49‏ 
۰- وزن الهواء ( الضفط الجوي ) ۱۱۶ / ۱۷۰ / ۱۷۱ / :۱۷ / ۱۷۷ 


لذ 


جهود العلماء المسلمين في تقوم الحضارة 


فهرس الأعلام 


(١) 
۲۹۱ - 7576 - 777 إبراهام البالي:‎ - 
۱۸۵ إبراهيم الخليل ( عليه السلام):‎ - 
۱۱۸ إبراهيم السهلي (فلكي):‎ - 
۱۸۲ - ۱۱6 - ۱۱۰ - ۱۰۷ إبراهيم الفزاري (فلكي):‎ - 
٩۱ ابراهیم بن صالح العپاسي:‎ - 
۱٩۱ أبرخس:‎ - 
۲۷۱ - ۲۱۱ - ۱۲ - ۵۰ ابقراط:‎ - 
۱۷۳ - ۱۱۸ - ۹: - ۸٩ - ۸۷ - ۸۲ - ۸۰ - ۸ / ابن آبي اصيبعة (مؤرخ للطب)‎ - 
۱۱۱ ابن أعلم البغدادي (فلكي):‎ - 
ابن الابار القضاعي: ۰۰؛‎ - 
۱۰۹ : ابن الاثیر‎ - 
۱۰۹ ابن باجه الاندلسي (فلكي):‎ - 
۲۰۸ ابن بصال الاندلسي (نباتي):‎ - 
۲۹۸ - ۱۳۶ - ۱۱۶ ابن بطوطة (رحالة):‎ - 
۱۸۷ ابن البناء المراكشي (رياضي):‎ - 
- ۷۵ - ۷۱ - ۷۰ - ۵1 ابن البیطار. آبو محمد عبد الله بن أحمد الالقي (نباتي):‎ - 
۲۲۳ - ۲۰۳ - AY -۸۵۸ - ۷ 


۹۰ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


- ابن البيطار. أحمد الالقي (نباتي): ۲۱۹ - ۳۶۳ - ۳۷۲ 
- ابن تاشفین. یوسف: ۸۶ 

- ابن تاشفین. تمیم بن یوسف: ۲۰۹ 

- ابن تفري بردي: ۳۱۸ 

- ابن تيمية: ۱۳۶ 

- ابن جبير (جفرافي): ۱۳۳ - ۲۳۲ - ۲۹۸ 

- ابن الجزار. ابو جعضر القيرواني (طبيب أطفال): ٩۱ - 1۵ - ٦۲‏ - ۲۸۰ 
- ابن جزلة ( طبیب): 1۱ 

- ابن جلجل. سلیمان بن حسان (طبیب): ۷۱ - ۲۰۰ 

- ابن الحائك (فيزيائي): ۱۷۱ 

- ابن حمزة الفربي (رياضي): ۱۹۲ - ۳۳۸ 

- ابن حنبل: ۱۷ 

- ابن حنزابه: ۳۸۸ - ۳۹۵ 

- ابن حوقل (جفرافي): ۱۲۹ - ۲۸۲ 


- ابن الخطیب. لسان الدین (موسوعی): ۱۲ - 1۵ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۲- ۱۹۰ - ۲۰۵ 


- ۲۲۱ — ۲۵۲ - ۲۷۵ - ۳۷ 
- ابن الخطيمة (طبیب): 1۹۵ - ۲۷۵ 
- ابن خلدون: ۳۹ - ۱؛ - 4۲ - ۱۳ - ۱۰ - ۱21 - ۲۲۲ - ۳۰۱ - ۳۵ - ۳۷۵ 
- ابن رشد (موسوعي): 7 - ۲۵۹ - ۲۲۱ - ۲۱۳ - ۲۹۶ 
- ابن رشد الاندلسي (موسوعي): ۱۰۹ - ۱۲۲ - ۳۰۷ 
- ابن الرومية. أحمد بن محمد (نباتي): ۸۸ - ۲۰۳ 


- ابن زهر. محمد بن عبد اللك (طبیب): ۸۶ 


الأ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


- ابن زهر. أبو العلا زهر بن عبد الملك (طبیب): 1۶ - ۸۶ 

- ابن زهر. عبد الله بن محمد: ۸۰ 

- ابن زهر. عبد الملك: ۸۶ 

- ابن زهر. عبد الملك الحفيد (طبيب وجراح): ۵۷ - ۵۸ - ٩۳ - ۸٩‏ 

- ابن زهر. محمد بن عبد الله (طبيب): 46 

- ابن سحنون: 777 

- ابن سهل الطبري (طبيب): 16 

- ابن سينا (طبيب وموسوعي): ۲۰ -51 - ۲۹ - 64 - 00 - ۵۸ - ۵٩‏ - 17 - 171 

۲۰۲ - ۲۰۱ - ۱۷۰ - ۹31 - ۱31۹-۸1-۸۲ - ۸۱ - ۷۱ - 1۷ - 11 - 16 - 

۲۷۱ - ۲۱۱ - ۲۷۶ - ۲۷۱ - YY - 

- ابن الشاطر الد مشقي (فلكي): ۱۱۳ - ۱۱۹ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۲۸۷ 

- ابن الصفار. محمد بن عبد الله (فلكي): ۱۱۸ 

- ابن طبون. صموئیل: 7١‏ - ۲۸۳ 

- ابن طبون. یعقوب بن ماهر ۲۱۳ 

- ابن طیون. بهودا بن شاول: ۲۱۸۱ - ۲۱۳ 

- ابن عساکر : ۱۶4 

- ابن العوام الأشبيلي (نباتي): ۷۰ - ۲۰۲ - ۲۰۷ - ۲۰۹ - ۲۲۳ - ۲:۲ 

- ابن فضل الله العمري (جفرافي): ۰ - ۳۲۷۵ 

- ابن قرة. ثابت (رياضي): ۲۹ - 06 - ۱۷۱ - ۱۸۵ - ۱۸۷ - ۲۲۳ - ۲۳۸ 

- ابن فرة. سنان بن ثابت (طبیب): ۳۸ / ۵۱ / :۷ / ۷۰ / ۷۹ 

- ابن المف. آبو الفرج بن یعقوب (طبیب): ۵۵ - ۵۸ - 1۲ 


- ابن القیم: +٩‏ - ۲۲۱ 


۷ 


جهود العلماء السلمیر في تقدم الحضارة 


- ابن كركه (فلكي): ۱۱۸ 

- ابن ماسويه (طبيب وصيدلي): ۱۰ - ۷٩‏ 

- ابن المرزبان (فيزياني) ۱۷۰ 

- ابن مسكوية (حيواني): ۱۵ - ۳۶ 

- ابن ملکا. آبو البرکات هبة الله (موسوعي): 1۸ - ۱۷۰ - ۳۲۶ 
- ابن مندویه (طبیب اطفال): ٩۳ - ٩۳‏ 

- ابن منظور: ۳۹۸ 

- ابن میمون. یحیی: ۲۱۳ 

- ابن میمون. موسی بن میمون (طبیب): 19 - ۲۱۲ 

- ابن الندیم: ۳۸۷ 

- ابن اللفیس (طبیب وجراح) ۱۶ - ۱۷ - ۲۰ - ۲۹ - ۳۹ - ۵04 - ۰ - ۷۵ - ۷۸ - 


۲۷۳ - ۹۵ - AV - ۵ 


- ابن الهيثم (رياضي فيزيائي): ۲۹ - ۳۷ - ۲۸ - ۵۳ - 1۷ - ۹۵ - ۱۱۲ - ۱۷۰- 
۱3۱٩ - ۱۱۸ - ۷‏ - ۱۷۲ - ۱۷ - ۱۸۹-۱۷1 - ۱۹۰ - ۲۱۲ - ۲۸۹ - ۲۹۰ 
- ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۲۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۲۳۳ - 1۰6 

- ابن وافد الاندلسي (طبیب): 11 

- ابن وحشية. احمد بن علي الكلداني (صيدلي): ۷۰ - ۲۰۹ 

- ابن الوردي. سراج الدین: ۲۰۸ 

- ابن الوزان. الحسن الافريقي (جفرافي): ۲۹۸ 

- ابن الیاسمین المغربي (رياضي): ۲۲۷ 

- ابن يونس المصري (فلكي رياضي): ۱۰۸ - ۱۱۱ - ۱۱۵ - ۱۱۹ - ۱۲۲ - ۱٩۱‏ - 


۳۲۵۱ - TTA - ۲۹۰ - ۲۸۸ - ۲۸۷ - ۰۵ 


۹۸ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


- أبناء موسى بن شاكر (فيزيائيون): ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۸۹ - ۲۳۰ - ۲۸ 
- آبو اسحاق الداني (طبیب): ۷۸ 

- آبو الحسن بن بطلان (طبیب): ۵٩‏ - ۲۵۹ 

- آبو الصلت بن آبي الصلت (الحیل): ۲۳۰ 

- آبو القاسم العراقي (كيميائي): ۱۵٩‏ 

- ایو بكر القدسي: ۰۱؛ 

- آبو بكر بن طفیل (موسوعي): ٩۲‏ - ۱۱۲ - ۲۵۱ 
- ایو جعفر الحبالي (رياضي): ۱۸۹ 

- أبو جعفر النصور. الخليفة العباسي: ۱۰۷ - ۱۱۰ - ۱۸۲ 
- ابو حنيفة النعمان. الاسماعيلي: ۰۰؛ 

- آبو زید الانصاري (نباتي): ۲۰۸ 

- أبو سهل الكوهي (رياضي فيزيائي): ۱۱0 - ۱۹۰ 
- آیو عبيدة البصري (نباتي): ۲۰۸ 

- آبو علي الراكشي: ۱۱۳ - ۱۲۳ 

- آبو کامل. شجاع بن أسلم الصري (رياضي): ۳۲۱ 
- آبو یوسف. سلطان الفرب: ۳۷ 

- آبو بكر البیطار (نباتي): ۲۱۹ 

- اجینهاز: ۲۳۲ 

- آحمد. السلطان العتماني: ۷۱ 

- أحمد بن الحسن الأحنف (بيطري): ۲۲۰ 

- احمد بن طولون: ۷۵ - الا 


- احمد بن عبد الله بن حبیش (فلكي): ۳۳۳ 


۹ 


جهود العلماء السلمیر في تقدم الحضارة 


- أحمد بن فضلان (رحالة): ۱۳۳ 

- أحمد بن ماجد (ملاح): ۱۳۰ - ۱۲۱ - ۱۳۱ - ۱۳۹ - ۳۰۷ 
- أحمد سعید الدمرداش: ۳۳ 

- الاخشيدي. أحمد بن علي: ۲۸۸ 

- إخوان الصفاء: ۳:۵ 

- الأخوة الاندلسیین: ۳۰۶ - ۳۰۸ 

- آدام متز: ۳۶۲ 

- آدلارد البائي: ۲۵۳ - ۲۹۵ 

- أدموند کارترایت: ۳۵۱ 

- الآدمي. آبو علي الحسین بن محمد (الحیل): ۲۲۰ 
- ادوارد الثالث: ۳۷۸ 

- ادوارد جینر: 11 - ۲۸۰ 

- إدوارد سخاو: ۱۷۶ 

- أربان الثامن (البابا): ۲۸۹ 

- آرخمیدس: ۱۱۸ - ۱۸۵ - ۲۲۹ 

- ارسطو: ۱۸۱ - ۲۲۰۱ - ۲۱۶ 

- ارنالدوس: ۳۱۶ 

- آرنلد الفلائوفي: ۲۵۲ 

- أسامة ابن منمّذ : ۲۷۵ 

- اسماعیل بن فرج النصري: ۲۷۶ 
- الا صطخري (جفرافي): ۱۲۸ 

- الاقليديسي (رياضي): ۱۸۲ - ۱۸۷ 


6 ۰ ۰ 


جهو العلماء المسلمين فم تقوم الحغارة 


- اقلیدس: ۱۸۹ - ۲۲۹ - ۲۸۱ - ۲۷ ۳۳۰ - ۳۳۰ 
- آلبرت العظیم: ۲۵۵- ۳۷۸ 
- آلبرتوس ماغنوس: ۲۷۹ 
- آلوغ بك (فلكي) ۱۱۶ - ۱۱۵ - ۱۱۹ - ۱۲۳ - ۳۸۸ 
- آوتیلیوس: ۲۹۱ 
- أوثر لايسي: ۲۵۱ 
- آوربان الجري: ۲۸۰ 
- اوسلر: ۲۷۱ 
- اولان سترومر : ۲۹۷ 
- إياس الزني: ۲۱ - ۲۱۸ 
- آینشتاین: ۳۲۳ 
- اسحاق بن عمران (طبیب): ۸ 
- اسحاق نیوتن: ۱۱۷ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۵ - ۳۲۳ - ۳۲ - ۲۳۳ - ۳۳۹۱ - ۲۳۸ 
- اسطفان الأنطاكي: ۲۷۰ ۲۹۱۳ - ۲۷۱ 
- اسطفان باسیل: ۲۰۰ 
- امپرواز باري: ۵۶ - ۸۲ - ٩۲‏ - ۲۷۸ 
- اندریاس فیزالیوس: ۲۷۷ 
(ب) 
- باراسیلسوس: ۳۱۶ 
- بارتلمي سنت هیلر: ۲۵۱ 
- باري فل: ۲۰۵ 
- باسکال: ۳۳۲۰۱ 


2.۱ 





جهود العلماء المسلمير في تعقهم الحطارة 


- باغو: ۲۷۳ 

۲۱١ بافلوف:‎ - 

- باكولي: ۲۲۷ 

- الياهلي. أبو الجد بن آبي البرکات (طبیب): ۷۷ 

- البتاني (فلكي رياضي): ۱۱۰ - ۱۱۲ - ۱۲۲ - ۱۸۵ - ۱٩۳‏ - ۲۸ - ۲۸۷ - ۲۸۸ 

- بدر الدين الظفر (طبیب نفسي): ۱۷ 

- براهما جوتبا: ۱۸۲ 

- برایس: ۳۵۲ 

- برسیفال بوت: ۲۷۸ 

- برنارد الاکسفوردي: ۲۳۶ 

۱٩ برنال:‎ - 

- برنهارت فون: ۲۹۹ 

- پسمر: ۳۱۶ 

- بطرس (الوقر): ۲۹۶ 

- البطروجي (فلكي رياضي) ۲۱۶ - ۲۸۷ 

- ۲۹۰ - ۱۸۷ - ۲۸۱ - ۱۹۳ - ۱۹۱ - ۱۳ - ۱۲۷ - ۱۱۰ - ۱۰۷ بطليموس:‎ - 
rrr 

- البغدادي. موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف (طبيب وجراح): ۵۳ - ۲۰۳ 


- البكري. آبو عبيد بن عبد الله (جفرافي بلدانی) ۱۳۲ - ۱۲۹ - ۲۹۱ - ۲۰۶ - 
۷ - ۲۰۸ 


- البلخي. آبو زيد (جفرافي) ۱۳۹ 
- البلدي. آحمد بن محمد بن یحیی (طبیب اطفال): ٩۳‏ 


0۰ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الصغارة 


- البلدي. عبد الرحمن بن محمد (بيزرة): ۲۱۹ 

- بلين اللاتيني: ۲۰۵ - ۲۹۵ 

- البوزجاني (فلكي رياضي): ۰؛ - ۱۱۱- ۱۱۹ - ۱۸ - ۱۹۱ - ۱۹۶ - ۲۹۰ - ۲۹۲ 
- ۳۳۳ 

- بوکاسیو : ۲۷ 

- بول بوبارد: ۲۸۹ 

- بولس الخامس (البابا): ۲۸۸ 

- بياردي فرمات: ۳۳۱ 

- بیخر : ۳۱۳ 

- البيروني. آبو الریحان (فلكي. طبيمي): ۷۲ - ۸۰ - ٩۱‏ - ۱۰۸ - ۱۱۲ - ۱۱6 - 


۲۳۵ - ۲۰۳ - ۱۸۹ - ۱۷ - ۱۷۱ - ۱۷1۱ - ۱۹۶ - ۱۵1۱ - ۱۵۵ - ۱۲۸ - 


۳۳۲ - ۳ ۲۶ - ۳۳۳ = ۳۱۵ - ۲۸۷ - 


- بيري ریس: ۲۰۸ 
(ت) 
- تشوجوکو: ۲۰۶ 
- التلمساني. آبو عبد الله محمد الحباك (الحیل): ۲ ۲۳ 
- التلمساني. علي بن آحمد (الحیل): ۲۳۲ 
- تور شيللي: ۶ - ۱۷۰ - ۳۲۳ 
- توماس نیومان: ۲۵۶ 
- تياي: ۲+ 
- تيخوبراهي: ۱۱۱ - ۲۹۰ 
- التيفاشي: 9غ 


- تیمورلنك: ۱۱۶ - ۱۱۵ 


۳ 





جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


(ج) 
- جابر بن حیان (كيميائي): ۳۷ - ۰: - ۱۱8 - ۱2۵ - ۱۸۲ - ۱٤۷‏ - ۱۵۰ - ۱۵۱ 
- ۱۵۲ - ۱۵ - ۲۰۲ 
- جابر بن أفلح الاندلسي (فلكي رياضي): ۲٩۱‏ - ۲۳۳ 
- الجاحظ (آدیب وحيواني): ۲۱ - ۲۱۷ - :۲۲ 
- جارلس سنفر: ۲۷۱ 
- چالینوس: ۳۹ - ۵۰ - ۵۲ - ۵۳ - ۲۰۰-۸۸ - ۲۷۱-۲۱ - ۱۷۸ 
- جایمش الاول: ۲۵۲ 
- جبریل بن عبد الله بن بختشوع (طبیب): ۷۱ 
- جریت = البایا سلفیستر الثاني: ۲۲۸ 
- جروستست: ۲۳۰ 
- الجزاثري. عبد الرزاق: ۴۶۲ 
- الجزري (مهندس حیل): ۲۳۱ - ۲۳۹ - ۲۳۹ - ۲۳۱ 
- الجلدكي (كيميائي): ۱۶۵ - ۱۵۱ - ۱۷۰ 
- جلیلیو: :۱۱۶ - ۲۳۶ - ۲۸۹ - ۳۲۱ - ۳۲۳۲ - ۳۵۱ 
- جمال الدین بن واصل: ۸۵ 
- جوانیلو نوریانو: ۳۵۰ 
- جونتبرغ: ۳۹۵ - 105 - 1۰۲ 
- جوثنان هجسین: ۱۰ - ٩۶‏ 
- جورج سارتون: ۱۲۱ - :۱۷ - ۲۳۱ - ۲۱۷ - ۳۸۱ - ۳۵۱ 
- جوفاني باتیستا دولابورتا: ۲۱۹ - ۲۲۲ 


- جون اندریس: ۳60۰ 


0۰ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


- جون بكهام: 5١5‏ 
- جون كالي: ۲۵۶ 
- جون لاود : ۳۹۹ 
- جون نابير: ۱٩۲‏ - ۲۳۸ 
- جون والیس: ۲۳۲ 
- جوي راي: ۳:۲ - 711 
- جيد لانمرانشي: ۲۷۸ 
- جيراردو الكريموني: ۱۸۸ - ۲۷۰ - ۲۱۲ - ۲۷۲ - 511-1543 
- جیرولامو ساكيري: ۲۲۲ 
- جيفرير: ۲۰۵ 
- جیما الفريزي: ۲۹۰ 
- جيمس وات: ۲۵۶ 
- جيوفاني دي دوندي: ۲۲۹ 
(ح) 
- الحاکم بأمر الله الفاطمي: ۱۱۱ - ۱۷۲ - ۲۲۲ 
- الحبال. آبو اسحاق ابراهیم: ۲۸۸ - ۲۹۵ 
- حبش الروزي. الحاسب (فلكي): ۱۱۸ 
- الحجاج بن خیثم (البیزرة): ۲۱۸ 
- حسن الرماح (كيميائي): ۳۷ 
- حنين بن إسحاق (طبيب ومترجم): ۵۰ - ۵٩‏ - ۷۱ - 2۹ - ۱۷۸- ۱۸۸- ۲۰۸ - 


۳۹۰ 


6 ۰ 





جهود العلماء السلمیر في تقوم الحچارة 


(خ) 
- الخازني (كيميائي) ۱۶٩‏ - ۱۵ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۵ - ۲۳۰ - ۳۳۳ - ۳۲ 
- خالد المروزي (فلكي رياضي): ۱۰۷ 
- خالد بن يزيد الاموي (مترجم وكيميائي): ۱۶۶ 
- خشخاش الاندلسي (اللاح): ۳۰۳ 
- خطاب: ۲3۸ 
- خلیل بن آييك الصفدي: ۱۶۱ 
- الخليلي. شمس الدین محمد بن عبد الله (فلكي): ۱۱۳ 


- ۱۸ -۱۸۲ - ۱۳۹ - ۱۲۷ - ۱۱۷ - ۱۱۶ - ۰ - ۳۹ الخوارزمی (ریاضی):‎ - 
۲۳۲ -۳۳۱ TYA - ۳۲۸ - ۲۹۵-۲۱۲ - ۲۵ - ۲۳۳ - ۱۹۳ - ۱٩۲ - ۵۸ 


۲۳۵ - ۳۳ - ۲۳۲ - 


رد( 


= داروين: 7 


- دربي: ۲۷۸ 
- الدمشقي. تقي الدین الراصد (فلكي رياضي): ۱۱۸ - ۱٩۰‏ - ۲۳۳ - ۲۵۳ 
ت الدميري (حيواني): ۷ — TYA‏ - ۲۳۲ - ۳۲ - ۳۶۵ 

- دواود الأنطاكي (صيدلي): ۷۲ - ۲۰۵ 

- دوبيني: ۳ 


- دومينيك جوند یسالفی: ۱۹٩‏ - ۲۹۳ 
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جهود الطماء المسلمير في تقدم الحضارة 


- ديسموريدس: ۷۱ - ۸۸ - ۱۹۹ 

- ديفيد کینج: ۲۸۷ 

- الدينوري. آبو حنيفة (نباتي): ۷۰- ۲۰۰ 

- دینئیس باین: ۳۵۶ 

(د) 
- الذهبي. شمس الدین: ۸۵ - ۸۷ - ۸۸ 
(ر) 

- رابح الفراوي: ۲۰۶ 

- 1۷ - 1۵ - 1۲ - 1۵ - ۵1 - ۵۵ - ۵۲ - ۲۸ - ۳٩ الرازي (طبیب وكيميائي):‎ - 
۱۵۷ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱6۵۱ - ۱۸ - ۱2۷ - ۹٩ - ۹۵ - ٩۱ - ۸۰ - ۷۲ - ۸ 
۲۱۳ - ۳۱ - ۲۷۱ - ۲۷۰ - ۲۱۳ - YY - ۲۱۱ - ۲۹۰ - ۲۱۱ - ۱1۷ - 

- الرازي. فخر الدین (طبیب): ۸۰ 

- رفيدة الانصارية (طبیبة): ۷۶ - ۸٩‏ 

- روبرت الشستري: ۲۱۳ - ۳۲ 

- روجر الثانی: ۱۳۹ - ۲۱۶ - ۲۹۷ 

- روجر السالرني: ۲۷۷ 

- روج ربیکون: ۲۵۳ ۲۵6 - ۲۵۵ - ۲۵۹۱ - ۲۷۵ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۳۲۰ - ۳۷۷ - 
۳۷۸ 

- روسکا: ۳۱۶ 

- رونالدهیل: ۲۳۳ - ۲۳۷ - ۲۹ - ۲۵۲ 

- رونان: ۳۰۷ 


- ریموند (ا لا سقف): ۲۱۲ - ۲۹۶ 


0۵۰۷ 





جهود العلماء السلمیر في تقدم الحضارة 


- رينالدي: ۳۶۱ 
- رینو: ۳۲۹ - ۳۷۷ 
- رینیه دیکارت: ۳۲۰ 
(ز) 
- الزرقالي. ابو إسحاق (فلكي): ۱۱۲ - ۱۲۲ - ۲۲۳ - ۲۱۵ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۹۰ - 
۳۱ 
- الزهراوي. علي بن عباس بن خلف (طبیب وجراح): ۵۳ - ۵۵ - ۵۷- ۵۸ - ۱۲ - 
۹۱-٩۳ - ٩۱ - ۸۳ - AY‏ - ۲۰۹ - ۲۷۱۱ - ۲۷۲ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ 
- زیفرید هونکه: ۵٩‏ - ۱۰1 - ۱۲۱ - ۱۲۶ - ۱۲۱ - ۱2۸ - ۲۷۵-۱۸۳ - ۳۷۸ 
- زینب الاودية (طبيبة): ۸٩‏ 
(س) 
- سابور بن سهل (صيدلي): 15 
- سافري: ۲۵۶ 
- سالسيري: ۲۷۸ 
- ستيفان. الموريكسي: ۲۰۵ 
- السجزي (فلكي): ۱۱۷ 
- السجستاني (البیزرة): ۲۱۸ 
- سرجس بن هلبا الرومي: ۲۰۱ 
- سرفیئوس: ۲۷۳ 
- سعید عبد الفتاح عاشور: ۳۸۸ 
- سلفیستر الثاني (البابا): ۳۲۸ 
- سلیمان القانوني. السلطان العتماني: ۳۳۳ 


92۰۸ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


- سميث: ۲۵۱ 
- سند بن علي (فيزيائي رياضي): ۱۰۷ - ۱۱۶ - ۱۷۱ 
- سید قطب: ۲۹ - ۳۳ 

- سیدیو: ۱۱۱ - ۲۰۰-۱۲۱ - ۲۸۹ - ۲۹۹۱ - ۳۱۵ 


- سیمون ستيمن: ۱۸۷ 


- شارل انجو: ۲۷۰ 
- شال: ۱۷۶ - ۱۹۱ - ۳۱۷ 
- شارلان (ملك فرنسا) ۲۳۰ - ۲۳۲ 
- شالین دي فیناریو: ۲۷۵ 
- شتال: ۳۱۳ 
- الشریف الادريسي (جفرافي: ۱۲۹ - ۱۳۵ - ۱۳۹ - ۱۷۲ - ۲۰۳ - ۲۲۳ - ۲۷۱۹ - 
TAY - ۳۰۶ - ۲۹۷ - ۹‏ 
- شليد ريك: ۲۰۵ 
(ص) 
- الصالح. اللك الايوبي: ۸۸ 
- صالح بن بهلة: ۹۱ 
- الصفاقسي (جفرافي): ٠١١‏ 
- صلاح الدین الأيوبي: ۷۵ 
- صلاح الدین النجد : ۹٩‏ 


- الصوری. رشید الدین (نباتی): ۷۰ - ۷۱ - ۸۷ - ۲۰۲ - ۲۰ - ۲۲۳ 





6۰۹ 


جهود العلماء المسلمين في تَقدم الحضارة 


(ط) 

- الطنجالي. احمد بن عبد الله: ٩۰‏ 

- الطنجالية. ام الحسین (طبیبة): ٩۰‏ 

- الطنفري الاندلسي (نباتي): ۲۰۹ 

- الطوسي. الظفر (فلكي): ۱۱٩‏ 

- الطوسي. نصیر الدین (رياضي فلكي): ۱۱۲ - ۱۱۵ - ۱۸۰ - ۱۸۷ - ۱٩۱‏ - ۳۳۱ 
(ع) 

- العادل. الملك الأيوبي: ۲۰۶ 

- العاملي. بهاء الدين (رياضي): ۲۳۰ 

- عباس بن فرناس ( فلكي موسوعي): ۱۱۶ - ۱۱۱ - ۲۱۶ - ۳۹۶ 

- عبد الرحمن الداخل الأموي الاندلسي: ۲۰۸ - ۲۲۳ 

- عبد الرحمن الصوفي (فلكي): ۱۱۱ 

عبد الرحمن الناصر الاموي الاندلسي: ۷۱ - ۰۱ - ۰۳؛ 

عبد الرحمن بن بدر: ۰۱+ - ۰۲ 

- عبد السلام النويهي: 717 


عبد اللطیف کانو: ۱۸۳ - ۲۳۰ 


عبد الله جراری: ۱٤۹‏ - ۲۸۰ - ۳۰۵ - ۳۹۰ - ۶۰۱ 


- عبد المؤمن بن علي الوحدي: :۸ - ۲۰۷ 


عرفطة بن أسعد: ۱۰۰ 


- عضد الدولة بن بوية: الا - ۱۱۱ - ۲۱۳ 


- علي البحتري (فلكي رياضي): ۱۰۷ 
- علي بن آبي طالب. الصحابي. الخليفة الراشد: ۱۵ 


01۰ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


- علي بن عبد الله الدفاع: ۱۰۳ - ۱۸۷ 
- علي بن عيسى الاسطرلايي (فلكي رياضي): ۱۰۷ 
- علي بن عیسی, الوزير العباسي: 74 
- عمر الخيام (رياضي فلكي): ۱۱۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ 
- عمر بن الخطاب. الصحابي. الخليفة الراشد : ۲۱۲ 
- عمر بن عبد العزیز. الخليفة الاموي: ۳۸۵ 
- عمر فروخ: 1۰ - ۹۹-۸۰ - ۱۵۳ - ۱۵1-۱۰۷ - ۱۷۵ - ۱۸۲ - ۲۱۸ - ۳۳۸ 
- عیسی آبو فریش (صيدلي): 19 
(غ) 
- الغافضي. أبو جعفر أحمد بن محمد (نباتي): ۷۳ - ۸۷ - ۸۸ - ۲۰۳ 
- الغزالي. أبو حامد: ۲۹۲ 
- غزوان البيطار (بيطري): ۲۱۹ 
- الفطریف بن قدامة الفساني (البيزرة): ۲۱۹ - 7117 
- غليوم الأول (ملك صقلية): ٠١١‏ 
- غوستافاف لوبون: ۱۲۹ - ۱8۶ - ۱:۷ - ۱۵۲ - ۱۵۷ - ۱۹۱ - ۲۱۲ - ۲۳ - 
۸- ۲:۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۸ - ۲۹۰ - ۲۹۵ - ۲۹۸ - ۳۱۷ - ۳۳ - ۳۷۷ 


TAY - ۳۸۵ -‏ ۳۹۰ 
(ف) 
- الفاتح. السلطان محمد بن مراد العتماني: ۳۸۰ 
- الفارابي (موسوعي) 707 - ۲۹۲ - ۲۲۳ 
- الفارسي. رشید الدین: ۲۹۹٩‏ 


- الفارسي. كمال الدین (فيزيائي): ۳۸ - ۱۷۵ 


0۱١ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


- فاسكو دي جاما: ۱۲۱ - ۱۳۲ - ۳۰۱ 

- الفاسي. آبو زید عبد الرحمن اللجاني (فلكي): ۱۱۷ 
- فاضل الطائي: ۱۵۰ 

- فافیه: ۲۷۷ 

- الفتح بن خافان: ۷۵ 

- فرامارکوس: ۲۰۵ 

۲۵٩ - ٤٤ فرانسیس بیکون:‎ - 

- فرانسیس وود: ۲۹۹ 

- فرج بن سالم: ۲۱۲ - ۲۷۰ 

- فردريك الثاني (ملك الدنمارك): ۲۹۲ 

- فردريك الثاني (أمبرواطور آدانیا): ۱۸۵ - ۲۹۶ - ۲۲۱ - ۳۲۱ 
- فردريك ترند لنبورغ: ۲۷۹ 

- فردنیاند دومديتشي: ۲۹۱۱ 

- الفرغاني (رياضي): ۱۱۶ - ۱۲۲ - ۱۹۰ - ۲۸۲ 
- الفضل بن يحيى البرمكي: TAA‏ 

- فلافيو: ۰-۱۲۱ ۲۰۰ 

۱۶٩۹ فلدرس:‎ - 

- فلورین کاجوري: ۳۲۳ 

- فولفراد : ۲۳۷ 

- فون کرایمر: ٤٤‏ 

- الفونسو الحادی عشر : ۲۷۸ 


- الفونسو السادس: ۲۰۳ 


o1۲ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


- الفونسو العاشر: 710 - ۲۸ - 79١‏ 
- فیت: ۲۳۷ 

- فیتلو البولوني: ۳۱۸ - ۳۱٩‏ 

- فیفان دوسان مارتن: ۲۹۵ 


- القائم. الخليفة العباسي: ۷١‏ 
- القربلياني. محمد بن علي (طبیب): ۵۸ 
- القزويني (طبيعي): ۱۰۹ - ۱۱۶ - ۱۳۰ - ۲۰۱ - ۲۰۵ - ۲۱۷ - ۲۹۵ - ۳۵۲ 
- قسط بن لوقا البعليکي: ۲۰ 
- فسطنطین الافريقي: ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۸۰ - ۲۷۳ - ۲۷۲ 
- فسطنطین السابع: ۲۰۰ 
- فسطوس الرومي: ۲۰۱ 
- فطب الدین الشيرازي (فیزیائی): ۱۷۰۵ - ۱۷۷ 
- القلصادي. آبو الحسن (جفرافي): ۲۳۰ 
- القلقشندي: ۲۹۰ - ۳۹۸ 
- القمري, آبو منصور الحسین بن نوح (طبیب): 1۶ 
(ك) 
- کابتون: ۲۰۸ 
- کاتیرر: ۳۰۱ 
- كادي دي شولیا: ۲۷۲ 
- کاردانو: ۳۳۷ 


- کارلوس لینیوس: ۲۶۳ - ۳۶۶ 


0١ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


۲٣٤ - ۱0۸ - ۱۶4 الكاشاني:‎ - 

- الكاشي. غياث الدين جشيمد (رياضي): ۱۱۲ - ۱۸۰ - ۱۸۷ - ۲۸۸ - 751 

- کافور الا خشيدي: ۷۵۰ 

- الکامل. اللك الايويي: ۸۸ - ۱۸۲ - ۲۳۱ 

- الکحال. صلاح الدین بن یوسف (طبیب عیون): 1١‏ 

- الكحال. علي بن عیسی (طبیب عیون): 1۰ - ٩٤ - ۹ - ۸۱ - ٩۱‏ 

- الكرجي. آبو بكر محمد بن الحسن (مهندس): ۲۱۱ - ۳۳ 

- الكرخي (رياضي): ۱۹۶ 

- کریستیان هینجنز: ۲۳۶ 

- کسبارفسل: ۳۳۶ 

- كمال الدین ابن النبیه: ۱۶۱ 

- کمیل بن زیاد: ۱۵ 

- الكندي. آبو یوسف يعقوب (كيميائي موسوعي): ۱۲۸ - ۱۵۳ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - 
۱٩۲ - ۱۷۲ - ۱۷۰ - ۱1۸ - 1‏ - ۱۹۲ - ۳۶۸۳ 


۲۸۸ - ۲۸۷ - ۱٩۱ كوبرنيكس:‎ - 

+٠7 کوستر:‎ - 

- کولان: ۱۱ - ۳۱۸ 

- کولومیس: ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ 
- كونراد عیستر: ۲۶۲ - ۲۶6 

- کونراد مولر: ۱۳۵ - ۲۹۷ 

- كيرشر: ۳۳۲۳ 


- كيندي: ۳۳۶ 


6۱ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


(ل) 
- ل .ي . ووترمان: ۲۹۹ 
- لایلاس: ۲۸۸ 
- لابورتا: ۴۱۹ 
- لافوزیه: ۱۵7 - ۲۵۱ - ۲۱۲ 
- لالند : ۱۱۰ - ۱۱۱ 
- لويس الحادي عشر: ۲۷۰ 
- لويس باستور: 11 - ۲۲۲ 
- لويس توریست. الوريکسي: ۲۰۷ 
- ليبري: ۲۵۱ 
- لیبنز: ۳۳۸ 
- لیونارد دافنتشي: ۳۲۲- ۳۵۰ 
- لیونارد دجس: ۳۱۹ - ۳۲۱ 
- لیونارد فون البيزي: ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۳۳۲۵ 
- لیوویز: ۳۰۱ 
(م) 
- الأمون. الخليفة العباسي: ۳۹ - ۱۰۷ - ۱۱8 - ۱۳۵ - ۱۳۹ - ۱۸۲ 
- مارکس غریقس: ۲۷۷ 
- مارکوپولو: ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۸ 
- مایتاهاسیو : ۲۹۸ 
- التوکل. الخليفة العباسي: ۱۹۹ - ۲۰6 


- الجريطي (كيميائي): ١17‏ 


010 


جهود العلماء المسلمين في تقودم الحچارة 


- المجوسي. علي بن عباس (طبیب): ۲" - ۷۳ - ۲۰۰ - ٣٣۱‏ - ۲ - ۲۷۲ 
- محمد بن آبي حزام (بيطري): ۲۱٩‏ 

- محمد بن آحمد الرقوطي الرسي (رياضي موسوعي): ۲۵۲ 
- محمد بن الاحمر. ملك غرناطة: ۷۸ 

- محمد علي البار: ۵۵ - ٩۸‏ 

- محمد کرد علي: ۱۶۷ 

- محيي الدین التطاوي: ۸۱ 

- السعودی: ۳۰۶ 

- مسلمة بن عبد الله العریف (مهندس): ۱۹۰ 

- مصطفی السباعي: ۸۷ - ۱۰۰ 

- المعتضد. الخليفة العباسي: ۷۲- ۱۸۵ 

- العز الفاطمي: 1۰۰ 

- القتدر. الخليفة العباسي: ۵۱ - 1٩‏ - ۷ - ۷۹ - ۱۳۳ 

- القدسي. آبو عبد الله البشاري (جفرافي): ۱۲۹ - ۳۰۱ 

- القري: ۱۰۹ - ۲۹۲ 

- القريزي: ۳۰۱ 

- ملبيجي: ۹۵ 

- التصور الوحدي: ۷۸ - ٩۰‏ 

- النصور قلاوون الملوکي: ۷۵ - ۷۷ - ۷۸ 

- مهند الفلوجي: ۲۸۲ 

- الوصلي. عمار بن علي (طبيب عیون): ۷۰ - ۱ - ٩۳ - ٩۳‏ 
- الوصلي: كمال الدین بن يونس (رياضي فلكي): ۱۸۵ - ۲۳۵ - ۳۳۱ 


0۹ 


جهوود العلماء المسلمين فو تقوم الحضارة 


- مولر: ۲۲۷ 
- موندينودي لوزي: ۲۷۲ 
- میخائیل أسكت: ۲۰۱۶ 


- الناصر. الملك الايوبي: ۸۷ 
- الناصر قلاوون الملوكي: ۲۲۰ 
- النضر البصري ( جفرافي): ۱۲۷ 
- النظر بن شمیل: ۲۰۰ 
- النهرو الي: ۱۳۱ 
- نور الدین محمود زنكي (اللك المادل): ۷۵ - ۷۷ 
- نیبس: ۳۲۲ 
- نیقولا. الراهب: ۲۰۰ 
- نیقوما خوس الجراسيني: ۱۸۲ 
- نیکول آورسیم: ۲۳۲ 
(ه) 
- هارون الرشید. الخيفة العباسي: ٩۱ - ۷۱ - 1٩‏ - ۲۱۹ - ۲۳۰ - ۲۸۱ - ۲۸۸ 
5 هالي: ۱۱۰ 
- هانز ليبرشي: ۲۲۱ 
- هبة الله بن الحسين البغدادي (فلكي): ١١7‏ 
- هرمان الكسيح: ۲٩۱‏ 
- هرمس الحكيم: ۱۰۱ 
- هشام الثاني الأموي الأندلسي: ۷۱ 


2۱۷ 


جهود العلماء المسلمين في تقجم الحضارة 


- هشام بن عبد الملك. الخليفة الأموي: ۲۱۹ 
- هشام مصطفى: ٩٩‏ 
- هلديجاردي: ۲۷۲ 
- هلویس هیبر: ۷۰ 
- هنري الثامن: ۱۱ 
- هنري الرابع: ۲۰۲ 
- هنري رونيك: ۳۵۰ 
- هوردایفز : ۳۳۲ 
- هولاکو: ۱۱۳ - ۱۱۵ - ۱۱۵ 
- هيران الاسکندری: ۲۲۹ - ۳۵۲ 
(و) 
- وات: ۲۵۱ 
- ول ديورانت: ۸۱ - ۱۰۱ - ۱۲۵ - ۱۲۵ - ۱۷ - ۲۵۲ - ۲۵۶ - ۲۵۹۱ - ۲۷۰ - 
۳ - ۲۷۸ - ۳۱۸ - ۳۷۷ 
- الولید بن عبد اللك. الخليفة الاموي: 1۵ - ۷ - ۵٩‏ - ۲۱۹ 
- ولیم الساليستوي: ۲۷۹ 
- وليم هارفي: ۲۷۳ 
- ويليام فوکس تالبوت: ۲۲۲ 
(ي) 
- ياقوت الحموي (جفرافي بلداني): ۱۳۳ - ۲۰6 - ۲۸6 - ۳۸۷ - ۳۹۲ 
- یعقوب آناضولي: ۲۱۳ 


- يعقوب الوحدي: ۳۷ 


60١م4‎ 


جهود العلماء المسلمين فم تقدم الحجارة 


- يوحنا الا شبيلي: ۳۲ 

- یوحنا الواحد والعشرین. البابا: ٩۰‏ - ۲۷۰ 

- یوحنا ریجیو مونتانوس: ۱٩۱‏ - ۲۸۲ - ۲۹۰ - ۳۳۳ 
- یوس زیدان: ٤٦‏ - ۸۵ 


- يوهان کیبلر: ۱۱5 - ۲۸۵ - ۲۸۸ - ۳۲۰ 


ده 


جهود العلماء المسلمينر فم تقوم الحضارة 


اولا: المصادر العربية: 

-١‏ ابن أبي أصيبعة. موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. بيروت. دار مكتبة الحياة. 

۲- ابن ارنبفا الزردکاش. الأنيق في المناجنيق. تحقيق إحسان هندي. حلب. جامعة 
حلب. ۱:۰۵ه.. 

۳- ابن تفري بردي. جمال الدین آبي الحاسن بن يوسف. النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. مصر. المؤسسة الصرية العامة للتالیف والتراجم 
و الطياعة و النشر . 

؛- ابن جبیر. رحلة ابن چبیر. بیروت. دار الکتاب اللبناني. 

۵- الجزري. آبي العز بن اسماعیل. الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة 
الحیل. تحقیق. إحسان يوسف الحسن وآخرین. حلب. جامعة حلب. ۷۹٩۱م.‏ 

1- الحموي. یافوت. معجم البلدان. بیروت. دار الفکر . 

۷- ابن الخطیب. لسان الدین. اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية. ط۲. 
بیروت. دار الأفاق الجديدة. ۱۹۷۸م. 

۸- ابن خلدون. عبد الرحمن. القدمة. طه. بیروت. دار الرائد العربي. ۱:۰۲ه. 

4- ابن خلکان. آبي العباس شمس الدین. وفیات الأعيان وانباء ابناء الزمان. 
تحقیق. إحسان عباس. بیروت. دار الثقافة. ۹1۸ ۱م. 

.۲ الذهبي. شمس الدین محمد بن آحمد بن عشمان. سير اعلام النبلا ء.‎ -٠ 
.ها١105 بیروت. موسسة الرسالة.‎ 

-١‏ آبي الفضل. أحمد بن علي. الدرر الکامنة في آعیان الائة الثامنة. تحقیق. 
محمد عبد العین خان. ۰۲ حیدر آباد. الهند. مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية. 


o۱ 


جهود العلماء المسلمينر فم تقدم الحضارة 


۲- القري. أحمد بن محمد. نضح الطيب في غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس. بيروت. دار صادر. ۱۹۱۸م. 

۲۳- ابن منظور. محمد بن مكرم الأفريقي المصري. لسان العرب. ط١.‏ بيروت. دار 
ادن 

-١‏ ابن النديم. آبو الفرج محمد بن إسحاق. الفهرست. بيروت. دار المعرفة. 
4ه. 

ثانيا: المراجع العربية: 

06 أحمد عبد الرزاق أحمد: الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. (العلوم 
العقلية). ط”. القاهرة. دار الفكر العربي. 9517 ام. 

7- أحمد الطحان. دور العلماء المسلمين في تأصيل الفكر العلمي العالمي. ط۱. 
الریاض. ۱۸ ۱ه. 

۷- أحمد عبد الباقي. معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري. ط۱. 
بیروت. مركز دراسات الوحدة العربية. ۱۹۹۱م. 

۸- امسیات علمية. بیروت. دار الفتی العربي. بدون رقم الطبعة أو سنتها. 

۹- حسين مونس. رحلة إلى الأند لس الفردوس الوعود. ۰۲ جدة. الدار 
السعودية. ۱:۰۵ه. 

۰- رونالدهیل. النكنولوجيا الميكانيكية. الریاض. مکتبة جامعة اللك سمود . 

۱- رابح عبدالله الفراوي. تاريخ الأوضاع الحضارية لمملكة غرناطة من خلال 
کتاب: الا حاطة في اخبار غرناطة. للسان الدین بن الخطیب ( ۷۱۳ ه - 
۲ ). ط۱. الکویت. مجلس النشر العلمي بجامعة الکویت. ۱۶۲۱ه. 

۲۳- زكي نقاش. العلاقات الا جتماعيه والثقافية وا لاقتصادية. بين العرب 


والأفرنج خلال الحروب الصليبية. بیروت دار الکتاب اللبناني. ۱۳۱۵ه. 


2۳۲ 


جهود العلماء المسلمينر في تقوم الحضارة 


75 - سعيد عبد الفتاح عاشور. آورویا العصور الوسطی. الجزء الثاني. مكتبة 
الأنجلو المصرية. ۱۹۸۰م. 

غ"- سعيد عبد الفتاح عاشور. بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته. ط۱. القاهرة. 
عالم الكتب. ۱۹۸۷م. 

06- الطاهر أحمد مكي وآخرین. الترجمه في ظل الحضاره الإسلامية. واثرها 
في الأداب والعلوم. إصدار مجلة الفيصل مع العدد (۲۳۹). 

~۲٦‏ عبد المزير الهلابي. وآخرين. الحضارة الإسلاميه. طلا . الرياض. وزارة 
المعارف. ۰۷؛ ۱ه. 

۷- عبد العلیم عبد الرحمن خضر. السلمون وعلم الجغرافيا. طا. جدة. 
مؤسسة المدينة الصحفية. ۰۳ ۱ه. 

۸- عبد اللطیف جاسم کانو. الأرقام العربية نبع الحضارة الا نسانية. ط۱. 
البحرین. بيت القرآن. ١١١‏ اه. 

۹- عبد الله بن عباس الجراري. تقدم العرب في العلوم والصناعات واستاذيتهم 
لأوروبا. طا . القاهرة. دار الفكر المربی. ۱۳۸۱ه. 

۰- عبد الله ناصح علوان. معالم الحضارة في الإسلام واثرها في النهضة 
الأوروبية. ط". القاهرة. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 4٠5١ه.‏ 

۱- عز الدين فراج. فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية. القاهرة. دار 
الفكر العر بي. ۸ م. 

۲- علي الدفاع. لمحات من تاريخ الطب عند المسلمين الأوائل. طا. ۰۳: ۱ه. 

۲- عمر فروخ. تاريخ العلوم عند العرب. ط". بيروت. دار العلم للملايين. ۱۹۸۰م. 

:"- فهد ناصر السبيعي. العرب اكتشفوا أمريكا قبل کولومبس. الرياض. شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. ۱۲: ۱ه-. 


۳۳ 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


5" لطف الله قاري. نشاة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي. 
ط١.‏ الرياض. دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع. 105اه. 

7ع لطف الله قاري. الوراقة والوراقون في التاريخ الإسلامي. طا. جدة. دار 
الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع. ۱1۰۲ه. 

۷- محمد زاهد ابو غدة. مذنب هالي عبر التاريخ العربي. ط١.‏ الرياض. دار 
الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع. 107١ه.‏ 

۸- محمد سعيد الشعفي. وآخرين. تاريخ الحضارة الإسلامية. طه. الرياض. 
وزارة المعارف. ۱۳: ۱ه. 

۹- محمد طاهر كردي. الخط العربي. ط”. السعودية. إصدار جممية الثقافة 
و الفنون. ۳۲ ۱۶۰هب. 

۰- محمود الحاج قاسم محمد. الطب عند العرب السلمین تاريخ ومساهمات. 
طا. جدة. الدار السمودية للنشر والتوزیع. ۱:۰۷ه. 

۱:- محمود شوق. الا تجاهات الحديثة لتدریس الریاضیات. الریاض. دار الریخ. 
۹« 

۲- مجموعة مژلفن. موسوعة الحضارة العربية الاسلامية. ط١.‏ بیروت. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ۱۹۸۷م. 

۳- مركز اللك فيصل للبحوث. وحدة الض الاسلامي. الریاض. ۱:۰۵ه. 

*- مصطفی السباعي. من روائع حضارتنا. ۳. بیروت. الکتب الإسلامي. 
۲ص 

0- الوسوعة العربية العالية. ط۱. الریاض. موسسة آعمال الوسوعة للنشر 
والتوزیع. ۱۶۱7ه. 

17- نايف سمادة. وزمیله. انها تدور. حكاية النهضة الأوروبية. بیروت. دار الفتی 
العربي. بدون رقم الطبعة أو سنتها . 
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جهود العلماء المسلمين فم تقدم الصغارة 


۷- يوسف أحمد الشيراوي. الإتصالات والمواصلات في الحضارة الإسلامية. 
ط١.‏ لندن. رياض الريس للكتب والنشر. ۱۹۹۲م. 


۸- يوسف زيدان. علاء الدين (ابن النفيس) القرشي. اعادة إكتشاف. ط١.‏ أبو 


ظبي. المجمع الثقافي. ۱۹۹۹م. 
خالثا: الكتب المترجمة: 


۹- آدم متر. الحضارة الإسلامية القرن الرایع الهجري. الجزء التاني. ترجمه: 
محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة. ۱۳۱۰م. 

۰- البشير صفر. الجغرافيا عند العرب نشأتها وتطورها. ترجمة: حمادی 
الساحلى. ط١.‏ بيروت. دار الفرب الاسلامی. ۰ ۱ه. 

۱- رنیه ناتون. تاريخ الحساب. نرجمة موريس شریل. ط۱. دار عویدات. ۱۹۸۱م. 

۲- روبير اسکاربیت. صناعه الكتاب بین الأمس والیوم. ترجمه: رجاء یاقوت 
صالح. القاهرة. مطابع الأهرام التجارية. بدون رقم الطبعة. عام ۷۷٩۱م.‏ 

۲۳- زیفرید هونكه. شمس العرب تسطع على الفرب. ترجمة: فاروق بيضون 
وزميله. ط۸. بيروت. دار الجيل. ۱۲۳ ۱ه. 

غ6- شاخت وبوزورت. تراث الا سلام. الجزء الاول. ترجمه: محمد زهیر السمهوري 
وآخرین. ط”. الکویت. الجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب. ۰۸ ۱ص. 

060- غوستاف لوبون. حضارءة العرب. ترحمه: عادل زعیتر. مطبعة عیسی البابي 
الحلبي وشركاه. بدون رقم الطیعة أو سنتها. 


1- كولان. البارود عند المسلمين. ترجمة: إبراهيم خورشيد وآخرين. ط١.‏ بيروت. 
دار الکتاب الليناني. ۱۹۸۶م. 
۷- ول دیورانت. قصه الحضارة. الاجزاء (۱۷۰۱:.۱۲). ترجمه: محمد بدران. 


جامعة الدول العربية. بدون رقم الطبعة أو سنتها . 


۰۳۵6 


جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة 


رابعا: الدوريات وا لصحف: 
۱- الدوریات الفصلية: 

۸- مجلة آفاق الثقافة والتراث. دبي. مركز جمعة الاجد: 
١‏ - عدد (۱۰) ربیع الا خر ۱7 ۱ه. 
۲ - عدد )۱٩(‏ رجب ۱:۱۸ه. 
۳ - عدد (۲۳۰۲۲) جماد الآخر ۱۶۱۹ه. 
٤‏ - عدد (۲۶) رمضان ٩۱۶۱ه.‏ 
۵ - عدد (۲۰۰۲۵) ربيع الأول ۲۰ ۱ه. 

4- مجلة الدارة. فصلية. الریاض. دارة اللك عبد العزیز: 
۱ - عدد. ربیع الآخر ۱۳۹۸ه. 
۲ - عدد. ربیع الآخر ۱۳۹۹ه. 
۳ - عدد. رحب ۶۰۷ ۱هت. 
٤‏ - عدد. شوال ٩۱:۰ه.‏ 

۲ - الدوریات الشهرية: 

۰- مجلة الاعجاز (مكة) العدد الاول. ۱۶۱7ه. 

۱- مجلة الامة (الدوحة) عدد محرم. ۱:۰6ه. 

۲- مجلة الخفجي (الخفجي) عدد اکتوبر. ۱۹۹۲م. 

۲۳- مجلة الفیصل. شهرية. الریاض. دار الفیصل الثقافية: 
١‏ - عدد (۳۸) شعبان. ۱۰۰ه. 
۲ - عدد (1؛) ربیع الآخر. 1۰۱ ۱ه. 


۳ - عدد (۱۳۶) شعبان. ۱۶۰۸ه. 


اه 





جهوود العلماء المسلمين فو تقودم الحضارة 


+ - عدد (50١١)رمضان.‏ 8٠١1اه.‏ 
۵ - عدد (۱:۱) ربیع الأول. 09 1اه. 
7 - عدد (۱:۲) ربیع الآخر. ٩۱۶۰ه.‏ 
۷ - عدد (۱۶۷) رمضان. ۰٩‏ ۱ش. 
۸ - عدد (۲۱۲) ربیع الاخر. ٩۱:۱ه-.‏ 
٩‏ - عدد (۲۷۱) جماد الآخرة. ۱:۲۰ه. 
۰ - عدد (۲۸۶) صضر. ۲۱: ۱ه. 
4- القافلة (الظهران). عدد. صفر. ۱۰۸ه. 
6- الوفف (لبنان). عدد (۳۷) شوال. ۱۶۰۱ه. 
7- النهل (جدة) عدد جمادی الاولی. ۱۶۰۶ه. 
الصحف اليومية: 
۷- جريدة الحياة. يومية. لندن. مؤسسة الحياة الصحفیة: 
١‏ - عدد (۱۰۶۰۰) في ۱۲/۱/۱۵ ۱ه.. 
۲ - عدد (۱۰1۸۰) في ۱۲/۱/۱۵ ۱ه-. 
۳ - عدد (۱۰۷۸۲) في ۱۳/۲/۱۹: ۱ه.. 
غ - عدد (۱۰۷۸۲) في ۱۶۱۳/۲/۲۳ه.. 
۵ - عدد (۱۰۷۹۰) في ۱۳/۲/۲۷: اه.. 
1 - عدد (۱۰۷۹۲) في ۱:۱۳/۳/۲ه. 
۷ - عدد (۱۱۰۰۲) في ۱۳/۱۰/۳ ۱ه.. 
۸ - عدد (:۱۱۲۲) في ۱:۱:/۵/۲۲ه. 


٩‏ - عدد (۱۱۱۵۲) فی ۱۵/۸/۱۷ ۱ه. 


۰۳۷ 





جهود العلماء المسلمين في تكم الحطارة 


٠‏ - عدد )١١514(‏ في :۱۱۷/۸/۲ه-. 
۱ - عدد (۱۲۳۹۱) في ۱:۱۷/۹/۲۱ه. 
۲ - عدد (۱۲۳۹۲) في ۱۷/۹/۲۲: اه. 
۱ - عدد (۱۲۶۲۱) في ۳ ۶ ۱ه.. 
۶ - عدد (۱۲:۸۷) في ۱۸/۱/۱۲ ۱ه.. 
۵ - عدد (۱۳:۸۸) في ۱:۱۸/۱/۱۳ه. 
7 - عدد (۱۲۷۱۸) في ۱:۱۸/۸/۲۵ه. 
۷ - عدد (۱۳۸۷۱) في ۱۹/۲/۵ اه. 
۸ - عدد (۱۲۹۹۷) في ۱۹/۱/۱۳: اه. 
٩‏ - عدد (۱۳:۰۸) في ۲۰/۸/۱۵ ۱ه. 
۰ - عدد (۱۳۵۱۷) في ۲۰/۱۲/۸ ۱ه. 
۸- جريدة الرياض. يومية. الریاض. مؤسسة الیمامة الصحفية: 

۱ - عدد )٩۵۹۰(‏ في ۱:۱۵/1/۲۱ه. 

۲ - عدد (۱۱:۰۰) هي ۱۶۲۰/۵/۲۰ه. 


۳ - عدد (۱۱۱۷۹) فی ۱:۲۱/۳/۳ه. 
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و ۱۱ ¢ ) مم 
مه وی ور 2۳/۳ 
۲ .۱۸۷۱/۷/۷۷ 
https :// 1/1111. ۵3‏ 
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الجانره‌واهد اقها: 
في اطار الا هتمامع اند انم من شركة یوس ین أحمد كاتو بد عم اعمال 
الخير واقامة الشروعات ذات الخدمة العامة والساهمة الابجابية 
الفعالة في الشروعات الديتية والتقا قية والاأجتماعية وا لخبریه :. 
وانطلاقاً من الولاء والارتباط وروح التعاون الاأسري لهده التطقه 
العربية من عا منا الاسلامي. واحساسا كبيرا باگسوو لیه الوطتية نحو 
المساهمة في خلق مجال طيب نافع لأيناء الجتمعات | لخليجية . لا براژ 
واشهار بعض E CTT a Ey CT‏ في E‏ الاقتصاد 
والتجارة والأحمال والتر ات ا لاسلامي والرياضة - ao‏ 


فقد قررت شركة یوسف بنآحمد کاتو تخصيص جائزة لتكريم هد لا 
المبد عين والتضوقین من دول مجلس التعاون تدول الخلیح العربیه. 
على أن توسع داترة المشاركة وا لتر شیح مستقیاا لتشمل العالم ا لعريي 
اجمهاه. 


اهداق الجانره: 

* ایجاد حاقز للأعمال الفردية آو | لجماعیة التميزة التي تساهم في 
نتحقیق انجاز هام أوإحداث فغزة في الجا لات تشملها ا لجانزد. 

* تقد یم وتكريم الافراد أوالمؤسسات التي قد مت آعمالا مميزة كان لها 
دوربارزفي تحقیقا لتقد حوالتنميه في مجالاتا لجاترة. 
*التشروالأعلام عن الجائزةوا ل عمال الما ترد. 

* إقامة مسابقات دورية في مجالات الجانزة في الجال التظري أو 
التطبيقي. 


ود مك < 9-1۳-۸۹۵۳ 





